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(لبثراء 


إل ىكل من بزل جهد» الممخلص 
- وما يزال ‏ لإصلاح الإنسان خاصة الآباء وإلمحلسين 
وأطباء النقوس وعلماء اللألخلاق. 
آهدي هذا الجهد 


مقدمة الكتاب 


يعتبر عقد الثمانينات فترة نشطة في حياتي الثقافية وبالذات في مجال 
إعداد البحوث وتأليف الكتب» نقد من الله سبحانه رتعالى علي بنعمة 
النشاط المشحون بوهج الحماس» فساعدني ذلك على إنجاز بعض الأبحاث 
رالكعب والفراغ من إعدادها في تلك الفترةء إذ كتبت خلال التميع سثوات 
من العقد السابق الذكر أربعة كنب في مرضوعات متعددة ذات طبيعة تربوية 


وتخصصية. 


يفيت هذه الأبحاث الثقانية والتربوية مخطوطة ومحفوظة ومخبوءة في 
خزاندنا حتى نمْ نشر أول كتاب ظهر في سوق المعرفة في منتصف 
النسعينات» إذ تم نشر كتاب «التربية الجنسبة للأطفال والبالغين؛ في توقمبر 
من عام ۱۹۹١‏ كأول نتاج ثقافي من هذه المجموعة. 


ومع بداية عام 1948 اتجهت جهودي مرّة أخرى إلى عملية ترميم 
الكتاب الثاني من هذه المجموعة» حيث بذلت جهداً مضاعفاً لمدة عام 
واحد لإعادة قراءة كتاب «سيكولوجية الانتظار» وتنقيحه ومحاولة صياغة 
بعض أفكاره وتركيباته اللفظية في ضوه المستجدات والمتغيرات الإنسانية 
التي غاء الله لذاكرتنا أن تحتفظ يبعضها. 


ففد تم بحث موضوع #قضية الانتظارة ودراستها في سنة 1۹۸۹ م٠‏ 


5 العلا انعسي ضعديل الم لوا الاتساتي بطريقة الأضالة 


راضطررت إلى القيام بعملية ترميم جديدة لكناب #سيكولوجية الاتظارء 
شعرت أنها عملية اجتهاد عقلي مضتية؛ وقد اوضحت تلك المعاناة في 
چ 

أما التوأم الثالث للكتابين السابقين فعنوانه «المعالجة النفسية بطريقة 
الأضداد””' وهر عبارة عن دراسة تحليلية لسيكرلوجية القيم والأخلاق 
الإسلامية وتاثيرها في علاج السلوك الإنساني وتعديله بما يتفق مع المعايير 
القيمية والعبادية التي تضمتها النظرية العلاجية الإسلامية 

ويحاول هذا الكتاب أن بعرض للقارئ الكريم نموذجاً من نماذج 
المذهب العلاجي الديني الذي قدمنه النصوص الإسلامية قرآنية ونبوية لحل 
إشكالية الذنوب وأمراض السلوك الإنساني؛ فالكتاب يتناول مرضوع 
المعالجة النفسية للسلوك المرضي عند الإنان بطريقة الأضداد”" باعتبارها 
من أوسع طرائق العلاج النفسي الديني عند المسلمين وأكثرها تأثيراً في 
حياتهم الأخلائية والمعرقبة» وأعظمها فعالية في عمليات إعادة النفوس 
وهندستها وبنائها من جدید. 

إن النفس الإنسانية تتعرض خلال تجربتها في الحياة إلى أشكال 
مختلفة من الذنوب والمعاصي وانحرافات التفكير وأمراض السلرك 
وثتفاوت هذه الأشكال من البساطة إلى التعقيد؛ وقد 
بالتأكيد إلى إعاقة نمو الذات البشرية بمقدار قوة أو ضعف هذه 
الانحرافات 


مقدمة الكتاب المذكور الذي تشر في شهر قبراير منة ٠٠۲‏ 


ي هذه الائحرافات 


210 أن لكاب الاي الذي كيه في شرة یات نهر كاب اثررة الات في الظریة الانادینه» رم يال 
عل البحث ‏ حنى الآن ‏ مشطوطاً لم بر اقنور بعدء وهو لهذا يحتاج إلى صياغة جدهدة أر ‏ على اقل 
تفدير ناه ترميمي جديد أكثر ننظيماً حتى يكرن ملاسا للشخيرات الحديدة 

1 قدي بهذه لارا كما ساني لاست سالج ارد سارك انا االمرضي يسلوك سوي يقابله سواه 
عن علاج ذاتي يقوم به القرد ينقس أو عن طريق ممارتة من الآخرين كالطييب الي أر المرشد 
الاجتنام. أل لتقب آي عا مء له سا الاق 6 


مقدمة الكتاب 5 


وإذا كانت العلرم الإنسانية الحديثة لا سيما علم التفس المرضي 
والعيادي قد اهتمت بحل هذه الإشكالية اليكولوجية والأخلاقية والحضارية 
في حياة الإنسان» فَإنّ الأديات السماوية الكبرى قد صممت برامجها التربوية 
والتعليمية على أساس محو هذه الإعاقات المختلفة وإزالتها من أجل توجيه 
أفضل لقدرات الإنسان ودفعه دائماً في انجاء التقدم» إذ لم ينزل الله تعالى 
أدبانه للبشرية إل من أجل تحقيق سمادتها رتحريرها من عرامل الإعاقة 
النفسية والاجتماعية والفكرية» وذلك بتدريبه على مهارات القيم وأنماط 
الفضيلة وتزويده بمعاييرها الإنسانية 

إن الاديان السماوية - وبخاصة الإملام الذي ارتضاء الله تعالى ديا 
خاتماً للإنسانية .. تحركت مئل لحظة التبليغ الأرلى في اتجاهات ثلاثة. . 
وفائية» وإنمائية؛ وعلاجية» وقد طبعت هذه الاتجاهات نظريته في التعلم 
والترية والملاج اللركي 


ows 
ركانت دواعي تأليف هذا الكناب وبحث موضوعاته لاصباب حمسة‎ 
: رئيسية هي‎ 
أولاً: وضوح طريقة الأضداد في العلاج اللوكي الإنساني في مثاث‎ 
النصوص الشربوبة الإسلامية سواء كانت وقائية أو علاجية؛ وهذا التنوع‎ 
والإثراء في وفرة التصوص» وفي خصوبتها رحيوبة مضامبنها المعرفية يغري‎ 
الباحث بدراستها وتحليلها لاستخراج نسق معرفي منظم في هذا الموضوع‎ 
الهام الذي تحتاجه البشرية لا سيما جماعات المؤمنين في هذا العصر القلق‎ 
الذي يشهد موجة اضطرابات نفسية وإشكاليات سلوكية مر‎ 


تحسس بعض تلاميذي من الشباب بعض الإشكاليات السلوكية 


00 العلا #تفسي وتعديل سلواد لإتساري بطريقة الأضداد 


المحيطة بهم. وما اعترى نقوسهم من متاعب ناتجة عن هذه الإشكالبات 
المتراكمةء فطالبني هؤلاء الشياب بدرامة هذا المرضوع وشرحه في حلقات 
متتابعة؛ والاستفادة من فيمته التربوية في تعميق اتجاهاتهم الإيمائبة وتغيير 
وجهات نظرهم السلبية التي لا تتفق مع المعايبر السوية التي تؤمن بها 
النظرية التربوية والعلاجية لدى المشرّع الإسلامي. 


ومع أن هذا الطلب قد أثفلني في بادئ الأمر بسبب ضيق الوقت 
وتزاحم المسؤوليات» إلا أن حيوية الشباب وإلحاحهم وشوقهم إلى تعديل 
سلوكهم بما يتفق وقيم الإسلام ونسقه المعرفي قد دفعني إلى المثابرة في 
البحث والمتابعة والإعداد حتى تمكنت بعون الله تعالى في تلك الغترة من 
وضع خطوط أولية لهذه الدراسة» ثم نوسعت تفصيلاتها خلال عملية 
صياغتها على مراحل تدربجية» ثم أصبحت أكثر نضجاً عندما قث يعملية 
نرميم نهائية لها في سنوات متأخرة من القرن الأخير (سنوات 98 
تی ۲۰۰۰ م). 


اتا والسبب الثالث الذي جعلني أسرع في إنجاز درامة هذه الطرينة 
الواضحة في المذهب العلاجي الإسلامي للنفس هو ما تعرفت عليه من 
نظرية (الكف النقيض) للعالم جوزيف ووليي» والتقاء الخيوط العامة لهذه 
النظرية مع طريقة العلاج النفسي الإسلامي القائمة على محو وإزالة 
«السمات» السلبية في الشخصية ب«السمات» الإيجابية» رالتي نسميها ني 
بحثنا هذا بطريقة الأضداد. 


وحاولت منذ نلك اللحظة صباغة تسق معرفي مترايط لهذه النظرية مع 


تميز يغرضه تميز الإسلام في كل نظراته الوقائية والعلاجية والإنمائبة 
اللشخصية والمجتمع الإنمانيين» فطريقة المعائجة التفسية بالأضداد تجدد 


مقدمة الكتف لذ 


اليوم نفسها باجتهادات إنسائية ومنها على سبيل المثال نظرية الكف بالنقيض 
لجوزيف وولبي أحد علماء المدرسة اللوكية؛ لكن هذا التجدد لا يلغي 
بدأ أسبقية الإسلام في كشفه العلمي» رلا يمحي تميزه في الطرح 
والمعالجة الإسلامية والتاثير الفعال. 

فالتميز في النسق المعرفي لهذه النظرية المنهجية الإسلامية منبئق من 
تميز الإسلام نفسه باعتباره ديناً لم يكن من صنع الإنان. وإنما هر حل 
إلهي لإشكاليات الإنسان ومشكلاته البسبطة والكؤود» وهناك فرق بين 
تدرات «المبدع؛ الخالق وبين إمكانيات «المبدع؟ المخلوق» فالإبداع 
الإنساني يم فعلياً. لكن بعقل خلقه لله تعالى دال على إبداعه غير 
المتاهي» وبامكانيات أخرى من صنع الله سبحانه 

بيد أن محاولة الإنان تفليد «الإبداع؛ الإلهي لا ضير عليها خاصة 
وأنها تستهدف تعزيز «النسق المعرفي؛ لإحدى طرائق الإسلام العلاجية. . 
وهذا ما نسعى إليه في بحثنا هذا 

هذه المحارلة مجرد اجنهاد عقلي لفهم طريقة الأضداد العلاجية 
والتعرف على معالمهاء وبنائهاء وأسالببهاء وقدرتها في تغيير اتجاهات 
الإفراد والجماعات واستبدالها باتجاهات وسمات جديدة مقابلة لهاء ونتفق 
مع النظرة العيادية التي يتبناها المشزع الإسلامي» ولهذا لا تلزم هذه 
المحاولة الإسلام في شيء بقدر ما تلزم كاتب هذا البحث. 


رايعاً: ورابع سب هو أن غالبية المعالجين المسلمين المحدثين - 
باستثناء عدد محدود ‏ أهملوا تماماً الاستفادة من النصوص الإسلامية 
عمليات المعافجة وإعادة التربية» والإرشاد وتقريم الذاتء ولم يظهروا 
تحمس لاستخدام المذهب الديني في حل إشكالبات الإنسان. 


1 الملاج النقسي وتعديل الس لوك الإنساني طريقة الأصداد 


بل إن بعضهم كما يقول الدكترر بحيى الرخاوي قد «قاوم هذه 
التزعة وسخر منهاء 

بينما أظهر علماء أوروبيون رغبة جلية وعلتة في ترظيف الفيم الدبنية 
والأخلاقية في العلاج التفسي لأن العلم قي جوهره محايد بريد الحقيقة ألى 
تکون 


ولم يظهر توجه بين المعالجين المسلمين نحو استعمال القيم والمبادئ 
الررحية في الأديان السماوية الكبرى إلا مؤخراً لا سيما بعد ظهور بوادر 
حركة انجاء ديني في الغرب تفه تحر المذهب العلاجي الديني كنظرية 
فرانکل ۔ سيربل بيرت غوستاف يونغ) وغيرهم. 

يفول الدكتور الزخاوي 

احين قَدمت البحث الخاص بامستويات التكامل النفسي من منظور 
إملامي؛ وأعلنت من خلاله أن ثمة طرقاً أخرى للتفكيره وأ لتنا 
وإيمائنا. . وهو ما استوحيته من إسلامي. . يتيحان لنا أن نرى تكامل 
الإنان النفسي على مستويات متصاعدة وليس على مستوى سلركي واحدء 


(1) لكا دراستي بالفاهرة عام 1449م كان أسد فساتلائي من الا خرة المسيحسن يفوم ليسي هلم «الصحة. 
النفسية» فمرضت عليه كابة بحث عن دور الدين في حقيق الصدحة الفسبة اقفر فمارضني بفرةء وأعن 
يفنعني أن الدين يهدم بالحباة الشخصية الروسية الأفرئد. رأنه لا علاقة فه بالصحة الضبة كملم» ولهذا لا 
يميه هذا المرضوع أبداً لاله لا صلة له بالبحث العلمي. 
واستغريت ذلك الموقف؛ مم عرفت بعد زمن قصبر أن اانا كان محا لكن لم يكن دين الرجل عو 
وضع الاستاراب» قالمسيحبوث يؤمنوث بالقيمة الجرهرية للاديان في حياة لبشرية ٠‏ والرانع أن الأستاق 
الفاضل انطلق من نظرته الملماتبة لا وجهة تظر دبئية وعلمية» قبعض علماء الخرب الذبن تادوا بتفميل 
الآديان في عسلياث العلاج قي هم أبضاً مبيحيون وعطمانيوت تي قن واحدء ولكن الفقرق أن هزلاء 
الغشماء عاشوا حه الملاج الافسي ومشكلا» من واتع ئة ميجقية مياشرة» وطنركوا تريخ مشعودة من 
ضقط التيمية رالإحالى بسالة الصغر أمام الآخر عجر المذامب العلاجية الغرية عن حل قدر كبير من 
المشكلات الضبة للفرد. خدعرة لإشراك «الدين والقيم الأخلائيةه في علاج الأزمة الروحية رالقيمية 
رالأخلاقية والفكرية في المجتمع الغرمي. 


مقدمة الكتك r‏ 


وهذا يتطلب الرؤية والملاحظة والبحث بأكثر من منهج قبل وبعد الأسايب 
الشائعة في عالمهم - يقصد عالم الغرب والآخرين ‏ حين قدمت هذه الورقة 
استجاب لها الضيوف الأجانب (أي الغربيين) باستطلاع وأمانة أكثر مما 
رحب بها الزملاء الأترب من أهل لغني وديني» فقد نصوّر كثير ملا أنها 
تنئمي إلى ما يسمى "الطب النفسي الإسلامي؛ وما شابه؛ مع أنّها 
كانت ورفة تعلن كيف يمح لنا ديننا وتتيح لنا لغتنا أن نتناول المسائل 
المعرفية من منطلقى آخر» ليس بديلاً بالضرورة» بل قد يكون مكملاً 
ومتاسبأء ليس لتا فحسب» وإلما لهم داه . 


ئا الآنء وبعد أكثر من عشر ستوات على الصياغة الأرلى لهذا 
البحث فقد ظهرت محارلات عديدة عن الملاج النفسي الإسلامي» نامل 
أن تتواصل هذه المحاولات وتقوى وتتعزز وتثبت أصالتها العلمية؛ وفدرتها 
على صياغة نسنى معرفي للنظرية العلاجية الإسلامية 


والوائع أن حركة العلاج النفسي الني نادت بضرورة تفعيل الدين 
والفيم الروحية والأخلاقية واا 
الغرب لم تدعو إلى نبني هذا الاتجاه من أجل التنكر للإنجازات التقدمية 
» ولكنها أرادت لفت النظر إلى 
أرروبا للدين وللقيم رالروحائيات 
بين المرضى أنفهم الذي تعرضوا 


أست المذهب الديني والأخلاتي في 


خاصة بعد تناقص معدلات 
لأساليب علاجية مستحدثة. 


ويبدو أن صرت عاماء هذه الحركة آصبح الآن قويا لسببين: 


5 مله لري المد 24-5 م۱۷2 


1 الملاع اللفسى ضعديل السفوك لساب بطريقة الأخباز 


أ أن الإنسان الأوروبي عانى بقوة من أزمة أخلاقية وقيمية لم يستطع 
العلاج النفسي «كعلم وفنة تقديم حلول فعالة لها في بعض الأ بانء وند 
أنى صوت هؤلاء العلماء المعالجين الثائرين على علمانية متطرقة جامدة 
صدى لصرخة ضمير غيب عن عمد ولزمن طويل دور الدين في بنائه 
وتشكيله: فتفاقم الوضع الأخلاقي والإنساني؛ قتحسى الجميع المعاة 

ب أن عذاهب العلاج النفسي المتنوعة في الغرب قد عجزت في 
أحيان كثبرة عن حل إشكاليات ثفية متعددة واجهها الإنسان في المجتمع 
الغربي» ولا يمكن بالنأكيد قبول موفف يوصد الباب أمام الدين والقيم 
الروحية والأخلاقية لتساند هذه المذاهب في أداء وظيفتها الإنسائية . 


eae 

ومن المؤسف أنه قد لاحظت ألناء دراستي لمقاهب الملاج النفسي 
وانجاهاته في السبعينات إهمالاً شب كامل للانجاه الدبني بالرغم من أن أشكالاً 
مختلفة من هذه المذاهب رالاتجاهات تاتقي في قليل أو كثبر مع الأفكار 
الإسلامية » فالإسلام كاتجاه ديني متأصل في التجرية الإنسانية لمدة تاريخية 
طويلة يطالب مثلاً بتعلم السلوك الإيجابي ومحر السلوك الخاطئ عن طرين 
اللعب» رالعمل» والعبادة والمعالجة بالأضدادء والتدريب على التعلم 
بالممارسة؛ والعلاج بالحب والقيم الإنسانية ودمج الأفراد في بيئات نفسية 
إيمانية» ويدعو حينا إلى علاج فردي للسلوك وحيناً إلى علاج جماعي . 

وهكذا فإن النصوص التربوية والمعرفية الإسلامية تنطوي على أفكار 
مشتركة مع بعض مذاعب العلاج التفسي الغربية الحديثةء وتختلف معها في 
أفكار أخرى 


الكن لم تحاول المدارس العلاجية خاصة في عالمنا العربي الإسلامي 


مغدم الكلية 0 


حتى مجرد تجيل اعتراف بالاتجاه العلاجي الديتي» قأهملت أسوة بالفرب 
الحديث عنه نهاتياًء فجميع هذه المذاهب ذات نزعة علمائية» وترى أن 
إقحام الدين في أبحاثها يفد طبيعتها العلمية. 

ولم تظهر إشارات لهذا الاتجاء حتى في أبحاث المتديث 
الدعوة في الغرب إلى تفعيل الأدبان في علاج الأمراض النفسية» 
فكأن العلماننين والمتدينين في بلادنا يعاترن من نفس المرض» فالعلمائيون 
من المسلمين ‏ وتقليداً للغرب في موقفه العدائي ‏ يهملون الدين والا. 
من قيمهء والمتدينون منهم لم على الاهتمام بالدين وتوظيف في 
ميدان العلاج النفي إلا بعد عودة بعض الغريين إله. 

فالعلمانبون كرهوا الدين تقليداً تلموقف الغربي» والمتدينون رأدرا 
شجاعتهم» وانتظروا دعرة جريئة من علماء الغرب لتفعيل القيم الأخلاقية 
والدينية ودمجها في ميدان المعالجة النفسية ليتأسوا بها في الدفاع عن هذه 
القيم . 

قفي كلا الحالين قلّد المسلمون ‏ تحت ضغط حالة الصغر والفعف 
النفسي والتخلف ي لديهم ‏ مرقف علماء الغرب في عداوة بعضهم 
للدين» رفي عودة بعضهم الآخر لقيمه الروحية» وأخلاقياته» رمحتراه 
المعرفي بعد تجارب فشل مريرة مع مرضاهم. 

كنت أتحس مثل هذا الضعف في تجاعة المتدينين وإرادتهم العلمية 
منذ السبعينات» وباستشناء قلة منهم لم أجد كاتباً يحاول تاصيلل نظرة 
إسلامية في العلاج النفسي بالرغم من خصربة الفكر الديني الإسلامي بالقيم 
البيلة. واختزانه لثروة هائلة من الميادئ) والمعاني الإنسانية. 


ن إلا بعد أن 


وبعد أنْ قويت شوكة الاتجاه الشعبي بالإسلام والإيمان به في العالم 


1 الملاح النفسي وتعديل للسلوك الإقساتي بطريقة الأضتلة 


الإسلامي؛ وأصبح الحديث علتياً عما أسموه بالصحرة الإسلاميةء نشط 
بعض المتدينين المهتمين بالعلاج التفسي في إعداد مقالات وبحوث وكتابات 
علمية تدعو صراحة إلى استثمار القيم والمبادئ الديبة» والمعاتي الأخلاقية 
والإنساتية نحل (شكاليات اللوك الإناتي وعلاج أمراضه. 


اخاماً: كما أن العلاج النفسي كان موضع عناية الإسلام كتشريع: 
واهتمام المختصين الملمين :كعلماء علاج؟ من مختلف الاتجاهات في 
المجتمع الملم آنذاك. وقد سبب هذا الاهثمام حركة جدلية في تاريخ 
حركة العلاج والطب النفسي”" عند المسلمين. 

فكما يشتغل بالعلاج التفسي المعاصر أطباء نفسانيرن من مختلف 
الانجاهات في المجتمع الملمء فإن علماء الملمين شاركوا أيضاً في 
العناية بالطب النفي بالرغم من تنوع اتجاهانهم؛ لذلك تجد في علاج 
بعضهم للنفس اهتماماً بالتص الديني. ببنما يقل الاهتمام به عند الآخرين» 
بل قد تجد عند بعضهم من يحاول عزل الطب النفسي عن التأثير الديني 
الإسلامي» ولمل هذا التنوع في ترجه المسلمين آنذاك نحو الطب النفي 
في مسارات متعددة يعد إلى راقع التعددية التي شاعت في مجتمع 
المسلمين؛ رهي تعددية أكد المشرّع التربوي الإسلامي على حتميثها 
وضرورة وجودها. 

وإذا كان ذلك قد حدث من قبل في مجتمع أفل دينامبة فإن وسائل 
الاتصال والتقنية المعاصرة؛ وتفجر المعرفة الإنسانية في مختلف مجالات 
0 سمي هذا لمم مد علما المسلمين شل فين نا ونين مسكويه ولي کر محمد بن زکریا رای باط 

مترمة متها الي الروحي ‏ الطب النضاني - علب التفوس ‏ طب النفس ‏ هنيب الأخلاق - تزكية 


التغوس) دفي مقابل ذلك استخدموا ألقاظة أخرى للدلاتة على الصحة الفضية مثل «إصلاح أخلاق الس 
- معافواة افوس - رة صحة الس رة الصحمة على ال٠‏ 


معدم الكت كل 


الحياة قد جعلت حركة الطب التفي قي المجتمع الإنساني المعاصر أكثر 
ننوعاًء وظهرت مذاهب واتجاهات علاجية جديدة؛ أر على الأقل إلباس 
"الطب القديم؛ بقالب جديدء رهذا مما أسهم في تنرع فنون المعالجة 
التفسية وتنوع قدراتها على مواجهة الأمراض النفسية. 


ses 

لهذه الأسباب نتبعت الموضوع من مصادره وينابيعه عى أن تساعدني 
في التعرف على معالم طريقة الأضداد التي نحن بصدد دراستهاء وقد وجدت - 
بالإضافة إلى العدد الهائل من التصوص التربرية الإملامية ‏ آن بعض المحللين 
السلركبين وعلماء الدين والصوفية والزهاد الررحانيين رعلماء الأخلاق قد 
أشاروا إلى علاج الأمراض النفسية بطريقة الأضداد أمثال الخزالي وأبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي وابن مسكريه وابن حزم والعلامة محمد بن مهدي 
الثراقي وآخرون من علماننا الأبرار. 

ses 

ومر اكتابناة منذ لحظة البدء بندوين خطوطه الأولى حتى الانتهاء من عملية 
ترميمه بثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة البحث التمهيدي: وقد استمرث حوالى ثلاث سئوات 
متفطمة» حيث كنت أبحث جزءاً من الموضوع الأساسي للبحث» ثم أصرف 


النظر عنه لفترة معينة» وأعود إليه كلما وجدت فرصة حتى بلغت به مستوى 
متقدما في منتصف عام 14۸4 3 

۲ - مرحلة الحفظ: لقد حفظنا هذا المجهود في خزائتنا الشخصية من 
لحظة الانتهاء من ابته في منتصف عام ۸٩‏ م حتى عام ۹۸م» ثم أدخلنا 
أ مناسباً في الأذكار والصياغة اللفظية. والتبويب المنهجي» بيد أن 
هذه التعديلات لم تغيّر من جوهره كثيراً. 


0 العلا نمسي وتعديل “الوك الإنسانى بطريقة الاضداد 


وفي هذه المرحلة عكفت من جديد على 
دراسة نسخة البحث المحفوظة التي أضفت عليها شيئاً غير قليل من الأفكار 
وفي خطة البحث أو في مصادرهء وذلك ليناء تسق معرفي أكثر ترابطاً قي 
الأعوام من (۲۰۰۰ حتى مطلع عام ۲٠٠۲م)»‏ وقد بلغت به مستوى أشعر 
افيه بالرضا. 


ههه 


لقد تناولت في هذا الكتاب الذي بين بديك - عزيزي القارئ ‏ منهج 
المعالجة النفية الإسلامية بطريفة الأضداد في نعة فصولء حيث نافشنا 
في الفصل الأول الحاجة إلى صياغة نظرية إسلامية في العلوم الإنسانية» 
وكذلك عالجنا في حوار مبسط العلاقة بين الفيم الأخلاقية الإسلامية وعملية 
الملاج التنسي» كما عالجنا في القصل الثاني مهوم المعالجة بالأضداد 
وأهدافهاء وخصائصهاء والأسس المرجمية التي ترتكز عليها سواء كانت 
فكرية أو روحية. 

وفي الفصل الثالث بحثنا عدداً من مسوغات العمل بطريقة المعالجة 
بالأضداد مثل فابلية النفس الإنسانية للتغيير ودعوة المشرْع الثربوي الإسلامي 
للعمل بهذا المنهج الواقعي» وكذلك وافع انحرافات الكبار وضرورة إعادة 
تربيتهم» وتأثير ذلك على نمو تشكيل الشخصية المسلمة للأطفال والناشئة 
المسلمين» وايضاً حاجة الإنسان المؤمن له في بناء شخصيتهء وتجدد هذه 
الطريفة في الفكر السيكولوجي المعاصر. 

وتطرفنا أيضاً ف 


الفصل الرايع من دراستنا لأنماط المعالجة بالأضداد 


من حيث طبيعتها ومستواها وخطواتها ومراحلها: وحددنا في الفصل 
الخامى عشر شروط تقتضيها عمابة المعالجة النفسية بطريقة الأضداد. 


عقدمة اكاد 3 


آما قي الفصل السادس فوجدنا أنفستا أمام معوقات العلاج النفي 
التي تم تقيمها في بحثنا إلى معوقات ذانية قعود إلى طبيعة للفردء 
ومعوقات خارجبة تستمد قوتها من ضغرط المجتمع المحيط بالقرد» 
وعانجنا في الفصل السابع دور منهج الأضداد في حل الصراع النفسي 
من خلال عشر سمات متقابلة اخترناها كنماذج من قائمتي الأضداد الني 
سنمر عليها ‏ خلال البحث ‏ فيما بعد. 

وتعرفنا في الفصل الثامن على مفهوم العادة ومصادرها وأهميتها 
ومراحل نشأتهاء رفدرتها في التحكم بسلوك الإنسان» وموقف المشزع 
التربوي الإسلامي من قواعد إزالة عادات اللرك الخاطئ؛ وأيقاً أبن 
تكوبن عادات سلوكية حسنة بديلة في التشريع الإسلامي . 

وانتهينا في الفصل التاسع إلى الإشارة لانواع العلاج التفسيء وتحديد 
بعض المات الأساسية التي ينبغي توفرها في شخصية المعالج النفسي 
المسلم سواء كانت سمات إيمانية أو اعتقادية أو سمات عفلية وادراكية أو 
سمات وجدانبة أو اجتماعية . 

وشكرأ لكل من قَدُمٍ مساعدة صادقة لإنجاز هذا المشروع الثقافي 
خدمة للراغبين في تغيير أنفسهم يما يرضيه تعالى. 

وختاماً نسأله سبحانه أن يجعل هذا الجهد نافعاً لكل إنسان يبتغي 
نحرير ذاته بصدق وإخلاص من أنقال «عبردية الشهرة» رأصفاد 
«الانحرافه 


الله تقيل ما هذا العمل. 


۸ يناير 1901م 
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مفاتيح السيطرة على الذات 


سواء في حركتها الوفائية أو في عمليانها العلاجية تكمن في آپات 
اثلاث هي: 


-١‏ فبك له ل ين نا بقن حل ا ت ب 
وتدل هذه الآية على رغبة الفرد الداخلية في التغيير بإرادة ذاتية. 
١‏ - ی متا ليان بہری بی ہے اق“ 


وتعني هذه الآية حاجة الإنسان لدليل إرشادي سليم ومنهج عمل 
نويه لسلوكة. 


. ۔ لیبن ھدوا يا لیم سیا‎ ٣ 
ونؤكد هذه الآبة على آمرين هما:‎ 


- أن يكون دور الفرد إيجابباً في مجاهدة نفسه 


ب وحتمية حصوله على نتيجة إيجابية موفقة من الله على جهاده 
النفسي . 
rt 0‏ 
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الطلاع انفيسي وتعديل السلوك الأساني بطريقة الأضداد 


ويمكن رسم المقانيح في دائرة ثلاثية كما يلي 
تكمن مفاتيح اليطرة على الذات في ثلاث آيات قرآنية هي : 


079 
1 وتدل هذ الآية على رغية 
الفرد الخلية في التغير باراد اة 
(الإيعان بالتغيير) دهو تفيير يقوم على 


ر ذاقنا ينهد 
ال أو وتعني 
الآية حاجة الإنسان اليل 


مدخل لفهم منهج 
المعالجة النفسية بالأضداد 


a 


يصعب أن نحدد تاريخ بدء حركة العلاج النفسي في حياة الإنسان» 
لكن يمكن القول بان هذه الحركة ارتبطت كجهد معرفي بتاريخ الإنسان 
نفه ويآلامة وآمالف. فقد ظهرت منذ البداياث الأولى لهذا التاريخ الطريل 
بعض الحالات المرضية في النفس الإنساية . 

وظل مار هذه الحالات يأخذ بمرور الزمن انجاهاً تصاعدياً كمأ 
وكيفاً» فقد تزايد عدد المصابين بالأمراض والاضطرابات النفية؛ ونتوعت 
على امتداد هذا التاريخ حالاتها الخفيفة والمعقدة حتى بلغت في هذا العصر 
وضماً جعل منها مشكلة إنسائية كبرى تشغل بال العلماء والمفكرين 
والفلاسفة؛ وأصبحت موضوعاً لعدد من العلوم والتخصصات والملسفاث» 
بل إن بعض هذه الفلسفات ‏ كالفلسقة الوجودية ‏ طاليت بتحويل الفلاسفة 
اهتماماتهم من دراسة الوجود الطبيعي إلى دراسة الوجود الإنساني؛ ورزت 


() كحادثة الفتل الأولى التي حدنت في تاريخ البشرية بين لفراد أسرة دم لقا ٠‏ وما ترتب متها من ماقف 
سلوكية لا سرية ألسقت الضرو بالعلاات بين أفراه مذ الأسرة كالتحاسد والتازج والمدوقية اللي 
اتجسدث في قل أسد الآخوين للآخره حيث تمكن غيل تحت تأر حاقة الفمال شديدة من ية اليه 
ايل جسدياً وثركه جنة حامدة وعارية بلا دفن أو تجهيز» فقفعل وعدم تجهيزه أو دق يشكلا نمطين 
من السلوك المرشي والشاة الذي تاب النطرة البشرية السوية ولا ثقر» الأدبان وشرائع السماء. 
ركذلك نجد في مفابل ذلك ظهور حا الندم ساس فطري وطيمي وسوي يعد أن بعث الله تعال 
غراياً براي بالتراب سوأة لاخ فتبل؛ فلاح أخره تايل لك الوك النطري من طائر تيل الإدراك 
فشعر بالخطا رادم على ما فمل 


3 العلاج التمسي ولديل السلوك الإساتي بطريقة الأضداة 


على قضايا إنساتية أساسبة وهامة مثل قضية الحرية والمشكلات التي تهدد 
وجوده كالفقر والمجاعة والأوبئة والمنف وغيرها 

ومما لا شك فيه أن الإنان بذل جهده منذ بدء تاريخ المرض النفسي 
يرات وطرائق علاجية؛ لكن هذه التفيرات كانت كما 
اتبدو ‏ أضعف وأقل سرعة من حركة نمو وانتشار الأمرافي ذاتهاء وقد أدي 
ذلك إلى تأخر واضح في حركة العلاج اللقسي» رغم القغزات النوعية التي 
تحدلها عادة الأديان والدعوات السماوية والحركات الإصلاحية الإلسانية بين 


في البحث عن تة 


بن وآخر. 

وساعد في تأخر اجتهادات الإنسان لمعالجة أمراضه النفية التي تعتريه 
تعقد طبيعته وتخلفه العلمي: فليس من السهل على المرء اقتحام سراديب 
الفس المظلمة ومعرفة أسرارها خاصة وأن وسائل الكشف عن دخيلة الذات 
كانت آنذاك محدردة ومتخلفة وبعيدة عن فهم مبادئ السماء وتعاليمها 
الإرشادية سراء كانت الروحية منها أو الأخلاتية أو المعرفية. 

رعلى ضوء هذه المعوقات ما تزال نفوسنا ‏ رغم المحاولات الجادة 


التي بذلها الإنسان ‏ عَالْماً مجهولاً يحتاج إلى جهد علمي رصين لفتح 
مغاليقه وكشف مستمر عن غولفضه وأسراره. 


إن حركة العلاج النفسي للمشكلات الإنانية قد تطورث ‏ بالتأكيد - 
على مدار التاريخ بخطرات متعثرة بدءاً من عصور متقدمة من التاريخ 
الإنساني؛ وأصيحت بخطوات أكثر تفدماً في القرن المشرينء إلا أن ظاعرة 
المرض النفسي قد اتسعت ‏ هي الأخرى ‏ تدريجياً في حياتنا الإنسائية ؛ 
وبلغت ذروتها في هذا العصر كما ركيفاً؛ حتى عدّه عض العلماء 
والمشتغلين بالعلوم الإنسانية أسوأ قرن في التاريخ وأكثرها صعوبةء إذ 


العمل الأيل: دحل لقوم منوج المعالجه النفسبة بالأصداد نذا 


امتدت الأمراغى النفسية بأشكالها المختلفة إلى أجزاء متورة ومخفية من 
حياتنا السلوكية» قطبعت التفية المعاصرة يصيغتها وطابعها المرضي 


إن الكثير من أمراضنا السلوكية اليوم من أصعب متاعب الإنسان 
السبكولوجيةء وكأن القرن العشرين الذي تجاوزتاء قد جمع بين جنبيه 
مختلف الأمراض التي عرقها الإنسان من قبل واستودع كل الحالات 
المرضية المتراكمة عبر تاريخ طويلء واضاف إليها حالات جديدة» 
في درجات الشدة والتعقبد» وقد شكل ذلك تحدياً للعلم والعلماء خاصة 
في مجالات الطب والطب النفسي والخدمات الإرشادية» إذ استوجب ظهور 
الكم الكبير من الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية والاجتماعية 
والفكرية اجتهاداً ونشاطاً علمباً منتوعاً ومتألفاً لمواجهتها والتغلب عليها. 


تقد أطلن بعض الباحئين على المصر الذي نميشه الآن «عصر القاق؟٠‏ 
وأصبحت حضارة الإنسان المعاصرة رغم تقدمها الثقني مصدر قلق يهدد 
الذات الإنانية بالدمار» ريشعرها بالأسى والضياع. وترتب عن ذلك نشوء 
وظهور فلسفات التشاؤم في الغرب كالفلفة الوجودية المتطرفة بزعامة جان 
بول سارتر وزوجته سيمون دي بوفوار» حيث نظرت هذه الفلسفة إلى 
الوجود الإنساني كله كماساة جائمة على الإنسان نهدده بالدمار والضياع في 
كل لحظة» إذ تحاصر الإنسان الحروب والأمراض والأوبئة والمشكلات 
الاجتماعية والظلم والاستغلال والقهر التفسي بسختلف أشكاله 


ويقيئاً فإنّ الإنسان لن يكون قادراً على بلوغ غايته في مداراة نفسه إذا 
ظل يعتمد فقط على اجتهاداته الذاتية الخاطئة حيثاء والقاصرة حبنا آخره 
وسيبقى قدره فشلاً مستمراً في تحقين الشفاء التفي لمرضاه طالما ظل 
بعيداً عن فهم السماء وتعاليمها لتركيبته الآدمبة» وقد أكدت تجربة العلاج 


4 الملاج انعسي وتعديل السلوك الإنساتى طريفة الأضاد. 


التفسي الوضعي لدى الغربيين هذه الحقيقة المرّة واعترقرا بخطا إهمالهم 
المتعمد للقيم الدبنية والمبادئ الروحية والأخلاقية. 

لهذا ظهرت في المجتمع الغربي بوادر حركة جديدة وبوادر نمر اتجاء 
مذهب جديد في العلاج النفسي يعتمد القيم والمبادئ والتعاليم الدينية أو 
يقر بأهميتها العلاجية على الأقلء ومن هنا تبدو أهمية الأخذ بنظام 
المعالجة النفسية التي يؤكد غليها المشرّع التربوي الإملامي؛ وقد أثبت 
التاريخ أن الإنسان ظل يخبط قي تجاريه العلاجية السيكرلرجية خبط عشواء 
دون الحصول على فائدة تناسب ما يذله من جهد ومحاولات. 

بينما استطاع منهج المعالجة اللوكية الإسلامي أن بحقق في تجربة 
فصيرة ومتميزة ما عجزت عنه تجارب البشرية خلال عمرها المديدء وما 
بزال النسق القيمي والسعرفي في الإسلام قادراً على إمداد الشخصية 
الإنسانية بعناصر القرة لمواجهة الإحباطات المستمرة والمتراكمة من جهة» 
وتعديل السلوك من جهة أخرى حتى وإن أصبحت الحياة أكثر تعقيداً. 


الجائب ائوقائي والجانب العلاجي: 

وترتبط فمالية منهج الممالجة النفسية بطريقة الأضداد في الإسلام 
بكفاءة نظامه التربوي كله الذي اشتمل على جانبين: 

١‏ - يفوم أحدهما على وضع برنامج وقائي يحمي النفس ‏ وهي ما 
تزا على فطرتها ‏ من نأثير الانحرافات المختلفة على امتداد العمر كله 
فالتربية الوقائبة التي ينشدها الإسلام تنعهد النقس منذ مرحلة ما قبل 
الميلاد» وتظل على هذه العناية خلال مراحل دورة الثمو النغسي اللي يمر 
بها الفرد في حياته. فتنمي التربية الوقاتبة في النظام التربوي الإسلامي كافة 
فراها الشخصية وطاقاتها الفطرية الكامتة» وتحقق تضجها ‏ ما أمكن إلى 
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ذلك سبيلاً- في إطار برنامج تدريب إسلامي متكامل برازن بين كانة 
جراتبها 


١‏ ما الجاتب الآخر من برنامجه التربوي فذو طابع علاجي بتوجه 
إلى ترميم البناء النفسي والعقلي والأخلاقي والاجتماعي ترميماً عبادياً سريأًء 
وإعادة صياغته ‏ جزئياً أو كليا ‏ بعد أن أصاب هذا البناء قليل أو كنبر من 
ركام الانحرافات المختلفة التي قد نمتد كما قلنا من قبل إلي جوائب 
مستورة من كيان الذات . 


فهذا الجانب الهام له دور علاجي ناعل وحيري حين يصاب بناء 
الذات بشيء من الخلل وحين تخفق المؤسسات التربوية في عملية البناء 
والتدمبة الوقائية» إذ يتجه الجانب العلاجي إلى تعديل السلوك أو إزالة عادة 
عناطئة أو المساعدة على تبصير المريض بمشكلته وإرشاده إلى طرق التغلب 
عليها والتقليل ما أمكن من حالات الاضطراب السلركي . 


ورغم أن كلا الجانبين يكمل أحدهما الآخر إلا أن جهد المربي 
المسلم يبدأ أولا - باستعمال التربية الوقائبة» ولا يحاول أن يبدأ خطوة 
آخرى قبل أن يعتمد هذا النمط من التربية؛ لكن يسبب الظروف التاريخية 
الثي لازمت بدء الدعوة» اضطر منفذو المنهج التربري الإسلامي إلى اعثماد 
برنامجه العلاجي لفترة مؤقتة افتضتها حركة التغيير الأولى في عصر الرسالة. 


وبعد أن أحدث الإسلام ثورته الكبرى في النفوس رغيّر محتراها 
الداخلي» وتمكن من تغيير البناء الخارجي للمجتمعات التي دخلها فاتحأ» 
وترتب عن ذلك تعاضد الطريةتين العلاجية والرقائية: فأحدهما تمكن من 
تغيير اتجاهات وأفكار الأفراد ونسف الكيان النفسي والذهني لذواتهم» 
والآخر ركز على بتاء المفوّمات الإيمانية للدات المسلمة الجدء 


5 الفلا المي وتعديل س نوف الإسمادى بطريعه الاضداد 


ومع أن التمط العلاجي آنذاك كان الخطوة الأرلى في بتاء الشخصية 
المؤسة؛ غير أن برنامجه قيما بعد نجح في تكوين جيل متفردء إذ ظلّ 
الأخذ بالبتاء الوقائي بمثل الخط التربوي الأول الذي بعتمده الإسلام في 
إعداد المجتمع وصوغ النقوس. 

ولا يعني ذلك أنه لم تكن هناك حاجة لمنهج المعالجة على المسترى 
النفسي ومستويات أخرى» فانحرافات الأفراد في البيئات الإسلامية كانت 
انظهر بين فترة وأخرى على متريات متقارتة» وكان من الطبيعي أن يلجا 
المربي المسلم إلى إخضاع هؤلاء الأفراد للبرنامج العلاجي بادئ ذي بدء» 
وهذا بالتأكيد لا يدل على فشل الجانب الوقائي في تعامله مع هؤلاء 
المرضى» لأن مصدر الإخفاق ليس الأساس النظري والتطبيفي للإسلام: 
وإنما قد يعود إلى قصور في فهم المربين المسلمين» أو ازررار تفوس 
المنحرفين عن منهج الحق واتباع أهرائهم الدذينة في أعماق ذواتهم. 

والتجربة الإسلامية الغنية والحية التي طبقت في حياة الإنسان المسلم 
بدراستهاء وأفاضوا في البحث عن مكوّناتهاء حتى أثرى 
هؤلاء الباحئون مكتبتنا العربيّة الإسلاميّة بالأبحاث القيمة لرصد عناصر الفوة 
والضعف. 


أغرت البا 


غير أن اعتمامات المفكر المسلم المعاصر بالمنهج العلاجي أقل بكثير 
من اهتمامانه بالمنهج الوفائي لأن البناء في حياة أفراد تخلو نفوسهم من 
التراكمات الاجتماعية أفضل من البناء في نفوس تحتاج إلى التنظيف 
والكتس المسبق» لهذا نرى أن سهولة البحث في التربية الوقائية كان سبباً 
كافياً لهذه الاعتيامات 1 


فعلماء الأخلاق واللوك الإسلاميون قد تناولو! منذ القرون الأولى 


الفصل الأول: مكل لقوم متهن المعالجه النقسية بالأشواد له 


فعالية منهج الشربية الإسلامي بجانبيه» وظل الاهتمام بهما متلازماً لا 
بفترقان» وسيبقى كل منهما ظلاً للآخر وإ تطلبت طبيعة البحث التركيز 
على أحدهماء بالرغم من آننا لم نستطع إغفال التربية الوقائية» فتربية الذات 
الإنسانية ‏ في الموقف العلاجي - تحتاج إلى خطوات ثلاث رئيسية هي. . 
لة ثم التحلية فالتجلية . 


« تخلية النفس من الأخطاء والتراكمات والأوضار 

© تحلية النفس بالفضائل السليمة بعد إخلائها من الرذائل 

# ترك النفس تتجلى في آناق التفكير الإبداعي وتكشف عن فدراتها 
المتكدسة في داخلها. 

واذا كان الأقدمون من المفكرين المسلمين قد اهتموا ‏ بالغ عنايتهم ‏ 
بمنهج التربية الإسلامي وقاية وعلاجاًء فإ المحدثين منهم لبسوا أقل منهم 
كفاءة حني بفرتهم إدراك أهمية منهج المعالجة خاصة بعد أن تفاقمثك 
الذنوب والاضطرابات السلوكية في حياة الناس وأصبح تأثيرها السلبي أفوى 
في نفرسهم» ويبدو أن البعض من علمائنا اعتبر الجانب الرقائي 
الطرق إلى المعالجة والتربية وتشكيل السلوك الحسن. 

كما أن العملية العلاجية تعد في نظر البعض منهم مجرد ترميمات لا 
تسمن ولا ثفني من جوع» فالتغيير الجذري أير على المربي المسلم من 
هذه الترميمات» وهذا في راقع الأمر خلط وقعرا فيه» فالمعالجة تتطلب 
أ جذرياً يقتلع من الذات أفكارها الخاطئة رعاداتها المذمرمة؛ وقد 
يتطلب التغيير حيداً آخر ترميماً لهذا الخلل أر ذاك لا يطال الجذور 
ولا يمتد للأصول. 


وعلى كل حال لا يمم هذا الخلط من القول بآن نظام الوقاية رالعلاج 


rr‏ العلا النفسي وتعديل السلوك النساءي بطريفة الأضدار 


وتلازمهما في التربية والتعلم يزداد أهمبة في الظروف الإنسانية الحاضرة» 
فيمكن أن يبدأ المربي الملم باستخدام البناء الوفائي لذات التي لم تعرف 
انحرافاً خطيراًء فيصوغها برفق ودون استعجال»؛ ويمكن للتمط العلاجي أن 
يستخدم في تصحيح ما آصاب الذات من خلل سواء كان في القصد والنية 
أو في الأفكار أو المشاعر أو الممارسة السلوكية. 


إن البرنامج العلاجي للمعالج المسلم يمكن أن يزدي في آن واحد 
وظيفتين مزدوجتين» إحداهما وقائية ترصد الباب أمام الانحرافات الجديدة 
عن التسلل إلى عمق النفس رالدخرل إلى سراديبها المظلمة: وتجعل الذات 
الإنسانبة تقاوم كل ورم نفسي رأخلاقي ومعرفي يحاول النفاذ إلبها من 
جديد» فبحفن هذا البرنامج - إيقافاً جزئياً على الأقل - لعناصر الفساد من 
الدخول إلى الذات 


والوظيفة الدائية للذات هي مضاعفة الجهد لتلين قابلية الجهاز العصبي 
ليمده مرّة أخرى للتلقي والأخذ والمطاء. وحين ينجح الممالج اللفي 
المسلم بتنشيط هذه القابلية بباشر بعملبة الترميم الجزثي أر الإعادة الثربوية 
الشاملة لبناء الذات 


ويحشد المنهج التربوي الإسلامي طرائق وأساليب متنوعة ذات فاعلية 
إيجابية في بناء النفس ومداواتهاء ولعل أبرز هذه الطرق ما يمكن تسميئه 
منهج الأضداد في المعالجة 


وقد لاحظلنا خلال مطالعاتنا لمصادر الفكر التربري الإسلامي بخاصة 
القرآن والسنة وكتب علم الأخلاق وائتربية والسلوك تأكيداً على دور وأهمية 
هذا المنهج في العلاج النفسي وتجديد التربية واعادة التعئم للذات المسلمة 


العمل الأول مدحل لقهم منوج للمعالحة النقسسية بالأضوار rr‏ 


وقد يجد الباحث نفسه آمام مدرسة فكرية وتربوية قائمة بذاتهاء تدعو 
صغات التفس المذمومة ورذائلها بسمات وقضائل رقيم محمودة 


درغم أن طرق معالجة النفى وبنائها متنوعة وفق وجهة النظر 
الإسلامية كالذكر والعبادة والتوبة والصيرء وممارمة التأمل العقلي 
والاعتكاف رالخلرة مع الذات رالنقد الذاتي رالحوار مع الآخرين ومجالسة 
العلماء ومصاحبتهم وغيرهاء إلا أن هذه الرسائل تصب جميعها في اتجاه 
منهجي واحد يمكن أن تشكل القاعدة الأساس لطريقة العلاج النفسي 
بالأضداد. 

وبالتالي فن طريقة الأضداد في حقيقتها منهج تنظيمي اشتمل على 
المفاهيم المعرفية رالأساليب الوقائية والعلاجية؛ واشتمل على أخلاقيات 
محددة مناسبة لروح التشريع التريوي الإسلامي وآدابه. 

إذ أصبحت التربية العلاجية بهذ الطريفة تمثل اتجاهاً واسعاً في الفكر 
المعرفي والتربوي للإسلام وفي تجربته الروحية والجهادية على امتداد تاريخ 
طويل عاشه المسلمون في أدوار مختلفة من حياتهم. 

فكتب التربية التي كتبها العلماء المسلمرن أو كتب علم الأخلاق أو 
التصرف أو السلوك والتربية الروحية لا تخلر من أثر لهذه الطريقة ومن 
خطوطها العامة والتفصيلية» وبالإضافة إلى ذلك عرف عن بعض هؤلاء 
العلماء ممارستهم العلاجية أمثال الكندي والرئيس ابن سينا وأبو بكر الرازي 
وغيرهم من آطباء النفس المسلمين. 
الحاجة إلى نظرية إسلامية في العلوم الإنسانية: 

منذ وضعت الحروب الصليية أوزارها اتجه الغرب ‏ بشقيه المسيحي 


E‏ الملاج النفسى وتعديل الوك الإتصاني بطريقة للأصدلد 


والعلماني - إلى تحقيق سيطرته على العالم الآخر بأساليب أخرى غفل عنها 
حين كان مزهواً بقدراته المسكرية ويمتطق القوة وتفكيرء الأحمق القائم على 
مشروعية الغزوء وانسجاماً مع تكوينه النقسي التاريخي القاتم على الاعتزاز 
بروح الغرة ومنطن التكبر والطغيان باعتراف وشهادة علماء نفس غربيين 
فجذور ظاهرة الاستكبار مرجودة في أعماق الشخصية الاجتماعية السياسية 
للغربيين» وهي إحدى مكوناتها الأساسية على امتداد تاريخ طويل. 

يقول الملل النفسي أريك قروم وهو يقسم المثل الأعلى للشخصية 
الأوروبية إلى بل وثني وبطل مسيحي (يمثل مثلاً أعلى للإيمان الديني): 

«البطل الونني كما يتجد في أبطال الإغريق والجرمان» كانت غاية ما 
بصو إليه هذا النوع الأخير من الأبطال هو أن يغزوء وينتصرء أن يدير 
وينهب ويسرق» كان تحقيق الحياة عندهم هو الغرور والتكبر والأبهة 
والسلطة؛ والشهرة والتفرق في القدرة على القتل وسفك الدماء؛ رقد شبّه 
الفديس أرغطين التاريخ الروماني بتاريخ عصابة من اللصرص» كانت قبمة 
البطل الوثني - كما يقول فروم ‏ هي براعته في الاسنيلاء على السلطة 
والتشبث بهاء وهو يموت سعيداً في ساحة القتال فحظة الموت:20, 

وبعد أن يشخص فروم خاصية السلوك الاستكباري عند الغربيين في 
نلك الفنرة يكاد يعممها على التاريخ الأوروبي كله؛ يعود مرّة أخرى 
فقول 

«لر أننا أمعنا النظر في أنفستاء في سلرك أغلبية الناسء وفي قادتنا 
| 8 لرأينا بيقين أن البطل الوئني هو النموذج الذي نعتير أن له 


(41 أريك فروم» الإناك بين الجرهر والمالهر » مس1١٠‏ 
270 بقصد أربك فررم من كلمة (قرمه) هنا بتي جنه من الأورربين اليضى» وكقلك الأمريكين النسالين- 


الفصل الأول: مدخل لفهم متو المعالجة اقتسسبة بالأضداد 9 
قيمة» فالتاريخ الأورربي ‏ الأمريكي التمالي: على الرغم من اعتناق 


الین هم من أصل أرروبي: رقد حمل عزلاء الأمريكيون مررونهم الي والعقلي من بلادهم 
الأصلية. . أررريا. . إلى سجتممهم الجديد. . أمريكا ثمالية خاصة في الرلابات المتحدة الأمريكية 
وكنداء نظل الأمريكبون مرتبطين بتاريخ أسلانهم بجتررن أقكارحم رتظراتهم عن انفسهم والآخرين». 
ديكرروث كرأ من سلوكياتهم لا سيما شمررعم الاستملاتي على الأمم بدضمهم إلى ذلك تأثبر عوروتهم 
لقي تدهم الملمي 

وني أعقاب أزمة تفجيرات واضتطن رنيويررك في يرم ۰۱۱ ۰۹ 
الممنتزن في أعماق الشخصية الأوروية خاصة الأمريكية الشسالية بقرة عة شديدة: فتحدث الرنيس 
الأمريكي جررج بوش الاين عن حريه المقدمة ضد الإسلام وظملمين وأطلق ملها اللفظة التاريخية 
(الحرب الصاليية) رهي لففلة سيئة الصيت في تاريخ الصراع ين أصحاب الأديان السماىة ٠‏ رتدال على 
حركة فير عفلابة انجة تحمل بين طباتها شحناك الفعاقية هائلة في ته 

ربالتاكبه لا غبار على الرنبس ردج پوش الاين أن يتفمل ‏ کاي إنسان ‏ لحدث داي مأساري رقع في 
بلاده وتستهدف حياة الأبراء» ولك من جهة أخرى عثر عن عودة السوروث الي بالطل لسري 
بصبنة ديئة قاصداً ار غير فاصد. مما بدل على أن هذء المشاعر الانالة السلية ما تزال حية أو قادرة 
على الهودة والاتبعاث في الذاكر؟ الأوروية والأمريكية الشمالية رغم عامل البعد التاريخي راتشعاس 
المجسع الأمريكي الاسمالي والغربي في حياة العامة التي لا بعنيها أمر السلرك الديني 

وقد سارل الرنبس الأمريكي أن بتدارك الام ريدئر ما أطهرت حالته الاشالبة من رراسب راكدة ريا 
في فاع نفس فزع أن ما اله مجر هفرة وق بيار سربعة وعاجلة للمركز الإسلاي الامريكي ذكثيراً 
عن طلطته» وثعيراً عن امار غير مباشر مسا يدر منه» ردعا إلى الشبيز بين الملام والمسلمين رين 
الإرهبيين» ولكن بعد أن حرك المرروث الي والعقلي وفمل سحرء في افوس لان تذكير ساط 
بحرب صلبية يمني - بقصد أر پدون تصد ‏ تشبط موروث لقي تاريشي قادر من جديد على تقميل 
المواجهة الدبية بين القرب والحشارة الإسلامية في مجتمع علماني لا يمير الدين انمامأ رفم لك 
الاعذار اتدفعث ررب ونراكمات اللاشعور الجمامي الاررري في هذا الاثجاء؛ وظهرت سلركيات 
منصرية الم بسنطم الاعتذئر أر زيارة المركز الإسلامي الأمريكي نط الكره والعنصرية شد المرب 
رالسلمين حشى لو كاتوا مراطئين لسريكيين؛ فالكلمة كما فلنا حركث المرروث وفعلث فما في 
النغوس؛ ولا نخقل بالتاكيد معارضة كثر من الأررومين كمعارضي العرئسة لمثل هذا 
كما أن رئيس وزراه إيطايا عير هو الأخر عن المرووث الي الأزرسي للججسعي عندما صرح بان على 


2٠‏ م تحرك هذا مروت الي 


الغرب أن يتن في نقسه؛ واعتبر الحضارة الأودوبية والأمريكية أكثر رقا وتقدماً من الإسلام والحضارة 
الاملامية؛ فكشف بذلك عن جهله الالام والحضارة المرب الإسلاية» «المرتفان وخيرهما أثلة أخرى 
لهرت على ألسن الأوزوبين والأمريكيين الخالين واقلامهم تجمل كلام أريك قروم شاا 


على لرنباط الفريين. . أورديين وابريكين.. مع بعضهم في ودف 
باد 

وهذا ما جمل أويك فروم يتبرهم كي نضا وعفلياً وسلوكياًواحدا يشكل الوروك ااريخي للشخصية 
الأوروية التي ما تزال تعاوس هذا الموووث وتجتره على الشعوب وأمم الأرس وتظهر مشار الاستملاء 
والتكبر على الآخرين باعتراف فروم تفه 


ومرروت نشي وعقلي 


n‏ ملاح لتقي ولعديل الاوك الاتساني تطريقة الأشتاد 


روهم ونقهرهم وتستغلهمء وهذه القيم 
تتطايق مع المثل الأعلى لأرجولةء فليس رجلاً إلا من كان قادراً على القتال 
والقهرء وأي شخص غير قادر على استخذام العنف؛ إنما هو شخص 
ضعيف» أي ليس رجلاً. 

لسنا بحاجة إلى إثبات أن تاريخ أورربا هو تاريخ للغزر والاستغلال 
والقرة والإخضاع والقهر لا تكاد توجد قثرة أو مرحلة من التاريخ 
الأرروبي إلا كانت هذه سمانهاء لا يستثنى من ذلك طبقة أو جنس» لا 
توجد جريمة إلا ارتكبت بما في ذلك عمليات الإبادة الجماعية لشعرب 
بأسرهاء ملل ما حدث للهنود الحمر حتى الحروب الصليبية التي جعلت من 
الدين ستاراً لهم لم تكن استشتاء». 

وهذا ما بؤيده الواقع التاريخي للاستكبار الغربي» ورغبته في التسلط» 
وشهوته في الغزو والائتصار!! فهذا المرض النفسي كما يقول قروم «جزء 
أساسي من مكونات الشخصية الاجتماعيةة27 للمستكير الغربي» وتشهد 
وفائع الشاريخ المعاصر على ذلك والتي تجسدت في حركات الاستعمار 
والسيطرة الغربية على الأمم الأخرى 

ومع ذلك اقتضت ظروف الغربيين إضافة أساليب في الصراع والسيطرة 
على المالم الإسلامي» فبدأ الغرب ‏ بعد أن هزمه المسلمون عسكرياً عدة 
مرات - في الانتباء إلى أسلوب «حرب الكلمة» وحاول منذ ذلك التاريخ 
السيطرة على المالم كله خاصة عالمنا الإسلامي - بالاسلوبين معأ القوة 
وحرب الكلمة. 


1) المصدر الاين صا٠ا‏ 
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العمل الأول مدخل لقم منود المعائجة لتمسية بالأشداد rv‏ 


الفد فشل الغرب في تغيير الخريطة العقائدية للماقم عن طريق حملاته 
الصليبية ذات الطابع العسكري» وحاول مرّة أخرى في العصر الحديث عن 
طريق الحملات الاستعمارية التي كانت إحدى نتائج حركة الكشرف 
الجنرانية الأرروبية» ولكن ذلك لم يمكته من بسط سيطرته الثقافية على 
النحو المطلوب لأن ذلك كان يثير تحدياً للمسلمين فقاوموا حركاته 
نة 


ولهذا اضطر إلى اتباع سياسة طويلة المدى تقوم على استخدام العام 
وحرب الكلمة الموجه مع الأسم الأخرى ويالذات مم المسلمين لبثم 
إخضاعها تحت نفوذه» وتحقيق ما يسميه علماء الاجتماع المعاصرين بظاهرة 
#الاننشار الثقافي' الموجّه والمقصرد لخدمة الغرب رالحضارة الغربية» رقد 
بدا هذا الأسلوب أكثر وضوحاً في الهجرات الباحية والتجارية للخربيين 
الموججهة لهذا الغرض» وني حركات التبشير التي راقفت حركات الاستعمار 
الغربي للعالم في العصر الحديث والمعاصرء ركذلك تجلى في دراسات 
الاستشراق لثقافات الشعوب لا سيما ثقافة المجتمعات الإسلامية» وكذلك 
في إحياء نزعات شعوبية قديمة وميثة كالفرعونية. 


ريدعو الغرب والأمريكان الآن إلى عولمة مهيمنة ومتنوعة الأبعادء 
وذلك لجعل أبواب المجتمعات البشرية كلها مشرعة لثقائة المنتصر 
حضارياًء وحرية فتح أسواق الاقتصادية في العالم لنشركات الغرر 
الاحتكارية» والسيطرة على قنوات وأدوات التوجيه الإعلامي مستغلا 
إمكانياته المتفوقة نتيجة ثورة الاتصالات والثورة المعلوماتية. 


ولما كانت الحرب العسكرية مكشوفة النتائج للأمم. وهي في الوقت 
نفسه تجعل الغرب مكروهاً لمذوانيته على الشعرب» أنجه الغرب إلى 


4 املاح التفسى وتعديل الاوك الإتساتي بطريقة الأضداد 


الاستفادة من أدوات وقنوات غير مباشرة» ويصعب الانتياء إليها لدى كثير 
من الناس» وأحياناً تكون محببة لهم ومرغرية بلا وعي منهم بمقاصدها غير 
المعلنة» فاستخدم مظلة العلم لتخريب العالم وتهديد الخصائص الحضارية 
لهوية شعرب العالم؛ فحاول تحقيق أهدافه الثقافية والاقتصادبة والسياسية 
والنفبة من خلال نتائج العلوم الطبيعية رالإنسانية وجعل هذه الأعذاف 
متصلة بمجال العلم. لذلك حاول صياغة المعرفة لدى الشعوب والأمم ق 
رجهة نظر غربيةء وسخر قدراته في العلرم الإنسانية والاجتماعية. ونشط 
الغربيون ‏ علانية وخفية ‏ في استغلال ما توصلت إليه هذه العلوم من نتائج 
في السبطرة وتدمير الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية للأمم الأخرى. 
الأحداث أن الجهد الموجّه لتوسيع «عمليات الانتشار الثقاني» 
ند أفرز بالفعل نتائج ثقافبة ونفية وأخلائية تح مصالح الغرب كما حدث 
حين فرض ثفافته على الشعوب المغلوية في آسيا وأفريقياء وحين أفرزت 
هذه العمليات من نتان ة استهدفت الهوية الوطنية لهذه الشعوب 
كظاعرة التمائل الثقافي؛ إذ اندمجت ثفافات أصلية لعدد من الأمم مع ثقافته 
أو على الأقل استقرت الثقافة الغربية في حياة الكثير من شعرب الأرض» 
وبقيت كثقافة فرعية مؤثرة تماماً كالثقافة الأصلية 


واستفاد الغربيون من عنصر على درجة كبيرة من الأهمية هر نجاحهم 
الباهر في نلبيق المنهج التجريبي على دراسة الظواهر الطبيعيةء حيث حقق 
هذا المنهج تقدماً تقنباً كبيراً أن قدرة العقل الغربي على الإبداع 
والابتكارء وشعرت أمم العالم المغلوبة والمسلمين منهم بالتأكيد بالضعة 
والحقارة والشعور بالنقص إزاء التغوق الغربي» إة اعتفد كثير من مثفقي هذه 
الأمم أن التفوق التقني لغرب يعني تفرقه الشامل على كافة حضارات 
التاريخ البشري في كافة مجالات المعرقة» ثم ما ليث هؤلاء المثقفون أن 


العمل لأيلة مدجل لمهم سنيج الحعاية التمسية الاصراد لا 


جعلوا من أنفسهم أدوات ترويج لثقاقة المنتصر علمياً وحضارياًء وقام 
بعضهم بدرر المساعد على تسريب هذا الإحاس المرضي إلى عامة الناس 
ني مجتمعاتهم» وهو وباء يكرس التخلف نهذه الأمم ويغذي عقل الإنسان 
الأبيض ونفسيته بمشاعر الغوقية رالأبرة الحضارية. 

وأسرع الغرب بأسالييه المتنوعة إلى إذكاء مشاعره الأبوية الفوقية» 
فوسع من مساحة التناقض الحضاري بيته وبين أمم الأرض رشعربها بدلا 
من تضييقها؛ فكل يوم يمر يضيف الغرب إنجازاً وإبداعاً جديداً في عالم 
التقنية» وبؤكد على تفرقه التقني والحضاري دون أن يذل جهداً منامباً 
لمساعدة الأمم الأخرى المتخلقة للخروج من النفق المظلم. . نفق التخلف 
الحضاري. . بل كرس هذا التخلف بدرجات أشد وأكثر صعربة 


واستمر الغربيون في تضخيم مشاعر الاستكبار بنعصب مفيت في 
سيكولوجية الإنسان الأبيض» ركان من الطببعي أن تصاب شخصية الإنان 
في دول العالم الشالث بالدوتر والإحباط والشعرر بالنقص والانحاق 
والإحاس بالضمة. 

وإذا كان التخريب العقائدي المتعمد أحيائاً في مجال العلوم الطيمية 
أمراً ممكناً بقدر محدود كتزوير مفهرم القانون الفيزيائي القائل بأن: «المادة 
لا تفنى ولا تستحدث من عدم؛ فإنه أمر ممكن إلى أبعد الحدود في مجال 
الدراسات الإنسانية حتى يمكن القول بأن الإنسان لم يعرف في تاريخه 
الطويل والمنكوب في كثير من مراحله نشويهاً لآدميته كما عرفه على يد 
بعض المشتغلين بالعلوم الإنسانية في الغرب أمثال فرويدء وأميل دور كايم»ء 
وكارل ماركس وغيرهم . 


بل يمكن القول أيضاً إن هذا التشويه فد أصبح عاتقاً يواجه عملية 


55 العلا انعسي وتعديل السلرك الانساني بطريفة الأخدار 


تربية الإنسان تربية صحيحة حتى بمقاييس الأمم الأخرى وضوابطها الثقافية 
ومعاييرها المجتمعية. وأدى ذلك إلى حركة ثورية قام بها فيما بعد 
علماء علم التغس الإنساتي كما سترى عزبزي القارئ 

إن نتائج البحث النجرييي على الظاهرة الطبيعية أكثر حياداً من مثيلاتها 
في البحث التجريبي للظاهرة السلركيةء فالنتائج العلمية عن ظاهرة طببعية 
معينة كالتمدد الحراري مثلاً بعيذة كل البعد عن نوازعنا الشخصية وخارجة 
عن ذواتنا» وهي على هذا الأماس لا تؤثر بصررة حاسمة على مشاعرنا 
الشخصية؛ فبمكن القبول بها بلا حساسية مفرطة أخلاقياً أو عقائدياً أو 
وجدانيًء فالمسلم والكافر مما لا يعترضان على قبول نظرية التمدد الحراري 
أو المعادن. 

لكن الأمر يختلف كثيراً في مجال الدراسة الاجتماعية والنفسبة 
والاقتصادية؛ فلا ينفق علماء النفس الوضمي أنفسهم على نظرية واحدة 
لتفسير ظاهرة ما كظاهرة الدافعية عند الكاتن الحيء بل تتعدد النظريات في 
هذا المرضوع إلى درجة كبيرة» وهذا بالتأكيد بقلل من القيمة العلمية لير 
السلرك ريضعف من موضوعيتها. 

وتقول مرّة أخرى إن الغرب أدرك أهمية سيطرته على هذه الملرم 
الإنانية ليفرض هيمته على ذهنية الإنسان في العالم بتكاليف غير باهظة أر 
بتكاليف أقل مما يدنعها في حملائه المسكرية» رأكثر ضماناً لسيطرته» 
وأثيتت الأحداث أن هذه العلوم أعطته قدراً واسعاً لتغيير المفاهيم الخاصة 
بالشعوب الأخرى 


وهكذا اتخذ 


علماء الغرب - ويخاصة علماء اليهود ‏ من الدراسات 
الإنانية أداة يتسترون بها لتزييف شخصية الإنسان وكيانه وصرغها بالشكل 


الفصل الآيك: مدخل لموم متيح المعالجة النفسية بالأضائ 3 


الذي بجعله مسخَّراً لخدمة الإنسان القربي ومتصاعاً لإرادته ولو أن بعض 
علماء أوروبا أخلصوا التوايا لكان الإنسان اليوم في وغمم روحي ومعرفي 
وأخلاقي أفضل. 

ونحمد الله مرّة أخرى أن بعفى علماء أوروبا نفها أحسرا بهذا 
الخلل» فظهرت مدرسة علم النفس الإنساتي بزعامة آبراهام ماسلو”2 لحل 
هذه المشكلة والنظر للإنسان بنظر: 
متكامل وغير مجزأ. 

وطبماً لا ننكر ما أضافته التجرية العلمبة الأورربية في محارلتها 
التعرف على كبان الإنسان» فقد قدمت نظربات كثيرة ‏ بحضها يخطىئ 
وبعضها الآخر يصيب ‏ لتفسير السلوك مثل نظريات الوراثة والتعلم 
والتعليمء والشخصية والفروق الفردية» والانفعالات» والإحساس» والإدراك 
الحي؛ والذكاء وغيرها 


غير أن بعض هذه النظريات لم تخل أيداً من أخطاء كبيرة نعتغد بأن 
بعضها كان عن قصد وتعمدء فأدت هذه الأخطاء إلى تزوير ملين - باسم 
البحث العلمي ‏ تحفيقة الإنسان والنيل من كرامته على مدار تاريخه البعيدء 
إذ كانث بعض النظريات والتفسيرات المثباينة والقاصرة تسشمد من أساطير 
التوراة والتلمود والتراث الصهيوني اليهودي كما أرضحت دراسة الباحث 
المصري د. صبري جرجس» وكما ورد في تعبيرات فرويد أيضاً في بعض 
کته. 


تقدمية تحارل أن تتفهمه ككيان 


ولقد سرى عذا التفسير الأسطوري المعادي لكرامة الإنسانية بحجة 


1 انظر الفصل الخامى وعنرقه (الإتاف والمجتمع) من كنب العام في متظورء الجديدا؛ تأليف روبرت 
أقروس» وجروج ستاتيرء اة عالم المعرفة الكويية» المند (0151. 


1 هملاع لهسي وتصتيل السلوك الإنساني بطريقة الأضداة 


خدمة الإتسان» وقي وسط بيثة تحط من شأن الأديان والقيم والجوانب 
الأخلاقبة والجمالية» وتشجع هذه البينة على إضفاء النزعة العلمية على هذه 
التفسيرات الأسطورية . 

رلهذا تمتقد أن هذه التفسيرات نأثرت بها نظريات ومنامج 
العلاج النفي كنظرية التحليل النفي الفرويدية: وإن كانت مناك يعض 
الأسس المشتركة التي تلتفي تبها هذه النظريات مع مبادئ النظرية التربرية 
والمعرفية الإسلامية في مجال المعالجة النفسبة وتميزها عنها في أسس 
أخرى 

إن بعض النظريات الغربية ليست بربئة بلا شك؛ لذلك اعترف علماء 
أوروبيون متخصصون مثل ألكسيس كارليل ورينيه ريتر ورجال المدرسة 
الإنسانية في عملم النفس بخطأ بعض ما آمنت به هذه النظريات في فهم 
الطبيعة البشرية . 

يقول العالم الفرنسي ألكسيس كارليل: «إن الحضارة العصرية في 
موقف صعب لانها لا تلائمنا» لقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا !| 
إنها ترلدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس رأوهامهم» 
رنظرياتهم ورغباتهم»27, 

وسوف نشير بإيجاز لبعض الأخطاء التي ارتكبتها مدرسة التحليل 
النفي الفرويدية لتكون لنا شاهداً على قصور النظرة الغرية في فهم النفس 
حتى أن علماء نفس غربيين من مدارس أخرى عاجموا بشدة هذه المدرسة 
وحنطوا أفكارها وألوها كفن «إلمرت» على حدٌ تعيير أحد علماء المدرسة 
السلركية الأمريكان 


41 الكسيس كارليل» الإتسانة ذلك السجهرل م۷٣‏ 
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إن نظرية التحثيل النفسي أكدت - في خطوطها العامة على مادية 
الإنسان وحيوانيته» ونظرت إلى طبيعته من خلال الدوافع فقط وأهملت قوة 
الضرابط» وكأن القرة الأخيرة ليست من صميم الفطرة» كما حددت رأيها 
بصرامة في ألفاظ خمة هي. . الكبت» الجنس» اللاشعور» الطفرلة, 
الأحلامء واعتبرت هذه المفاهيم رحدها مفتاج قهم الشخصية. 


ومما اتصف به التفسير الغربي ومنه ‏ رأي فرويد - هو اعتماد الجزئية 
في تفير اللوك؛ حيث رة علماء النفس الغربيين سلركنا الإنساني إلى 
طاتة معيئة أو إلى داقع معين» لم أهملوا مع الأسف الاعتراق بوجود درافع 
أخرى» بل تجاهل بعضهم الضرابط واعتبرها شذوناً. 


فالبهودي فرريد صبغ كل سلوك إنساني بصبغة جنسية» وتهافت رآي 
هذا الرجل حين نحى به تفكيره منحى متطرفاً فزعم أن الرغبة الجنية 
المحرمة والمكبوتة لاشعورياً سؤولة عن نشرء مشاعر التدين ونمو القيم 
والمثل العليا التي اعنبرها عصاباً بشرياً جماعياء فجميع هذه المشاعر نمت 
في فترة زمنية مبكرة من تاريختا البشري تحت ضغط الميل اللاشعوري 
الجني عند الإنسان 

لفد صب سيجمند فرويد كلماته المشحونة بالمداء والتعصب ضد 
الأدبان السماوية”'؟ وهو يحاول البحث عن جذور وعوامل تكوينها النفسي 


(1) اسنتى فرويد الشمب البهردي من تعصيه تقال في أحد مؤلفته: اناد إلى ما تقدم يسعنا آن تزكد آنا 
مرسى أسبغ على الشعب البهردي لطاب الذي ميزه إلى الايد عن الشمرب الأخري» فقد وعبه ثقة. 
امتعاظمة في ذانه» إذ ققد له آنه الشمب لمنتار وأعقن لنه مبار؛ رألزمه يتحلشي المرب الأخرى 
ومجانيتها» كناب موسى والتوحيده می۷٤1‏ 
والمأمل تي هذه الكلمات للمتعجرقة التي هي ستاب فرويد غه لا لمات سيدنا موسى ف + رك 
أن فوريد تد صيغ تظرته للشب يردي بنظرة انهرد إلى أنفهمء قهم التين بنظرون إلى أنفسوم 
كشب سختار» ولم بقل موسي فت أبدآ شيناً من تميز اهود عن الشموب الأرى» بل إن موسي» 


1 العلاج النمسي «تعديل السلوك الاتسنائي بطريقه الأصداد 


في عمق التاريخ الإنساتي مستفيداً من منهج التحليل النفسي الذي ارتبط به 
كمتهج استخدمه في الكشف عن الخبرات اللاشعورية المكبوتة في أعماق 
النفس الإنساتية ‏ 

ولتقرأ بعض عباراته المأخوذة من كتبه» يقول فرريد 

«إن المذاهب الدينية جميعها أوهام لا سبيل إلى إقامة البرهان 
علبہا". 


«والحال أن أديان البشرية ‏ دون أن ديناً ‏ يمكن أن تعثبر 


حذيانات جماعبة » رما الحاجاث الدبية فان ارتباطها بحالة طفلية من التبعية 
المطلقةا . 


«ربهذا الثمن يقلح الدين بإلباسه أتباعه بالقرة ثوب طفالة نفسية. . أي 
بقاء الطفولة بعد سن البلوغ. . ويزجهم جميعاً في هذيان جماعي:0©. 

«أنا ما أزال على يقين بأن الظاهرات الدينية نمائل الأعراض العصابية 
الفردبةء" ٠‏ وهذه الظاهرات كما يقول قرويد #ذات طابع تسلطي :4*0 

«نلاحظ في خاتمة المطاف وجود توافق بصدد نقطة راحدة بين مشكلة 
العصاب المرضي ومشكلة التوحيد اليهودي:”*2.. ثم عصابية الوك الديني 
لدى الشعب اليهردي على كل الأديان رالمتدينين من الأمم والشعوب. 


“نه غت عاتى من عفايات تاريخية على يد البهود» وركزت شريعته على تير أناط السلوك 

المرفس کدی بثي إسوائيل كما في مرتقه من فرعون الذي علا في الأرض وادعي اسه الألوهية٠‏ ومن 

الامشحفلة بدكان ول الأقترا الفرويدي على سيدنا مومى بتغذيته للشمرر بالنفرق والتيز لدى البهرد.. 
0 ويه صطيل وميه عي؟2. 
(5) فرويد: قلق في الحشارة: م1 -. 
257 فوريده قلق في الحضارة؛ م64 - 
(1) فروید» موس والتوحيدء 25 
(5) قوديده مرمى والتوحيد» ع 85 
00 فرریده موسي راوید ص1 
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«وهكذا يمكن القول أن الدين حو عصاب البشرية التسلطي العام 
وبأنه ينبشق مثله مثل عصاب الطمل عن عقدة أوديب6''؟ إشارة إلى أثر 
الكبت الجنسي في تكوين الدين في حياة البشرية: ثم يتوقع «عزوف الناس 
عن الدين عبر سبرورة النمو المحتومة التي لا راذ لاه" . 


ثم يصف الدين والمذاهب الدينية وصفاً ظالماً بلا تمييز بينها فيقول: 

إنها. . أي المذاهب الدينية على الإطلاق. . ”بعيدة الاحثمال وصعبة 
التصديق للغاية» ومتناقضة أشد التناقض مع كل ما تعلمناه ببالغ المشقة عن 
وافع العالم والكون إلى درجة نستطيع معها أن نشبهها ‏ مع أخذنا 
الاعنبار كما هو راجب الفروق السيكوفوجية ‏ بالأفكار الهاذية. ومعظمها 
يصعب الحكم على قيمتها الفعلية»9©. 

ومع أن فرويد يعترف ‏ مرغماً ‏ بأهمية دور الدين في ضبط الغرائز 
اللألجسماعية على حذ تعببره» إل أنه يقزر بأن الدين والإيمان بال قد انتهى 
لدى جموع الآدميين" خاصة في أوساط «الطبقات المي“ منهم. 


لذا حاول الإنسان في تاريخه القديم ‏ من وجهة نظر فرويد ‏ أن يتخذ 
من عبادة التوحيد مظهراً للتدين والعبادة يكفر به عن رغباته الجنسية 
المحرمة المكبوتة التي سبطرت على أفراد الأسرة البشرية الأولى» حيث كان 
لدى أبناء أسرة آدم ‏ كاول عائلة بشرية - ميل لاشعوري نحو أمهم وأسماها 
عقدة أرديب» لكنهم وجدوا أباهم عائقاً يمنع تحقيق إشباع رغبتهم الجنسية 


(45 فرویده طفل همه من ٩٥‏ 
(1) فروید» مستقيل وهم» ص۱۰ 
460 لروید مسطيل وې م۴ 
(4) روید مال وهی ص۰1 


4 العلاع النفسى وتعديل السلرك الإتساني بطريقة الأضرلد 


تجاه الأم ويحول دون تلبية هذه الحاجة» قنآمروا على قتل أبيهم كي 
يستحوذوا على أمهم جتسياً» وبعد انتهائهم من جريمة القتل لأبيهم 
اختلفوا حول الشخص الذي يحق له الاستكثار بالإشباع الجنسي عع الأم. 

وترتب عن ذلك الخلاف أن شمر الجميع بالندم والأنسف لما صدر 
عنهم من فعل» وأرادوا جمبعاً التكفير عن ذلك الخطأ التاريخي» فلم 
يجدوا سوى أن يجعلوا من أبيهم رمزأً أخلائباً تطور قيما بعد إلى عبادة 
الأب» ثم تطورث مظاهرها تاريخياً في أشكال متعددة من العبادة والتدين» 
وأخيراً برزت بالتدريج في طور عبادة التوحيد لله تعالى التي أكدت عليها 
الأديان السمارية. 

بقول فرويد بلا أدئة ولا برهان قاطع عن علاقة الأبناء مع أب 
أسرة إنسانية وجدت في التاريخ الإنساني : «فغد تضافر الأب 
وانحدرا ضد أبيهم رتهرره وغلبره على أمرء نم افترسوء سويت . 

وهكذا أصبع التدبن”'؟ وعبادة التوحيد رالمثل العليا وكل القيم 
الفطرية كالندم والذكر والحق والصدق وغيرها ثمرة عملبة كبث 
آثمة للتزعة الجنية المحرمة الني تمت في حياة الأسرة البشرية الأولى. 

وهذا خلاف ما تؤكد عليه إشارات دينية إسلامية من أن سبب جريمة 
الغشل الأرلى هو حب الرئاسة”" وطلبها وما صاحبها من شعور أحد 


الإنسا: 


(1) فروید؛ كاب موسى والتوحيد» من هاه رگذلك» 036 

(7) بزكه ادي الإسلامي في تمرم الفرآية راليو على أصالة الإحساس الديشي وقرت الحيومة والجوهرية 
في منم السحضارات البشرية على امتداد تاريخ الإنسانية الطويل» وقد أشارت صوص 
هذه الآمالة وقاطيتها في ثوجيه سفرك الإتان الفردي والجماعي معأء لهاك آبات 
كنطرة الله في عباده. وأحاديث ترى قن كل مولود یولد على لخطرة» قابواه يهرداه أو ينصراته قر 


7 قلغي محمد تيء اطق بن قرت وليه چا ص۲1۲ 
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الأخوين بالغيرة والحسد والرغبة في الانتقام: وليس الرغبات الجنسية 
المكبونة كما يزعم قرويد بدون دليل علمي قاطع . 


وكما حصر فرويد تفسير اللوك الإنساني في دائرة واحدة هي 
الجنىء فإن تلاميذه ‏ أمثال أدلر ويونج ‏ حصروا السلوك في نطاق دافع 
جزئي آخر كالشعور بالنقص والرغبة في إلبات الذات» نتلميذه (أدلر) اعتبر 
الشعور بالنقص دافعاً رئيياً ومحركاً لنشاطنا النفسي رينبوعه الأساسي الذي 
تتفرع عنه أنماط السلوك رمظاهرها 


وكذلك نعل يونج حينما رة أصل اللوك إلى منبع واحد هر رغبة 
الفرد في السيطرة وتأكيد الذات» وذهب آخررن مثل كارن هورني إلى 
الشاكيد على دافع المدران» رآمن فريق رابع بان «حب الذات؟ هر الداقع 
الرئيسي» وركز آخرون على دواقع كالطعام والشراب باعتبارها منبعاً للسلوك 
الإنساني: وهكذا نظر علماء النفس التحليلي إلى الإنسان باعتباره كيان مادياً 
وممزقاً. 

وهناك خطأ آخر وفعت فيه نظرية التحليل التفسي عندما تعمد فرويد 
في عدد من أبحائه إهمال قوة الضوابط النفسية واعتيارها شذرذاً أخلاقياً 
يفرض على الإنان من خارج كيانه كما لحظنا ذلك في موقفه من تفسير 
نشأة التدين والقيم والمثل العلياء وأتاحت هذه النظرة للشهرة أن تطلق 
عنانها دون فيده رغم أن الحياة النفسية الإنانبة قائمة على مبدأ الإحباطات 
المثمرة» فمن مشكلات هذه الحياة أن لا توفر للغرد إشباعاً مطلقا (غير 
مقيد) حتى في اللحظة التي زع فيها تفه إلى تحقيق الإشباع الطليق الذي 
لا يلتفت إلى الضوابط الموضوعية الشرعية. . تلتزم بحكمة العقل رالدين 


4 العلا التعسى وتعديل السلوك الإساني يطريقة الأضداد 


إن هذا الرأي المبتور أخطأ عن عمد أو بغير عمد في فهم طبيعتنا 
البشرية» فليس الإنسان في مجموعه كتلة من الغرائز والدوافع البيرلوجية 
المحضة كما اعنقد فرويد وحواريوه» فحقاتق الحياة أفوى وأثبت من رأيهء 
فلا يمكن التعامل مع الإنسان من خلال قواء الدافعة فحسب» بل هو كما 
تؤكد نجربة الحباة على امندادها الواسع كبان متوازن يجمع بين قوتي 
الدوافع والضوابط» فهما قونان أصيلتان في النفس البشرية: وتسيران معأ - 
جنب إلى جنب في تنظيم عملية حركة الذات. 


لكن المحلل النفسي الفرويدي انطلاقاً من منهجه التجزيثي في فهم 
النفس الإنساتية أصِرٌ على الاعتراف بالدافعية كقوة فطربة » لكنه أنكر بشكل 
غريب وجود قوى ضابطة أصيلة في فطرتناء كذلك تقرم بكبح النفس 
وتحميها من النشاط الزائد للدواقع. . لقد أنكر وجود القيم والمثل الملا 
والنوازع الجمالية التي تضفبها الأديان على روح الإنان فأفقدوا بهذا 
الإنكار روح الإنان وروح التحليل النفسي معاً. 


وحين اضطر المحلل النفي الفرويدي إلى الاعتراف بقوة الفوابط 
كان اعترانه بها أسوأ من إنكاره» إذ رد نشأة هذه القوة إلى نزعات غرائزية 
ي اة الدين والغيم والمثل الأخلاقية العلياء 
1 ونمو الحضارة الإنانية إلى الدافع الجنسي؛ بل اعت 
الدين والفيم الأخلاقية جميعاً عصاياً طغولياً يمنع الانطلاقة الكاملة لقرانا 
القطرية التي زودنا الله تعالى بهاء لذلك طالبنا بالتخلص من هذا العصاب 


إن التفسير السابق تفسير شوه الوجه الحقيقي الناصع للإنسان» بيد أن 
مدرسة عالم التفس الأمريكي أبراهام ماسلو انتقدت رؤية فرويد ونظريته: 
وحاولت النظر إلى الإنسان برؤية أكثر موضوعية وراقعية فسلطت الضوء 


العمل الأولة مدخل مهم ضوح الممالحة انس ية لاساد 3 


على بعض الجوانب المعنوية من الشخصيةء وسانده في هذا التقد علماء 
نفس منشقون عن مدرسة التحليل النقسي نقسهاء 

يقول المعائج التقسي السويسري أريك فروم: 

«أصبح علم النفس يغتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو الررح» وكان 
معنياً بالمبكانيزمات وتكرينات ردود الأفعال والغرائز دون أن بعنى بالظواهر 
الأساسية المميزة أشد التمييز بالإنسان. . كالحب» والعقل؛ واللعور» 
والب . 

أما أبراهام ماسلو صاحب مدرسة القيم الإنسانية فقد قذم تصنيفاً 
جديداً للدرافع الإنسانية يشمل بالإضافة للدواقع المادية *الدرافع الروحية 
كالعدل والخير والجمال والنظام رالاتحادء ويرى ماسلو أن حاجات الإنان 
الروحية حاجات فطرية يتوقف على إشباعها تكامل نمو شخصية الغرد 
ونضو چە . 

لقد اعترف الخص السابق بالدوانع المعنرية التي رنضها الانجاء 
الفرويدي» وازدادث قيمة هذا الاعتراف بإرجاع «ماسلو؛ هذه الدرائع 
والحاجات في وجودها إلى الفطرة» كما أنه ربط إشباع هذا النوع من 
الدوافع وبين نمر الشخصية ونضوجها وتكاملهاء فتخلص تماماً من النظرة 
الفرويدية التي نرى الإنسان كياناً مادياً وممزقاً. 


وارتكب فرويد خطأ آخر حينما زعم أن المعالم الرئيسية المكونة 
اللشخصية الإنسانية تلبت في الطفولة وتتحدد في السنوات الأولى من أعمارنا 
وتظل فيما بعد فترة الطفولة تمطأً تربوياً وذهنياً عاماً يسود الشخصية حتى 


(1) أويك غوستاف. يريغ؛ الدين والتحليل انقسيء م١٠‏ 
(1) عثدان تجائي » محمد اراب القرقا وعلم القی» عى*؟- 


0 املاح النعسي وتعديل السلوك الاتسائي بظريقة الأضداد 


المراحل التالية من عملية النمو ويرافق الات خلال دورة العمر كلهء بل إن 
هذا النمط التربوي الذي تم تكويته في سن الطفولة يبقى دالمأء وبستحيل 
تغيره بعد تجاوز طفرلتنا مهما بذلنا من جهد تغيري» ويظل نمط الشخصية 


خلال فترة طفولتها قدرها الذي لا فكاك متهء ولا يمكن ت 


قدر محتوم لا مقر منه 


أبداً وکانه 


يقول فرويد بتعصب شديد وأعمى: «ليس بيئنا من لا بعلم أن وقالع 
السنوات الخمس الأرلى من الحياة تُمْارِس على وجردنا تأثيراً حاسماً لا 
يستطيع أي شيء أن يعطل مفعرقه فيما بعد 

ويمثل هذا الخطا مظهراً آخر لوجهة النظر القائلة بالحتمية النفسية التي 
آمن بها الفرويديرن؛ وقد حاول فرريد رصحبه من خلال هذه النظرة أن 
يوهن في النفوس قابليتها للتنيبر الجذري الشامل» حيث أقدرا أننا لا 
نتطيع كبشر التخلص تماماً من أثر العادات؛ والأنكار؛ والمعالم التي 
اكتسبناها في سن الطفولة؛ فهي تمتد إلى كل مرحلة من العمرء شثنا أم 
أبيناء وتؤثر في حركة الشخصية مدى الحياة طالما أنها عاجزة عن تعديل ما 
ترغب في تعديله من تجربة الطفولة مهما بذلت الشخصية من جهد مناسب 
لتعلم جديد يزيل أو يضعف أثر الرواسب الثي تملمناها في السنوات 
الخمس أر الست الأولى من العمرء والتي يمتبرها فرويد المرحلة النمائية 
الحاسمة المحددة للمعائم الأساسية للشخصية الإنسانية. 

إن سيجمند فرويد يطرح ‏ هنا مفهوماً تشازمياً يدعو الإنسان إلى 
مقاومة كل الدعوات الإلهية والإنسانية التي تحث الناس على تجاوز سيثات 
الماضي وامتبداله يما هو أنضل» فهذا التذ بر الضال ينزع من النفس 


(1) سيجمند فوريد» موس والتوحيد» صن 39 - 


العمل الأول مد حل لعهم نوع المعالجة النفسية بالأضداد 3 


البشرية رغبتها الصادقة في التوبة والتخيير رتعديل السلوك: ريقفل أمامها 
باب الدخول إلى حياة البراءة والتوبة النصوح التي تمثل رصيد الخير 
المتدفق في الطبيعة الإنسانية» وبذلك ساهم فرويد وزبائيته متعمداً في 
إغراق البشرية في ظلمة الحتمية النفسية ومتاعبها. 

وخلافاً لتفسيرات فرريد المتمقة يقدم المنهج التربوي الإسلامي 
للإنسانبة رزية إيجا المعالجة الشاملة لأوضاع الذات في ماضيهاء 
وتركز على إنسانية الإنسان لا على الجاتب الشهواني منه فحسبء 
فالنصرص الإسلامية ترى الشخصية وحدة متكاملة تترازن فيها قرْتا الدقع 
والضبط؛ رتتناغم فيها نوازع الروح والجد والعقل» وتنتظم في اتجاه 
واحد يؤدي إلى بناء شخصية متكاملة. 


وهذا المنهج المتفرد . لمصدرهء الربائي - لا يركز على مرحلة من 
العمر درن أخرى كما تفعل بعض مدارس علم النفس أمثال مدرسة التحطيل 
النفي» بل يبوزع جهده رأحكامه واهنماماته بالتساوي والدقة لتنظيم الذات 
البشرية في كافة أدوارها النمائية بلا مبالغة أو انحياز لمرحلة درن أخرى» 
وهو . أي الإسلام. . لا يرى ابداً في صفاتنا المكتسبة في طفولتنا فيداً 
يمنعنا من تغيير ما بأنفناء بل إنه يرى إمكائية تغيير نمط الشخصية في 
مرحلة لاحفة للطفولة خاصة في سن الشباب والرشدء ولا يتكر الإسلام أثر 
الرواسب الاكنة في التفس رقوة حركتها خلال فترة التغيير 


بيد أن مطالب المشزع التربوي الإسلامي بنغيير ما بالنفس واضحة» 
وتعني أن يعى المسلم ‏ معالجاً ومريضاً ‏ للبحث عما في النفس من 
رواسب الخير وإيقائهاء والبحث عما في النفس من رواسب الشر 
والضعف لاستنصالها وتبديلها بفضائل وقيم يرتضيها الإسلام للإنسان 


0 الملاج النفسسى وتعديل الاوك الإتسانى بطريقة الأمداد 


لذلك يؤكد المنهج التربوي الإسلامي بأن الشخصية قادرة على أن 
نتجدد في كل مراحل العمر كلما تمكن المربي المسلم من توفير الشروط 
المناسبة اللازمة للتجربة التغيبرية عملاً يقوله تعالى: «إرك لله لا يقد ما 
بق حل تلان ب 

لقد سلب الفكر الفرويدي حربة الذات وإرادتها في التغييرء وجعل 
منها كائناً خنوعاً تستذله الشهوة» وتتزع منه الشعور بالعزة والكرامةء أما 
منهج الله نعالى فلا يقبل للمؤمن أن يرن عب لهت وراء الإشباع 
الزاتد عن الحاجة على نحو يدمر فيه حرية الإرادة ويقتل همته رحيوينه» بل 
يحثه على نعويد نفسه على إشباع مقيد ومنظم بساعده على إنجاز مهمته 
العبادية عملا بقوله تعالى: 

یما كنك لْنَ مان إلا رر 

وانسجاماً مع النص القرآني الكريم 

ی كت 
مب الكو انكر 

00112 


التتيار امز منت 
انکر تيده كع العجزر لأا 


آنه ندم 
وتواترت النصوص التربوية التي نشحن المؤمن بالعزة والقدرة على 
مراجهة مشاعر الدرنية وضعف الإرادة» تقول هذه النصوص : 


*إن الله عز وجل فرّض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل تفسيهة©؟ 


10 سورة للرعدا 
0 مورة الا 
00 سورة ال عراف 34 

(1) مزان الحكمةه ج4 م111 


1 


اعمال الأول: مدخل لمهم منهج الععالجة النفسية بالأضدلد or‏ 

«ما أقبح المؤمن آن تكون له رغية تذل . 

:من ترك الشهوات كان حرا" . 

«إذا كثرت المقدرة قلت الشهرة©. 

وإذا كان منهج التحليل التفساني يرى في الإشباع العاجل ‏ لشهواتنا - 
ضرورة آساسية تحقق للمرء توائقاً نفسياً» وأنْه يرى تأجبل هذا الإشباع لأي 
مبب هو حرمان للفرد من متع الحياة وملذاتهاء وهو كبت قاتل يميث في 
النفس حيويتها وخصويتهاء فإ المنهج الرباني يضع تصوراً بعيدأ كل البعد 
عن نظرة فرويد؛ حيث ينظم إشباع حاجاننا بمفاهيمه العبادية ربنظرته 
الخاصة» فهو بمترف منة البداية بالشهوات كجزء أماسي من صميم فطرتنا 
كما أوضحت الآية السابقة الذكر 


ويرى أن الشهرات «متاع؛ مباح للإنسان يجب إشباعه في اللحظة 
المناسبة ربمقدار الحاجة ويؤكد في الوقت نفه على ضرورة نصريف 
طاتاتنا النطرية في مجالها الطبيعي وبالأساليب السوية» ذلك المجال الذي 
يتبح لنمو النفسي أن يتمر في الاتجاه الصحيح؛ ثم بضع المشْرّع الثربوي 
الإسلامي بعد ذلك الخطرات العلمية والعملية اللازمة لإشباع كل شهرة 
على حدة؛ وتحقيق التوازن الداخلي في حركة الذات بين متطلبات الذات 
رمتطلبات الواقع ومتطلبات المشوع . 

ومع ذلك كله قإن المشرّع التربوي الإسلامي لم يؤيد أبداً الاستجابة 
للمتمة العاجلة إلا إذا كان الموقف النفسي للفرد يقتضي الإشباع العاجل 


(؟) النصدر السايق» سه /الا- 
0) تيج ابلاقةء ج٤‏ سه 


f‏ العلاع لخي وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الأضاد 


فيحافظ على بقاء الذات. بل إته دعا بوضوح إلى تأجيل الإشباع طالما أن 
القود المسلم ‏ خاصة في الظروف الحرجة ‏ لا يستطيع الحصول على 
الإشباع السوي من وجهة النظر الشرعية؛ قدعا على سيل المثال إلى تاجيل 
الإنسان إشباع حاجة الفرد إلى انجنس. .. أي تأجيل الزواج باعتباره 
الاستجابة الجنسية المقبولة شرعاً لمدة مناسبة تكرن قبها الظروف أفضل؛ 
وحكذا بالنسبة لتأجيل شهرة الأكل رالشراب وغيرها. 

يقرل الحديث الشريف 

اطوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم بره . 

وفي حديث بوي أمر التبي صلى الله عليه وآله وصحبه بضبط الإشباع 
وترك المنعة العاجلة. وبفول التص النبوي* 

«من أكلى ما يشتهي» ولبس ما يشتهي؛ وركب ما يشتهي» لم ينظر الله 
الیه حنی ينع أو يتركه" 

ويقول الإمام علي بن الحسين (زين المابدين) لوج : 

من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا»" . 

هذه بعض عبوب نظرية التحليل النفسي وأخطائها التي عصف بها 
التقد من كل حدب وصوب,. ولكن بعد أن دست سمها الزعاف في العقل 
البشري نعلماء التفس الغرييون خاصة أطباء المعالجة يحاولون اليوم اراح 
نظريات أخرى تتقادى أخطاء فروید. 


() التصدر السايق» جي ٠٠٠‏ 


العمل الأول: مدخل لعوم منيج المعالجة النقسية بالأضراد 0 


وقد تضاربت الاتجاهات العلاجية التي نبتها هذه النظريات» رغم أن 
بعض هذه التظريات دفعت بحركة العلاج التفي إلى رضع أفضل؛ وقدمت 
أفكاراً علاجية جديرة بالتقدبر كما نجد ذلك في العلاج السلوكي: والعلاج 
النفسي الواقعي وغيرها من النظريات العلاجية القائمة على التوجيه والإرشاد 
الاستبصاري القائم على وعي الإنسان للمشكلة السلركية ومراجهتها. 


نظرة علاجية واقعية: 

سوف نشبر بإيجاز إلى بعض المبادئ النفسية العلاجية الني تبناها 
منهج العلاج النفسي الواقعي بزعامة عالم النفس الأمريكي (وليام جلاسر)» 
رهې مبادئ سيكولوجية وتربوية قريبة إلى حذ ما من مبادئ المعالجة الفية 
الإسلامية للمرض النفسي وتعديل السلرك بما بتفق مع أعداف رمحترئ 
النظرية العبادية الإسلامية 


لقد أشار وليام جلاسر إلى مبادئ تربوية رسبكولوجية إيجابية فمالة 
نلتقي في خطوطها العامة مع أسى النظرة التربوية الإسلامية كميدأ تحمل 
المسؤولية؛ والتأكبد على فيمة الفرد: والتركيز على أهمبة المستفيل في حياة 
الإنسان. والانصراف تماماً عن البحث في ماضي الفرد المريض إذا كان 
سيئاً لا جدوى منه. واحترام خصوصياته الشخصية» وعدم اهتمامه بفكرة 
اللاشعور المادي الذي تحدث عنه الفرويديون؛ رضرورة دمج الفرد في بينة 
مالحة تاعده على تسقيق التوافق والرضا. 

وني هذا الشأن يقول الأستاذ ظباء صديقي 


«وإني لأعتقد أن العلاج اأنفسي الواقعي ‏ الذي يمارسه جلاسر - 
بلنقي في ركائزه مع أمى إملامية من حيث عدم تكامل هذا العلاجء وعدم 
اهتمامه باللاشعور الماديء ومن حيث اتصرافه عن البحث في ماضي 


41 الماع نمسي وتعديل ال لوك الإلسائى بطريقة الأمدلد 


المريض» ذلك أن المريض برتبط بخصوصيات الشخص» وتلك لها كل 
الحرمة والصون في فكر الإسلام» وهو ما يلتقي بدبهية مع سليم الفطرة 
سواء كان المريض ملماً أو غير مسلمء فليس من الحكمة أن يتعدى 
المعالج النفسي ‏ تحت آي عذر ‏ درره الذي حددته نظرية العلاج الواقعي٠‏ 
وبعبارة واضحة فإن الذي بحاك في النقس من أحاديث: رما يرد على القلب 
من سيئ الأحاسيس يجب ألا تكون محل جهرء ولا مرضع مناقشةة90 

واد العلاج النغسي الواقعي على نقاط أخرى أساسية لها درر كبير في 
المعالجة» مثل ذاتية العلاج» ونوفر المعالج وضرورة ترطيد العلاقة بين 
المعالج والمريض. 


يقول الأستاذ ظباء صديقي مرّة أخرى: 


«رفي هذا المقام نرى من الأهمية بمكان منائشة العلاقة بين المعالج 
والمريض من وجهة نظر العلاج الوافعي» ثم تعرضها على وجهة النظر 
الإسلامية فالعلاقة التي يتطليها العلاج الواقعي بين المعالج والمريض إنما 
تأتي على النحو المطلوب إذا كان الأشخاص من تفس الجنس (ذكور 
مثلا). وفد تنعكس التتائج إلى النقيض إذا كان المريض من جنس ذكر مثلاً 
والمعالج من جنس آخر (أنثى)» وهذا يتفق تماماً مع الفكر الإسلامي . 

ولبيان الأعر بجلاء أكثر» فإننا نعلم أن العلاقة التي يتطليها العلاج 
الواقمي بين المعالج والمريض لا بد أن تكون علاقة حميمة» و. 
تحنم أن يكون المعالج من نفس جنس المريض بالنسبة للمسلمين نظراً إلى 
قيم العفاف الكامل التي يفرضها الإسلام عليهم؛ وفي ضوء ما علمناه من 


(١‏ مجاه السالم المعاصر امعد 6593 من 11-5 هجرةء 1848 م» مقال الأستاذ: لياه ديقي 
07 


العمل الأيل: مدل لمهم مني الععالحة ىة بلاحت ذا 


طليعة العلاقة بين المريض والمعالج النضي. فهر > 


غير مسلم القيام بعلاج مرب 


وإفا لم يتوفر المعالج السك هر يمكت حر ل أن 
المريض متاكله مع معالج 
يجد صعربة بالغة في 
تماماً مع عنيدة الوحدا 


مشورة لا تناب معه كسل0© 9. 


إن المعالج التفمي ال 
والمريفس؟ من جنس راحد كي تجح عسية لمعلا السرئية. رهم 
الذكرة لا يؤيدها فقط الممانج اتسوكي المي 
نظر المشوع التربري الإسلامي - ١‏ 
انتساء المعالج والمريض إلى جني ولح ولت هي 
والمكائفة يينهما. 


دتمماتج 


لواحت ای 


اقريطه الأخلاتية والمشتسية تغب في 


0 الملا الننسي واعديل الب لواد الإنسناني بطريهة الأعتذاق 


بعض المبادئ الأخلافية قي المعالجة وتتفق مع الإسلام في غرس 
فيم الفضيلة. وإحياء الشعور بالمسؤولية رتأكيد قيمة الذات الإنسالية؛ رغم 
أن الهدف العام للمعالجة التفسية قي الإسلام ليس محصرراً في العي ورله 
تحقيق تراق نفسي أو صحة نفية قحسبء بل هو سعي إلى هدف أبعد 
رأكثر أهمية هر رضا الله تعالى وطاعته وعيادته» وهو هدف يضمن للإنان 
المؤمن تحقيق شروط الصحة القية وآهدانها العبادية. 


وإذا كان العلاج النفسي الواقعي - باعتباره جزءاً من المدرسة السلركية 
برد على أخطاء طريقة العلاج النفسي الفرويدي فإنه من الأرلى أن بصغ 
المفكر المسلم نظرية في العلاج النفسي تتسجم مع العلاج القرآني 
والنبوي واجتهادات أئمة الإسلام وعلمائه. 

فالفشل الذريع الذي منيت به مناهج العلاج التفسي الغربية وتضارب 
مدارسه في نظرنا (صبب معقول ومسوغ أساسي) لصيافة نظرية إسلامية في 
معالجة التفس ومداواة عيوبها الأخلاقية والرجدانية والسلوكية 

ولا يجب أن تكون نظرية العلاج النفسي الواقعي أو غيرهاء رغم 
النقانها ببعض الأسس الإسلامية العامة والتفصيلية بديلاً عن النظرية 
الإملامية» ويمكن للمعالج المسلم أن يستثمر كذلك تجارب الآخرين 
ريوظفها في تعزيز النظرية العلاجية الإسلامية واستخدامها في ميدان العلاج 
وتعديل السلوك الإنساني. 

وتعتقد ‏ شخصياً ‏ أن الدعوة لصباغة نظرية إسلامية في العلاج 
النفسي تسهم بقدر كبير في فك قبضة الغرب عن الذعنية المسلمة وتحريرها 
وتخليصها من هيمنة بعض أفكاره الفاسدة التي تمحو تميز الذات المسلمة 


العمل الأول مدل لدوم سنيج التعالجة النقسية بالأشيالد ل 


صحيحاً للسلرك الإنساني وبواعثهء فينبغي تعزيزها وأخذها والاستفادة منها 
لأننا مطالبون بأخذ الحكمة أنى شاءت 


ويلاحظ كذلك أنه حتى النظريات والأفكار الخربية التي تلتفي مع 
بعض معتقداننا لا تجعل الذات المسلمة متميزة عن غيرهاء لأن هناك ألا 
أخرى لا تؤكد عليها هذه النظريات» ولان هذه الآسس المشتركة لا تعالج 
تماماً بروح إسلامية خالصة؛ ولا تعتمد الوسائل التي يقرّرها المشرّع 
التربوي الإسلامي؛ فمثلاً بمكن الأخذ بفكرة العلاج النفسي الواقعي 
بغسرورة انتما المعالج والمريض لجنس راحد نوطيداً للعلاقة بينهها أولاً 
وتسهيلاً لحركة الملاج . 


لكن المعالج النفسي الراقعي قد يقترح لمرضاء علاجاً يرفضه الإسلام 
كتشجيع المريض على غيبة الآخرين خلال فرة المعالجة بغرض إحداث 
نحن في حالة المريض» ومع أن الغيبة كسلوك مرضي يكرس العدوانية 
ت الملاقات الإنسائية إلا أن المعالج يمك إذا اقتضى الأمر - أن 
يستأذن الشخص الذي تم اغتيابه ويأخذ منه رخصة شرعية» فإن أذن بذلك 
حفظ أسراره» وفي الوقت نفسه يحت مريضه على تجنب عادة الاغتبا 
للآخرين» ويسعى إلى إصلاح العلاقة بين مريضه والغرد الآخر الذي 
اغتيابه في الجلسة العلاجيةء وإزالة الشحنات الوجدانية المتأزمة المختزنة 


في نفسية المريض . 


إن بعض نظريات العلوم الإنسانية تحاول أن تربي الإنسان على أن 
يكون شخصاً بعيداً عن منهج السماء وتسعى ‏ بقصد ربغير قصد - إلى ننمية 
مشاعر الخضوع والمذلة والذويات في بونقة الثقافة الغربية» ومن المؤكد أن 
النتائج التي توصلت إليها بعقى هذه التظريات ليت بالتأكيد حقائق 


0 العلاج النعسى وتعديل السلوك ساني بطريقة الأضداد 


موضوعية يستحيل علينا ردهاء فهي في واقع الأمر مجموعة تصررات 
انبثقت عن مقاهيم الغرب عن الله والكرن والإنان» وهي مفاهيم ناجمة 
عن تجارب الصراع غير السوي بين الكنية والعلماء خلال فترة التهضة 
العلمية» وما المشاكل التي تقلق إنسان اليرم سوى ثمرة ذلك الصراع وصداء 
رترب المغاهيم الغربية إلى أذعان الشعرب» وهذا يعني أن مجرد المراجهة 
نهذ الأفكار ليس كافاً لتحربر الإنسان من تأثيرها اللبي. 

لذلك يجب أن بطرح الإسلام نظريته في العلاج النفسي كجزء من 
برئامجه العام عن الإنسان والحياة والخالق» رأن تصاغ نظرته المحكمة في 
كافة المجالات وسعالجة المشكلات المتنرعة من جديد ونقاً لتصوره 
العقائدي المتفرد» ولا يكفي أن ننتقد مفاهيم الغرب وتصرراته في العلاج 
النفي» رتضع العلامات حول سلبياته دون إعداد لمنهج إسلامي واقعي 
يتعهد بصياغة الذات الملمة المماصرة مرّة أخرى بمعاييره الشرهية» ولا 
نقصد بالتأكيد حذف التجارب الإيجابية والتاضجة والواقعية المضيئة التي 
يفجرها العفل الإناني في الغرب والشرق» فهذه التجارب كما قلنا مرارأً 
رصيد طيب يعزز النظرة الإسلامية العلاجية ويخدم الإنسان ويحرره من 
أزمته أو يخفف متها على الأقل 

ونحمد الله عز وجل على ما أسبغ وأنعم» قظاهرة الصحوة الإسلامية 
آخذة في النمو والامتداد والاتساع في البيئات العربية والإسلامية: وتطل 
برأسها حيناً بعد حين حتى في المجتمعات الغربية نفسهاء رليس من 
المبالغة في شيء أن نقول إن هذا التحول النفسي والعقائدي قد أدى إلى 
اض معدل رصيد الإحباط الموجود في نفسية الإنسان المسلم تجاه 
التفوق الغربيء إذ بدأت بين خثات المجتمع المسلم بوادر الاتجاه إلى 


العمل الأول مدحل لغهم متوح المعائجة التعسية بالأخرائد 3 


المشكلات البشرية حمل بعض العلماء الأرروبيين على البحث عن متهج 
آخر يعالج حالات القصور ويتفادى الأخطاء التي ارتكبتها النظربات الغربية» 
بل أسلم بعضهم أمثال جارودي ومحمد آسد. 


وكان بعض المثقفين المسلمين المعاصرين إلى سنوات قليلة خلت - 
رما پزال بمضهم حنی الآن ‏ يعانون من أزمة الهزيمة النفسية 
والحضاربة» فجاءت هذه الصحوة المباركة لنلفت الأنظار إلى ضرورة بذل 
الجهد المخلص لإعادة كتابة وجهة النظر الإسلامية في كافة مجالات العلرم 
الإنانية» وكانت علوم التفس والاجتماع والاقتصاد أوثر هذه العلوم حظاء 
حيث نمكلت بعض الدراسات والأبحاث من القيام بواجب أداء المسؤولية 
العلمية وتأصيل وجهة نظر المشرّع الإسلامي في هذه العلرم» وما يزال 
الباب مشرعاً لدراسات أكثر نضجاً سواء في هذه العلوم أر في غيرها. 


ومما لا شك فيه أن بعض هذه الدراسات مجرد محاولات أرلية لم 
تتخلص بعد من نفوذ وسيطرة المعرقة الخربية في الإنانيات» لكنها على 
الافل كانت أكثر تمرداً من بعضي الدراسات القائمة على نقليد أعمى انهزامي 
اللمنهج الغربي التي كتبها عرب ومسلموفء كما أن جهوداً أصيلة مخلصة 
اقنربت كثيراً من معالم النظرية الإسلامية ٠‏ فأغلب هذه المحاولاث ‏ رغم 
تفاوت الجهد ‏ تهدف إلى تعريف الآخرين بالخطوط العامة والتفصيلية 
اللنظرية الإسلامية في وعلم النفس والاجتماع البشري والتنظيم 
الإداري رالسياسي والقانرني وغيرها. 


لقد كانت النظرية التربوية الإسلامبة مدفرنة في مصادرها الأساسية 
الأصيلة (القرآن والسنة)ء لكن ظروف التخلف الحضاري ومشكلاته 
وأوضاره وضعت المسلم قي المواجهة والتحدي المعب» ودلته تجاربه بعد 


31 الملا اللحسى وتعديل الساليك السائي بطريقة الضتلر 


طول معاناة على أن إصلاح المجتمع المسلم يجب أن يم بنيم الإسلام ذاته 
رمعاييرء الأصيلة التي نتضمن استجابة لمتطليات الواقع ومتغيرات الزمان 


راناخذ متلا على ذلك بؤكد السبن التاريخي للإسلام في مجال 
الافكار الصحيحةء حيث توصل عالم الاجتماع البريطاني (كولن ولسن) إلى 
نية نمثل قانوناً أو سنة تاريخية واجتماعية» وذلك عندما ربط بين 
تغيير الأحرال السادية للإنان وبين مألة النغيير الداخلي للذات البشرية 
واستبدال محتواها النفسي والذهتي . 


وظن الغرييون وزبائيتهم أن هذا العالم أضاف ثيثاً جديداً لثراث 
البشرية. رغم أن هذا المبدأ الذي دعا إليه (ولسن) ليس كشناً جديداً تعرفه 
البشرية لأول مرّة في تاريخهاء فغد عرقه المربي المسلم وبعض علماء 
الاجتماخ المسلمين قبل قرون أمثال ابن مسكويه؛ ونجح هؤلاء العلماء 
بمهارة في تحديد قيمته العلسية عندما كان الوجدان الإسلامي فوياً. 


والتاريخ يشهد على نجاح المسلمين في تغيير أرضاع شعوب باكملها 
وإصلاح أحوالها لفثرة مؤتة. بل إن حركة النبي محمد (عليه وآله صلوات 
الله وسلامه) في تغبير مبنى المجتمع القبلي بالجزيرة العربية دليل على 
استيعاب المسلمين ونطبيقهم لهذا القانون» وبالطبع لا نقصد من ذلك 
التهرين من جهد (ولسن) وعلمهء بيد أن إقرار الحقيقة وتجبلها لأصحابها 
حن لهم أبضاً وأمائذ علمية لا يمكن تجاهلها. 


فالآية القرآنية القائلة: «#إرك ا لا ب 
س4" تمثل قاعدة اجتماعبة أا 
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العمل الأوقة منحل لعهم منوج المعالحة الننسية لاصيا فا 


على قاعدة التغيير الداخلي لمحتوى الذات البشريةء وهذا ما دعا بعض 
علماء الاجتماع المسلمين في قرون سابقة كابن مكريه إلى الفول بان 
إصلاح المجتمع يبدأ أولاً بعملية إصلاح النفوسء فالنفس هي الميدان 
الأول التي يتمكن منه المصلحون الاجتماعيون من تكوين ونسج المجتمعات 
الصالحة المؤمنة» وإذا بدأت عملية ما بأنفس الأفراد وتعديل المحترى 
الداخلي للذات الإنساتية تبعأ لذلك ‏ البناء الفوقي للمجتمع كما 
حدث في الجزيرة العريية والمجتمعات المحيطة بها. 


وقد تصدى ابن مسكويه لمناقشة مسالة إصلاح النفرس وأثرها في 
تعدبل اللوك والمجتمعات الإنسانية في كتابه (تهذبب الأخلاق وتطهير 
الأعراق». وذلك حين جعل ابن مسكويه من هذه المالة غرضه الأساسي 
من تاليف كتابه المذكور في الصغحات الأولى: فقال رحمه الله تعالى: 
«غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقاً تصدر به عنا الأفعال كلها 
جميلة» ونكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة» ويكرن ذلك 
بصناعة وعلى ترتيب تعليمي» 

الم أجاب على ذلك بعدد من التساؤلات فقال: «رالطريق في ذلك أن 
نعرف أولاً نفوسنا ما هي؟ وأي شيء هي؟ ولاي شيء؟ أعني كمالها 
وغابتها؛ وما تواها وملكاتها التي إذا استعملناها على ما ينيغي بلخنا بها هذه 
الرثبة العلية. 

ارما الأشياء العالقة لنا عنها؟ وما الذي يزكيها فتغلح» رما الذي 
يدسبها فتخيب؟ فإنه عز من قائل یقول: ينا میا © فته رما 
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400 این سكريه؛ كناب تهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق» م77 78 والآيات ۷- 1١‏ من سورة الشسس . 


0 الدلاج النسي وتمديل الس لوك الإنسائي بطريقة الأضل 


ثم تناول في كتابه مبادئ صيانة القات ووقابتهاء وكذلك أساليب 
علاجها في ضوء نيج قيمي فعال يرتكز على نظرية الوسط في الأخلاق 
النقل الذات من غد سلبي (عصاب) إلى ضد إبجابي وسوي. . أي من 
رذيلة إلى فضيلة تضادها 


إن الدعوة إلى ضرورة إصلاح المجتمع من خلال تغيير النفس ليس 
ابتكاراً جديداً تعلمناه من الفكر الاجتماعي عند ولسن» بل هي قاعدة 
الإسلام في بناء المجتمعات وصوغ التقوس» غير أن ما أصاب المسلمين 
من بعد عن الله سبحاته ومن تخلف في المعرفة الاجتماعية القرآنية» حجب 
الوعي بهذا القاتون عن الأذحانء وظلت مدفرنة إلى حين مناداة (كولن 
ولسن) بها في السنوات الأخيرة: فحسبه الغربيون إضائة جديدة للفكر 
الاجتماعي؛ لكننا كمسلمين تعتبره إحياء لمبدأ إسلامي أهملناه بسبب قصور 
فهمنا للإسلامء ومع ذلك نقدر لهذا المفكر جهده في لفت النظر لهذه 
القاعدة الإسلامية الممطلة . 


وعلى كل حال قإن ظروف مجتمعنا السلم المعاصرة تعتبر دائعاً 
لتجديد المبادئ الإسلامية واعتمادها في صياغة نظرية العلاج النفسي» وقد 
أصبح هذا المطلب - بخاصة في عصر قلق تزايدت فيه الأمراض || 
ضرورة شرعية ومسزولية علمية ضخمة على عالق المسلمين المثقفين 
العاملين في حقل التربية والممالجة النقفية. 


() كنب يشي العلباء والمفكرين المسلمين المعاصرة لبحاناً ودراسات متعددة تيحث موضوع الستن 
التاريئية والقرانين الاجشماعية وبالذات قاعدة تغير المسجتمع واصلاحه يثاء على قاعدة تير السحترى 
الداخلي فلنات الإتساتية: ومن هذه الدرفمات ما كبه الأستاذ سعيد جودت في كناب لحت يفيْروا ما 
بأنفسهم): وكذلك كناب «السنن التاريشية في القرآن الكريم) للشهيد السعبد العلامة السيد محمد باقر 
الصدر رعر الكتاب المعروف لدى الثواء بالتقسير المرضوعي للقرآن: رابضآ ما كب الشيخ الركابي في 
كاله (للسنن الاريخية في الفرآن الكريم).. 


الفمل الآيل: مداخل تقوم منهخ الممالحة اتسس ية بالأشداة فد 


القيم الإسلامية وعملية العلاج النفسي: 

أكدنا من قبل على مسالتين: 

١‏ أن هناك اتجاهاً جديداً بتمو في الغرب؛ ويحاول تغعيل القيم 
ة والروحية والأخلاقية واستثمارها كطاقة متوهجة في معالجة 
المشكلات السلوكية وقي عمليات العلاج النفي وتعديل السلوك؛ وقد 
تزعم هذا الانجاء بوخ رفبكتور استايكل وابراهام ماسلو أحد مؤسسي 
مدرسة علم النفس الإنساني وغيرهما 

" - ان الإسلام في تجربته الإنانية المتأصلة في أعماق ذاتنا 
الحضارية قدم نقه القيمي والمعرفي ليتعهد الإنسان برعاية وقائية وعلاجية 
وإنمائية. 

لذلك أصبح من الصعب على الباحثين التربوبين المسلمين» وكذلك 
علماء العلاج النفسي الملمين في عصرنا إقصاء القيم والفضائل الررحية 
والاخلاقية في أية محاولة لبناء أر صياغة النظرية العلاجية الإسلامية لعلاج 
اللوك وتعديله. لأن لهذه القيم أهمية تربرية قصوى» فهذه القيم بمختلف 
أشكالها وأنواعها تمثل دعامة رئيسية في هذه النظرية. 

وقد لا نبال إذا اعتبرنا «القيم؛ العمود الفقري للنظرية الإسلامية في 
مجال نشكيل السلرك الإنساتي وتكوينه» وهي جرهر اللات الإنانية وريج 
المنهيج التربوي الإسلامي» لهذا آثرنا أن نتناول في عجالة العلاقة بين القيم 
وعملية المعالجة السيكولوجية بطريقة الأضدادء وتوضيح أهميتها التربوية في 
تعديل اللوك غير المرغرب فيه وتأصيل سلوك إيجابي سري مرغوب فيه 
يتسجم مع المعنى العبادي لهذه القيم- 

يقول أحد الباحثين المسلمين المشتغلين في حقل علم النفس: 


الدي 


11 املاح #لتمسي وتعديل الاوك الإناتى بطريقة الأحدلر 


«أنه حظيت المتاقنات الأخلاقية بمناقشات تفصيلية وبدرجات متباينة 
للتأكبد في خمى من مجالات البحث الفكري الإسلامي» وهي دراسة 
تعاليم الإسلام كما وردت قي القرآن والحديث» وعلم الفقهء وعلم الكلام؛ 
والفلسفة والتصوف. 

كما أن الأشكال المننوعة افتي تتميز بها طبيعة هذه الفروع وأمداتها 
قد نركت بصماتها على الانجاه الذي يمكن أن تير فيه منافشة موضوع 
الأخلاق ومجالها داخل فروع المعرفة هذه وعلاقة هذا الاتجاه ونلك 
الأعداف بالموضوعات الأخرى مثل علم النفس وا والمنطقء ولم 
يحظ هذا الارتباط بالدراسة الدقيقة التي بستخدمها حتى الأنء . 


لقد ركزت المجالات الابقة بدرجات متفاوتة على موضرع «القيم» 
و«الأخلاق»: وظل هذا التركيز يطاول الزمان ويتحداه حنى الآن؛ بيد أن 
بعض العلماء المسلمين المعاصرين حاولوا في الآونة الأخيرة توسعة نطاق 
«المجالات؟ المعرفية الني لها علافة بالقيم والأخلاق؛ وتوظيف القيم 
الإسلامية في مجالات أخرى كعلوم السياسة والاقتصاد والتربية والتعليم ٠‏ 
وميدان الدراسات السيكولوجية بوجه عام. والعلاج النفسي وأسالبب 
الإرشاد خاصة؛ وذلك لإبراز نعاليات جديدة للقيم والأخلافيات في 
مجالات معرفية أخرى يستوعبها المشرّع الإسلامي بنصوصه التربوية» وني 
صدارتها ميدان الدراسات العلاجية النفسية. 


ومما لا شك فيه أن «القيم؟ الأخلاقية والدينبة والجمالية والإدراكية 
انعبر دعامة أساسية في نسيج النظام المعرفي الإسلاميء ولا يستطيع 


(0) بحت الأستا .مد انر القاس المنشرر يسجلة السام السمامير. المدد (55) وعترائة (علم الف 
بالأخلاق في الفكر الالامي) مره 
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المهتمون بدراسة هذا النظام إغفال «النسق القيمي؛ المتنوع الذي عرضته 
نصوص المشرع التربري المسلم لصياغة شخصية الإتسان وتكرين بنائه. 
لذلك أصبح مجال القيم ني دائرة اعتمامات المشرّع الإسلامي منذ اللحظة 
التي نزل فيها أول نص ديني يتحدث عن قيمة التعلم. 


وآوحى هذا الاهتمام ‏ كما يبدو لبعض الياحثين والمربين المسلمين 
المعاصرين بدراسة سيكولوجية «القيم؟ الإنسانية وفعالينها وعلاقاتها بقضابا 
التربية والتوجبه والإرشاد والعلاج النفسي في الرقت الحاضرء وذلك لإلبات 
أنه يمكن دراسة علافة القيم ببعض المنغيرات كالتعليم» والترافق؛ رالدفاع 
عن الاناء والسلطة» ويمكن تجيد الأهمية التطبيقية للقيم الإسلامية من 
خلال هذه الدراسات. 


وبالثالي يمتد هذا الجهد مع المخزون الثقاني الضخم الذي نرك 
العلماء المسلمرن على امتداد أربعة عشر قرناً متعاقباً من الزمان» ريتداخل 
مع إنتاجهم الفكري خلال التاريخ المذكرر» فيقوى هذا الاتجاه نحو تأصيل 
«موضرع القيمة وضخ الدماء الجديدة فيها وتوظيفها في مجالات معرفية 
يحتاجها المجتمع المؤمن في عصر «قلق» 

محيح أنه ما يزال هذا الانجاء الجديد في بداياته الاجثهادية» وهو 
أشبه بطفل لم يقف بعد على قدميه؛ لكن الثراكمات المعرفية المتوقعة 
حاضراً ومستقبلاً سوف تتيح له النمو الطبيعي المأمول والوقوف بثبات؛: 
بحبث تتومع في النهاية دائرة الاهتمام بمرضوع القيم راستخدامها في 
مجالات ودوائر المعرفة الإسلامية الشاملة. 


إن هذه الدراسة التي بين يديك تحاول أن تستفبد من هذا المخزرن 
المعرفى ومن بعض الدراسات السيكولوجية التي اهتمت بموضرع القيم 


4 العلاج عمسي وتعويل السلوك الإنساني بطريقة الأضدا 


الإنسانية بوجه عام وبالقيم الإسلامية خاصةء لكنها تحاول ما أمكنها 
الاعتماد على النصوص التربوية الإسلامية لإدراك الرظيقة التربوية للقيم 
وأهميتها في مجال الملاج النفسي وتعديل السلوك بالمقاهيم والممارسة 
العيادية: لأن «للقيم؛ والأخلانيات مكانة كببرة ورئيسية في محنوى النص 
التربوي الإسلامي .ولم يعد مقبولاً استمرار الغغلة لدى المثقفين وإهمالهم 
للخدمات التربوية التي تقدمها القيم الإسلامية خاصة بعد ظهرر بوادر انجاه 
علاجي جديد في المجتمع الغربي وفي أوساطه المعرفية يعتمد القرة 
الروحية للدين وقيمه الأ ١قية‏ في تهذيب السلوك وتعديله وماعدة الأفراد 
على حل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية. 

لقد نما هذا الاتجاء الجديد في أعقاب أزمة «أخلاقيةه عميفة» إذ 
تخلى كثبر من الناس عن القيم» وعزلوا أنفسهم عرلا حاداً أحياتاً عن 
عناصر الخير المستوحاة من القيم الإنسانية النبيلة والأصيلة: ولمل من 
النتائج الإيجابية لهذ الأزمة الأخلا الني المجتمعات المعاصرة 
ظهور هذا الترجه الجديد لدى بعفى علماء النفس والمعالجين النفسانيين 
وعلماء الاجتماع نحر القيم» إذ دفعتهم الفرضى الأخلاقية رالأزمة الررحية 
إلى الدعوة إلى الإيمان بدرر الدين وتفعيل قيمه الروحية والمعرفية 
والإدراكية والأخلاقية؛ وحملهم هذا التوجه إلى المطالبة بالاستفادة من 
القيم في معالجة اضطرابات السلوك وتزع فتيل «المحنة؛ الكاداء التي تكوي 
الكيان النفسي الإنساني في هذا الزمان الصعب. 


وإذا كان المعالجون الغربيون يحسون بجدوى المعالجة التريوية اللقب 
فان علماء الأخلاق والعلاج النفي والسلوكي الملمين المحدثين أولى 
إيماناً بدور «القيم» في نقدم حركة التوجيه والإرشاد والملاج النفي بخاصة 
في مجتمع يقدر #قليلاً أو كثبرآة هذه القيم ويحترمهاء لأنه ما يزال المجتمع 
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المسلم المعاصر يشمر حتى هذه التحظة بدقء وحرارة القيم ويحس 
بالحاجة إليها بالرغم مما أصابها من تدهور» نما يزال الإنسان المسلم 
اننا للتجاوب مع أي انجاء فيمي لتحقيق سعادنه؛ واستعادة نوازنه 
الداخلي المفقود في بعض جرانب الحياة 


ولا ينطيع الباحث الراصد ليكولوجية الإنسان المسلم في عصرنا 
أن يتبكر لهذا الاستعداد الداخلي للتجاوب مع المخزون القيمي والأخلاقي 
الذي تمتلكه الآمة رغم أن بعض المسلمين شاركوا في بروز مظاهر هذه 
السحة التي تعصف بمنظومة القيم الإنسانبة ؛ وأصبّحرا جزءا من الناس 
الذين نمردوا عليهاء لكن مع ذلك نستطيع القول بان المخزرن الفقيمي 
والأخلاقي في فكر الأمة رتراثها العقائدي والسياسي يؤثر بدرجات متفاوتة 
في سيكولوجية غالبية المسلمين 


إن حركة العلاج النفسي الإسلامي في عصرنا تتأثر بالقهم الإسلامية 
التي أقزها المشزع الشربوي الإسلامي في تصوصه الثربوية والأخلافية 
والاجتماعية والسياسية؛ ولعل هنا أحد أسباب اهتمامنا بالقيم في هذا 
البحث» فالقيم | بمختلف أشكالها وأنماطها تستخدم لإشباع حاجات 
يفتقر إلبها الكائن الآدميء وهي أحد مصادر الإلزام الأخلاقي ‏ داخلباً 
وخارجياً - في حياته؛ حيث يتحدث الإنان عن الحق والخير والزهد 
وغيرها من الغيم» وبالتالي لها شأن في الحكم على الأشباء وتقريمهاء 
خاصة وأن النصوص الديئية التي أوضحت هذه القيم متمدة من خطاب الله 
عز وجل 


وهي لذلك تعتبر الفيصل في الحكم على الحلال والحرام» والمباح 
والمكروه» والحسن والقبح: وتحديد ما هو عصابي وما هر سري» وبالتالي 


7 املاع العسي وتعديل لم ليك ساني بطريدة اداد 
تساعد على تفريم الأشياء بحب تتائجها في الدنيا أو من حيث ما تعطيه 
للإنسان من حمن الأفعال أو قبحها. 
إذن هي المعيار المرضوعي الفاصل بين أضداد اللوك» وهي أداة 
المعالج النفسي المسلم في الانتقاء والتمييز بين الأقعال والماث المثقام 
إن القبم محددات عبادية لتوجيه سلوك الأفراد؛ رانتقاء واع للسلوك 


المرغوب ليه والمفت ن عدة توجهات أو بين فعلين متضاتين يقابل 
أحدهما الآخر كما أوضحت قائمتا الأنداد التي سنشير إليها في نضاعيف 
هذه الدراسة لاحقاً. 


كما أذ القيم وسجايا الأخلاق الإسلامية قد أثرت المعالجة 
السيكولرجية في المناهيم المعرفية؛ والأساليب» وتحديد السمات» 
وتصنيف السلوك بين سري وعصابي» وبالتالي ذإن حركة الملاج النفسي 
الفانمة على روح *القيم* العبادية هي في الواقع حركة غنية بالمفاهيم 
والأساليب التربوية الوقائية والعلاجية والنماتبة كما سيرى القارئ الكريم إن 
شاء الله في هذه الدراسة 


وتشهد القراءة المتأنية لقنصوص التربوية الإسلامية بأن الفيم الإسلامية 
لوت في داخلها أساليب علاجية متنوعة: فقي المحتوى المعرفي والتربوي 
الداخلي لهذ» القيم نرى بروز أساليب علاجية كالعلاج السلركي الذي يتوجه 
إلى حل مباشر واقعي للمشكلة درن التفتيش عن أسبابهاء ودرن الحاجة إلى 
البحث في ماضي الشخص» جاء في التصوص التربوية الإسلامية: 

۴إذا هبت أمرا فقع فيه. فإن شدة نوقيه أعظم من الوقوع فيه" أو 
مما تخاق م٤‏ . 


7 نيج الغا چا س۲ 


العمل اليل مداخل امهم منود الماحة النمصسية لااد ۷ 

وفي نص آخر: «إن لم تكن حليماً. . قحلم . 

وكذلك نجد في المضمون الفكري للقيم الإسلامية إشارات واضحة 
نصلح لاستخدامها في عمليات العلاج الإرشادي القاتم على وعي «الأناه 
وتبصرها الراشد للمشكلات» وتجد أيضاً أنماطاً علاجية أخرى كالعلاج 
«بالحب» والمشاركة الوجدانية. ومواقف اللعب» والعلاج بالعبادات 
الررحيةء والعلاج بالدعاء» ونلحظ في باطن النصوص الئي تعبر عن هذه 
«القيم؟ خطوطأ عامة واضحة. 1 ١‏ 

وبلحظ كذلك أن القيم التي جاءت في قرائم تصنيف السلرك 
والسمات المتقابلة هي قوائم مترابطة يتفرع بعضها عن الآخر أر تتقابل فيما 
بينها في ترتيب متصل» وبتأمل هذه القرائم نرى أن هذه الحياة الإنسانية 
تستمد حركتها واتجاهها من فرة هذه القيم ومضمرنها الإنساني» ونشارك 
كذلك في تحديد الأعداف لة للتربية العبادية بشقيها الوقائي والعلاجيء 
ولذلك تحاول الشخصية المسلمة السوية أن تجاهد وتكائح من أجل نحقين 
الأهداف العبادية العلياء ومن الصعب أن تتجح الذات المسلمة في تحقيق 
هذا الإنجاز إذا عجزت عن تأصيل «القيم؟ في عمقها الداخلي 

ولما كان منهج الممالجة السيكولرجية بالأضداد ‏ وهو مرضوع 
دراستنا ‏ يعتمد على نصوص إسلامية تتضمن تأصيلاً للقيم» فإن وظيفة هذا 
المنهج المساهمة في تحقيق الأهداف العبادية المأمرلة من خلال استثمار 
«النيم؛ بطريغة سوية وصحيحة واستخدامها في عملية الإرشاد ومساعدة 
الفرد المسلم على تفهم نفسه وتحليل شخصيته واستبصار مشكلته والنعرف 
على ميوله واستعداداته واتجاهاته ومشكلاته ونواحي القصور في ذانه. 


vr‏ اا النسي وسيل اساك ساني يطريقة اتاد 
رهذه العملية الإرشادية والعلاجية التي يغوم بها منهج العلاج النفسي 
بالأضداد تمكن أفراد المجتمع المؤمن من: 


١‏ السيطرة على الدواقع والانقعالاث رتنظيم إشباع الحاجات عند 
الأفراد. 


؟ ‏ حل مشكلة الصراع النفسي وإقامة توازن داخلي بين فرى الذات. 


٣‏ . محو تدريجي لعادات السلوك الخاطئ وتكوين عادات حسنة متفقة 
مع المعايير العبادية المأمرلة 


4 تنشيط وعي «الذات» بنفسها وترشيد علاقاتها مع الذات الأخرى. 


٠‏ اكنشاف مبادئ عامة موججهة لللرك رقوائين حاكمة تنتظم عليه 
حركة الكالن الآدمي» وذلك ما تستبطنه منظرمة «القيم» وإعادة بناء 
الشخصية بطريقة المعالجة التفسية بالأضداد القائمة على تغيير ضد (رذيلة) 
في سلوك الذات بضد آخر. . أي (بفضيلة) من جنس الرذيلة ونناسبها سواء 
بمعاونة «معالج» نفسي أو دون حاجة إليه. 

١‏ - التعرف على أساليب تربية الذات المسلمة وترجيه قولها. 

إن منهج المعالجة بالأضداد الذي يركز على نعالية القيم يهنم 
بالحاجات والدوافع الإنانية: والعادات» والسمات» والعقائد» 
والاتجاهات. والأساليب المستخدمة في تعديل السلوك؛ ودور الإرادة 
الإنسانية وخبرينهاء ولهذا فإن لهذا المنهج صلة بائقيم التي هي في الواقع 
أشبه بقرانين وأحكام مهمتها نوجيه الفعل في مسارات الخير وتحقيق 
الذات» حيث نحكم بمقتضى هذه القيم وما اشتملت عليه من أحكام على 
اهتمامات منهج الأضداد وإساليبه ومحتواه المعرقى. 


للفصل الأرل: مدعل لعهم منهج المعالجة النقسية بالأضدد vr‏ 


ومن هنا حرصنا على الاهتمام يبحث صلة المنهج بالقيم ودورهما في 
حالة معتدلة من الرضا والتوافق النفي؛ لهذا يصعب الاستغتاء عن 
«القيم في أية محاولة جادة لبناء نظرية علاجية نقسية مستهدة من أفكار 
إسلامية تستبدل رذيلة بفضيلة؛ وسلوكاً خاطتاً بلوك صحيح. 


وبالرغم من سيادة الطابع الأخلاقي العام للقيمء إلا أن طريقة 
المعالجة النفسية بالأضداد ليست ذات طابع أخلافي محض» لأن تسق القيم 
المتضمن في النصرص الإسلامية وقرائم تصنيف اللوك تمناز بالشمولية 
والتنوع؛ فعمة قيم أخرى إدراكية (عفلية) ورجدانبة وروحية واجتماعية كما 
نلحظ ذلك في فائمتي الأضداد اللنان سنشير لهما لاحقاً. 


وكذلك نؤكد قوائم تصنيف السلوك الأخرى وجود فيم عصابية وسوية 
اذاث طبيعة عقلية واجتماعية ووجدانية كاليقين والتصديق والعلم والرحمة 
والمعرنة والتفكر والألغة والرأنة والرنق والتؤدةء والحب والفرح والنشاط 
وغيرهاء فهذه نماذج للقيم السوية الني نضاد قيم عصاببة كالحقد والشك 
والفرتة والسهو والجهل وانحمن والخرق والتسرع والقسوة والنسيان 
والعدوان والقذارة والقطيعة والحزن والكسل وغيرها 

لذلك فإن المعالجة النفية بنظام الأضداد المرتكزة على نسق القيم 
ليست موجهة نحو تحقيق أهداف أخلافية محضة كما رأيتء لأن التنوع 
القيمي الخصب في النص التربوي الإسلامي يوجّه المعائج المسلم إلى 
التركيز في آن واحد على تحقيق قيم آخرى يعتبرها المشرّع الثربوي 
الإسلامي جوانب مهمة في تكوين الشخصية الإنسانية ٠‏ فلا نمر الشخصية 
بصورة متكاملة أو أقرب إلى دائرة التكامل إل بهذا التتوع القيعي 


وطالما أن النص التربوي الإسلامى يقطي المات رالقيم المتنوعة من 


vt‏ العلاج النقسدي وتعديل #سلوك الإتساني بطريقة الأضداد 


مات إدراكبة وقيم روحية أو اجتماعية وانفعالبة» فإن منهج المعالجة 
بة القيم ونسقها العيادي يمتاز هو الآخر 
وبالتالي لا بذ 


خاصية 


النفسية بالأغداد الذي 
بالتنرع والشمولية تمشيا 
أن براعي المعالج النفسي المسلم هذه الشمولية ويركز على 3 
«التكامل» في الشخصية الإنسانية في إطار عبادي رقيمي سوي من جهة» 
ريف من جهة أخرى ما بضادها من القيم السلبية التي لا يريدها المنيج 
التربوي الإسلامي. 


منهج المعالجة النفسية بالأضداد 
(مفهومه. أهدافه» أسسه) 


vv 


كنا في التمهيد السابق الذي عرضناء في الفصل الأول قد ناقشنا بإيجاز 
وجهتي نظر مدرستين من مدارس حركة العلاج النفسي الحديث في 
المجتمع الغربي» وتعرفنا في مغارئة على بعض الخطرط العامة لمدرستي 
(التحليل النفسي الفرويدي) و(الملاج النفسي الواقعي بقيادة رليم جلاسر) 
كممثل عن المدرسة اللركية 

ركما عرف القارئ الكريم فإ المدرسة الأولى تمثل رجهة نظر مضادة 
للأديان والقيم والمثل والمبادئ الأخلاقية العليا لدى الإنسان» يسما تمثل 
المدرسة الثانية موقفاً فكرياً أكثر واقعية هي من جهة لم تتعرض 
للأديان بسوء ولم تتخذ منها موتفاً سلبياً مكشرفاً كما فعلت الفرويدية » كما 
آنه من جهة أخرى ثم التقاء حركة العلاج النفسي الواقعي مع بعض الآراء 
العلاجبة الصحيحة في القكر التريري والعلاجي الإسلامي 


وبعد هذا التمهيد ستتوقف الآن عند بعض المفاهيم والنقاط لاستكمال 
البحث والسير به خطرات أكثر عمقآء كتحديد مفهوم المعالجة النفية 
بطريقة الأضداد» وتحديد أهداقه. وآسسه المرجحية» والأماليب التربرية 
المسائدة لخطواته» ومدى إهتمام علماء الأخلاق والسلوك والروحاتيين 
المسلمين بهذا المنهج الفغال. 


۷4 اللا اسي وحديل اللو الإتساتى بطريقة الأشداد 
أو عفهوم المعالجة النفسية بالأضداد: 

إن المرضرع الرتيي لهذا البحث هر الطريقة الإسلامية في معالجة 
رذائل النفس الإنانية وسلوكها اللي المخالف للأحكام الشرعيةء وكذلك 
أمراضها السلوكية المختلفة بما يقادها من أتماط السلوك السوي بالمعايير 
العبادية والعلمية معأ رسنحاول إن شاء الله تعائى أن نوضح قدر المستطاع 
الممنى العام لهذه الطريقة العلاجية 


يفصد بمنهج المعالجة النفسبة بالأضداد مجمومة الخطوات 
بالإجراءات العلمية والعملبة التي يتبعها المربي والمعالج النفسي المسلم 
لعلاج مرضاه في ضوء المفاهيم والقيم والأحكام العبادية» رفي ضوء الشائج 
العلمية التي اتفق فيها علماء العلاج النفسي مع النسن المعرفي الإسلامي٠‏ 
والتي نزدي في نهاية المطاف إلى تكوبن استجابة سوبة مضادة للسلوك 
الخاطىئ بحيث يحتاج هذا السلوك إلى علاج أو تعديل للسلرك. 


وترتكز عملية المعالجة النفسية بالأضداد التي يفوم بها الممالج أو 
المريض نفه في حالة قيامه يملاج ذاني على نظام المقابلة الحدية أو 
الرسطية بين الصفات المتضادة (أضداد السلوك)ء فينمي الفضائل رالقيم 
العبادية والعاداث الإسلامية السليمة ويمح الرذائل والقيم العصابية 
والعاداث السلبية الخاطثة عن طريق محو تعلم خاطئ سابق واعادة تعلم 
لاحق يتسم بالإيجابية وتأصيل من جديد للفضائل رالقيم والسمات السوية 
المرغوبة شرعاً وعقلة 


فالنفس البخيلة تتخلص من يخلها وشخها عن طريق تدريبها العملي 
المستمر على البذل والإنفاق» وتعالج النقس المفرطة في ثهواتها بآاليب 
العفة والقدرة على ضيط الشهوة والتحكم فيهاء ويعالج الحربي المسلم 


الغمل للثاتى: منهج المعالجة التفسية بلأمداد (ممهرفة, أهدافه. أنسسة). 4 


النزعات الأناتية قي سلوك التفس البشرية يما يضادها من صفة الإيثار 
والنكر للذات ووأد الذات وتنمبة الشعور بالغير. 

اما النفس المزهوة المعتدة المتعائية فيحاول منهج المعائجة النفسية 
بالأضداد إعادة تعليمها بسمات التراضع وتقبل الآخرين والإيمان برجودهم 
واحترامهم وتمويدهم على الصدق في التعامل معهم؛ ويشتهض المعالج 
النفسي المسلم بطريقة الأضداد كل كل في التفس وإزالته بمزيد من العمل 
والحركة والنشاط الإبجابي المتج 


ويمكن أن تعناد الننس الغضوب مراقف التحلّم رالممت وضبط 
النفى والبطرة عليها من الداخل أثناء لحظات الامتثارة الانفعالية عن 
طريق التدريب المتواصل حتى يتحول الحلم بالتدريج إلى صفة أصيلة لا 
تنفك عن الذات أو الشخصية؛ ويتحول الخرف إلى أمن وطمأئينة؛ والكره 
إلى حبء والكذب إلى أمانة 


وهكذا يتحول سلوك الفرد الملم بجهده الخاص أر بمعونة معالج 
نفسي مسلم رشيد إلى السلوك القريم المرغوب فيه» ويصحح كل خطأ في 
التفكير أو الوجدان والمشاعر بما يفاده حنى تصل النفس إلى درجة مقبرلة 
عن الاستقامة والسواء والاعتدال في التفكير والممارسة» وذلك عن طريق 
علاج كل رذيلة بفضيلة من جنسها. 

وقد أشار الدكتور مصطفى محمود إلى مغهوم هذا المنهج في مقدمة 
كتاب انحو علم نفس إسلامي» لمؤلفه د حسن الشرقاوي فقال في معرض 
حديثه عن مراحل تعديل السلوك وقق وجهة نظر الدين الإسلامي: 
«والمرحلة الثالثة هي مجاهدة النفس المريضة بأضدادها وذلك بريافة التفس 
الشحيحة على الإنقاق» وإكراه النفس الشهواتية على التعفف. ودفع النفس 


الأنانية إلى البذل والتضحية» وح النقس المخنالة المزهوة على التراضع 
والانكار واستنهاض التفى الكولة إلى العمل. .. . ربمجاهدة الضد 
بالضد تصل التفس إلى العدل الوسط. . وهو صراط الحكمة» وهو حظ 
الكاملين من الشره. 


كما كتب أيضاً عن الفكرة ة لمنهج العلاج النفسي بالأضداد 
ومفهومه العام في كتابه #أسرار القرآن»: أما الدكتور حسن الشرقاوي فبحث 
هذا المفهوم في عنران مستقل من كثابه المذكور باسم «العلاج 
بالأضداده"» وتناول بعض أنكاره في الكتاب هنا وهناك 


إن المعالجة الإسلامية للنفس بطريقة الأضداد تمثل حركة تغيّر دالمة 
ومنتابعة في الوعي. والإرادةء راللوكء وهي أيضاً عملية تعلم مستمر 
بهدف إلى تكرين عاداث جديدة بديلة عن العادات الخاطئة التي يسعى الفرد 
- معالجاً ومريضاً ‏ للتخلص منها وإزالة آثارها بحيث تكون العادات الجديدة 
متطابقة مع وجهة نظر المشرع التربوي الإسلامي أو متغاربة معها على أقل 


تقدير . 


ومنهج العلاج النفسي بطريقة الأضداد أحد طريقين يمكن من خلالهما 
التعرف على الأشياء بشكل عام: الطريق الأول عو الذي يصف الأشباء من 
خلال أضدادها. . . فتحن نعرف الأبيض لأنه غير أسودء ونصف الرجل 
بأنه ليس طفلاً. . وبهذا المعنى يكون السلوك الشاذ. . ما هو ئيس بسليم أو 
بسوي.. ونحن نحتاج هنا أيضاً لأن نتفق على أوصاف محددة لما تعتيره 


سليماً وصحيحاً في الحياة. 


413 انظر مخحاث الكناب المذكور اعلا م509 - 187 


العمل التاتي: منهج الممالجة العسية بالأمداد [مقمومة. المداقه. لس 3 


أما الطريق الآخر فهر تعريف الأشياء بالتظر إليها من الداخل. . من 
خلال وصف متعلقاتها الأساسية» فحن لا نكتفي بأن تصف الرجل بأنه 
لبس طفلاً كما في المدخل الأول» بل علينا أن نصف ما يتعلق بسلوك 
الرجل من نضوج انفعالي وقدرة على استخدام اللغة» والاستقلال والقدرة 
على الضبط الحركي والمشي.. إلى غير ذلك» رفي هله الحالة 
التعرف على السلوك الشاذ من خلال وصف أنراع معينة من السلوك «تكون 
غالبية الناس مستعدة للموافقة على أنها سلرك مضطرب آو شاذء"؟ 

ومن المؤكد أن البرنامج العلاجي لهذا المنهج يرظف جميع الأنشطة 
العبادية لتحقيق مسترى مقبول من التوائق النفسي الاجتماعي للفرد» رسوف 
نتعرف في مراضع أخرى من البحث أر الدراسة على كيفية توظيف هذه 
الأشطة في عملية تغبير السلوك وتعديله كالدعاء والحوار الثناثي والجماعي 
رالتفاعل مع الجماعات الإنسائية المختلفة وأشكال العبادات الروحية اليومية 
وغيرها. 
ثانياً: أهداف نظام المعالجة بالأضداد: 

لا تختلف أهداف المعالجة النفسية بهذا المنهج عن مقاصد النظرية 
الإسلامية كلهاء فالعلاج النفسي وتعديل السلوك ومحو المادات الخاطئة 
جزء من الإسلام كتشريع متكامل؛ ويذلك قإن المعالج المسلم لا يسعى إلى 
بلوغ هدف تريب فحسب كاستعادة التوازن النفسي المفقود؛ والعي ففط 
إلى تحقيق مسدويات معقولة من النضج والعرافق النفي والمقلي 
رالاجنماعي» بالرغم أن هذا الهدف الحبري المهم هو قمة ما يبتغيه 
الممالج النفسي الوضعي من برنامجه العلاجي . 


(1) د عبد الستار إيراعيم» الملاج النقسي الحديث ثرة لتا ص37 - 54 


a1‏ العلاع التفسي وديل الاوك الإسساتى بطريقة الأضاد 


إن المريض اللم والمعالج الملم لا يتهدفان من جهدهما أبداً 
الوقوف عند حذ تحفيق التوائق والرها النشي بالممنى الدنيوي؛ بل ينطلق 
كل منهما إلى قمة الأهداف والغايات» وهو نبل الرضا الإلهي ورضا الله 
سبحانه وتعالى. فتحقيق التوافق السوي للذات هو دائماً نقطة البداية في 
برنامج العلاج التفسي الرضمي؛ قلا يطلب المعالج أو المريض سوى 
السعي إلى التخلص من عادات اللوك السيئة أر التغلب على المشكلات 
الكأداء التي تواجهه» ثم متابعة حياته التوافقبة الجديدة بعد فترة العلاج» 
ولا يعنيه أبداً رضا الله إلا إذا كان مسلماً 


وينناغم هذا الهدف مع الاتجاه العقائدي لمناهج الملاج النفسي 
الأرضي التي تقوم على نزعة علمانية بعيدة كل البعد عن تعاليم السماء 
رنوجيهاتها الروحبة والمعرفية والأخلاقيةء فهذا الانجاء يرى أن ربط آي 
سلوك بالله عز وجل يعد عنصراً خطيراً يفسد جو البحث العلمي للدراسة أر 
المعالجة . 


ولحسن الحظ فإن حدة العلمائية المتطرفة بدأث تضعف في مجال 
المعرفة السيكولوجية والعلاج النفسي بعد ظهور حركة العلاج الديني في 
الغرب. إذ أخذت هذه الحركة عند الغربيين أنفسهم تنجه في السنوات 
الا القرن العشرين إلى استثمار كيم الندين في حل أزماث الشخصية 
الإنسانية رمعالجة أمراضها المتترعة. 


فأشار فبكتور استايكل فرانكل وفروم وغيرهما إلى ضرورة اعتماد 
المفاهيم الدينية والأخلاقية في ميدان العلاج النفسيء أو الاستفادة منها في 
توجيه الجهد في هذا الميدان. 


أما نظام المعالجة الإسلامي فيتجاوز الأهداف القريية» ويشدد على أن 


الممل التاني: سيج الععائدة التفسة بالأضداد إمنهومه. أعداقه. ل سه Ar‏ 


النوافق نفه الذي تحصل عليه الذات من خلال عمليات العلاج إنما هو 
وسبلة لقاية أبعد هي كما قلنا رضا الله تعالى» ومن هنا فإن المعالج 
والمريض مما او كليهما لا يشعران بالراحة النفسية إذا لم يحققا ثلك الغايقء 
وهذا أمر ممكن لأن النوايا قد تتداخل فيحبط أجر العمل؛ فمثلاً قد بقصد 
المعائج كسب الشهرة أر الحصول على مبلغ معين من المال أو التحرك في 
إطار هدف دنيري معين يكون بعيداً - كل البعد - عن رضا الله عز وجل؛ 
التعي انان ا 


وما قلناء عن أهمية توجيه عنصر القصد في عمل المعالج يمكن فرله 
أيضاً في سعي المربض لمداواة نفسه بالرغم من مرارة المرض الذي يجثم 
على نفسه؛ فإذا كان المريض الذي انتقد الثقة في نفسه أو يريد المعالج 
تدريبه على التراضع لمحو إحساسه العرضي بالتكبر أو تدريبه على البذل 
والإنفاق مثلاً لأنه يعاني من بخل شديد» فإن العلاج التفسي الأرضي فد 
بساعده على الوصول إلى مبتغاه أر طلبه» لكن المريض المسلم لا يريد أن 
يجعل من ذاته محرراً لأفعاله» إنه لا يريد مثلاً ‏ أن يتعلم عادة الإنفاق 
بقصد تخليص نفسه من ضغط عادة البخل فحب أر كسب شهرة بين 
الناس أو تحقين الرضا الاجنماعي وينتهي الأمرء وإنما يتهدف بإخلاص 
القيام بغمل عبادي حتي وهو في مرحلة الملا وبرنو إلى تحفيق رضا الله 
تعالى 


كما أن المعائج النفسي المسلم ياعده على تكرين اتجاء إيجابي من 
عملية التخلص من عادة البخل أو غيرها بريط عملية العلاج نفسها بالسعي 
إلى الرضا الإلهي» ولذلك لا يلتفتان فقط إلى التتائج والمعطيات العاجلة 
في الدنيا 


44 العلاع النسي وعديل الصلوك الأتساتي بطريقة الأضدار 


إن منهج المعالجة التقسية الإسلامبة يمسك بخيط التوازن في الذات _ 
سوية أو مريفة ‏ فلا يحته على عمل شيء رياءء ولا يطلب عته أن يدعه 
ية عملا بالحديث الشريف: 


هلا تعمل شيئاً من الخير رئاق: ولا تدعه حياة؟. 

وخلاصة الأمر أن الهدف التريب المباشر لدى المريض والمعالج مر 
تحقبق الشفاء النفي للفرد. وهر هدف دنيري يقر المشرّع التربوي 
الإسلامي بكل تأكيد» رلكن ليس معزولا عن الهدف العبادي الكبير رهر 
رضا الله سبحانه . . أي رغبة الغرد المسلم في تحفين الرضا الإلهي عنه. 

ويمكن صياغة الهدفين السابقين كما يلي 

١‏ يتم تحقيق الهدف الأول الكبير والأساسي من خلال علاقة رأسبة 
أر عمردية يتم فبها ننسية الصلة الروحية باك واقامة صلح عبادي خال من 
الشوائب والرياء كما جاء في النصرص التربرية الإسلامية. بيد أن تحفيق 
الهدف الثاني مرتبط بالهدف الأول فإذا نجح الفرد المسلم في تمديل 
سلوكه أوإصلاح علاقاته مع الله عز وجل تمكن من إصلاح حاله مع نفسه 
من جهة» وإصلاح حاله أيضاً مع الجماعة التي يعيش معها. 

يفول الإمام علي ثا : «من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين التاس» رمن أصلح أمر آخرته أصلح الله له آمر دنیاه» ومن كان له من 
نفه واعظ كان عليه من الله حافظ؟. 


ويقول في نص آخر: من أصلح سريرته أصلح الله علائیته» ومن 


(1) تحف المقرل. م490 
90 نيج البلاغة» ج٠‏ س 


الفمل الثاني ملعن العمالجة التسبة باأقداد (دمومة لمداجه الس A‏ 


عمل لديته کغاه أمر دنياء» ومن أحسن قيما بيته وبين الله كفاء الله ما بيئه 
f‏ 
ر ا 


وعناك تصن آخر يدعو إلى الطاعة انجادة لله تعالى واستثمار إمكانات 
الذات وتطويعها في خدمة الله عر وجل ولتقرأ التص العبادي الثالي: 


١إذا‏ قويت فاقو على طاعة اللهء وإذا ضمغت فاضعف عن معصية 


ينم تحفيق الهدف الثاني في البرنامج العلاجي العبادي الإسلامي 
من خلال علاقة أفقية يتم فيها نحقيق قدر معقول من التوافق النفسي للفرد 
مع ذاته وقدر سوي من التكيف الاجتماعي مع الجماعة المحيطة به والني 
يتعامل معهاء رهذا الهدف هر شاهد إثبات على نجاح الفرد المسلم في 
تحقيق الهدف الأرل المتقدم الذكر. 


ثالثاً: الأسس المرجعية لنظام المعالجة النقسية بالاضداد: 

قدم الإسلام نظرة متكاملة عن شخصبة الإنسان» رارتكزث هذه النظرة 
على المناهيم المعرفية على المستوى النظري والعملي» كما قدم الإسلام 
نظريته في العلاج النفسي التي استندت على تلك المغاهيم كمرجعية معرفية 


وفي ضوء هذه المفاهيم نشتق الأسس المرجعية لنظرية المشزع 
التربوي الإسلامي في العلاج النفسي الموججه بالمعايير العبادية: إذ تقوم 
دينايات العلاج التقسي على الأمى المرجعية التالية: 


1 التصدر اقلق مرقة 
(5) امير الاق م۲٠‏ 


5 الملاج النمسى وتعديل السلوك الإنسانى مطريقة الأضااد 


١‏ - الإيمان الروحي بالله: 

يحدد الأماس اسايق الإطار المرجعي لديتاميات العلاج النفسيء 
وبحده له مرقفه وحركته في الدنيا لجمل الحياة في نظر الإنسان ذات 
معنى» فهذا الكائن لا يكتمل وجوده إلا بالإيمان الد 
بالله تعالى ضل ضلالاً مبيتأء وتال الله تعالى في القرآن الود 

وتن اع عن مكرك ا 

كما حدد الإيمان الدبني بافه سبحانه وتعائى الوظيفة العبادية للإ: 
بوضوح تام لا لبس فيه وذلك في الآبة القرآنية الكريمة: وما 
لاض إلا ئر 

۲ - قيمة الإنسان وتقديره كمستخلف في الأرض: 


ينظر الإسلام للإنان على أنه كائن عاقل ومريد متميز يمكنه ١‏ 
بين الخير والشره بين الحق والباطل» رقادر على السيطرة على ذاته 
رجهادها وتزكيتها في ضرء الترجيهات العبادية الإسلامية» وإدراك أن غاية 
وجرده هي عبادة الخالق رعمارة الكون. 
الإسلام للإنسان باعتباره كائناً اجتماعياً حراً يميش في ببئة 
ة واجتماعبة ودينبة تؤكد على نيج 
وقيمها التماونية بين الأفرادء وجعل هذه البيئة وقائية من جهة وعلاجية من 
جهة أخرى . 


ي» ومتى ققد إيمانه 


٣‏ - دور اله 


يرتكز الإطار المرجعي للعلاج النفسي على دور العقل في تكوين 


الإنساتية : 


سررة هد 3154 
05 سورة اقظاریات» ١د‏ 


النصل التي منهج السالمة اقتصسية بالأضداد (مميومه لياه اسه A‏ 


الإنسانية وتوجيه قعاليتها والإحاس لدى الذات بالوجود كله إنسانياً 
وماديء وتؤدي هذه الخبرة ‏ خاصة خبرة المعالج في العملية العلاجية - 
دوراً كببراً في تعميق الإيمان بالله في الإنسان والتسامي بالعلاقات بين 
أفراد المجموعات البشرية وتزكية النفس البشرية من خلال وضع برنامج 
تعليمي لترجيه الإنسان في سلوكه وقائياً وعلاجياً. 

ونقوم دبناميات العلاج التفسي لدى المشرّع الإسلامي على إطار 
الطافة المعرفية والروحية التي يوفرها الإسلام للإنسان» والخبرة الإيمانية 
المنسقة في منهج متكامل من المبادئ والأصول والأماليب والوسائل وآليات 
العمل . 

وهذا المنهج يمذ الفرد بطاقة معرفية وروحية تدعم النواحي الإيمانية 
في شخصية الإنسان؛ ويمذها بالقدرة على إحداث تغيير جذري أر جزلي 


في أفكاره واتجاهاته» وني وعيه؛ ومرقفه من الذات» والإنسان الآخر؛ 
والوجرد المادي. ويوفر له هذا التغيبر إمكانية تعديل سلوكه مع ريه ومع 
الآخرين ومع ذاته 

4 - فهم وتقدير واقمي لإمكانات الذات الإنسائية: 

يقوم الإطار المرجمي لنظام الممالجة النفسية الإسلامي على ميدأ 
الاعشراف بوجود حاجات لدى الإنسان وحل مشكلاته» وتقدير واقعي 
لإمكانات الذات البشرية كما هي على فطرتها. 
رابعاً: خصائص العلاج التفسي بالأضداد: 

ترتبط خصائص هذا التوع من العلاج يخصائص أساسية في التشريع 
الإسلامي بأمرهء فنظام المعالجة بالأضداد جزء آساسي من منهج الله 
الموجّه لعباده في أرضهء ويريد المشرّع التريوي الإسلامي أن تتصف جميع 


44 العلاج اللعسي تيل السلوك الإسانى بطريقة الأضياد 


أنظمته التشريعية في مختلف جوانبها بخصائص معيتة تجعله ربانياً وعباديا. 
وأن تتساند هذه الأنظمة معا في اتجاء واحد لتكوين الذات الإنسانية العايدة 
لله. 

وبالتأكيد فإن الخصائص العامة للتشريع الإسلامي تنطبق كذلك على 
نظامه العلاجي للنفس اليشرية وتعديل سلرك الإنان؛ رهذه الخصائص 
تجعله متميزاً. 

ومن هذه المزايا والخصائص ما بلي 

١‏ أن نظام المعالجة النفسية بطريقة الأضداد علم إيماني يؤسس في 
سبكولوجية الأفراد وعقولهم إيماناً صحيحاً بالل وبرسله وملائكته ركتبه 
السماوية المترلةء فهذا النظام يستهدف غرس مبادئ الإيمان الديني في عقل 
الإنسان وقلبه وعراطفه» وتأصيل هذا الأساس العقائدي المرجعي وترسيخه 
في كبان الذات الإنسانية . 


۲ كما أن هذا النظام العلاجي يقرم على الترازن لا يغلب جائباً على 
جانب آخر كما يفعل الغرب حين يهتم بالمادة وتقديس مبالغ فيه بهاء بينما 
يننكر بتطرف للجوانب الروحانية: ويهمل الاستفادة منهاء وبذلك يفرط 
المعالج النفسي الغربي بمبدأ التوازن بين الروحانيات والماديات. 

وغرض الإسلام في معالجة السلرك بطريقة الأضداد الاهتمام بمكونات 
الذات البشرية بدون استئناء (المادة والروح والعقل) احتراماً منه لميدأ 
الترازن الذي ننتظم عليه حركة الكبان الإنساني» وسوف نجد في ثنايا هذه 
الدراسة عنابة المشرّع التربوي الإسلامي بإشباع متمدد فلحاجات الإنسانية 
دون انحياز لبعضها ضد البعض الآخر. 


تقام المعالجة بنظام أو طريقة الأضداد بأسلوب عقلانيء فهذا 


العمل التانى: متهن الحمائجة النقسية بالأضدلذ (مقووية, لحداقه. اة كم 


النظام لا يركن إلى الخراقة ولا يسمح بالشعوذة والدجلء وإِنّما يخاطب 
عقل الإنسان وتفكيره بالعلم والمعرفة الليمة معتمداً على الأدلة والإقناع 
رالتبصر في مظاهر الكون ومشاهد الوجود من معجزات الله تعالى في خلقه 
رآياته في الطبيعة والمجتمع والنفس الإنسانية . 

؟ ‏ يمتاز التشريع العلاجي لطريقة الأضداد في سياتها الحبادي بالنظرة 
الشمولية التكاملية خلافاً للنظرة الجزئية التي سادت في فكر بعض مدارس 
العلاج التفسي الغربي واتجاهاته خاصة المدرسة الفرويدية. 

فالات الإنسانية ليست في نظر منهج العلاج الإسلامي بالأضداد كياناً 
مفككأء بل هي كل موحد يتكون من أجزاء مترابطة بزثر بعضها في البعفن 
الآخر» وهذه الأجزاء هي : 

إن 

دقفي 

ج - العقل . 

كما أن النشريع الإسلامي لا يعتمد في نفيره للسلوك الإنساني على 
أساس التأثبر البيثي وحده كما يذهب إلى ذلك السلوكيون» ولا على اماس 
إيمانه الكامل بدور الفطرة وحدهاء وإِنّما يؤكد هذا المنهج في تشكيل 
السلوك الإنساني على تأثير متبادل بين عوامل الفطرة والبيثة (بمختلف 
مظامرها وأشكالها» والعقاند رالأديان المتعددة الرأي والاتجاهات» فهذه 
العوامل تؤثر مجتمعة في تكوين السلوك سواء كان خاطتا أو صحيحاًء سوياً 
أو مرضياً. 

© تعتفد كذلك أن منهج العلاج القائم على تعديل السلوك الإنسائي 
من شد اناي (أو عادة سيئة ثلا إلى ضده الإيجابي (أي عادة حسنة) هو 


0 الملا نمسي وتعديل السلوك الإتصاني بطريقة الأمداد 


نظام سبكولوجي يقوم على القيم والأخلاق في جوحره وقي وجهته رأهدافه 
وغاياته.. 

فهذا المنهج بهتم - كما مسترى لاحقاً - بفرس المبادئ والغضائل 
السلوكية السليمة في الأفراد والجماعات؛ وبذلك تتميز طريقة العلاج 
النفسي بالأفداد بأنها نظام قيمي وأخلاقي دليل على احترامه للاديان 
رالأخلاق الإنسائبة» واعترافه بفعالية الفيم في توجيه السلوك كما أكدنا ذلك 
في الفصل الأرل. وكما سبنضح في ثنابا الدراسة لاحقاً. 

1 وأبيفا بز العلاج التقسي بطريقة الأضداد بخاصة حيوية ومهمة 
مستمدة من نظرة الإسلام الراقعية: رهي أن منهج الممالجة بالأضداد نظام 
منفتح على الخبرات الإنانية المتعددة من أجل أن يصقل خيرات المعالج 
النفي المسلم من جهة؛ ويتثمر ‏ من جهة أخرى - أية خبرة ناضجة 
وصحيحة في تعديل سلوك الأفراد ومعالجة حالات من الأمراض النفسية. 


ربالرغم من -خصوية النظرة الملاجية الإسلامبة في التعامل الإيجابي مع 
الإنسان؛ إلأ أن نصوص المشرّع التربري الإسلامي تدعو على نحو راضح 
إلى الانفتاح على خبرات الآخوين والإفادة منها في تحقيق الأهداف العبادية 
المحددة سواء بالشبة للمعائج أو للمريض معاً. 

إن المقل الإناني طافة إلهية ميدعة» ريمكن لهذا العقل ‏ بنقائه 
الفطري ‏ أن ينجح في توليد أفكار وآراء جدبدة أو اكنشاف آليات عمل 
علاجية فعالة كما رأينا في التواحي المشتركة التي التفت فيها اجتهادات 
المعالج النفي الواقعي (جلاسر مثالا مع بعض أفكار رآراء النظام العلاجي 
في التشريع المعرفي الإسلامي. 


وعذا الانفتاح الذي بتيحه التشريع التربوي والعلاجي الإسلامي يجسد 


العمل الثانن: منوج الععالجة التقيسة بالأخداد (مقهومة أعداقه, ألنسة) ل 


حالة السرونة والأخذ والعطاء مع الخبرات الإتانية مع المحافظة على 
الشوابت التشريمية العامة للمشرع الإسلامي» فالحكمة ضالة المؤمن كما 
يقول الحديث الشريف 


وقال الإمام علي ميا درر الحوار في معرفة الحقائق: «اضرب يعض 
الرأي ببعضه ينولد منه الصواب . 


فإذا كان المعالج النقسي المسلم بريد الرصرل إلى تعديل سلوك 
مرضي بسلرك إيجابي مضاد فإنه لا يتجمد عند وسيلة أو آلية عمل محددة» 
بل يحشد كل الوسائل والإمكانات المتاحة لديه» ويتيح التشريع التربوي 
الإسلامي للمعالج الاستعانة بأية خبرة يمكن أن تساعد على تحقبق 
الهدف العلاجي المطلوب 


مثلاً يقول نص كريم: ١ما‏ أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي 
رکمین". 

ويقرل نمل آخر: «الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن 
ایی“ 

فهذان النصان يحددان الصلاة والصبر آليئين علاجيتين لاتغلب على 
الهمرم التي تداهم قلب الإنسان. لكن مع ذلك لا يقبل المشيع التربوي 
الإسلامي الجمود عندهماء رلكنه يكل تأكيد يشجع المعائج والمريض على 
الانقتاح على وسائل علاجبة أخرى تمكتهما من تعديل السلوك حنى لو 
كانت هذه الوسيلة أو تلك الفكرة انطلقت من عقل إنان غير ملم طالما 
10 ميزاك الحكمة ج4 ص73 


17) نيج البلاغةء ج43 ص۷۲ 
(6) مزان المحكمةء ج۰۲ ص 1744 كفلك کاب قر الحکم ودرر الكفره ج1 ص۱۴1 


0 العلاج انعسي ونعديل السلوك الإنساني بطريفة اليلد 


أنها تسمح بتعديل السلوك دون أن تصطدم بالثوابت الإيمانية والأخلاقية 
والفكرية التي يؤمن بها نظام العلاج التقسي الإسلامي 

فيمكن أن يقوم المعائج النفي المسلم بتنظيم جلسة علاجية عن 
العلاج الذاتي استخدمها مثلاً المعالج الأمريكي وليام جلاسر أو معالج 
آخر» فالتص الإسلامي دعا إلى استخدام المحاسبة والمراقبة الذاتية لللرك 
لكنه لم يطالب الفرد المسلم ‏ معالجاً ومريضاً ‏ بصبغة محددة ثابئة وجامدة 
لا تتغير على مدى الأيام والدهورء بل نرك للعقل البشري حرية التفكر 
وحق البحث عن الصيغ المناسبة للعلاج ولحالة المريض النفسي 

تقول نصوص الفرآن الكريم وآباته المباركة 

ام تلا ج یچ 

کہ تنكم ا رگم تن سل 3 تیش 

وبقول الإمام علي چو : 

«على العاقل أن يحصي على نفسه عيريه في الدين والرأي والأخلاق 
والأدب» فيجمع ذلك في صدره أو في كتابء ويعمل على إزالتها»" . 

- ويقول الإمام علي تو : فمن حاسب نفه رقف على عيوب 
وأحاط بذنويه» فاستقال الذنوب وأصلح العيوب ۲ . 


رهكذا يجمل التشريم الإسلامي أبوابه مشرعة أمام المعالجين 
والمرضى وكل الناس على حذ سواء للاستفادة من جهود الآخرين: كما 


410 سورة الريع ۸ 

() سورة للماقيةة فنا 

053 غور الحكم ودر الکام؛ ج؟ س۲۹ وكتاب الطقل بين الور وترية: ع۰۲ صن 191ل 
413 المصدر المليق. 16 


العمل الثادس: منهج الععالجة النفسية بالأشداد (ممريهء لمراقه. السة) ar‏ 


يسمح لهم بإعطاء الآخرين خبراتهم مع الاحتفاظ بالثوابت الإنانية (الوقائية 
والعلاجية) لنظام العلاج التفسي الإسلامي . 
خامساً: الأساليب العلاجية المسائدة لطريقة الأضداد: 

يقرآ الباحث وجهة نظر المشزع التربوي الإسلامي في نشأة أمراض 
النفس وتكويئ عادات السلوك الخاطئ من خلال نصوصه الكثيرة المتعددة 
والمبئوثة في مصادر التشريع التربوي الإسلامي 

إن أمراض السلوك أر عادانه العصابية (غير الترافقية) تتكرن في وجهة 
النظر الدينبة الإسلامية من طربقين 

١‏ - إن الإنسان يخطئ في الالتزام بالضرابط رالأحكام العبادية 
فبرتكب الفعل المحرم من وجهة النظر الدبنية: فيقع بعد ذلك في صراع 
نفي بين الفعل المحرم والشمور بالذنب أر الاستياء النفسي الناجم من هذه 
الممارسة المحرمة» فيظل المرء في عذاب الضمير 

٠‏ - إن الأفعال المحرمة أو العاداث السلركية المريضة أو الخاطثة 
تتكون ‏ كالأنعال العبادية الحسئة ‏ تدريجياً عن طربق تعرض الفرد سواء 
كان ملساً أو غير ملم لأساليب تربوية خاطئة كالتدليل الزائد عن الحد 
المعقول أو الحرمان الشديد أو الفرة المرضية أو النذبذب في المعاملة 
الاجتماعية والثربوية وغيرها. 


رهذء الأساليب جميماً أفعال «خاطنة» من وجهة النظر الدينيةء رهي 
في الرقت نفه عوامل وأسباب قعائة تؤدي إلى إحساس الفرد بالإحباط ثم 
وقوعه في برائن المرض النفسي» أو على الأقل تدفعه لممارسة عادات 
خاطئة في التفكير والعمارصة . 

رهكذا قإن المشرْع التربري الإسلامي برى المرض التفسي وما يترقب 


54 الملاح المي وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الأضالة 


عنه من عادات سلوكية غير صحيحة مجرد عاداث متعلمة تم اكتسابها 
بأساليب مرضبة وغير سوية» ويمكن تعديلها براسطة اكتاب سري لعادات 
سوية وصحيحة» وهنا تلتقي آراء المعالج النقسي الواقعي تماما - في هذه 
المسألة ‏ مع وجهة نظر المشرّع الإسلامي. 

وعلى ضرء ذلك نإن المشرّع التربوي الإسلامي عرض على المربي 
المسلم والممالج انغسي الملم الاستعانة بأ 
وترك لهما حرية استخدام الأساليب المناسبة وقانياً وعلاجياً وإنمائيًء وبذلك 
فإن المربي أو المعالج المسلم أر المرشد النفي المسلم لا يمكنهم ثربية 
الأفراد أو تعديل أنكارهم راتجامانهم وسلركهم أو تعلم عادات جديدة من 
أنماط السلرك العبادي الري وفق طريقة الأضداد إل باستخدام أحد هذه 
الاساليب أو بعضها أو جميعها مراعياً ظروف كل حالة مرضية على حدة. 

ومن هنا بمكن للمعالج النفسي المسلم استخدام هذه الأساليب» 
والبدء أل بتصحيح الاعتقاد أو تعديل الأنكار لدى مرضاء أر تعديل 
اللوك عند الأفراد الذين يعانون من مشكلات سلوكية ناجمة عن ممارستهم 
لأفعال محرمة أر عادات خاطنة من رجهة النظر الدينية الإسلامية خاصة وأن 
طريقة الأضداد كنظام علاجي إسلامي مبئوثة في ثنابا هذه الأساليب 
ومتداخلة معها في جوانبها المعرفبة أو الوجدائية أو الحركية . 

ويمكننا الآن بعض الأساليب الني يحقى بها منهج العلاج 
النفسي بالأضداد أمدافه ونتاتجه ف اء السلوك العبادي الحسن وإزالة 
السلوك الخاطئ المخالف لوجهة نظر المشرّع التريري الإسلامي. 

ومن هذه الأسالِب على سبيل المثال فقط : 

١‏ - الدعاء 

٣‏ - الترويح واللعب. 

۳ - الحوار بمختلف أشكاله. 


توافقية وتربوية سليمة» 


العمل التاني: منهج الععالحة النفنسية بالأضداد (عميومه. المداقة. اسسية) 4 


4 التقد والنقد الذاتي (محاسبة الذات) على أعمالها 
د المواعظ وإسداء النصائح (الجانب الإرشادي). 
١‏ - الاستعافة. 

۷ - الترغيب والترهيب. 

۸ - التربية بضرب الأ 
4 التعلم بالممارسة والعمل. 
٠١‏ - أسلرب المقابلة بين الأشياء 
ای 

١‏ - العيادات بمختلف أشكالها 


التأمل والتدبر في تانج السلوك السلبية رالإيجابية. 

4 - التكرار. 

١6‏ استخدام أسلوب استخدام توجبه الأسئلة 

١‏ الاندماج في وط بيئة مؤمنة (تغيير البيئة النفسية بالعيش مع 
رفاق من جماعة مؤمنة) 

1١‏ تغيير البيئة النفسية عن طريق تصحيح الاعتقاد الفكري (أي 
تكوين وجهة نظر إيجابية عن الآخرين من داخل النفس) مثلاً يقول الإمام 
علي نالل : «احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدركه 

۸ - الترببة بالعبرة والعظات التاريخية . 

- التحسين الورائي للنسل. 

إن هذه الأساليب تتسائد جميعاً أر يتعاضد البعض منها في خدمة 
الأعداف العبادية التي يسعى المعالج النفسي أو المربي المسلم إلى تحفيقها 


(1) نهج الللاقةة 
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5 العلاع المسى وتعدمل للمسليك الاتسماني بطريقة الأضولو 


والوصول إليهاء وعلى المعائج أو المربي انثقاء ما يناسب جهده وأغراضه 


العلاجية والتريوية 


ولكن كبف يمكن لهذه الأسالبب خدمة أعداف نتيج المعالجة 


بالأغداد؟ 

استأخذ من هذه الأمالبب الملاجبة نماذج ثلاثة لمعرفة كيف تخدم 
هذه الأاليب أهداف العلاج الننسي الإسلامي» وتؤدي إلى تكوين 
استجابات وعادات سوية ومضادة للسلرك والأفكار والمشاعر المنحرفة 
المألرفة التي بريد الفرد تغيرها واستبدالها بالسلوك الحسن المتفق مع معايير 
النظرية العبادية والتربوية الإسلامية 

وهذه الأمالبب الثلاثة هي: 

أسلوب الدعاء. 

. أسلوب الحوار. 

- أملوب البادة. 

أ الدعاء وفعاليته في مسائدة أهداف العلاج النفسي : 

الدعاء اسلوب ررحي قديم عرفته الأديان السماوية وامتازت به عن كل 
الشرائع الإنانية الوضعية» تكن بعض الاتجاهات العلاجية في علم النفس 
أخنت تميلل إليه في المعالجة النفسية» وحل مشكلات الأفراد النفية: 
والاستعاتة به في رسم طريقة الشقاء لهم. 


إن الدعاء أسلوب فعال تلترويح عن النفس» وصيغة بديلة عن صيغة 
الترويح المنحرف» رطريقة لتحليل شخصية الفرد» وتحليل المجتمع ركلف 


العمل اثاني: منوج المعالحة التمسية بالأضداد (مميجمم أعداقة. السسة) ۷ 


الأمراض السائدة فيهء ومن نم الانطلاقة الثربوية لإعادة تشكيل شخصية 
الإنسان في إطار المنهج الرباني القوي . 

أمر الأدعية في النص القرآني والأحاديث النبوية ثابت 
وقد ورد تأكيد على أهمبتها وفعاليتها قي تحقيق الأعداف العبادية للمشرع 
التربوي الإسلامي. كما أن القرآن والسنة قدما صياغات من الأدعية المتعددة 
التي تنهدف الماهمة في تربية الذاث المسلمة أو صباغتها من جديد إذا 
تطلب الأمر ذلك» كما أشاد بالوظيفة النربوبة والنفسية والترويحية بعض 
العلماء والباحثين أمثال الطبيب والمفكر الفرنني ألكيس كارليل". 

ومن الصعب بالتأكيد متابعة الآثار الإيجابية للأدعية الدينية بهذه 
العجالة. فالأمر يحتاج إلى دراسة مطولة ومستقلة» ولهذا سنشير على عجل 
إلى عدد من هذه الآثار 


لا جدل فيه 


١‏ إن «الأدعية تقدم للإنسان مادة تعليمية مصدرها صادق وصحيح 
نحدد وجهة النظر الإسلامية في قضايا هامة كالألرهية وغيرها من المائل 
الاعتقادية الأخرى المتصلة التي تشكل جوهر العقيدة الدينية في قضاياها 
الكبرى» وهي في الوقت قف من الشرك والكفر موقفاً مضاداً من 
اجل صباغة مرجعية عقائدية سليمة للشخصية المسلمة تتظم عليها في حركة 
الحياة 


١‏ كما للأدعية دوراً فاعلاً في التربية النفية (وقائية وعلاجية) على 
حذ مواء. فهي مثلاً تمكن القرد المسلم من تكوين حالة نفور من عادات 
أو أنكار أو مواقف معينة تتسم بالطابع المرضي غير السوي كالبخل 


1 برسف مدناء بناه التبئمية في خطاب الإمام المهدي؛ م990 
45 افظر متلا كيه في الدعامه 1۷ء 35 


35 لماج تفسي وتعديل الوك الإنسائى نطريقة الأضدار 


والغضب الزائد والحسد للآخرين والحقد عليهمء كما أنها ترغب التفس من 
العادات السليمة المقبولة من وجهة نظر المشزع الإسلامي. 


وهذه جميعاً يحتاجها الإنان المسلم خاصة المعالج النفسي المسلم 
الذي يشرف على تطبيق البرنامج العلاجي الإسلامي لتمديل سلوك الأفراد 
أو تقديم الخدمة الإرشادية لهم. ولنقرأ مقطعاً صغيراً من هذا الدعاء: 
#اللهم أرزتنا توفيق الطاعة وبمد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة 
وأكرمنا بالهدي والاستقامة» وسدد ألتنا بالصواب رالحكمة» واملا قلربنا 
بالعلم والمعرفة» وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. واكفف أيدينا عن الظلم 
فة واغضض أبصارنا عن الفجور رالخيانة؛ واسدد أسماعنا عن اللغر 
والغية:. 


لقد نضمن نص الدعاء السابق حاجاث إنانية متعددة كالحاجة إلى 
بادة والتدين » والحاجات الأ والحاجة إلى المعرفة: والحاجة إلى 
ضبط الإشباع الجنسي وتنليمه» ومكنا 


1 كما أن بعض الأدعية تحدد للفرد المسلم طرائق علاجية لمجاهدة 
النفس ومقارمتها والتخلص من متاعيها الداخلية» وتبين للفرد أن تحفيق 
الرشد في شخصبته ينحقق عن طريق مخالفة أهراء النفس المنحرفة وعدم 
الاستجابة لها وعدم تلبية إشباع حاجاتها بطريقة عصابية» رتربيتها على 
إشباع منظم ومقيد لا يلحق ضرراً بالشخص . 

٤‏ - وتجد في الأدعية أثناء ممارمتها بإخلاص وعاطفة صادقة عونا 
علاجيأ صحيحاً؛ فالأدعية من التاحبة الوجدانية تحقق للغرد تفريغاً للهموم 


41 الشبرازي كلمة الإمام المهدي» ص۴۰۹ 


العمل الثاني: مايخ الممائجة التسة الأمداد إممهومة. هداقه. المسة] 44 


وبث الشكوى إلى اله تعالى مستعياً به طالاً مته ماعدته في التخلص من 
المتاعب التي تقلق تفسهء خاصة وأن هذا الاعتراف والتفريغ الاتفعالي بت 
أمام الله العارف بما تخفيه ضماتر الناس والمرضىء ويعلم بأسرارهم» 
والذي يضمن لهم عدم هتك أعراضهم أو أسرارهم الخاصة أمام الآخرين» 
كما أن طريقة الاعتراف والتفريغ الانغعالي باسلوب الدعاء غير مكلفة من 
الناحية المادية . 


© وفي الدعاء كما يقول أحد علماء التفس المسلمين المعاصرين" : 
«بغرم الإنسان بمناجاة ربهء ويبث إليه ما يشكره وما يعائيه في حياته من 
مشكلات ترعجه رتقلقه» ويطلب منه أن يعينه على حل مشکلانه وقضاء 
حاجاته» إن مجرد تعبير الإنسان عن مشكلاته الني تزعجه وتقلقه وهو في 
هذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسي؛ تفقد هذه المشكلات قدرتها 
على إثارة القلق تدريجياً» ونرتبط ارتباطاً شرطياً من الاسترخاء والهدوء 
الفسي» رهي حالة معارضة للقلق». 

وفضلاً عن ذلك» فإ مجرد إفضاء الإنسان بمشكلائه وهمومه والتعبير 
عنها إلى شخص آخر يسبب له راحة تفسية. ومن المعروف بين المعالجين 
النفسانيين أن تذكر المريض النفسي لمشكلانه رتحدثه عنها يؤدي إلى 
تخفيف حدة قلقهء وإذا كانتت حالة الإنسان النفسية تنحن إذا أفضى 
الإنسان بمشكلاته لصديق حميمء أو لمعالج نفسي:: فما بالك بمقدار 
التحسن الذي يمكن أن يطرأ على الإنان إذا أفضي بمشكلاته إلى الله 
سبحانه وتعالى. وقام عقب كل صلاة بمناجاة ربه ودعائه والاستعانة به 
وطلب العون منه. 


(1) د. محي هثمان نجاتي الترآن وعلم اللضى» م584 - 530 


1 العلاج النعسي وتعديل #صلوك الإسابي بطريقة الأضدار 


أضف إلى ذلك أن عجرد الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه يؤدي إلى 
تخفيف حدة القلق من ناحية أخرى» وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله سبحاته 
رتدالى قال في كدابه: ی سأقك یکی کی إن ريك يت 
ع يك عاي . 


بقول الإمام الحن #3 : 
"يا بن آدم من مثلك» وفد خلا ربك بینه وبينكء متى شثت أن تدخل 
إلبهء نوضات وقمت بين يديه؛ ولم يجعل ببنك وبينه حجاباً ولا براباً. 


نشكو إلبه همومك وناقتك. وتطلب منه حوائجك» وتستغيئه على 
3 


أمورلك» 


والأهم من ذلك كله أن من يعطى التوبة لا بحرم من المغفرة والقبرل 
كما نصت على ذلك النصرص الإسلامية الكثيرة؛ فالفرد المقبل على ربه 
يطلب منه العون والحاجة لا برد طلبه في الحصول على العفو» ولهذا يجن 
الإنسان المؤمن دائماً بقبول اعتذاره عن ذئوبه وأخطاته من الله سبحاله . 


وهناك كلمات جميلة المعنى منقولة عن عمر بن الخطاب. إذ يقول 
رضي الله عنه: 


من الله مبحاته إذا وفقه للدعاء. 


كذلك نصقل الأدعية إرادة الإنسان وتقويها لمقاومة النزعات الفاسدة» 


10 سررة بقرت 145 
450 الشيرازي» كلمة الإمام الحسن» ع١۲۲‏ 


(5) مبجلة الاقة افسية بحث د- الساعة الرضيء مانا 


المل الثاني منوت المعالحة الننسية بلاخناد (مميجم لمدايه لس 11 


فكما قال الإمام علي 6ق : «من احتجت إليه هنت عليه إلا الله عز 
وجل الذي يعطي عباده دون مِنْ أو تعبير أو تحطيم للمعتويات؛ وهذا يعني 
أن إرادة الإنان تكون أكثر عوداً ني مراجهة الصعاب. 

ويمكننا أن تعرض نصاً من الصحيفة السجادية «دعاء مكارم الأخلاق» 
تضمن دعوة صريحة إلى تطبيق الغرد الملم على ثفه ومع الآخرين طريقة 
الأضداه راستخدامها في تربية النفس» وهو يقدم موقفاً تساندياً لهذا المنيج 
في التربية الوقائية والعلاجية في آن معا. 

يفول الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) غود في هذا الصدد: 

«اللهم صل على محمد وآل محمدء وأبدلني من بغضة أهل الشنآن 
المحبة» ومن حسد أهل البغي المودة» ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. ومن 
عدارة الأدنين الرلاية» ومن عقرق ذوي الأرحام المبرة» ومن خذلان 
الاتربين النصرة. ومن حب المدارين تصحيح المقة؛ ومن ر الملابسين 
كرم العشرة. ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنةا . 

نم يقول الإمام السجاد زين العابدين أيضاً: 


«اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالتصح» 
رأجزي من هجرني بالبر» وأثيب من حرمني بالبذل» وأكافي من قطعني 
بالصلة. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكرء رأن أشكر الحسنة» رأغضي 
عن اة 

تلك بعض الفعالياث النفسية للدعاء 


(1) غرر الحكم ردرو الكلم» عيد الواح الآمدي ج27 ع۲٠٠‏ . 
() الصحيقة السجادية» دعاء مكارم الأخلاق» ما٠1‏ 


5 العلا النعسى وتعديل السلوك الإنسانى مطريقة الأضداد 


ب - الحوار وتعديل اللوك: 
يعتبر الحوار بمختاف أشكاله أحد أساليب النربية الإسلامية وآلياتها 
المملية. وقد أمر المشرّع التربوي الإسلامي بامتخدام هذا الأسلوب في 
عمليات التغيبر والمعالجة وتعديل اللوك وتصحيح الأفكار والمعتقدات 
والاتجاهات» واعادة تربية ما تحتاجه الشخصية من بناء علاقات مبية على 


أسس إسلامية وعبادية ثقية. 

لكن ما قيمة هذا الأسلوب في مساتدة منهج المعالجة بالأضداد 9 
خدمة الأهداف العلاجية الني حددتها التربية العبادية؟ وما دوره في ماعدة 
المريض وتعديل سلركه؟ 

اللحوار كما يعلم ‏ القارئ الكريم ‏ فوائد جمة ومتعددةء ولكن ما 
يعنينا هو الأفكار التربوية الرئيسية التي نساعد المعالج والمريض على حل 
المشكلات السلوكية؛ ولهذا سنتناول بإيجاز شديد بعض الأفكار التي نثبت 
فعالية الحوار كفن وأسلوب في العملية التغييرية رالعلاجية. 

يتم عن طربق الحوار ‏ مثلاً . حوار تشاركي بين الممالج والمريض 
ينتج عنه الفعالبات التالية : 
١‏ يصحح المعالج بواسطة هذا الأسلرب أنكار المرضى واعتقاداتهم 
بعر اتجاهات الأفراد سراء كانت عقلية أو نفسيةء وهذا من شأنه أن يهل 
عملية العلاج التفسي أو تعديل السلوك ويوقّر شرطاً أساسباً لنجاحهاء لأن 
هذه الخطوة تهيئ النفس لتفبل الأفكار الجديدة والاستعداد لتنغيذها بديلاً 
عن الأفكار البالية 


؟ ‏ ساعد الحرار بين الممالج والمريض على تحديد المشكلة 
وتشخيص نوع المرض الذي يعاتي مته الفرد وتعيين مجموعة الخطرات الى 


العمل الثاني منوج المعالجة النمسية بالأمدلد (ممهومة, أعداقه. اس 1r‏ 


بمكن اتباعها لتسير عملية العلاج النقسي إلى منتهاها المطلوب» وتبنى 
أفكار أو مشاعر أو عادات جديدة مقادة للأفكار والعادات ال 
الخاطئة 


۴ - كما أن عملية «استفراغ ما في النفس» من همرم ومتاعب وضغوط 
انتم عن طريق الحوار الفعال الذي يديره المعالج النفسي المسلم بكفاءة 
ونجاح واقتدار. فالحوار الناجح الذي بتحى فيه المريض أو المحتاج 
لتعديل السلوك والإحساس بالطمأنينة والشعور بالأمن يؤدي إلى البوح 
بالاسرار أمام المعالج ومكاشفته (مصارحته) بما يعانيه) فحرار بمسترى عال 
من العلاقة الشخصية والمهتية يجعل ثقة المريض في المعالج كبيرة. 

5 ويلعب الحوار أيضاً دوراً كبيراً في تغيير المشاعر الوجدائية 
السلبية والمتطرئة والحادة احياناً» وخاصة إذا امتلك المعالج القدرة العالية 
في إدارة «الحواره لانتزاع الأفكار الماطفية المترسبة في داخل عفل الإنسان 
أو المريض» وتذويبها شيا فشيثاً حتى تتحول في نهاية المطاف إلى أفكار 
منبوذة ومرفوضة من قبل المريض نفهء وتؤثر على وجدائه ونتقله من حالة 
التعصب رالجمود والنفور والرغية في الانطواء والانسحاب إلى حالة 
الانفتاح والتقبل والاتبساط والمشاركة بحيوية في عمليات التفاعل 
الاجتماعي مع الآخرين 


إن بعفى الأشخاص قد يعائرن من أمراض نفسية أو يمارسون عادات 
سلوكية خاطئة» وقد تكون هذه المشكلات ناثئة عن اعتقادات وهمية لا 
أساس لها وعارية عن الصحة؛ ولا وجود لها إلا في أذهانهم كمرضى» 
ولكن المعالج النفسي يستطيع هدم هذه الأسوار وتحطيمها عير حوار هادئ 
موجه لتحقيق الأهداف العلاجية» ونقل المريض من حالة أسوأ إلى حالة 
أفضل وأحسن 


Us‏ املاع التنسي وتعديك التسلوك الس اني تطريقة الأضلة 


9 غوء هذه الأهمية التربوية والعلاجية لنن الحوار؛ كأسلوب 
ي فاعل» فإن القرآن الكريم يدعو إلى استخدام الأفراد ‏ معالجين وغبر 
- للحوار والجدل بالتي هي أحن ليأتي بثماره المأمولة 
قال ل نمال في كتابه المجيد: 9 
07 


نرآني السابق أحاديث عديدة أمثال 


ويعزز النص 
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'عاتب أخاك بالإحسان» واردد شره بالإتعام عليه 

«ازجر السيء شراب المحسن299؟ 

من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخلا . 

#اقرب بمض الرأي ببعضه يتولد منه المواب»* . 

ركان للنبي صلى الله علبه وآله وصحيه وسلم تجربة ناجحة في تعديل 
سلوك الأنراد والجماعات وإحلال نظام عفاندي جديد ومضاد للشرك والكفر 
والرئنية القائمة آنذاك في المجنمع العربي القبلي» إذ تمكن نبي الرحمة من 
إحداث هذا التعديل النفسي رالعقلي في بيثة مجتمع قبلي غارق في الجهل 
والتخلف بواسطة تمكنه من توظيف مستوى عال من الحوار مع المشركين 
والكفار لتخيير آرائهم ونقلهم إلى خط الإيمان 


ج - العبادة وتكوين استجابة سلوكية مضادة (صوية): 


هناك ارتباط بين العبادات اليومية بمخنلف أشكالها وتكربن 


410 سررة قصفث, ۴۲ 
(0) تهج البلافت. ج14 سيار 
(۳) المصدر الاين من ؟4 

(1) التصثر همايق من25. 
46 یزان الحكمة» جا ى۴1 


العمل الثادي: منهج العفائجة التقسية اليلد (ممموقة أهرافه. أننسة) 6د 


الاستجابات السليمة المضادة ذنللوك العصابي» ونظراً لتعدد صيغ هذه 
العبادات فإتنا تختار الصلاة كتموذج عبادي باعتبارها عمرد الدين» وهي 
العمود الفقري في حياة المتديتين» فالصلاة كعبادة يومية يمارسها المؤمنون 
بانتظام هي وسيلة تربوية صحيحة تاعد على تعديل السفوك وإعادة التعلم 
وقد شهد بعض علماء التقس الغربيين أنفسهم أمثال المحلل النفسي 
البريطاني (سيرل بيرت) بقيمتها السيكولوجبة وآثارها الروحية» يقرل هذا 
العالم : *الصلاة كلمة يستعملها الكتّاب الديتيون في معنى اصطلاحي واسع» 
فهي لا تعني مجرد دعاء لفظيء ولا مجرد تعبير عن الحمد رالئناءء فلك 
ليت إلا أمثلة محدردة من الحالة العقلية العامة التي تفسرها كلمة الصلاة» 


أما الخاصة الحقيقبة فهي إحساس بهيج من الإشراق الروحي»20, 

ثم يفول عن تأثيرها السبكولوجي: "رالشمرة الرئيسية للصلاة كما يزكد 
المتعبدرن أنفسهم ليست في أن الدعوة الخاصة قد حققت بممجزة» ولكن 
في أن المصلي نفسه يحس عزاء وقرة بعد تجربته: فالصلاة ‏ ولو لم تنشج 
أثراً ماديا - قد تحدث تغييراً روحيأة”©2. 

بعد ذلك يذكر سيرل بيرت قصة «توم؛ السفيه الذي سمي بفضل 
الصلاة إلى اتوم المصلي كمثال على اثر الصلاة الروحي» فقال: «هناك 
في بلدة باسنغستوك كان يوجد رجل بلغ من استهتاره بالدين وبذاءة لانه أن 
سماء اناس توم السفيه» وقد حدث أن ورد هذه البلدة واعظ ديني جديدء 
فدفع حب الامتطلاع توم إلى أن يدخل الكنبة؛ ولم يكن قد دخلها منذ 
سبعة عشر عامء استمع توم للموعظة» وقد جاء في ختامها (لر أن أكثر 


(۱) سبرل یرت علم التقس الدیني ۰ ع 55. 
10 السميدر الابقا س٠۲‏ 


5 الفلاج اهدي وتعديل السلوك الإتسانى بظوقة الأجدلج 


التاس عصياناً وتمرداً في هذا جثا على ركبنيه وصلى لربه ليدل الله قلبه) 
فقال توم لنفه: 

لإني أكثر الناس عصياناً وتمرداً هنا) وجثا على ركبتيه رصلى. فما قام 
حتى كان قد خلق خلقاً جديداً وصار حتى موته يعرف بين الناس باسم اتوم 
المملي © 

وكالعادة لا يمكننا بالتأكيد استعراض كل منافع هذه الوسيلة (أي 
الصلاة) في النربية العلاجية على ضوء المعايير العبادية الإسلامية» وبالتالي 
نضطر إلى التركيز على بعض فعالياتها في تغيير سلوك الذات رتعليمها 
سلوكاً جديداً مضاداً للسلوك المتحرف ومتفقاً مع النظرة العبادية الإسلامية. 

رمن هذه الفعاليات ما يلي 


١‏ تعتبر الصلاة رسبلة فعالة وقوية لإذلال الأنا (الذات) وتركيعها بين 
يدي الله تعالى في الأذكار والأفمال معأء فالتكبير والنهليل والحمد والتعبيد 
والاستعانة بالله والشوحيد والدعاء في الاذكار يذلل الأنا ويخضمها لله 
ويشمرها بهذا الذل والخضوع بإيصاءات متعددةة0 . 

إن الأذكار والأفعال معاً التي تنضمنها فريضة الصلاة تساعد الفرد على 
تعديل ميل ثفه إلى التكبر والإعجاب بالتفس وبأعمالها والتحكم فيه 
والسيطرة على نزعة الفرد إلى الظهور والاستعلاء والاعتداد. وتربية الذات 
على الانشداد إلى محورية «الث» تعالى لا إلى محورية «الأنا أو الذات». 


۲ - إن وقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في خشوع 
وتضرع يمه بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي والاطمثنان 


10 المصير الاق ص9 
(1) مجلة رسالة لقرآق» مده اقابع» عقا الشيخ محمد ميدي الآصفي. ص٣1۴‏ 


العمل التاني: سنو للسالحة التقسيه بالأخداد [مفووضة, مدان لي لد 


القلبيء والأمن النفسي» قفي الصلاة إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن 
تؤدى» يتوجه الإنسان بكل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى رينصرف عن 
كل مشاغل الدنيا ومشكلاتهاء ولا يفكر في شيء إلا في الله سبحائه 
وتعالى. وما يردده من آيات الغرآن . 

إن هذا الانصراف التام عن مشكلات الحياة وهمرمهاء ورغرفه أمام 
ربه في خشرع تام من شأن أن ببعث في الإنسان حالة من الاسترخاء التام 
وهدرء النفس وراحة العقل. ولهذه الحالة من الاسترخاء العصبي الناشئة 
عن ضغوط الحياة اليومية تأثيرها في خفض القلنى الذي يعاني منه بعض 
اناس . 

يفول الطبيب توماس هايسلوب: 

إن أهم مقومات النوم التي عرفتها في خلال سنين طويلة ثضبتها في 
الخبرة والتجارب هر الصلاة» وأنا ألقي هذا التول بوصفي طبياًء إنها أهم 
أداة عرفت حتى الآن لبث الطسأئينة في التفرس. وبث الهدرء في 
الأعصاب» 

٠‏ إن الاسترخاء - كما يقول الدكترر محمد عثمان نجاتي ‏ من 
الوسائل التي يستخدمها بعض المعالجين النفسانبين المحدثين في علاج 
الأمراف النفسية. 

والاسترخاء عادة يمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب» وتمدنا الصلاة 
نمس مرات في اليوم بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه؛ وإذا 
تعلم الإنسان عادة الاسترخاء؛ فإنه يستطيع أن بتخلص من الترتر العصبي 
الذي تبه ضغوط الحياة وهمومها 


وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليلال رضي الله عنه حيتما 


4 املاع التفيسى وتعديل السلوك الأنساني بطريقة الأعداد 


تحين أوقات الصلاة: «أرحنا بالصلاة يا بلاله» وفي الحديث: «أن 
رسرل الله خا كان إذا خزنه أمر صلىة؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
أيضاً: «جعلث قرة عبني الصلاقا. 


رتساعد حالة الاسترخاء والهدوء التي تحدثها الصلاة على التخلص 
أيضاً من القلق الذي يشكو منه المرضى النفيونء فان حالة الاسترخاء 
رالهدرء التي تحدثها الصلاة تسنمر عادة قترة بعد الانتهاء من الصلاة: وقد 
يواجه الإنان وهر في هذه الحالة من الاسترخاء والهدرء النفسي بعض 
الأمور أر المراقف المثيرة للقلق أر تذكره لها أثناء وجود هذه الحالة من 
الاسترخاء والهدوء النفسي عقب الصلرات إنما يؤدي إلى «الانطفاء؟ 
التدريجي للقلق وإلى ارتباط هذه الأمور أر المواقف المثيرة للقلق بحالة 
الاسترخاء والهدوء النفسي» وبذلك يتخلص الفرد من القلق الذي كانت 


تثيره هذه الأمور أر المراقف 


إن هذا الأثر الهام للملاة في علاج القلى يمائل الأثر الذي يحدئه 
أسلوب العلاج النفسي الذي يتبمه بعض الممالجين النفسائيين السلوكيين 
المحدئين في علاج القلقء إن هؤلاء الممالجين النضين مثل جوزيف ولبي 
يتبعرن في علاج الغلق أسلوباً يعرف «بالكف» ويطلق عليه «العلاج 
الاسترسخائي» أو «العلاج بالتقليل من الحساسية الاتفماليةة. 


وقي هذا الأسلوب من العلاج يقوم المعالج أولآ بتدريب المريض 
على الاسترخاء العميق» » وقي أثناء وجود المريض في حالة الاسترخاء يطلب 
من الأشياء ١‏ القلقهه ويتيع المعالج في 
ذلك نظاماً معيناً يبندئ بالأشياء المثيرة للقلق الخفيف» متدرجاً إلى الأشياء 
التي تير قلقه» ثم يطلب المعالج من المريض إبعاد هذا الشيء من ذهت 


الغمل التي منوج الممالجة التقسية بلأشداد (مقيومه. اهدتله. اسيع 3 


ويطلب منه أن يعود مرّة أخرى إلى حالة الامترخاء: وبعد أن يهداً المريض 
ويعود إلى حالة الاسترخاء يطلب مته مرّة أخرى تصرر هذا الشيء المثير 

ويستمر العلاج النفسي بهذا الأسلوب حتى يتطيع المريض أن يتصور 
هذا الشيء مع وجود حالة الاسترخاء بدو 
المريض بعد ذلك إلى تصور شيء آخر يثير فيه درجة أشد من القلق؛ وذلك 
أثناء وجوده في حالة الاسشرخاء 

وهكذا يستمر العلاج حتى يتخلص المريض من قلقه تمامأء إن هذا 
الاسلرب الذي انبعه ولبي وغبره من المعالجين النفسيين السلوكيين يعتمد 
أساساً على مبادئ الاشتراط» وفيه يحارل المعالج أن يربط بين المواقف 
المثبرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق؛ وهي الاسترخاء . 

4 ومن الواضح ‏ كما يقول أستاذنا د. نجاتي ‏ وجه الشبه بين 
أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه المعالجون النفسيون السلوكيرن ربين الأثر 
الذي تحدثه الصلاة» فإن تكرار قران حالة الاسترخاء والهدوء النفسي التي 
تحدنها الصلاة ‏ والتي تتمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة . 
بالمواقف المثيرة للق إما بمواجهتها فعلباً في الحياة أو بتذكرهاء إنما 
يؤدي في النهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية ن هذه المواقف وبين 
استجابة الاسترخاء والهدوء النفي التي تحدثها الصلاة وهي استجابة 
معارضة للقلق» ويذئك يتخلص الإنسان من القلق. وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعالجون النفسيون اللوكيون في علاج القلي كما أشرنا 
إلى ذلك ابق 


(0) د صد عثمان نجاتي. القرقة رعلم الشىء عی ۲٥۱‏ ۔ ۲8۸ 


i‏ املاع التنسي وتعديل المسلوك الإتنساتى بطرقة الأضبار 


ويتعمق التخلص من القلق لدى الإنسان المتدين المصلي بقراءة بعض 
الأدعية ما بعد فترة انتهاء الصلاة. 

© هذا بالإضافة إلى أن صلاة الجماعة لها أثر علاجي أهم من صلاة 
الفرد؛ إذ أن تردد المصلي على المجد لصلاة الجماعة يتبح له فرصة 
التعرف على إخوانه المصلين مما يساعده على تفاعله مع الناس وعلى 
حدرث علاقات اجتماعية سليمة» وعلاقات صدافة ومودة التي من شأنها 
مساعدته على نمو شخصيته وتكامل جوابهاء إلى جانب هذا بلحظ بالتأكيد 
أن لصلاة الجمعة دوراً رقائياً ودوراً علاجياً 


فالدرر الوقاتي هو ما يستمده المصلي بواسطته من معلومات ديية 
وإرشادات علمية توجه حياته توجبهاً سليماً. ومن تأثير الصلاة على النفس 
أيضاً زيادة الاطمنتان والتركيز والذاكرة وعلى الجسم زيادة جريان الام 
ربالتالي زيادة نشاطه وقوته وحتى يتمكن من الاننشار في الأرض والابتغاء 
من فضل الله تعالى. 

أما الدرر العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه الصلرات الخمس 
اليومية وخطب صلاة الجمعة والأعياد ثم إن من مقتئياث الصلاة الرضرء 
الذي ليس فقط تطهيراً للجم وإنما هر تطهير للنفس أيضاً فإذا ما أداه كما 
يلبغي يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفية معأ ويشعر أيضاً إنه ند تطهر 
من تو 


١‏ - وفقلاً عن هذا فإن للوضوء تأثيراً قيولوجياًء إذ به يساعد على 
استرخاء العضلات وتخفيف حدة التوتر البدني والتقسي» ولذلك أرصى 


العمل الثاني: مهج المعالحة النفسية الت اد زمفهومه. هداق أسس عع لك 


من الشيطان؛ وان الشيطان خلق من النارء وإنما تطغأ الثار بالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأة"؟. 

وهكذا نجد أن وسائل التربية الملاجية لمنهج الأضداد العبادي 
الإسلامي تؤدي إلى تكوين استجابات صحيحة وسوية معارضة للاستجابات 
السلوكية المرضية المخالفة للنظرة الإسلامية» وقد وجهت المعالج 
والمريض معا نحو تحقينى الأهداف العبادبة لمنهج الأضداد من البعد الرأسي 
الذي يمكن الفرد المسلم من الصلح مع الله وتكرين علاقة إيجاب 
ومن البعد الأنقي الذي بوبه الفرد نحو التكيف الشي والاجتماعي مع ذاته 
ومع الجماعة التي يعيش معها 

وهكذا التقث وجهة نظر بعض المدارس العلاجية الحديثة مع النظرة 
القائمة على تعديل سلوك مرضي بسلوك سوي مضاد. 
سادساً: منهج الأضداد في تراث المفكرين المسلمين: 

أسهم علماء المسلمين في إيضاح المعالم الأساسية لمنهج المعالجة 
النغسية بطريقة الأضداد» وقد اعتمد هذا الترجه الأخلاتي خلال المصور 
السابقة على أبحاث المفكرين والمربين الملمبنء بل إن اجتهادائهم 
ساعدتنا على تكوين وجهة نظرنا في هذا الموضوع» وني صياغة جادة 
لنظرية إسلامية في ميدان العلاج النفسي نقوم على سياسة محو لتعلم خاطئ 
سابق وتكوين عادات تعلم جديد إيجابي بمحو الرذائل ويؤصل الفضائل 
والسمات والإدراكية والوجدانية والروحية والاجتماعية وغيرها 


إن الإمام الغزائي والفيض المولى الكاشاني وابن مسكويه» وابن قدامة 


(1) مبلة قان الغسية» المده (13) السجلد ظرايع ‏ عدد تشرين الأول رة ؟188م» مقال لللدكنور سامة 


r‏ كلاج انعسي ولعديل السلوك الإتسانت بطريقة الامدلر 


المقدسي» والشيخ النراقي: وجماعة إخوان الصقا وفيلسرف البحرين الكير 
في القرن السابع الهجري الشيخ مينم البحراني''' وغيرهم قد أشاروا إلى 
0 أوسع حيناً آخر؛ ولم تكن جهودهم 
العلمية مجرد آراء نظرية مدفونة في بطون الكتب والمؤلغات التي تركوهاء 
وحفظت لتا الخطوط العريضة لهذا المنهج» بل طبقوا مفاهيم هذا المنهج 
على حياتهم ونفعوا بها أنفسهم والآخرين» فسعوا من خلال عمليات توعية 
عامة وفردية إلى تغيير أنماط السلرك الخاطئ والمذموم كتغيير صفات البخل 
والغرور والمراء والرياء رحب الدنيا وطول الأمل والخوف غير الطبيعي: 
والباس» والنميمة والغيبة وغيرها من اللوك العصابي» وذلك بما يضادها 
من الفضائل والقيم السرية التي تقايلها. 

ركان اجنهادات علمائنا في تفصيل أسس هذا المنهج تسلك حيناً 
طريناً عاماً كلب وحيناً آخر طريقاً جزئياً خاصاء وسوف نأتي على شرح 
أرسع الهذه المسألة في ثنايا مراستنا. 


فهزلاء العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد وضعر عيوئهم على خطوط 
منهج الأضداد. وشروطه» ومراحله؛ ونعمقرا في تفاصيل دعائمه الأسامية» 
رغم أن التفاوت بينهم في فهم كل واحد منهم لهذا المنهج حقيقة واضحة» 
فالإمام الغزالي والمولى الفيض الكاشاني كانا ‏ مثلاً - أكثر وضوحاً من 
غيرهم في حدود ما أعلمه في تفصيل هذا المنهج رأكثر عناية من ابن 
مسكويه على سبيل المثال لأن الأخير شغل نفسه بدراسة موضوعات أخرى 
لكنه لم يترك الحدبث عنه بمقدار ما يتطلبه البحث العابر أحيانا» وبتفصيل 


أوسع أحيانً خرى 


10 انر كابه في شرح الماة كلدة لاير للمؤمنين من 95 


العمل لثات: منيح المالجة النمسية يلخدا إمعميية, اهداله انس HY‏ 


ومع ذلك لم بكتب أحد هؤلاء العلماء دراسة متقلة ومفصلة عن هذه 
الطريفةء وإن تركوا أفكارهم مبثرئة ‏ هنا وهناك - في كتبهم» ويمكن 
للباحث الاستفادة من اجتهاد الجميع » وصياغة رجهة نظرة عامة العلماء 
الملمين في موضوع العلاج التفسي بطريقة الأضداد 


إن معالم هذا المنهج الأصيل رتقصيلاته في مصادر التراث 
العلمي لابي حامد الغزالي والفيض الكائائي والشيخ النراقي وغيرهم كما 
قفناء حيث أشار هؤلاء إلى نظام المعالجة الكلبة للأضداد؛ ثم دعوا إلى 
ضرورة الالتزام به كمنهج عمل في مداواة بعض الأمراض النفسبة التي تعاني 
منها الذاث المسلمة» وعالجوا وفق طريقة الأضداد كثيراً من الحالات 
المرضبة الخفيفة القابلة للتعديل؛ بل حاول بعضهم كالكندي وابن سينا 
معائجة حالات معقدة 


بيئما آئى ابن مسكويه في بعض أبحائه الاجتماعية والأخلاقية على ذكر 
هذا المنهج إجمالاً لا تقصيل فيهء فهو على سيل المثال في كتابه المشهور 
«تهذيب الأخلاق رتطهير الأعراق؟ وضع إشارة عاجلة أو عابرة عله» لكنه 
مع ذلك لم يشغل نفسه بدراسة مفصلة لمعالمه» ولا تعلم مدى اهنمامه 
بهذا المنهج في كبه الأخلاقية الأخرى الني لم نطئع علبها. 

وإجمالاً فإنه من الطبيعي أن تتفاوت جهودهم العلمية في فهم منهج 
الأضداد والتعرف عليه ومدى استخداماته» لكن القاسم المشترك بين هؤلاء 
المربين جميعاً هو الحث عليه كمنهج يصلح لتربية وعلاج الذات المسلمة 
على ضرء المقاهيم الإسلاميةء ويصلح في الوقت نغسه كأسارب لمعالجات 
سلوكية وتعديل اتجاهات فكرية ونقية. 


ومما لا شك فيه أن قهم هؤلاء المفكرين والعلماء لمعالم هذا المنهج 


لذ العلا النعسى وتعديل امسلوك التبم امي مطريقة امتا 


مأخوذ من نصوص القرآن والسنة وخطاب أئمة أهل البيت وصحابة النبي 
وعلماء المسلمين بوجه عامء قهما دائماً المصادر الأولي لوعينا بهذا 
الموضوع أر ذاك عند الإنان السلم؛ فالنصوص القرآنية رالنبوبة الشريقة 
تشكل دائماً المادة العلمبة. وهي التي تصوغ لنا المفاهيم النظرية والتطبيقية 
ليس في موضوعات المعالجة بطريقة الأضداد فحسب» بل في كل 
موقو غات الحياة الإناتية بأسرها. 


ربالتأكبد فإن هذا الجمع من علمائنا كانوا على صلة قريبة بهذه 
النصوص الكريمة وتأثروا بها إلى حذ كبير ذهنباً ووجدانياً وسلركياً وروحيأء 
ولهذا نجد ني أبحائهم دائماً دعرة واضحة للأخذ بهذا المنهج لصرغ النفس 
علاجباً وإعادة تربيتها وقائيأء ورغم هذه الصلة المباشرة والقريية: فإن أحداً 
من هؤلاء الباحثين لم بغرد دراسة أو بحداً مستقلاً نتاول فيه طريقة الملاج 
بالأضداد. 


أما أبحاث العلماء المسلمين المعاصرين”' 2‏ على ندرتها ‏ فإنها لم 
تعرض لهذا المنهج نفصيلًء بل ذكرته بعض هذه الدراسات ذكراً عارضاً لا 
يزود القارئ المسلم بقدر كاف من المعلومات رغم أن محترى هذا المنهج 
تأخف مساحة واسعة من التشريع الإسلامي» تكن تأخر الدراسات النفسية 
لدى المسلمين عن الذات الإسلامية المعاصرة بوجه عام ترك أثرء السلبي 
على تأخر صيا علاجية للنفس قائمة على فكرة المعالجة بالأضداد» 
مع أن العقل المسلم في كل زمان بحاجة لهذه النظرية والإفادة منها في 
العملية الملاجية والتربوية . 


410 سين القرل بان الدكتور مصطفي محسود والدكترو حسن الشرقاوي قد أشارا لإيجاز إلى منهج المعالجة 
اة بالأضدلد في كتايهما (لمرلر اثقرآ» و(نحو علم تقس إسلامي». 


الفمل الانى: منوج المعائجة النقسسية بلأتاد مقموية أعداقة. ال 3 


ونعتقد أن ما كتبه المقكرون المسلمون وما تركوه لنا من تراث علمي 
كان جهداً خصباً وغتياً يعبر عن قدرة العقل المسلم في عصور مابقة من 
تاريخنا المجيد على التالق في إنتاج فكر خصب وحيوي» وقد أثمر هذا 
الفكر تفاعلاً بين المنهج والذات العسلمة»: لكن التأخر في الدراسات 
الإسلامية عند المسلمين في الفترات اللاحقة فصل بين الأجيال المسلمة 
ومنهج الأضداد» فعقم العقل المسلم في التدهور والتخلف أدى إلى 
عجزه حتى عن اكنشاف وجود منهج للمعالجة بطريق الضدء فضلاً عن 
إضافة فكر جديدء فجاءت اهتمامات علماثنا المعاصرين به محدودة وضعيفة 
وكانه لا رجود له أو لا رصيد له في المخزون الثقافي للأمة. 


رمهما يكن لهذا المنهج من مساحة ضيغة في الدراسات النفسية 
والاجتماعية عند العلماء والمفكرين المعاصرين» فإن كل محاولة لإبرازه لا 
تستطيع تجاهل رصيده الكبير في النصرص التربرية للمشرع الإسلامي؛ وفي 
كتب ومصادر التراث الفكري لعلماء المسلمين 
سابعاً: المعالجة بالأضداد بين اللذة والصحة في المفهوم العبادي: 
يهدف العلاج النفي بالأضداد كما ذكرئا إلى استعادة النوازن النفسي 
والاجتماعي المفقود لدى الذات المسلمة المعاصرة وذلك من خلال تنظيم 
طرائق الإشباع للحاجات الأسامبة وتنمية القوى الفطرية للذات» بحيث تجد 
الذات في إشياع شهوة ما كالحاجة إلى التملك لذة سيكولرجية أو عقلية أو 
نية» مما ياعد على تحقيق ميدأ أساسي من مبادئ الصحة التفسية للفردء 
وقد حرصت النظريات النفسية الحديئة على التأكيد بأن الإشباع المعتدل 


تصحبه دائماً لذة سواء ذات طبيعة نفسية أو عقلية أو بدنية. 


لك نعف . علماء الأخلاق المسلميم: يرون أن مجرد التلذذ وحده لا 


11 ملاع لغتسي «تعديل الستلوك اساي بطريقة الأضداد 


يكفي لتحقيق الصحة النفسية والعقلية قابن مسكويه رجل الأخلاق 
المعروف يؤكد أن هدف المعالجة بطريقة الأضداد ليس فقط من أجل بلوغ 
اللذة أو مجرد إشياع الحاجات فحسب» وإنما بشترط أن تكون النهاية في 
أية معالجة هو بلرغ الصحة في معناها الشامل؛ وهذا يعني أن الإشباع في 
نظره لا بذ آن بكون سوياً وصحياً بالمعايير العبادية. 


وبالتالي افترق ابن مسكويه عن بعض علماء الأخلاق اليوتان القائلين 
بأن الحصول على اللذة بحد ذاتها هو الهدف المرجو كما يذهب إلى ذلك 
الفلاسفة الأبيقوريون. 

بتول ابن مسكوبه رحم الله تعالى مخاطباً القارئ: 

وقد أعلمتاك في ما تغدم» ما الكفاية وما القصد؟ وإن الغرض 
الصحيح بينهما هو مداراة الآلام والتحرر من الوقوع فيهاء لا التمتع وطلب 
اللذة» وإن من عالج الجوع والعطش الذبن هما غرضان وألمان حادثان. لا 
ينفي أن يقصد لذة البدن وصحته» وسيلئذ لا محالة فإن من طلب بالعلاج 
اللذة لا الصحة لم تحصل الصحةء ولم نيق له لذة اللذةه. 


إن النفس الإنسانية لا تشبعء وهي في كل مرّة تحاول الحصرل على 
مزيد عن اللذة. وتظل على هذا الحال؛ فلا تحصل على اللذة ولا على 
الصحة. لان عجر الفرد عن ضبط اتدقاع الشهوات في داخل نفسه وفي 
حركة الحياة ينتهي به إلى الخروج عن الاعندال والوسطية» وحينئذ تقم 
شخصيته في حبائل الانحرافات الأخلاقية والتفسية والفكرية. وقد يتشكل 
متها تدريجياً ركام ضار يؤدي إلى تلاشي اقلذة والصحة معا من حياة الغرد. 


كاب إن سکره لتهذيب الأخلاق وتطير علق :06 - 


الفصل الناتي: سين المعالحة النمسية بالأشداد مقهومة. هوان اس نذا 


ويتجه فريق آخر من علماء الأخلاق إلى التاكيد على القيمة النظرية 
والعملية #للفضائل» واكتدافها كهدف للسلركء فحياة الفضيلة هي غاية 
السلوك الإنساني. وهي بذاتها السعادة الكاملةء ويمثل هذا الاتجاه حكبم 
البونان الشامخ سقراط مؤسس علم الأخلاق. 


ولذلك بدعو سقراط للرصول للعادة إلى سيطرة العقل على 
الشهوات والتعالي على اللذات والشهوات والرغبات والتدرب عن معرفة 
جيدة بالخير والشر والتدرب على الفضائل لاكنسابها وممارستها 
أما النظرة الملاجية العبادية القائمة على طريقة الأضدادء فلا تتوفف 
عبد حدود اللذة أو الغضيلة أو الصحة؛ إذ يستهدف منهج المعالجة 
السيكولوجية بالأضداد الجمع بين هذه الأهداف وبين هدف كير هو الرضا 
الالهي» ريتوخى الربط بين الغايات الأخلافية والعقلية والنفسية وبين الغاية 
العبادية الكبرى . 
إذا أرادت النفس البشرية التمود على سفرك السخاء ومعالجة بخلها 
بالتسخي والتدرب عليه» نجد منهج المعالجة التفسية بالأضداد يرفض أن 
نكون غاية ذلك الحصول على لذة البذل رالنسخي والكرم» وإن كانت 
لذ انا عن الرياء» وكل ما في الأمر أن 
الحصول على النذة» لذاتها ئيس هدفاً مقصرداً في السلوك العباديء فإذا 
حصر الإنسان هدفه في تحقيق الئذة أو الصحة مجردة عن البعد العبادي 
يكون فد حقق توافقاً نفسياً ظامرياء لكنه لم ينسجم تماماً مع المعنى 
العبادي للوافق» لآن الجهد العلاجي كله عزل وما نتج عنه من نشائج 
إيجاببة عن الهدف العيادي الأساسي وهو. ‏ رضا الله عز وجل. 


وإذا أخذنا الدعرة إلى النظر والتأمل والتفكير مثالآء فإن اليونان 


4 الملا اسي وتعديل السلوك الس انس بطريقة الأطداد. 


يعتقدون أن التفكر غاية ار ا ق الأشياء وحقاتقهاء 
وما يصاحب ذلك من فالدعوة إلى ممارسة التفكر لديهم 
تستهدف راحة العقل ونضجه» 0 والعلاجي في الإسلام 
لا يرى أن التفكير مجرد غابة في ذاتها أو حركة موجّجهة وهادفة لتحقبق لذذ 
عقلية» بل هو فريضة ديئية لا تستهدف تنمية قدرات العقل وحده أو لعمارة 
الأرض أر لتحقيق السعادة الكاملة في حياة الإنسان؛ وإنما لبلوغ هذه 
الأمداف جمبعاً في إطار الهدف العبادي المركزي وهو رضا الله تمالىء أي 
غاية التفكير إرضاء الله عز وجل وعبادته وطاعته وتقديم الولاء له؛ رقد 
ركزت نصوص التشريع الإسلامي ‏ في كل دوائره ومجالانه ‏ على هذا 
المعنى البيل. 

ثامناً: السمات المتقابلة بين الحدية والوسطية: 


نتراوح الما المتقابلة في نصوص التشريع التربوي الإسلامي بين 
طابعين هما طابع الحدية وطابع الوسطبةء إذ يؤكد قسم من هذه التصوص 
على النقابل الحدي ببن الصغات الذي لا وجود فبه لسمة وسطء بحيث 
تنواجه على خط التغابل سمة غير سوية مع سمة سوية» فتكون إحداهما 
*رذيلة» وتكون السمة الأخرى المضادة لها «فضيلة؛. 


بينما يؤكد فسم آخر من النصوص التربوية الإسلامية على وسطية 
السمة «السوية» بين سمت الرذيلتين)؛ وقد اشنهر أرسطو 
فيلسوف اليونان الكبير بأنه صاحب تعمنيف للفضاتل والرذائل قائم على 
تعريف الفضيلة" بأنها وسط بين رذيلتين كلتاهما تمثل تطرفاً وسلوكاً غير 
سوي» ويكون هذا الوسط سلركاً مويآء لذلك اعتيره أرسطو #سلوكاً 
فاضلا؟. 


العمل الثاني منوج المسالحة التمسية بالأضدلد إمقهومة. لقداده. أننسة). كلد 


وقد تآثر علماء السلوك والأخلاق المسلمين أمثال ابن مسكوي”؟ 
رغيره بهذا التصنيف وما يزال مقبولاً رغم ما وجه له من نقدء وقد ركز 
بعض العلماء والغلاسفة في نقدهم لفلسفة أرسطو على وجود نضائل 
وصفات حدية لا نقبل الوسطيةء ولا يمكن أن يكون بينها وجرد خط فاصل 
حديء فالصدق والأمانة والعدال كلها ليست وسطاً ببن رذيلتين إحداهما 
إفراط رالأخرى تغريط 


أما نعسوص المشزع التربوي الإسلامي - قرآنية وغير قرا 
انجهت إلى الجمع بين التقابل الحدي والتقابل الوسطي. . أي فبول 
النصوص الإسلامية بالترعين ما مع إضفاء طابع روحي ومعرفي يميز النظرة 
الإسلامية» وبذلك تفادى التصنيف الإسلامي ما وجه للتصنيفين من عيب 
رسرف نجد بعد قليل أمثلة من هذه النصوص 

أولاً: السمات المتقابلة الحدية: 

هذا النوع من السمات المتقابلة يخلر من الوسطبة كالصدق والكذب» 
والامانة والخيانة: والتفاؤل والتشاؤم؛ والعلم والجهل؛ رمن يتأمل نصوص 
القرآن وآاته الكريمةء ركذلك بمض النصوص الروائية (من السئة) كما 
وجدنا ذلك في تقابل بعض السمات التي لا وسط لهاء يدرك أنه توجد 
سمات سرية كالصدق مثلاً وهي فضيلة) وتوجد في الطرف الآخر سمة غير 
سوية (وهي الكذب). . ولا ترجد في هذا التقابل صفة رط فإما سمة 
الصدق أر سمة الكذب ولا وسط بيتهما انسجاماً مع منطق قانون القالث 
المرفوع أو الوسط الممتنع القائل إن الشيء إماً أن يتصف يصغة ما أر 


(1) انظر المصدر الساين فيقأء من(16 - 1۹ وصفحات أخرى عنم 


55 العلاج التفسي وتسيل السلوك الإتساتي ظريقة الأضدار 


وطالما أنتا ستعرقى لبعض السمات المتقابلة الحدية في قائمني 
الأضدار) وقي قوانم تصنيف السلوك الأخرى» فسوف تشير إلى آيات 
قرآنية ترسم تقابلاً بين سمات نخلو من الوسطية» وتضع حداً فاصلاً لا 
وسط فبهء يقول القرآن الكريم في عدد من آياته 

<إذا متب ایل إن كلكا ونا ك4" 


ریک يذ را 
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1 اسنتاقش . إن شاء له ثعالى ‏ بعضن سات قائمني الأضداد الواردتين عن الآمابين الماد واه موسي 
لكام جت ذلك في اتتصلين اناس والسابع من منا ااب" 

0 سورة اسان ۴ 

0 سورة طلیل. ۰۔۲ 

440 سورة آل ران ۳۴ د 

() سورة ازمر ۴ 

480 سورة نملا 74 

(۷) سررة البقرقه ۵دا 


التصل الثاني ستهع المصائحة التفسية بالأضداد [مقمومة. لياقم اتسس لهذا 


(هذه جميماً تمثل حالات جزع متقاوتة الشدة ا النص الغرآني بالصبر) 


بة أخرى تتضمن سمات سلركية متقابلة وتبين معالجة النص 
E‏ ون 


تشر بل :ل عن ب 


و كم امت تلك بج شوک تابحم تبر إن . 

وكذلك نجد هذا الشمط من السمات المتقابلة في آيات قرآئية متتابعة 
حينأء رفي آيات متفرقة أو متباعدة حيناً آخر» فالآيات القرآنية الخامسة حتى 
العاشرة من سورة اللبل مثلاً تتواجه منها أربع سمات على خط التقابل» 
وكذلك نجد هذا النمط في الآبة (90) من سورة المائدة؛ رفي الآية (91) 
حتى الآية )۵٤(‏ من السورة ذاتهاء وكلاهم يتحدث عن معالجة سمة مرضية 


بسمة سوية عبادية . 


وأحياناً تعالج نصوص المشرّع التربوي الإسلامي السمات المرضية 
بآباث متغرقات» فيمالج التكبر أو الكفر أو الإسراف في لوم الذات أو الرياء 


ا( سورة ل سراق 304 
) سورة التبل» 224 
04 سورة التورة 80 

4 سووة التصصه ۴١‏ 
64 سررة آل سراق 305 


r‏ العلا لهسي وتعديل الوك لاني بطريقة اضرا 


في آيات عدبدة متقرقة» وعلاجها قي 
المعالجة للات المتغابلة الحدية ققايا وأخلافية واجتماعية وادراكية 
وغيرها 

ومن هنا نشأت الحاجة إلى دراسة النص القرآني وفق تفسير موضوعي 
قائم على فهم المضمون المعرفي للآبات المباركة على أساس رؤية موحدة 
لموضوع معين كما فعل العلامة الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه «نحو 
تفسير موضوعي للقرآن الكريم». 

ثانياً: السمات المتقابلة الوسطية 

رفي آياث القرآن الكريم أمثلة واضحة على هذا التمط العلاجي» 
وسنكتني بعدد من الآيات الكريمة بغرض الشدثيل وتقريب المعنى . 

إن آيات القرآن الكريم عن السمات الرسطية ‏ وهي السماث المرغوبة 
عبادياً E E‏ ل سر 1 

ر تمل بق تن ب ميك ولا نے ع ابد شلد 
ر 

طلا انیا لا روا ر 1 عب الريب“ . 

«ذايت جا لتها تم ہا ویم تیا رسک بے دنه کر“ 


وتال الله تعالى أيضاً: 


450 سورة الأعراف, >١‏ 
159 سورة رتاف ۷ 


الفمل الذائى: ميت المعالجة النعسيه بالأضداد (معوومد. أهدافه, لس r‏ 


زب لصوب 
اک ك تخرد الاي وک ب 

کر مر سلو وا ایت يا ولع چ ق سيلا 4)3 . 

في الآيات الابقة تقابل بين سمات متقابلة طرفية تمثل كل متها إفراطاً 
أو تفريطأء كلاهما سلوك مرضي غبر مرغوب فيهء لذلك ركزت الآبات 
على السمة الوسط التي تمثل الفضيلة باعتبارها السمة المرغوبة في التربية 
العيادية الإسلامبة. 1 

إن الآيات القرآنبة المذكورة تندد مثلاً بسمتي (البخل والتبذير) معأ في 
عملية الإنفاق» وتطالب الإنسان المسلم يإنفاق معتدل هلا بخل ولا إسراف» 
فهنا تتوسط فضيلة الكرم بين رذيلشي البخل والتبدهرء وتندد آبات اخرى 
بلتي (التكبر وقبول المذلة طوعاً أو كرها)» ريطالب القرآن بمة 
(التواضع) وهي الفضيلة أر السمة الإسلامية التي تتوسط بين الرذيلتين 
المذكورتين. وتطالب نصوص قرآنية أخرى بالرسطية والاعتدال في أداء 
الصلاة. . لا جهر ولا إخفات 

ومكذا فإن أنماط السمات السلوكي في نظام المعالجة بالأضداد تخظم 
إمًا على خط تقابل يقيل الوسطية بين سمات السلوك السيتة (أو الرؤائل بلغة 
الفلاسفة الأخلاقيين) وبين ممات السلوك الإيجابية أو (الفضائل)ء وإمًا أن 
تتنظم الما الإنسانية على خط حدي صارم تتباعد فيه السمات المرغوبة 
الوية عن المات المنحرفة غير الوية تباعداً طرفياً وشاسعاً لا يقبل 
أخدمنا الآخر. 


10 سورة لقاش 50-14 
(5) سورة لاسرا ٣۷‏ 
(5) مررة لاسرا ٠١١‏ 


ARAVA 


a2 


SZAZAVAZAVZAZAASZAASZALAY 


اراح رن رج رن ران جر حراج تحجر ور تجمرن». 
الفصل التالت 
مسوغات استخدام 
منهج المعالجة النفسية بالأضداد 
2S‏ 


ASAT LALALALILALALASLALALASLLALA 


نشناول في هذا الفصل أهم مسوغات الدعوة الثي دقعت بمدد من 
علماء المسلمين المهتمين بعلم الأخلاق والعلاج النفسي إلى استخدام منهج 
المعالجة السيكولوجية بالأضداد رالعمل به لتعديل سلوك الأفرادء رهي 
مسوغات ‏ كما سيرى القارئ الكريم ‏ تنطلق من خصائص التكرين النفسي 
والعقلي والرجداني للإنسان. ومن رؤية المشزع التربوي الإسلامي لتركيبة 
الطبيعة الآدمية وفهمه العميق لما تنطوي عليه من خصائص فطرية متقابلة. 

الله عر وجلل خالق هذا التكوين وهو بصير بمكوناته الفطرية 
والمكتسية؛ وهو خبير بالوسائل والأساليب والآليات المنهجية المنامبة لهذا 
التكوين 

وهناك ست مسوغات أساسية تقتضي الاستفادة من فعالية هذا المنهج 
التربوي والمعرفي والسيكولوجي في إحداث تعديل جذري أو جزئي في 
سلوك الغرد وإعادة تر 
هذه المسوغات وتحديد درافع العمل بهذا المنهج بما يلي: 

١‏ التكوين الثنائي للطبيعة الإنسانية (وقابطيتها للتغيير العبادي 
السوي). 

۲ - دعوة المشرّع التربوي الإسلامي للعمل بمنهج المعالجة السلوكية 
بالأضداد 


شخصيته بمعابير عبادية» ريمكننا الآن حصر 


4 العلا التسدي وتعدمل السلوك الإنساني بطريقة الأمدلا 


٣‏ _ انحرافات الكبار وتأثيراتها السينة على الصغار. 
؛ ‏ حاجة الإنسان المؤمن للعمل بمنهج الأضداد لتعديل دائم 


لسلركه 

6 قاد نظام المعالجة التفسية بالأضداد على تحقيق شخصية متزنة 
ومتكاملة . 

1 ظهور نظربة المعالجة النفسية بالأضداد وتجددها في الفكر 
المعاصر 


أولا: قابلية النفس البشرية للتغيير العبادي الإيجابي: 

حين نتجه إلى أنفنا لبحث عن طبيعتها نجد تركيباً ثنائياً لهاء خلافاً 
لطببعة البهائم والملائكة؛ فالتركيب الآدمي بتجاذبه استعدادان أحدهما للخير 
والآخر للشرء كما تخضع النفس الإنسائية ني حركتها لدوانع الشهوة أو 
لضوابط العقل المعرفية والأخلاقية: ودور الإنسان تكوين نظام متوازن يضبط 
العلاقة بين القوة الجاذبة والقوة الطاردة» ويحفظ لشخصيته حركتها الطبيحية 
واستفامنها؛ وهذا ما أراده المشزع الثربري الإسلامي من مشروعه الحضاري. 

إن النفس الإنسانية تنطوي على طبيعة مزدرجة تفيل الخير والشر» 
فكلاهما كامن في تركيبتها الداخلية. وإن ظهور أحدهما في ملوك الإنسان 
أو ضموره يتوقف على توجيه فاعل من الأفراد أو تدخل من المحيطين به 
في اليثة والمحيط الاجتماعي سراء كان هذا التوجيه صحيحاً أو خاطتاً. 
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فإذا تركزت جهود وتدريبات المربي على تنمية عنصر الخير فالمتوقع 
نمو هذا العنصر وبروزه في عادات السلوك العبادية السوية التي تكون موضع 
قبول الله سبحانه» أما إذا أراد المربون ‏ متعمدين أو غير متحمدين - تربية 


العمل كتالت: مسوغات استخدام منهج المعالحة النقسية بالاخداد كد 


الشخصية البشرية على أفكار واتجامات رقيم وعادات خاطثة قإن كوامن 
الشر ستكون واضحة في حركة الذات الإنانية: فالعادة طبيعة ثانية كما 
تقول الأحاديث الشريفة» إذ يزدي التدريب المتواصل إلى تكوين خاطئ 
للأفكار والاتجاهات والعادات» رتكون من القوة بسيب هذا التدريب أشبه 
بلرك نطري يصعب تعديله؛ بحيث يحتاج إلى جهد ضخم من ١‏ 
الهادف والغعال لإزالته» فإذا رسخت أفكار معيئة واستقرت غادات ما 
كسبت قوة الطبع في كيان الذات وأصبحت كأنها جزء أصيل من الفطر: 

ولا يعني بالتأكيد استحالة تغيير ما رسخ من أنكار وعادات وإنما 
يصعب تعديله فقطء وتحتاج إلى جهد كير وفترة أطول حتى يتم إحداث 
التعديل في السلوك» رهكذ! نستجيب طيعتنا وتركيبتنا الآدمبة لكوامن الخير 
والشر رفق توجيهاتنا ‏ نحن البشر ‏ صحيحة أو خاطئة؛ ويكون سلوكنا 
وأذكارنا ومشاعرنا صدى لهذه التوجيهات ومرآة تمكس ما تنطري عليه 
تركييتنا الإنسانية من ثنائية الخير والشر. 

وقد شهدت آبات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وأقوال وكلمات 
المعصومين من أثمة أهل البيت © على وجود قابلية ثنائية داخلية للخير 
والشر في كياننا الإنساني» وتقع المسؤوئية الكاملة على الفرد في اختيار 
أفعاله وأعماله التكليفية. وهي مسؤولية يثرتب عنها في نظر المشرّع التربري 
الإسلامي جزاء إما إثابة أو عقوبة. 


ومن ذلك قوله تعالى: 


ورت را تا @ کنب جنا رج @ تآ ل کک @ 


5 لاع النقسي وتعتمل الملوك الإنساتى بطريفة الأضداد 


ني 049" . يعني إما نجد وطريق الخير أر نجد 


«إن حتت اتید ب 0 3 


e 2 


يفول الإمام علي فك : 

إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهرة» وركب في البهائم شهوة 
بلا عقل» وركب في بني آدم كليهماء فمن غلب عقله شهرته فهو خير من 
الملائكة ٠‏ ومن غلبت شهوته عقله فهر شر من البهائمة”© 

فالغس البشرية بمقتضى التصرص السابقة مجبولة على طبيعة مزدوجة 
نتفابل فيها أفعال الخير مع أفعال الشر» قكما هي تادرة على اختيار أفعال 
الكذب رالبخل والتكبر وكل أنماط السلوك العصابي فهي كذلك مستعدة 
لممارسة أفعال الصدق والكرم والتواضع وكل فمل حير وسوي. 

ررغم تميز الطبيمة البشرية بثنائيتها المتقابلة: إلا آنا لا نولد أشراراً 
ويأفعال مريضة؛ بل نود مزؤدين (يقابلية وراتية) لفعل هذا السلوك أو ذاكء 
47 سررة الله 0 
0 سورة الإنانى > 
10 سورة الليل. ٠١‏ 


40 سررة الزلزال ۷ 
() الرسائل: پاب 4+ ۲ء جهاد الغس» وكفلك ميزان السكمة ج۰۱ س۴۲٣۲‏ 


العصل التالت: مسوعات استخدام منوج المعائجة اتنفسية بالأضتااد عد 


ويترك تحقيق الأفعال في عالم الراقع للتنشئة الاجتماعية ونفلها من تابلينها 
الورائية إلى الواقع والتحقق سواء كانت هذه الأفعال خيرة أو شريرة؛ بيد أن 
الأقراد يمكنهم الانتقال من ملوك ما إلى ملوك مضادء ومن هنا يدعرنا 
المشرّع التربوي الإسلامي إلى استثمار مرونة قابليتنا الوراثية وإصلاج ذواتنا 
بعناصر الخبر والاستجابة لقوانين تغبير النقس من داخلها. 

وإذا كان الناس في كل عصر يمكتهم تربية الحيوان على عادات 
اسلوكية لفترة معينة ثم استيدالها - نية ‏ بعاداث أخرى فإن الذات 
بة أكثر هذء المخلوقات استعداداً لتقبل الأضداد وتغيير عاداتها حى 
تستقر على الوضع المقبول شرعاً واجتماعياً. 

إن الإنسان يملك القدرة على حمل الحيوان على تغيير صفاته 
وترويض عاداته السلوكية من التوحش إلى الأنس» والفرس من الجماح إلى 
الانقباد؛ رالكلب من الهراشة إلى التأدب؛ فكيف يمكن في حن 
الإنسان”"؛؟ 


ونجد هذا التغيير السلركي واضحاً في المواقف والمشاهد الاستعراضية 
التي يؤديها بعض الحيوانات كالأسود والغردة وغيرهما في أعمال (السبرك)؛ 
حيث ندل هذ المشاهد على قدرة الإنسان على تعديل سلوك الحبوان؛ 
رهو كائن أفل منه ذكاة وإدراكاً ونابلية للتغيير في السلرك» فإذا كان حال 
الحيران هكذا يحمل بين جنيبه قابلية تير اللرك بسلوك مضاد آخرء 
وتعديل عادة سلو ة بعادة أخرى صحيحة فإن النفس الإنسانية لديها 
قابلبة أكبر لقيول الأضداد مع القارق الكببر بين إمكانات الحيوان وقدرات 
الإنان. 


17( جامع السماداتة جاع سیل 


عفد فمن معدن مسبو مسادي جیه الاطبار 


إن النفس الإنمانية كما تبت حقيقة أحوالها (حرون) لا تنقاد بسهولة 
لتغيير ما هو مألوف من اللوك خاصة إذا استحكمت قيها العادات مدة 
طويلة ورسشت في أعماقها بقرة» ذكل عادة لها سلطان على النفس 
الإنانية؛ ويمكن أن يؤئر طول المدة ورسوخ العادة في عملية التغيير 
النفسي وتأخر فترة علاج السلوك وتعديله» ريشهد الأخلاقيرن بهذه 
الصعوبة» يقول الشيخ النراقي رحمه الله عن تحكم السلوك المالوف في 
النفس: «إذا استحكمت فبها الأخلاق تمسر قبول أضدادها»؟ 


ويريد الشيخ الثرافي تنبيه المعالج النفسي المسلم بصعوبة تغيير 
العادات السيئة إلى عادة مسليمة مقادة أو حتى تغيير السلوك الحسن إلى 
ضده ومن هنا قيل في الحكمة الشريفة: «أصعب السياسات تقل 
العادات»”؟؟ كما جاء عن الإمام علي غه 


لكن صموبة التخيير لا يعني أبداً استحالته وعدم إمكانبة تحقيقه في 
الحياة الإنسائبة؛ فالتاريخ مليء بالدعواث الإصلاحية ريخاصة الإيمائية التي 
تمكنت من إحداث تغيير نفسي على مسنوى الأفراد والجماعات وقبرل 
الئفس بوجه عام للأفكار والعادات والمشاعر المضادة 


وعلى كل حال يكلف قبول التفى لأضدادها من السلوك الجديد غير 
0 بادئ الأمر لأن طبيعة المعركة الجهادية 


لكنها بالتفريج تبدا في التعود على هذه المواجهة والانتهابة العادية 
للضغرط؛ فيكسبها هذا التعود قدرة على التفاعل الطبيعي السوي مع 


(1) المصار التاق جا صرف 
05 یزان الحکنةہ ج۷ ص۱۲ 


العمل ااقت: مسوعات استحدام منهج المعالحة التفسبة بالضداء د 


الاستجابات الجديدة المراد التدرب عليها وتأميلها في كان الشخصية؛ 
ومن هنا تتحول خلايا الجهاز العصبي للإنان بطر بة إلى خلايا 
منقتحة على الخير وأقمال الطاعات التي تحفظ للذات توازنها الداخل» 
لذلك قال الإمام علي كلمته الدقيقة الخالدة: 

'غَبْروا العادات تسهل عليكم الطاعات °٠:‏ 
ثانياً: دعوة المشرّع الإسلامي العمل بمتهج الأضداد: 

أشرنا إلى أن دعوة المشزع التربري الإسلامي لمعالجة النفس بطريقة 
الأضداد يقرم على أساس تفهم التركيبة الثنائية للطبيعة البشرية رتفهم القابلية 
الداخلية (للأضداد) في هذه التركيبةء وهنا أحد أسرار قدرة النص التربوي 
الإسلامي وفعاليته على علاج الذات الإنسائية بهذا المنهج. 


تدري 


ومما لا شك فيه أن نصوص المشْرّع التربوية تحث الفرد المسلم دالماً 
على الالتزام بنظام المعائجة السيكرلوجية بالأضداد؛ رسوف نجد في 
تضاعيف دراستنا نصوصاً للمشرع تؤيد رأيناء رأن هذه النصوص نتنارل 
نظام المعالجة بالضد إجمالاً والإشارة إلى -خطوطها العامة رأحياتاً تعطي 
أفكاراً نفصيلية تناسب كل عرض سلوكي على حدة 

وتتضمن هذه النصوص شروط رأسس ومراخل وأتماط وطرق 
رصعوبات منهج المعالجة بالأضداد» كما تحتوي على كشف مرن في قدرة 
هذا المنهج الملاجي الإسلامي على إحياء قابليئنا وتنشيطها بمفاهيم رقيم 
عبادية؛ ونأمل أن تتمكن هذه الدراسة من تفاعل إيجابي بين الذات 


والمنهج . 


(1) المصدر الابق» چ۷ مس189 وكذلك كاب ۲۰۰۰ كلمة: ۷1 


té‏ الملا فنصي وتعمل الساوك الإنسانى بطريقة الأخدا 


وقد حدّد هذا المنهج صفات المعالج التفي المسلم ونمط العلاقة 
ببنه وبين مرضاء» كما أوضح كذلك ضرورة استخدام التعلم الذاتي كأحد 
الأماليب العلاجية لهذا المتهج» وحاول منهج العلاج النفي بطريقة 
الأضداد تحديد موتف المعالج المسلم إزاء الصفات الورائية التي لم يكن 


للفرد فرصة الختيارها''؟ 


إن اهتمامات منهج المعالجة بالأضداد بإعادة صياغة الشخصية الإسلاية 
وترببتها تتطلب توظيف واستثمار مختلف الوسائل التخييرية الإسلامية لتنشيط 
قابلية النغس رتربيتها من جديد على اكتساب أنماط من السلوك العيادي 
السري رغم الصعوبات المنوقمة أثناء نثرة العلاج ٠‏ بيد أن العاملين بمنهج 
الاضداد والداعين إلى العمل به يدركرن منذ البدابة الأثر السلبي لاخلا 
المذمومة والرذائل في تضليل العقل المسلم وحجب الرؤية الواضحة عله في 
معرفة الله سبحانه» وحذا ما أكده الشيخ النراقي وابن مسكويه: 


«الأخلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية 
والنفحات القدسية» إذ هي بمنزلة الغطاء للنفوس» فسا لم يرتفع عنها لم 
نتضح لها جلية الأمر اتضاحاً؛ كيف والفلوب كالأوانيء فإذا كانت مملرءة 
بالماء لا يدخلها الهواء» فالقلوب المشغولة بغير الله لا ندخلها معرفة الله 


ويه 
وحبه وأنسةة' 


(1) نامل بحث موتك المشيزع التريري الإسلامي من الساقة الورائية وتانيرما على تكوين السلرك الإنساني 
وتمدبله خاصة يعد التطورات التي أنجزها علم الهندمة الوراتية» فئمة إشارات . مين ثنايا التصرص 
الإسلامية خاصة اللصوص الررقية - إلى إمكانية إحداث تحسين روائي لدى الكائن الآدمي يزدي في 
التهابة إلى تطورات إيجاية عفى النسل رت 
كاليطرة علل الجياك التي تسيب اراس 

۴١‏ جاع السمادات للتراقي» جاص 46+ وكذلك كتاب تيذيب الاخلاق وتطهير 3 لابن مسكويه؛. 
ص 


الفمل الئالت: مسوعات اتخدام مهج المعالجة النقسمية الأضداد Ie‏ 


رعلا وحده يكفي کسر يجعل المعالج ال النفسي المسلم يبذل قصارى 
جهده لإحياء هذه القابلي فاعليتها التربوية في عالم الكبار 
أرلاً سواء كان هزلاء المكلقون يعانون من مرض نفي واحد أو أكثر من 
مرض» ومن هنا يجب على المعالج المسلم ‏ كمربي ‏ أن يبدأ بتخلية 
انفوس مرضاء من الشحنات المرضية سواء كانت معرفية أو وجدانية؛ ثم 
بتبع ذلك بتحلية نفوسهم بالفضائل وأنماط السلوك السري الذي يبتغيه 
المشرّع التربري الإسلامي تمهيداً لمرحلة التجلية أر الإشراق الررحي 
والمفلي» وبالتالي تتجسد حركة العلاج النفسي الإسلامي في عمليات ثلاث 
هي التخلية فالتحلية ثم التجلية. 
ثالثاً: انحرافات الكبار الفكرية والسلوكية وأثرها على الصغار: 

ما علاقة الصغار بمرضوع بحثنا؟ 


يدو للوهلة الأولى أن وضم هذا الؤال بين صفحات هذا البحث غير 
طبيعي. رفي غير محله. لأن منهج المعالجة بالأضداد موجه في المقام 
الأول للكبار رليس للصخارء رفي اعتقادنا أن مذا المنهج العلاجي والتربوي 
فد رمز على حل مشكلات الإنسان بلا تمبيز بین كبار أو صغارء رلكنه 
اعم بالكبار بوجه خاص بمعالجة مشكلات الكبار أرلاً وإيجاد حلول لها 
لأنها تؤثر بقوة على ترية الصخار واستقامتهم العقائدية والسلركية 

إن هذا البحث يحاول أن يغيّر من المفهوم الخاطئ الذي يعتقده بعض 
الناس وهو أن الكبار ليسوا بحاجة إلى رعاية جد 
التربية يجب أن ترمي بثقلها الأكبر على الصغار وننشئنهم السليمة؛ وهذا 
-خلاف ما يريده المشرّع التربوي الإسلامي - 


لهذا يوجه منهج التربية الإسلامي أنظارنا إلى ضرورة تطبيق نظام 


وإعادة تربية» وأن 


5-3 اهملا التعسي وتمديل السلوك الإسانى مطريقة الأصداد. 


التربية الشاملة لمختلف تات العمر» وقي مختلف دورة التمو التقسي كلهاء 
وبالتاكيد فإن أساليبه وطرائقه ليست واحدةء إذ يبد بالتربية الوقائية للطفل 
الغض الذي ثم يعرف الاتحراقات: ويومع من دائرة العناية به قبل أن نمه 
البيئة الفاسدة بأوضارها وأدرانهاء وإن كان في الوقت تفه لا يهمل أبداً كل 
خلل مرضي قد ينكأ في شخصية الطثل في وفت مبكرء كما أنه يستعمل 
مع الكبار منهجه بثقيه الوقاني والعلاجي. . أي يهدم فيرمم السلوك جزثياً 
إذا تطلب الأمرء وقد يبني أو يعيد البناء من جديد حين يستدعي الموقف 
چت 


والأطفال هم البوم «صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرین»“ 
في المستقبل بسبب نموهم الطبيعي المعتاد في حياة الإنسان؛ يقول الإمام 
الحسن بن علي نكلك : «إنكم اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم 
آخرین.. 

لهذا بحارل منهج الله تعالى إحداث تغير داخلي عميق أر طفيف في 
نفسيات الكبار وإصلاح ذواتهم من جهة رتهينتهم لأدوار تربوية يؤدونها 
بالنسبة للصغار من جهة أخرى وحمايتهم من انحرافات || 
والأخلاقية والسلوكية» ولن يقدر للصغار الحصول على شيء من التربي 
الإسلامية السليمة ما دام الكبار ‏ آياءة ومعلمين وقادة فكر أو توجيه - لم 
يتلفوا جميعاً أصول الترببة المذكورة آنفاً. 


ومن المؤكد أن نفوس الصغار موف تتأثر بأخطاء التربية المنحرفة التي 
تلقوها من آبائهم ومعلمبهم والكتّاب والصحقيين» وحيلئذ يحتاج المربي 


1 الطقل بين الرراتة والثرية» ج1٠‏ مس442 نفل عن يحار الأثرفر ج٠١‏ ى٠٠‏ وأبفا كناب كلمة 
الامام السنء مها 


العمل النالت: مسوفات استخدام منهج للمعائجة النمسية بالأضداد Irv‏ 


المسلم إلى إعادة تربيتهم من جديد كما فعل الإسلام في ف 
الخلافة الراشدة» وسيكون العلاج بدرن شك أكثر صعوبة من عملية تدريب 
وفائي» فتربية الكبار يساعد المربين على تربية الصغار يجهد أقل» لهذا قال 
الإمام الصادق: «يحفظ الأطفال بحقظ آبائهم»9©. 

ولذلك حذر الرسول ‏ وهر ينظر لمستقبل أبتاء المسلمين من خطورة 
التربية المنحرفة للكبار ‏ بالذات الآباء فقال صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم 

«ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم» فقيل با رسول الله من آبالهم 
المشركين؟ فقال: لاء من آبائهم المزمنين لا يعلمونهم شيثاً من الفرائض» 
وإذا تعلم أولادهم منعوهم» ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنياء فآنا منهم 
بريه وهم مني براه 

إن المنهج الإسلامي برغب في تعويد الأطفال على الأعمال الصالحة 
منذ نعرمة أظفارهم لأنه أضمن طريق لبئاء شخصياتهم. . أي البدء بتحلية 
ذراتهم بالفضائل والقيم العبادية الصالحة كيلا يضطر المربي إلى نخلية 
تفوسهم من الأفكار والعادات الخاطئة. . بيد أن نجاح المربين في إيجاد 
رتكوين شخصبة سوية ومليمة بالمعابير العبادية يحتاج إلى ربية الكبار أولاً 
وتأهيلهم لآداء هذه المسؤولية» ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل 
المشهور. 

وسنناقش أربع مسائل أساسبة متصلة مع بعضها وهي على التحو 
التالي: 
() جائع السمادات التراقي» سي ٤۴‏ وكفلك كاب تهذيب الاخلاق وتطهیر اعرا لابن كوه 


0 
۲ تابيخ البنقربي» ع۰۱ می٥۲٤‏ تفلا عن الطفل بين الررات انریا ج۲ م705 


14 الملا لضي وتعديل الستوك الانساتى طريقة الأضاد 
الانحرافات الأخلاقية للمرين على شخصية الطفل . 
- سهولة قبول الطفل للأخلاق والأفكار رالعادات الجديدة. 


أهمية تغيير سلوك الكبار وتفكير الكبار وأئره على نربية الكبار في 
تربية الصغار. 


- سؤولية المريين تجاه الصفار 


١‏ - تأثير الانحرافات الأخلائية للمربين على الطفل: 

لا أحد من الناس يجهل التأثيرات السلبية لانحرافات المربين الفكرية 
والاخلاقية على شخصية الطفل خاصة في عصرنا الذي تنوعت فيه وسائل 
السبطرة للكبار من إعلام ومنامج تعليية ومزسات دينية واجتماعية كالبيت 
والمسجد والأئدية الأهلية والعامة؛ فهؤلاء يتعاملون مع الطفل يرميًا 
ويؤلرون على تكوين ذاته سلباً رإيجاباً مع فارق في درجة التأثبرء فالأبناء 
يتأثرون بالآباء والمعلمين وأئمة دور العبادة ويتأئرون بما تقوم به المدرسة 
ووسائل الإعلام من أدوار ثقافية وتربوية وسلوكية وترفي 
أفكار سياسية موججية» ثم يأني بعد ذلك ما تقوم به مؤسسات أخرى في 
المجتمع مساهمة منها في الطفل وتطبيع شخصيته 

ومن هنا أهمية وخطورة ما يقوم به الكبار من أدوار إيجابية أو 
سلبية» فالانحراقات الفكرية والسالو” خلاقية للمربين الكبار في أي 
موقع تريري خاصة الآباء والمعلمين تعتبر في نظرنا سيا كافياً للعمل بمنهج 
المعالجة السيكولوجية بالأضدادء وهو في الوقت نفسه مبب بدعونا إلى 
قبول دعوة المشرّع الإسلامي باستخدام هذا المنهج لإعادة تربية الكبار وفق 


بة وما تعرضه من 


العمل قتالث: مسوعات المتخدام يح المعالجة النقسبة بالأضداد 4 


على التحرر من الذنوب ليتمكنوا من استئتاف أدرارهم النربوية في بناء 
المجتمع من جديد. 

إن الطفل ‏ عادة ‏ بتعلم بالقدوة السيئة كما يتعلم بالقدرة الحسنة» 
فهو ينعلم أنماط السلوك الخاطئ كالكذب والعدوانية والمفاخرة المتعصبة 
والتراكل والاعتماد على الغير ومعابرة الآخرين والخرية بأنداده. وعقوق 
الوالدين والرقة رعادات سلركية خاطثة أخرى» حيث تنشأ هذه المادات 
السيئة في وسط بيئة فاسدة؛ ومن المؤكد أن انحراقات الكبار تعوق الصغار 
من تلقي التربية السليمة التي يندد عليها المشرّع التربوي الإسلامي في 
نكوين الأفراد والجماعات؛ وتمنع الكبار أنفسهم من تربية شخصياتهم كما 
بريد المشرّع الإسلامي لا سيما إذا عمل بالمعاصي والذنوب علائية وجهرأ» 
يقرل الإسام الصادق هد : «إذا عمل بها أي عمل الغرد المعصية 
علانية ولم يِغثِر عليه أضرت بالعا» لأن ذلك بتفق مع مبدأ أثر انتقال 
التعلم» حيث يسري أثر التعلم الخاطئ بسرعة في حياة المجتمع . 

كما أن المشزع الإسلامي طالب المسلم أن يكون طبيباً لنفه سواة 
عن طريق تعلم ذاتي أو بملازمة معلم أو معالج نفسي مسلمء يقرل الإمام 


الصادق مرّة أخرى: 


اإنك قد جعلت طببب نفك ربين لك الدواء» وعرفت آية الصحة» 
ودللت على الصحة» فانظر كيف قبامك على نفسك7؟ 


ومن هنا نهى المشرّع التربوي الإسلامي عن كثير من أساليب التربية 
الخاطئة عند الكبار التي نمثل في واقعنا أمراضاً تعيش في بنية المجدمع 


(3) الطقل بين الوراثة والترية: جا ص36 


N‏ ملاع انعسي وتعديل السلوك ساني بطريقة الأضداد 
وسيكولوجية المربي» كالإقراط في المدح والذم دون استحقاقء والقسوة 
في معاملة الطفل؛ والتدليل الزائدء والحرمات والتذبذب؛ وقد أشارت 
النصوص التربوية للمشرع الإسلامي إلى أثر هذه الأماليب الخاطئة في تنشئة 
متحرفة للأبناء . 

تقول بعض النصوص الإسلامية: 

دشر الآباء من دعاء البر إلى الإخراطظ”؟2. . أي التدليل الزائد. . 

وشر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق*". . أي ظاهرة المقوق 
ين اللذين يقصران في أداء حقرق الأبناء. 

«أكبر الحمق الإغراق في المدح والذي . 

"الإفراط في الملامة يشب نيران اللجاجه . 

«كثرة التقريع يوغر القلرب ويرحش الأصحاب»* . 
«كثرة العتاب يؤذي بالارتيابي»0©. 


ويشير دعاء سيدنا نوح نقذ إلى أثر انحرافات الكبار على تربية 
الصغار» يقول القرآن الكريم: 


(1) الطفل بين الوواثة والثرية ج۰۲ مس70١‏ تفلا عن تاريخ يري ج15 مر ۲ه 
259 انمت لايق 

() الطفل بين الوراثة والترية» ع۱ می۳۰۱ 

(4) تسف المقوق؛ ص24 

() الطفل بين الورانة والثرية ج1٠‏ م لا- 

07 ميزان الحكمة» چ۷ باب اتاب وکاپ +700 كلبق عی۸ 

0 سورة ترجه 15 59 
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لقوآنية كما يتضح من كلماتها المباركة تعني إمكانية انتقال 
الصفات الشخصية البئة للآباء إلى آبنائهم إما عن طريق وراثي أو عن 
طريق بيتيء فإذا أبقى الله تعالى هزلاء الآباء الضالين تركرا بصمات 
انحراقاتهم على صغارهم» رانتقلت سماتهم عبر الجينات الوراثية أر 
حاملات الصفات الررائية كالقابلية للخرف أو الغضب أر التبلد الانفعالي 
الحظة العقاد النطفة أو وقت الجماع أو من خلال تدخلهم الييئي 

ولهذا نهى المشرّع في نصوصه عن الجماع أثناء وقوع الزلازل والريح 
الوداء وخوف القمر وكسوف الشمس وسائر الكوارث الطبيعية التي 
نحدث حالات من التأزم التفسي”2؛ ولعل سيدنا نوح يقصد إمكانية تكوين 
استعداد ررائي عن هذا الطربق: وقد يعني أيفاً لبيئة المحيطة بالأبناء 
خاصة ما تقوم به عملياث التنشئة الاجتماعية.. وهو تأثير غال كما 
أوضحنه الآية القرآنية: 


86 


ق بد تیشم راکاد زلا ينا إلا كيرا ك . 

ولذلك يزكد الإمام الحسن العسكري نلك على ضرورة أن يكون 
الوالدان حين لقائهما الجنسي في حالة ارتياح وطمانينة وسكون نفسي لتأثير 
هذه الحالة الانفعالية التي يكون عليها الأب والأم لحظة الجماع على 
التكوين الوراثي والنفسي للأبناء سواه بتكرين قابلية ورائية أو سلبية 
وانعكاس هذه القابلية على المكونات السلوكية العامة للشخصية 

تقول الرواية المنسوبة للإمام الحسن بن علي العسكري غ443 : 


«إذا أتى أحد أهله. . يقصد الرحل. . بقلب ساكن رعروق هادثة؛ 


(1) أرضمنا ذلك في كايا «الثرية اللجسية للآطقال والالقين»: لقصل الثاني. 


NEY‏ علا اتعسسي وتعدمل الساوك الإنساني بطريقة الأضداد 


ريدن غير مضطرب» استكنت تلك النطفة قي الرحمء فخرج الرجل يشب 
2 


أباه وأمه»' 

إن الأبناء يتطبعون بالسلرك الاجتماعي العام السائد في البيئة خاصة 
العائلية ويتشبهون بخصال أفراد مجتمعهم» تقلب الحدث كما يقول الإمام 
علي : «كالأرض الخالبة. ما ألقي قبها من شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل 
أن يقو قلبك ويشتنل لبك 

لا تتحدث النصوص السابقة عن تأئير انحرافات الكبار فحسب» بل 
تدعر بوضوح إلى تغيبر الحالة المزاجية والفكرية والأخلاقية البئة لديهم 
من خلال عمليات التحسين الورائي والبيثي. وهي عملية لا نضمن نجاحها 
يدون تحسين البيثة الروحية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية 


؟ - سهولة قبول الأطفال للتغيير العيادي الجديد (للأخلاق المضادة) 


كما تقبل نفسية الصغار انحرافات الكبار نهي تقبل أيضاً التعديلات 
اللوكية الإيجابية التي يبتنيها المشزع التربوي الإسلامي لأنها من الفطرة: 
ولأن تابلية الجهاز العصبي عند هؤلاء الصغار على درجة كبيرة من المررئة 
ولديه قدرة على الاسنقبال والتلفي والأخذء رما على المربي الذكي سوى 
البكبر في اكتشاف الخال والأخطاء السلركية والعادات المطلوب ثغييرها في 
شخصية الطفل» ثم العمل فرراً على إزالتها بسرعة هادثة ومدررسة قبل أن 
يستحكم هذا الخطأ أو ذاك في شخصية الطغل وطريقة تفكيره؛ فيكون 
التعديل فيما بعد أكبر صعرية.. ٠‏ 

وكذلك تتوقف مهولة تقبل الصقار للأخلاق المضادة المطلوب تغبيرها 


۲١‏ الطفل بين الورالة والثربية: ج ۰ صرية 16م 
490 تهم البلاغة» اء ص۲٤1‏ 


العمل الالت: مسومات استحدام منوع المعالحة التفسية لااد كا 


أو تعديلها على قوة أو ضعف تأثئر هؤلاء الصغار بانحرافات البيئة العائلية 
والاجتماعية» فكلما كان تأثبر هقه الاتحرافات لدى الكبار قوياً وعميقاً وشديداً 
كان تأثيرها في نفسية الطفل أشد رأقرى وأصعب في المعالجة السلركية » لكن 
مسترى العلاج بكون أقل سهرلة حبن تكون الانحرافات بسيطة وغير مستحكمة 
بعد في شخصبات الآباء والمريين بوجه عام. 

إن تدريب الطفل على القغائل والسلوك الحسن المقبول اجتماعياً 
رعيادياً لبس أمراً هيئاً سواء نم بطريقة وقائية أر علاجية؛ ولكن الأطفال 
الذبن لم بعرفوا انحرافات البينة هم بكل تأكيد «الأسهل قبرلاً لكل خلق 
الخاو نفوسهم عن الأضداد المائعة من القبوله. 

رحين يتعرضى هؤلاء الصغار لقدر بيط أو طفيف من الفساد أو 
السلرك الخاطئ فإن المربي أر الممالج النفسي المسلم لن يجدان صعربة 
كبيرة لتخليص نفرس هزلاء الصغار من الأخلاق الفاسدة لأن الجهاز 
العصبي لديهم ما يزال مرنأًء ولأن الييئة المنحرقة لم فحفر قنرات أو أخاديد 
عميقة في نفوسهم» كما أن قدرتهم على التلقي والاستقبال أكثر مررئة مما 
هي عند كبار السن» لهذا نلاحظ أن الطفولة وسن الفثوة هي أكثر سسنوات 
العمر قبرلاً للتغيير الداخلي الذي ينعكس في حركة الذات» رقد شد هزلاء 
الفتوة أزر الدعوات الإيمانية وناصررها بقوة لأنهم يمتازون بطبيعة اثقلابية 
جعلتهم يتقبلون العادات الجديدة المضادة لعاداتهم المألوفة في حياتهم 
رالتي دعا إليها الأنبياء والمصلحوت. 


سلوك وتفكير الكبار واثره على ثربية الصغار: 


أراد المشرّع التربوي الإملامي أ يغيّر من النظرة غير الصحيحة 


؟ - أهمية 


017 جايع السمادات. ج1 سه 


1 ملاع الننسي وديل الوك الإنساني بطرقة الأساد 


لعض الئاس وهي أن الكبار ليسوا بحاجة إلى تربية جديدة أو إعادة تعلم 
بطريقة جزنية أو بطري شاملة وجذرية كما سيأتي القرل لاحقاًء 
فالبمض يرى آنهم تفقوا منذ نعومة أظفارهم ما احتاجوه من تربية وأنهم 
أصبحوا الآن راشدين تجاوزوا سن التلقي والأخذ والاعتماد على غيرهم» 
وأصبحوا بعد تجربتهم في الحباة مصدر عطاء للآخرين؛ وييطر هذا 
المفهرم الخاطئ على ذهنية كثير من الكبار الذين جهلرا تقلب النفس رتغير 
أحوالها. 


إن منهج الله تعالى يأخذ بيد الإنسان منذ اللحظة الثي يدخل فيها دنياء 
القصيرة رعرض عليه تشريعاته ليسترشد بها على امتداد عمرهء وطلب 
الإسلام منه أن يمارس نظام المجاهدة النفسية المسنمرة والبحث الدالم عن 
أفضل أساليب وطرق تحسين وضع الذات على كافة مستوياتها رجوائبها 
وعناصرهاء ويستخدم نظام المجاحدة المذكرر على مستويين أحدهما وقائي 
والآخر علاجي» وذلك ليس لبتاء الذات قحب وإنما للقيام بمسؤولية 
التربية والتوجيه للآخرين لا سيما الناثثة على أسس عبادية. 


وتتطلب المهمة السابقة إبقاء الذات في مجاهدة نفسية دائمة 
فادرة على تقديم نفسها نموذجأً يعلّم التاس ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: 


من لم يتسلخ من هراجسه؛ ولم يتخلص من آفات شهراتهاء رلم 
يهزم الشيطان» ولم يدخل في كنف الله وتوحيده: وأمان عصمته؛ لا يصلح 
له الأمر بالمعروف والنهي عن الستكرة”©. 


413 الطقل بين الورالة واربية» ج۰۲ 691 


العمل اثثالت: مسوعات استخدام منوج المعالجة النفسة تالاش اد 1 


وهذا منطقي» ٠‏ فالفرد الذي يعجز عن تربية نفسه ويغشل في وقايتها من 
انحرافات البيئة وأوضارها وأوساخها لا يي 
ومن هنا يقول الإمام علي 

#ميدانكم الأول أتقسكمء إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدرء وإن 
عجزتم عتها كتدم عن غيرها أعجز» ‏ 

وفال في نص آخر: «وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساريها في 
الدين؛ رالرأي؛ والأخلاق: والأدب. فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب 
ويعمل على إزالتها 

وعليه أبضاً أن ينقدم في تطوير قدراته وإمكاناته لأن «من تسارى يوماء 
فهر مغبرن ومن كان أمسه خبراً من غده فهو ملعون"”" كما نسب إلى 
الإمام الصادق . 

ومضمون النص التربوي الإسلامي السابق الذكر يركز على قضيتين 
متداخلتين ومتصلتين أولاهما أن الفرد المسلم الذي يجعل يوب . أنه 
وغده. فقد ظلم نفسهء والثانية أنه ينال غضب ربه إذا لم يسع 
إلى ترقية شخصيته وتطوير قدراته» فجعل أمه أنضل من غده» ولم يدخل 
على ذائه تحسنا ملحوظاً. 

وليس أمام المربي المسلم سوى هذا الطريق. . طريق تغيير ما بالنفى 
وتخليصها من آفاتهاء واستخدام آليات تقويم أعمال الذات ومعرفة ما هو 
صحيح وما ليس بصحيح؛ ويمكن لمنهج الأضداد أن يساعده في هذه 
المهمة الشريوبة» وأن يؤدي دوراً كبيراً في علاج أخطاء الذات وإزالة 


تربية نفوس الآخرين» 


(1) الطقل بين الررانة والتزيبة» ج۲ م854 - 1 
017 هرسا الأحلاق» للد مجتبى الموسري اللاري. مس۱٩‏ نقلاً عن کناب ماني الأطباره مى 787 


كد الاج نمسي وعدي السلوك الإساني مطوقة الأضبار 


أعراضها المرضية. لعسنى لفمربي المسلم القيام بمهمته في بتاء ذاته» 
رالماهسة الفعالة ني ترية أقراد المجتمع خاصة صعاره 

٤‏ - مؤولية الوالد: 
ح لتا مما سيق أن للمربين مسؤولية مزدوجة. . تجاه أنفسهم 
وتجاء الآخرين وند أنضنا في الحديث عن مسؤوليتهم في بناء ذواتهم 
رستتابع ذلك في مواطن أخرى من البحثك. 

كما أن هؤلاء المربين خاصة الآباء رالمعلمرن والعلماء (أصحاب 


الكلمة) سسزرلون عن تريية الآخرين من زاويتين 

الأرلى: من حيث إن هذه المسؤرئية فرض كفابة تقط إذا قام بأدائها 
بعض أفراد المجتمع. نإذا أدى بعضهم هذه الأمانة الدينية. . وهي مسؤرلية 
الامر بالمعروف رالنهي عن المنكر. . سقط عن البعض الآخر مسؤوليته 
رالا آثم الجميع . 

الانبة: من حبث إنها واجب شرعي وفرض عين لا بذ للمربي - 
كالاب مثلاً ‏ أن يزدبه عملا بغول الله سبحانه وتعالى : 

وا اشک رنيج تا روما قاس ْم . 

وخلاصة الأمر أن مسؤولية المربي المسلم تتمحور في أمرين: 

١‏ أن يكون المربي بصيراً وخبيراً يراجباته المعرفيةء وأن يكون على 
دراية بالإسلام وعلم بأحكامه وأمائيبه التربوية بشقيها الوتائي والملاجيء 
ونطبيق هذه المعرفة على الذات» فلا قيمة للعلم والمعرقة إذا كانت للمباماة 
والمفاخرة وكسب الجاه والشهرة ونحصيل المال لأن المعرقة في نظر 
المشرّع النريوي الإسلامي فقه العمل وضبط وتوجيه متتير للحياة. 


العصل التقت: وفك الستحدام منهج المعالجة النمسية بالأخداد ¥ 


۲ - أن يكون المربي المسلم فاضلاً في نفسه يمو بها دائمآ؛ طبيباً 
لأسقامها كما ذكرناء وال كيف يتسنى له القيام بدرر التوجيه للغير وهو لم 
يتعكن بعد من ت على التموذج العبادي؟ وكيف يمكنه تنفيذ معارفه 
النظرية وهو موضع نقد رعدم رضا ‏ من الأفراد الذين يتولى الإشراف 
على تربيتهم؟ 


وقد وردت نصرص عديدة تبين مسؤولية المربين والآباء بالخصرص» 
يقول النص النبري الشريف: "حت الولد على والده أن بستفره أمه» 
ويستحسن اسمه» ويعلمه كتاب الله ویطهره" 

فالمقطع الأخير من النص (يعلمه كناب الله ويطهره) يتضمن تلازماً بين 
الجانبين النظري «العملي في عملية الترجيه والترببة» لأن التعليم للسلرك 
العبادي ليس مجرد معرفة نظرية وإثما بتضمن مهارات وحركات صحيحة 
اتنغذ وفق فقه وعلم ودرلية من مصادر التشريع الإسلامي وتصوصه 
التربوية . 


وهنا نصوص أخرى مئل 


١‏ روى الإمام الصادق تة عن جدء رسول الله صلى اله عليه وآله 
ومحبه وسلم: قرحم الله من أعان ولده على بره؟ قال: قلث: [كيف يعينه 
على بره؟] قال ت : يقبل ميسوره: ريتجاوز عن معسوره؛ ولا يرهقه» 


ولا يخرق به" . 


۲ - يقول الإمام علي ما ورّث الأباء الأربه" . 


(1) الطفل بين الوراتة والتربية. ج۰1 م134 
(1) صر ابن ج25 ۴ا . 


1 لاع خي وتعديل السود النساتى بطريهة الأعداد 


ريقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين قي رسالة الحقرق 
المشهورة 

«وآمًا حق ولدك فآن تعلم أنه متاك ومقاف إليك في عاجل الدنيا 
بخيره وشرهء وأنك مسؤول عنًا ولّبته من حسن الأدب» والدلالة على ربه 
عر وجل والمعرنة على طاعنه» فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب 
على الإحسان إليهء معاقب على الإساءة إل . 

ويحذد الإمام الصادق ثلاث خصال على الوالد لابنه كما جاء في 
النص التالي: «يجب على الوالد ثلاث خصال: اختياره لرالدته» وتحسين 
اسه والمبالقة في نادي . 

رهكذا أوضحت النصوص التربوية الابقة دور الآباء في عملبات 
التنشئة الاجتماعية وتأديب الإنان وتهذيه على الماث والفضائل الأخلاقية 
والشمائل الإز نعومة أظفارهم؛ بيد أن نجاحهم في أداء هذه المهمة 
التربوية يثوقف على تمكنهم من تربية أنفسهم في ضوء محذدات وممايير 
عبادية . 

وقد أوردنا من قبل نصوصاً من التشريع التربوي الإسلامي تطالب 
الآباء والمربين بأداء مسؤولياتهم تجاه أنفسهم من جهة؛ وتجاء الآخرين 


وبخاصة ممن يكرنو! تحت رعاينهم وإشرافهم من جهة أخرى 
رابعاً: حاجة المؤمن لمنهج المعالجة بالأضداد: 

هناك مسوغ رابع يدفمنا إلى استخدام هذا المنهج وهر حاجة المؤمنين 
له كي يتمكنوا من تعدبل سلركهم وتربية أنفسهم في ضوء المعايير رالقيم 


() مکارم الأخلاقيه عى585. رایغا دف المقرل می۲۲۸ 
1 تحف السشرل می۲٣۳‏ 


الفصل اناقت: سسوقات استخدام منج المعالجة النفسيه بالأصاد A‏ 


التربوية والمعرقية والعبادية: خاصة أن الأمراض الروحية والسلوكية تتطيع 
أن ننفذ ونتسلل إلى داخل قلب الإنان المؤمن في مراقف عديدة كالغفلة 
والتسرع في إصدار الأحكام والاتفعال الشديد رسوء التقديرء فالإيمان 
الديني مهما نك جذوره فوية وراسخة قي نفية المؤمن لا يعصم الإنان 
دائماً من الوقوع في اللخطأ أو مقارقة ذنب. 


إن البعض من المؤمنين قد يتصور بتفكير غير صحبح أن الله عز وجل 
قد أمر في خطابه التربوي كانة المنحرفين والعصاة ومرتكبي الكبائر رمرضى 
القلرب وحدهم باستخدام منهج المعالجة بالأضداد كطريقة علاجية لتغيير 
أفكارهم رمشاعرهم الخاطلة» وتعديل سلركهم غير المتفق مع قيم النظرية 
العبادية ونسقها المعرفي» وأن القرد المزمن الذي خالط قلبه الإيمان 
الروحي والديني ليس بحاجة إلى منهج التربية الإسلامي القائم على تغيير 
رذيلة بفضيلة من جنسها 


رما لا شك فبه أن خطأ هذه النظرة وتصورها واضح في نصوص 
الدشريع التربوي الإسلامي كما سنرى نيما بعد ولا تؤيدها كذلك 
الممارسات الواقعية الخاطثة التي يرتكبها الناس يوبا 


فالنص التربوي الإسلامي والواقع الإنساني يرفضان حصر المرض 
النفسي في دائرة المنحرنين والعصاة ومرضى القلوب من غير المؤمنين 
فقط؛ وقد أثار المشرّع الإسلامي في نصوصه الكثيرة إلى شمول المرض 
النفسي رانطياقه على ملوك الأفراد والجماعات من المؤمنين أنفسهم: إذ 
كفت هذه النصوص طببعة الضشعف الإنانيء وتدل على أن الضعف 
يمكن أن يتسلل إلى داخل النقس المؤمنة ويظهر في سلوكها رأفكارها 


2 املاح التعمسي وتعدمل المسلوك الإ ساني بطريفة الأضدار 


على كل خصلة مرضية عدا بعقى السمات الحدية الفاصلة التي تخرج 
المؤمن من دائرة «الإيمان» كالكذب والخيانة . 


- خرجان المؤمن 
بمان إذا ما صدرتا عنه متعمداًء فهاتان الصفتان تاصلتان. يقول 


إن الكذب والخيانة ‏ كما جاء في بعض الرواياء 


من دا 
نض كرهم: «يطبع المؤمن على كل خصلة»'”؟ للإشارة إلى إمكانية وفوع 
الإنان المؤمن في حالات ضعف علية أو خفية» ولكن النص السابق نفسه 
يستنئي من ذلك ممارسة المزمن عامداً لسلرك الكذب والخبانة » لذلك فال 
النص مستدركاً: «ولا يطبع.. أي الإنسان المؤمن.. على الكذب؛ رلا 
على الخيانةا" . 


رفي نص آخر ورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد إلا وهر 
يشدد على صعوبة اجتماع هاتين الصفتين في شخصية المؤمن: فقال: 


«المؤمن لا يخلق على الكذب» ولا على الخبانة" . 
رعنه أيضاً قال: «يجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة 


والكذب:22 


ويعني ذلك أن النفس المؤمنة أيضاً قد تتنكب الطريق وتنمثر الخطى» 
فتخاف أن تكتسب عادة الخوف المرضي من البيئة التي تعيش فيهاء 
كالخوف من الموت» والخرف من الأشياء والسلطة والحيوانات والجبال 
العالية والأماكن المظلمة والخوف الزائد عن الحد على الولد والرزق» 
13 تف الىفوقء مها 
(5) التمدر الايق» سه 


۳ التصدر الاين ما۷ 
410 مزان الحكمة. ج1٠‏ مىه؟ نغلاً عن يسار الأنوارء ج۷۵ كذلك انكر سورة الل ٠٠١‏ 
ج٢۰‏ ص۲۵ قلا عن يسار الأنوئر. جه نكر سورة النحل» 


الفمل اثاقت: مسوعات استحدام منهج المعائجة النعسية بالأمدلد 101 


ويمكن أ يقبل متها صدور بعض الحالات المرضية باستتناء عادتي الكذب 
انة اللتان تمثلان خيطين قاصلين دقيقين بين الكقر والإيمان. 

وتؤكد نصوص المشرّع المنتشرة في القرآن والة النبوية الشريفة أن 
حالات الضعف البشري كثيرة حتى إذا كانت الذات مؤمنة بربها وبمنهجه في 
الحياةء ومن الحالات التي يمكن أن تراجه المؤمنين وتكشف عن ضعفهم 
الكسل والبخل والتراخي وسرعة الغضب وحماقه والإسراف في لوم الذات 
والرغبة في الانتقام الشديد والطمع والإعجاب بالذات والقعود عن الجهاد 
رمقاومة الأعداء والمنّ على الآخرين والتشبث المرضي بالأولاد والحزن 
وكثير من أنماط السلوك الخاطئ الذي يأباه المشرّع التربوي الإسلامي» 
ونشهد آياث وأحاديث بذلك كما سترى بعد فلیل؛ وهذا كله يتطلب علاجاً 
نفسياً وتعديلاً للسلوك. 


ومن النصوص الإسلامية التي تثير إلى نواحي الضعف الإنساني لدي 
المزمنين ما يشير إلى خوف الإنان المزمن من أعداء الله؛ يقول النص 
القرآتي الكريم : 


آبة أخرى نبين أن يعض المؤمنين تثاقلث نفوسهم عن 
النفور في سبل الله : يتأي ليت ماما ما ل إا يِل لک ارا في 
97 إل الا يكم بالصيزة اشا يرت الاج نا مت 


د ی 4€ 


41 سورة لل عمران» ۱۹۷ 
() سررة التو 14 


5 العلاج نمسي وتعديل السلوك الاتاني بطريقة الأمذلق 


اشا 3 للك ادك زلا رشم تن وسر 


جا ني امنا لا حر تيم ين رم عر 


حب تنم بعتأ ليب لاط ان يلل قنع لبه تنا رمي ائ 


EEE‏ ت یم چ“ 


تتا بد انگ یق بتو فتكلا ل شيا 


الفصل الثالت: مسوعات استحدام منهج المعائجة اة بالأصداد ع 


A 1 
© تی‎ 

وبوسع القارئ الكريم أن يمد بصره قي خطاب القرآن الكريم ويجول 
بفكره في آياته الكريمة» فيرى خطابه موخهآ «للذبن آمنوا» يأمرهم حيناً 
بالطاعة وينهاهم حيناً عن ارتكاب المعصية. 


متهم یگ ين ڪا يدا هم 


البقرة تأمر الجماعة المؤمنة 
بالدخول في السلم والإنفاق في ميل الله من طيبات رزقه المبارك» وفي 
آبات أخرى يتهاهم القرآن عن قعل المعاصي إما بتجنبها أو بتحرير النفس 
من أرزارها. 

رمن الآبات التي طلب القرآن من فة «الذين آمنوا» تجنب الوقوع قي 
حالات الضعف أو الونوع فعلياً فبها آبتي )١118 - ٠٠١(‏ من سورة آل 
عمران: رآیات )١144 - ۷١ 47  19(‏ من سورة النساء؛ وآبات (51- 
76 


ففي الآيتين  1١4(‏ 174) من سور 


1 - 460) من سورة المائدة؛ وآبتي (10 - ۲۷) من سررة 
الأنفال. وآبتي (5؟ ‏ ۳۸) من سورة التوبة؛ وآية (۲۷) من سررة الثور» 
وآبتي ١(‏ - 1) من سورة الممتحنة: والآية الثانية من سورة الصفء وآيات 
عديدة تعبر عن حالات ضعف قد يصيب جماعة المؤمنين أسوة بالجماعات 
الإنسانية الأخرى» وبذلك فإنها بحاجة لمعالجة أخطاتها وتعديل سلركها 
فق منهج المعالجة اليكولوجية بالأضداد الذي تركز عليه دراستا 


النصوص القرآنبة الابغة - كما ترى ‏ تؤكد أمرين: 
١‏ إن الخطاب في الآيات الكريمة موجه للمؤمتين 


413 سورة الاعراف» 701 


et‏ العلاج النشمي وتعديل الاوك الإتساني بطريقة الأجبار 


۲ - وإن الآيات تبين حالات الضعف البشري التي يمكن أن يقع فيها 
المؤمنون باعتبارهم بشراً مثل سلوك الخوف من أعداء لله والتغور من القتال 
في سبيل الله والتشبث بالمال والولد والعدوان على بعضهم والسخرية والمن 
بالصدقات والتجسس والغيية لبعضهم والتنابز بالألقاب ورقع الصوت فرق 
صوت الني. فهذه جميماً نماذج من السلوك الخاطئ على أقل تقديرء وقد 
يتحول الخطأ إلى حالة مرضية تحتاج إلى تدخل المعالج النفسي المسلم 
وإخفاع الفرد أو الجماعة إلى برنامج علاجي لتعديل وإزالة اللوك 
المرضي. 

أمَا السنة التبوية الشريفة فأكدت في نصرصها المتنوعة على حاجة 
الذات المؤمنة لاستخدام منهج الأضداد في مراجهة عادات السلوك الخاطئ 
أر المرضي. ريمكتنا الآن تعزبز التصوص القرآنية ببعض النصرص النبوية 
بالرغم من أن النصوص القرآنية متواترة ولا تحتاج إلى مسائدة من مصدر 
آخر» ولكنا آثرئا تعزيزها بنصوص نبوية لإمداد المسلم بنصوص تزيده 
وضوحاً» وسوف تكتفي بقليل منها. 

ورد عن البي صلی الله عليه وآكه وصحبه أنه قال 

'إياك والطمع؛ فإنه الفقر الحاضرة . 

«قلة العفر أفيح العيوب» والتسرع إلى الانتقام أعظم الذنوب»" . 

#الشره يشين النقس ويفسد الدين»“. 


40 يحار الأتوار» جا صی ھ۱۹ 


410 غرر الحكم ج۰۲ ميات 
10 المصدر السايق» ج35 مس۷۷ 


القمل اقات مسوفات اس تحد ام منهج المعالجة تمس ية اماد 186 
ربقول أيضاً: «خصلتان لا نجنمعان في مسلم. . البخل وسرء 
انت 


«الجبن والحرص والبخل غرائز سوء (أي طباع سوء) بجمعها سوء 
الظن با . 


لباك أن نسيء الّن قإن سرء الظن يقسد العبادة ويعظم الوز""". 


ة الغضب وأعدوا له ما تجدونه به من الكظم 


'اتقوا معاصي الله في الخلوات؛ فإن الشاهد هو الحاكم؟ . 

«إعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عله 

امن أعجب بحسن حالته قصر عن حن حليت ا . 

“إذا اتهم المؤمن أخاه الْناث الإيمان من قلبه كما لات الملح في 
الماءء. 


«ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة في تفه" 


(1) السصبة رآثارها في لحياة الإنساية» ص35 
۲( بان الحكمة چ۲ ص11 

(۳) غور الحكم ودرر الکلم ج» س1٥‏ 

(1) حف المشول» مرا 

(۵) غرر الحکم ودرر الکلم؛ ج۰۱ مس۱۳۴ 
8 نه البلاغة» الحكمة ۴۲١‏ 

4 نيج البلاغف» ا س۷۲ 

له اعرد الحکم جه مالا د 

(9) زان الحكمة؛ 1 ص۴۸ 

۱۰( الرسائل: باب 88 حدیت + 


i‏ العلا التعسي وتعديل السلوك الأسماتى طريقة الأضداد 


إن الله فرَض للمؤمن كل شيء إلا إذلال تفه“ . 


«من أذاع فاحشة كان كميديهاة”". 


وجاء عن الإمام الصادق توو قوله: 


“إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب500. 


١لا‏ يستكمل عبد حقيقة الإبمان حتى يدع المراء وان كان قا 

من تلذذ بمعاصي الله ذل 

رفي عهد دسترري منظم بعث الإمام علي ناته لواليه آنذاك في مصر 
(مالك الأشتر) بقول 

"ياك والمَنْ على رعيتك بإحسانك» أو التزيد فيما كان من فعلك» 
وأن تعدهم قبع موعودك بشلفك؛ فإن المن يبطل الإحسانء والتزيد 
يذهب بنور الحق؟. 

إذن لا يكون الإنان المؤمن فوق متوى الشبهات دائماً. ولا نكون 
ذاثه بريئة في كل الأحوال. ققد تفع تفه - كما تؤكد تجارينا الشخصية - 
في أخطاء تحت ظروف الغفلة أو الانفعال أو الحماس أر التعمب الشديد 
أو الترع في الحكي على الأشياء أو لكسله وميله إلى الدعة والراحةء وقد 
بتسوب إليه الإعجاب بالذات فبتأخر عن الركب وتطوير قدراته وينسى 
() تىف المقول» مس۷1 
() المصبر الاب س٠٣‏ 
5 أصول الكافي؛ ۰ باب الد 
440 بغ بسار چا م659 


(46 غرو الحكم ودرو اقلم جاص 784 
(40 مستدرك الرسائل» ج5: ص 0ه » كذلك تبج الإلاضة. 


۰ صي730+ وتحف المقول یف ص۱۰۳ 


الفصل الات: مسوعات اس تحدام منوج المعالجة #تخسة بالامداد ¥ 


نفه» بينما يتحرك الآخرون عته مساقات بعيدة» يقول الإمام علي : 
«الإعجاب يمع من الازدياى . 

بل قد يتحول الخطأ إلى عادة سينة أو معصية أو ذنب لا يتفق مع 
المعنى الصحيح للإيمان ويعبارة أخرى قد لا يعصم الإيمان الهش الذات 
المؤمنة من الأخطاء والعيوب والذنوب» لأن إرادة المؤمن تواجه خاصة في 
عالمنا بمثيرات ضاغطة من البيئة المنحرفة فتعوق ثمرها الإبماني واستقامتها 
اللوكية. 

ومن الممكن أن نضعف نفسه أحياتاً في صراعها الداخلي مع هذه 
المثيرات والنوازع» وحينئذ تصاب ذاته بأمراض أخلاقية وساركية ود 
ونفسية كالبخل والخوف رالكسل والحسد والتكبر المع والإسراف 
رالرغبة في الانتقام والتسرع في الحكم والتقامس عن مقاومة الكافر ولهو 
المال والبنين والغضب الشدبد والغفلة وقبول المذلة رطول الأمل 
والإعجاب بالممل وحب المدح واللط وسوء الظن بالغير وحب الدنيا 
والتعلق بحطامها وزخارفها . 

وإذا أردنا استعارة مصطلح «الفروق الفردية» من علم النفس الحديث 
الذي أسماه النص القرآني «وسع النفس» فإن سمات الضعف قي شخصية 
الإنسان الملم نتوزع على امتداد خط مستقيم بدءاً من طرفه الأيمن حنى 
طرف الأيسرء فهناك مسلم بخيل بدرجة شديدة ومسلم أقل بخلاً رثالث 
أثرب البخلاء إلى دائرة الكرم: وهكذا تترزع كل سمة من السماث المرضية 
أو الخاطئة لدى الشخصية المسلمة بين التاس بدرجات » فالمؤمنون 
ليسوا متساوين في أمراضهم السلوكية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية 
والإدراكية أو العقلية» وإنهم كذلك متفاوتون في الات السو 


10 نيج البلاقة جا سيا 


104 #ملاج لتخي وتعديل السلواك الإنساي بطريقة الأضدئد 


ولا نبالغ إذ! قلنا أن يكون للمرض في سيكولوجية النات المؤمنة أثرأ 
أقوى من قرة تأثيرء في نفوس منحرفةء وأوسع مساحة في وجوده ولو كان 
في نطاق عادة سيئة كالاستجابة السريعة قلغضبء فالمشاهدات اليومبة تيين 
أن التدين المغشوش أو الهش يشحنئ يعض النفسيات بكثير من العادات 
والأخلاق السيثة المذمومة من وجهة نظر المشرّع الإسلامي أو بمنظور 
علماء العلاج التفسي؛: وليس مستغرياً أبدأ أن يكون أحد المنحرفين أقدر من 
شخصية مؤمنة على ضبط نفسه والسيطرة عليها لحظة الغضب؛ فيمسكها 
عن التلفظ البئ أو المبالغة في الانتقام من الغير رغم ما قد بسكن دامذله 
من غل وسوء نية وحقدء لكنه يملك نفسه عن الخضب العلني» ويبدو 
شخصاً سوياً أمام الآخرين 


وريما يكرن شخص آخر قلبل التدين أو متمرداً عليه أسرع استجابة في 
البذل والإنفاق لدعم مشروع إنساني من إنسان مؤمن بالله لكنه يبخل بماله؛ 
وبحرم نفسه والمجتمع من مزليا نممة المال الذي استخلفه الله تعالى عليه 
ولبس غريباً أيضأ أن يكون المزمن المستقيم عبادياً وأخلاقبأ وسلركياً برجه 
عام أقل شجاعة من شخص منحرف في الدفاع عن فضايا الناس مع ما 
يختزنه هذا المؤمن من تألم لأحوالهم . 


صحيح أن موائف «المتحرف» في هذه الأعمال قد تكون غير خالية 

عن الشوائب الني تؤثر على سلامة النية وحن الطوية؛ فقد يطلب مثلاً- 
الشهرة أو يريد المفاخرة أو كب ود التاس» فنؤثر تلك النوايا الداخلية 
قيمة العمل عند الله عرّ وجل» ولكن هذه المواقف علنية واقعية 

لا تلغي جين مؤمن وشجاعة متحرف أو بخل مؤمن وكرم منحرف وهكذا. 


كما أن المشرّع التربوي الإسلامي لا يرى «الفعل: هو المطلب في 


العمل النالت: مسدوعات استخدام منوج المعالحة النفسية الخاد 104 


ذانه» لذلك يطلب من المؤمن إذا وتر النبة الصحيحة أن يقرن ذلك بالعمل 
الصالح ليضمن مستوى أنضل من الرضا الإلهي من جهةء ويعمل على 
اتحرير نفسه من هذا المرض أو ذاك وتعديل سلوك الخاطئ» نالمجاهدة 
النفسية عمل عبادي لا ينقطع في حياة القرد المؤمن يسأل عته العباد آمام 


الله 


إذا كان المرض النفسي لدى الشخص المنحرف كامناً في ية العمل 
الصادر ني هذا الفعل أو ذاك» فإن طبيعة المرض النفسي عند المؤمن تكمن 
في اختفاء السمارسة العبادية في هذا الموقف أو ذاك» وبالتالي يسقط ركن 
من المسؤولية الشرعية فلمؤمن» ومن هنا يطلب منه أن اتم وَجهَمُ يل 
رو تمِيِنُ4'" في كل أعماله ويحفظ قلبه حين يعمل الخير من كل شائبة» 
بكرن تل اوم مد ر4 . 


ريجد المسلم نفسه ‏ حتى إذا تلقى تربية عبادية عالية - في مواجهة 
دائمة مع النفئات والخواطر الشيطانية التي تحاول أن تزين في نفه 
المعاصي وتدفعه نحو ارتكاب الذنوب؛ فالمؤمن معني بمجاهدة نفسه بلا 
فتور وإلاً نهيأت للمعاصي والعيوب رمن ثم الأمراض الروحية أو الفكرية أو 
العضوية التي ترتبط مع بعضهاء لأن حركة النفس الأمارة بالسوء لا تتقطع 
أبدآء فخواطرها المريضة تداهم قلب الإنسان ‏ مؤمناً أر غير مؤمن - 
باستمرار وفي كل لحظة؛ وتحاول تغبير مساره الإيماني الرباني حتى بقدر 
بغر انان هذا القدر يقبل التوسع تدريجياً إذا استمرت غفلة الإنسان المؤمن 
وأذعنت نفه ثيئاً قشياً لهذه الخواطرء بقول الإمام علي غ43 : 
(11 سورة ا 156 
417 سورة اللقرةه 115 


نا علاج انفسى وعديل السالوك الأنساذي بطريقة الأخداد 


«املكوا آنفسكم يدوام جهادهاه. 

فالمؤمن يجد نفسه دائماً في مواجهة متمرة مع هذه الشواطر 
والنقناث الشيطانية» ومن المؤمل في ضوء نجربتنا البشرية أن تستقيم النفن 
مزة وتخز مرّة أخرى حنى يندحر الشيطان وينتصر المؤمن على هذه 
الخراطر والتدفق الشهري الزائد غير العقلاني» يقزر نض تربري إسلامي 
احتمية هذه اللتيجة 


بقول الإمام الباقر علي : «إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها 
على هراهاء فمرة يقيم أودها. . أي يعدل اعرجاجها. . وبخالف هراها في 
محبة الله ومرة تصرعه نفسه؛ فيتبع هراهاء فينعشه الله فينتعش ريقيل الله 
عشرته» فبتذكر وبغزع إلى التوبة والمخافة» فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه 
من الخرف» وذلك بأن الله بقرل: ك لت ألا إا متهم علتبث ين 
یکی تارا نا مم تنیز 4 

ونوك تعالى : رجدو وا َر متا . 

وقد ورد عن التبي كله قوله: «مثل المؤمن كمثل السثيلة تخر مرةء 
وتستقيم مرة» ومثل الكافر مثل الأرزة لا يرال مستقيماً لا بشع“ 

كما أن المشرّع الإسلامي دعا في تصوصه التربوية إلى ممارسة فكرة 
النقد والنقد الذاني الهادف البئاء وجعلها جزءاً من العملية الجهادية مع 
الذات» وطلب من الإنسان المؤمن تطبيقها دائماً مع نفسه لنطوير قدراتها 
() مزان الحكمة ج۱۰ م11۴ . 
017 تحف العقرقه: ص۲۰۱ ۔ ٠۲١١۷‏ وتص الآية من سورة الأعراف 


۳ سررة المتكيرت 36 
443 تق النقرل» م94 


الفصل الثالت: مسوعات استخدام منهج المعالحة لنفسية بالأشداد لذذا 


رصفل إمكاناتها في مختلف جراتبهاء ركذلك لتعديل سلركها بشكل 
مستمرء ولكي تتهيا ذاته لمسؤوليات ومهام الأمر بالمعروف رالنهي عن 
المنكرء تقول الأحاديث الشريقة: 

«أقيلوا ذوي الهناة عثراتهمء. . . أي أخطائهم وزلاتهم. 


#أحب إخواني من أهدى إلى عيوبي. 


وخلاصة الأمر أن شخصية المؤمن ‏ كما تؤكد النصوص رالوقائع التي 
نعيشها ‏ تمرض قليلا أو كثيراً بخلق ذميم أو بعادة ميثة أو بسلوك مرضي 
معقد» وهنا تكمن حاجته لمنهج الأضداد والاستغادة منه في تعديل السلوك 
وتغيير الاتجاهات ومعالجة أخطاء ومحو سيثات 

وعلى ضوء ذلك كله فإن المعالجة بمنهج الأضداد لم يستهدف منها 
المشرّع التربري الإسلامي تقويم السلوك الخاطئ وتصحيحه عند المتحرفين 
كما يظن البعض من الناس» وإنما شرعه الله تعالى ليأخذ به كل مسلم يجد 
نفه مكونة بمرض بسيط أو أكثر تمقيداً أر يكتشف في ذاه عادة غير 
صحيحة بالمنظور العبادي. ويمكن للمسلم استخدام المعالجة الجزئية إذا 
كان بعاني من مرض واحد بعينه ويمكنه استخدام الممالجة الكلية الشاملة إذا 
كان يعاني من عدة أمراض سلوكية. 
خامساً: قدرة العلاج النفسي بالأضداد على بناء شخصية متزنة متكاملة: 

اتفق الإسلام وبعض نظريات علم النفس معاً في نظرة مشتركة هي أن 
الإنسان وحدة متكاملة مكونة من عدد من العناصر والجوائب المثرابطةء 


(1) تف المترل» صر 
(1) تحف المقرل» ص۲۷۰ 


1Y‏ املاع انعسي وتعديل الس لوك الإنساني بطريقة الأضباد 


حيث يؤثر كل جانب متها في الجوانب الأخرى» ويمكن اعتبار الشخصية 
ه النظرة كباناً سوياً متكاملاً حين تنتظم جميع عناصرها 
واحدء آما إا اضطرب أحد هذه العتاصر امند آثره 


الإنسانية في ضوء 
أو معظمها في اتج 
بالاب إلى غيره» وهو أمر قد يؤدي بدرجات متفاوتة بين الأفراد إلى 
اضطراب شخصباتهم 


فالماهات العضرية والنشرهات الخلقية في الجم تؤثر في النفس» 
وقد تهيزها للإصابة بحالاث مرضية غير نوافقبة كالإحساس بالحقارة 
والشعور بالنبذ والحرمان والعزلة عن المجتمع والقلق المصابي وعدم الثقة 
بالئفس . 


كما أن عدداً كبيراً من الأمراض العضرية (الجسمية) لها أماس نفسي 
كأمراض القلب والقرحة المعدية وقرحة الاثني عشر والسل الرئوي رالرير 
الشعبي وحساسية اللثة والعبن؛ وقد أحصى علماء النفس ما يقارب من 
ثلاثين مرضاً عضوياً ينأ لسبب نفسي أو انفعالي 


لهذا يؤكد علم النفس الحديث على سلامة ودفة النظرة الإسلامية 
المؤمنة بوحدة الشخصية والتأثير المتبادل بين أجزاتها الثلاثة. . النفس 
والجسم والعقل. . وأنثشأ علماؤه فرعاً من الطب أسموء (الطب 
اليكرسوماتيكي) وظيفته دراسة العلاقة بين أجزاء الشخصية وجوانبها 
المتعددة؛ وقد دخل هذا الفرع الجديد ميدان العلاج بالمستشفيات 
والعيادات النقبة والعفلية؛ ونجح في تدريه بكليات الطب. 


ومن المؤكد أن إدراك العلاقة بين الأجزاء الثلاثة السابقة الذكر لبس 
كشفاً جديداً عرنته البشرية في عصرتا لأول مرة» ققد أشارت إلى هذه 
العلاقة بعض الاتجاهات التربوية القديمة» كما أن نصوصص المشرّع التربوي 


الفعل الثالت: مسموغات استحتام متوح المعالجة النفسية بالأضداد r‏ 


الإسلامي أقرث وجود علافة بين النفس وانجم والعقل وتركت للمقل 
البشري إمكانية الكشف عن تفاصيل أوسع رأعمق نظرة. 

القد تضمنت النصوص الإسلامية إشارات عامة تدل على إبمان المشرّع 
بوجود تأثير متبادل بين الأجزاء الثلاثة» حيث أرضحت هذه النصوص أثر 
البدن في نشأة الحالات المرضية» ودعت على سيبل المثال إلى احترام ذري 
العاهات وعدم السخرية من أهل البلاء رالمجذرمين ونهى عن معايرتهم 
والنظر إلبهم باحتقار 

تقول النصوص الإسلامية: 

٠لا‏ تديموا النظر إلى أهل البلاء والمجذومين قإن ذلك بحرنهمه"". 

دلا ننظروا إلى أهل البلاء فإن ذلك بحزنه»" . 

اوفال نش قثا «من تر إلى ذي عاط أو من هذا قل بدأو انين 
بلاء» فليقل سر في نفسه من غير أن يسمعه: «الحمد لله الذي عافاني»0". 

«إسماع الأصم من فير تضجر صدقة هيةه . 

إن النصوص السابغة تبين بوضوح قوة العلاقة بين بعض الحالات 
المرضية الجسمية كالماهات والتشوهات الخلقية بجوانب انفعالية مثل 
الضجر وقلق النفس رالحزن رالشمور بالنفص. لذلك نهى المشرّع التربري 
الإسلامي في نصوصه السابقة عن المعايرة وتنابز الألقاب والنظرة المؤلمة؛ 
ودعا إلى إسماع أهل البلاء بكلمات خالية من التأفف والتبرم واعتبرها 
صدقة حيئة. 
(1) المصفر اللي 35 


0 وسائل الشيمة» لحر العاملي: ج07 صرية 50 
(:) بحا الأثراره چا 1ء 111 


14 العلا النسى وتمديل السلوك الإتساني بطريقة الأضداد 


يقول القرآن الكريم: 


وقال الإمام الباقر 2 : ف ات ويا الأ قار امن ان نز 
يعمى عنه من نفسه؛ أو يعير الاس بما لا يستطيع تركه أو يؤذي خلیله بما 
لا بع" . 

كذلك نجد للأمراض النفسية والحالات السلوكية المذمومة تأثيرها 
علي صحة جسم الإنسان» وقد أفاضت تصرص المشرّع الإسلامي في بيان 
هذا التأثير إيجاباً وسلباً؛ فاتفعالات الإنسان خاصة الحالات الشديدة تزدي 
إلى تغييرات فبولوجية في البدن وملامج الوجه» ومن تللك التغيرات 
الفلجية التي تصاحب الانقعالات اضطراب دقات القلب وتقلص الأرعية 
الدموية في الأمعاء والأحشاء واتساع الأوعية الدموية على سطح الجسم 
رالأطراف» مما بؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب. 

وقد وصف القرآن الكريم بعض مظاهر العلافة القوية بين الحالات 
الاتفعالبة والتغيرات الجمبة؛ يقول القرآن في آباته الكريمة مبيناً 
ملامح الوجه نتيجة تلارة نض قرآني أو موقف انفعالي عصابي لدى بعض 
المرضى. 

يقول القرآن الكريم في آياته المبا ر 


نا ينو ل نخد اليرت كدو 1 


اش 


(1) مررة الحجرات؛ ١١‏ 
(1) الکلني» الكاقي: ج۰۲ سياه 
(46 سورة لجيه الام 
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ی یر لمكم بلاق لل م شنو ور كله (©© ب 


اتیک عل حوب أن بم فى اب آل سے نا + 


ين انی جن 
0 


سرت طخ كه طل نهم شرا يقر 


الت کنیا عل لله ورم شر" . 


وقال تمالی 


<لا اليد تی تیر © عل الات يزيت © ترد إن رور س 
اير 44 . 

ثم تصف آياث أخرى بعض التغيرات البدنية نتيجة الحالة الاتفعالية 
كاتاع حدتة العين» يقول القرآن الكريم : 

رلا تیک آل فا عَنَا ينمل بحل ادير إا يرم يزمر ننس 
به ار 4 . 

وتشير آيات إلى حركاث بدنية مرتبطة بحالات وجدانية كتنكيس الراس 
رانكماش الجم» يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: 

1 الجر اكا رييخ ج ري 
ینتا متتل سما إن فت 4 . 


7 سررة امل ۸ه 
(5) سورة الزخرف» ۱۷ 
4 سورة ازمر 30 
(4) سورة الاتتطارء 0 
(4) سورة رای 15 
۷ سورة سيدق 35 


1 الملاع التعيسي وتعديل السلوك الإنساتي بطريفة الأضداد 


وتقول آية أخرى 


ی تل بترت ين لزني ز4 


ولا يكتفي القرآن بتآصيل نظري لهذه العلاقة؛ بل يقدم مثالا راقعياً 
تاريخياً يعبر بصدق عن مدى قرة العلافة بين الحالة الانفعائية والإعاقة 


البصرية كحالة جسمبة أو عضرية نشأت عن موقف انفعالي شديد الإثارة. 


إن القارئ المسلم يعرف قصة ميدتا يوسف الل » فقد طرقت هذه 
السورة المباركة في عدد من آياتها الكريمة أنماطاً من السلوك السري 
واللاسوي» بينت فوة الترابط والعلاقة بين الحالة النفسية من ثوتر وحزن 
وأسف وبين ما حدث من إعافة عضوبة تمثلت في حالة العمى التي أصابت 
سيدنا يعقوب لته ٠‏ إذ أتكدت الآيات المباركة أن نيا كريماً أردع الله تعالى 
فيه من الإرادة والقوة النفسية والصبر والقدرة على تحمل الشدائد تعرض 
لإعافة بصرية تحت تأثير عامل سيكرلوجي صعب 


فبعد أن مرد القرآن الكريم ما فام به أخوة يرسف من كيد موجه فده 
راجهها سيدنا يعقوب» وعبرت آية قرآنية عن هذه 
الحالة ؛ حيث تقول الآية الرابعة والثمانين من سورة يوسف أن أباهم سيدنا 


يعقوب للل صرف وجهه عن أبنائه الذين 


فى بك 


وول ع وَل يكس عل يوشت ت 


القد غضب سيدنا يعقوب كه على أبنائه غضباً شديداً وازداد حزنه 
على ابنه يوسف رتدهرر بصره وأصيبت عيناه بالعمى: وهي حالة إعا 


ية فد تكون مؤكة» ويصرف النظر عما يت 


یدنا يعقوب من قوة 


410 سورة الشررى: 10 


العمل التالت: مسوعات اتستخدلم منوج المعالحة النقسية الامداد av‏ 


احتمال على الشدائد رقدرة على مواجهة الإحباطات؛ إلا أن قوة الحالة 
الانفعالية تركت أثراً على نفسهء لكنه ته لم يجد بدا من مراجهة ما 
الآية الثالنة من السورة نفهاه 
َي جيل تی لله ل 


ابن 


الفد أدرك ابنه العزيز نبي الله (يرسف) ما آل إلبه حال أبيه من عمى أو 
إعاقة بصرية - أياً كانث ‏ فأوصى اخوته أن يحملوا فميصه لبلقوه على وجه 
أبيه عسي أن يرتد بصره إليه بعد أن غفر لهم إساءتهم الكبرى» بقول القرآن 
الكريم بعد موقف حواري بدا فيه العتب واللرم والاعتذار والعفر وذلك في 
الآيات من ٩۱(‏ - ۹۸). 


E 
رک تيد نکم رج إِنَمُ هو‎ 


قد يكون العلاج إعجازياً قير مألوق للناس كما جاء في الآبات 
البيثات» وقد يكون العمى حالة مؤقتة كالممى التفي الذي يتحدث عنه 


4 الملاج قسني وتعديل السلوك الانسائي ظريقة الأضيل. 


الوابيضت عيناه من الحزن. . . رارتد 
رته عن طريق إعجازي غير مألوف 
للناس هو إلقاء القميص على وجهه الكريم. 

دمهما يكن نوع العلاج يا أو طبيعياً - فإن القرآن الكريم رجه 
الأنظار إلى إدراك سيدنا يوسف للعلاقة بين سبب المشكلة وبين طريقة 
علاجهاء رهي معالجة تبين العلاقة بين الجم والحالات الاتفعالية 
الشديدة 


قد يبدو لا أن حدوث الإعاقة البصرية ناجم عن حزن شديد على فقد 
سيدنا بوسف» بيد أن التأمل في الآيات يضع أيدينا على سبب آخرء فابناء 
نبي الله يعقوب #ته شاركوا في حدوث بياض كامل في العين وعماها 
الهم السبب الرئيسي للمشكلة؛ إذ قهروا أباهم ج وأغاظوء لأن 
سلوكهم غبر الأخلاقي انطوى على مواقف عدائية ضد أيهم وأخيهم يوسف 
معأ ولم يفعلوا شيثاً جادآ لرفع حالة القهر النفسي عنهما؛ فالسورة المباركة 
تكشف لنا تسريفهم ومماطلتهم وكذبهم وسرء نواياهم خاصة أنهم حاولوا 
ارتكاب نفى الخطأ مع أخ آخر فزادرا والدهم يعقرب 2822 قهرأ رغم 


ويبدو من الآيات أن لغة الأبناء استكبارية لا تخلو من رغبة مريضة في 
قال لهم أبوهم: إن للد ريح بس4 ردرا عليه 
بفظاظة وقسرة #إلف تى مكلك > حيث أخلتهم العزة بالإثم 
وتطاولوا على أبيهم وهو يذكرهم بمكائة يوسف لديه من جهة وبما فعلوه 
من جريمة» فلم يعجبهم منطقه الأبوي الإنساني فمادر! إلى فظاظتهم الكامنة 
في نفرسهم 


إبذاء الأب فبعد أ 


وحتى اعتذارهم لم بخلو من خيث قمزجوا اعترافهم بالخطأ امام 


الفمل النالث: مسوعات الستخدام سوج السالجة النفسية الاخداد 14 


أخبهم يوسف بقولهم قد اتر كته ع( ثم كرروا اعتذارهم مرّة 
أخرى بعد أن ألقى البشير قميص يوسف على رجه أبيهم فرد الله بصره» فوجدوا 
أنفسهم وجهاً لرجه أمام الحقيقة فطلبوا من أيهم أن يتتفر لهم ما فعلوه. 


إن قلب نبي الله يعقوب فاه يسع جميع أبنائه بالحب رالعفو» لكن 
مواتفهم العدائية مزجت مشاعر الحزن والفهر والإحساس بالمظلومية في 
نفه فولدت تلك المشاعر صدمة نفسية شديدة نركت أئراً على بصره. 

أشارت أحاديث شريفة إلى تدهور صحة البدن بتأثير حالات اتفمالية 
سبئة أو عصاية كالحسد والحقد والهم والخوف والتكبر وسوء الظن؛ تقرل 
بعض الررايات الشريفة 


ال يقرت لا 


الحزن يهدم الجد" 
الهم يذيب الجد“. 
الهم نصف الهرم"“ 
وإذا كان الجسم والنفس يؤثران في بعضهما سلا وإيجابآء فإن العقل 
أيضاً يتأثر بهما وبؤثر قبهماء تقول الأحاديث الشريفة 
5 


من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل ٠‏ 


10 غور الحم ودرر الکلم» ج۰۲ ص56 
(5) المصدر الاين ص۴ 

(5) المصدر ایق مه۲ 

10 نيج اللافة. ج1 سى . 

١ا‏ غر الحکم» ر۲۹۴ 


هذ العلاج النفسى وتعديل قسلوك الإنساتي بطريقة الأضدار 

من علق شيا أعشى بصره وأمرض قليه فهو ينظر بعين غير صحيحة 
ويسمع بأذن غير سميعة» قد خرقت الشهوفت عقله'؟ 

غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالتضب والشهرة . 

إياك أن تأكل ما لا تشنهي فانه بررث الحماقة راليله. 

ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخل 
من ذلك قل أو كر . 

ما أضمر أحد شيئاً إلا وظهر في فاتات لسانه وصفحات وجه . 

ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة . 

الفضب يفسد الألباب ويعد من المواب 

شدة الغضب تغبّر المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفه ر“ . 


السرور يبسط النفس ويثير النشاط. والقم يقبضي النفس ريطري 
الاب اير . 


النخمة تفسد الحكمة والبطنة تحجب القطلة”". 


407 نيج البلاغةء م560 
437 غرر للسكم م۲۲۳ 

47 اہحارہ چا ص51 

41 ميزان الشكمة چھ» م۲۰۰ 
400 نج البلاغة جه م 

400 ميج البلاغة هه 

09 ميزان الحكمة ج۷ صن 785 
) المرجع ایق ص77 
240 مزل الحكمة. 
(٠)المصدر‏ اناق 


العمل اثالنة مسوعات استخدام ضوح المالحة التمسية بالأضراد لفن 

من قل آکله صفا فكر,20. 

إن للقلرب خواطر سوءء رالعقول تزجر عنها". 

بعد أن عرقنا التأثير المتبادل بين هده العناصر الأساسية المكوئة 
للشخصية الإنسانية ندرك أهمية المعالجة بطريفة الأضداد» حيث تترك هذه 
المعالجة أثرأً ناجحاً على حركة العقل وصحة الجسم ونقاوة الروح واستقامة 
السلوك الأخلاقي ومن هنا نرى أن منهج المعالجة النفسية بالأغداد لا 
يحصر مهامه التربوية في علاج النفس فحسب. بل يمند إلى سائر عناصر 
الشخصية البشرية وجوانبها المختلفة وإن كانت درجات الاهتمام تختلف من 
جانب إلى آخر» فالممالج النفسي لبس بالتأكيد طبيباً نفسياً يعالج الأمراض 
المضوية والنفسية؛ ولكنه يدرك علائتها بالنفس رالعقل معاًء لهذا يطلب 
الأرل من الأخير معونته ويحيل الحالات الصعبة له» كما يطلب المعوئة 
كذلك من طبيب الأمراض العقلية 


بيد أن المعالج النفسي الملم مدعو كما تريد النصرص الثربوية 
الإسلامية أن يتعامل مع العناصر السابقة حنى وإِن كانت مهمته التركيز على 
معالجة النفس وتعديل سلوكهاء لأن هذه النصوص تح على الاهتمام بكافة 
جرائب الشخصية والاستعانة بأطباء العقل والجسم مما إذا تطلب الأمر. 

وقد نبدأ المعالجة بمشكلة أخلاقية أو نفية ثم يمتد العلاج إلى 
المناصر الأخرى بدرجات متفاوتة؛ وهذا ينعكس على هذه العناصر ويحدث 
تحن ملحوظ في الشخصية» فإذا تمكن المعالج من مالجة حالة انفعالية 
كشدة الغضب عند الفرد وحقق للمريض ممتوى معقولاً من الضبط 


) المصدر الاق ج٠‏ ج841 
) مدر الاين ج من804. 


VY‏ العلاع انعسي وتعديل السلوك الإنساني بطريقة الأضداد 


الانقعالي» فإن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلى تخقيف التوتر والتقلبل من 
مشاعر القلق التاجم عن الاتفعال المذكورء وهنا يساعد على تحقيق درجة 
من الشفاء للأمراض العقوية المرنبطة به كالقرحة المعدية مثلاً أر قرحة 
الا 
والتوافق بدرجة أفضل معهم» وسيتم كذلك تعديل في مستوى التفكير وفي 
طرف الاستفادة منه بدلاً من توجيهه نحو أهداف غير توافقية كالتفكير في 
إيجاد مشكلات للآخرين والتلذذ بإبذائهم. 


عشر أو مرض القلب» كما سيحدث تحسن في علاقاته بالآخرين 


فالشفاء النفسي من داء الغضب بطريقة غير سوية يساعد العقل على 
التعلم الجيد واكتساب الحكمة رتنمية مهارات النقكبرء ربذلك يتحول العقل 
إلى حركة تفكير هادثة ومتزئة ونشطة وموججهة نحو أهداف عبادية ترافقية 
مفبدة للفرد والمجتمع. بحيث لم يعد هناك مجال لتغير المنطق رقت الفعال. 
النضب أو تقطع الحجة أو تفرق الفهم كما أشار إلى ذلك حديث شريف. 
ومن هنا قال نص آخر للإمام علي : 


«داووا الغضب بالصمت:20. 


واضادوا الثضب بالحلم*". . أي بكظم الغيظ وتدريب النفسى على 
التحلم . 

يقرل الإمام علي 8ه : «إن لم تكن حليماً فنحلّم فإنه قل من تشبه 
بقوم إلآ أوشك أن يكون منهم”" لأن في حالة السيطرة على انفعال 
الغضب وضبطه بنوجيهات وقيم عبادية انعكاسات جسمية وعقلية وإيمانية 
13 بيزاك لمکا جل ۳ 


43 المرجع الاين صن 500 
(5) تيج ابلاغ مده 


القصل انالت” مسوعات استخدام صي لمعالحة النمسية بلاس اد wr‏ 


وأخلاقية كاسترخاء عضلات الجسم وخلايا الدماغ وتكين حركة الدم على 
نحو طبيعي» وعذا يؤدي بالنفس إلى استعادة هدوثها واتزانهاء منا بسح 
للعغل الإناني بتفجير طافاته الإبداعية وتنميتها واستخدامها في مسارات 
اثاقعة 

كما أن العلاج النفي بالأضداد قد ينطلق في حالة شخص آخر من 
معايتة وتشخيص مرض عضوي كالجذام أو عاهة خلفية» فيلجأ المعالج إلى 
طرائق العلاج المتوفرة. وحين يشعر بتعفد الحالة المرضبة لدى مريفه 
يضطر إلى بدائل أخرى مثل: 

١‏ - يعرضه على أطباء أكثر كفاءة رتخصصية في الأمراض والماهات 
العضرية . 

1 - قد بوجهه نحو معالج نفسي متمكن أكثر مهارة مله لبعمل على 
تغيير اتجاهات المريض السيكولرجية واستبدالها بمفاهيم راتجاهات جديدة 
تساعده على تغيبر محتراه الداخلي عن دوره في الحياة باعتباره مخلوقاً 
مكلفاً وأن عات العضوية تحت إمكانات العلم» وئي حالة الإخفاق بين له 
أن مفهوم الإعافة في الإسلام رالعلم معا ليس ابعلائه بعاهة عضرية بل 
بعجزه عن تنمية طاقاته الإبداعية الكامنة في داخله . 

 *‏ يتجه المعالج المسلم إلى المجتمع والمحيط البيئي الذي يعيش 
فيه المريض فيحاول تغيير الائجاهات الخاطتة لدى أفراد المجتمع عن 
المرضى المعوقين أو المصابين بعاهات معينة؛ وحين ينجح في تغيير نظرة 
المجتمع عن حالات الإعاقة كما حاول الرسول كه يشعر المربض بهذا 
التغيير تبدأ نفسيته في التغير الداخلي؛ ويبداً بتكوين نظرة !ي 
وعن المجتمعء وتكوين قهم جديد عن الذات والمجتمع معاً يؤدي إلى 


ابية عن ذاه 


Yt‏ املاع النفسى وتعديل الس لوك الإتساتي بطريقة الأضدله 


استعادة ثقته بنقسه وبدرك أن قيمة المرء يما بحن لا بجسمهء وأن الإعاقة 
ليست عضوية بل تكمن في تعطيل الطاقات الإيجابية المودعة في كيانه 
کانسان. 

٤‏ - يتعين المعالج النفسي المسلم بنمصوص المشرّع التربوي 
الإسلامي التي تحذر من الإساءة لذوي العاهات والتشوهات الخلقية؛ ويذكر 
مرضاء بأدوار الرجال والتساء الذبن حولو) إعاقاتهم العضرية إلى إبداعات 
أدبية وعلمية وفنية. 
يتخطى الممالج النفسي المسلم عامل النقدير الاجتماعي» فيستثير 
لدى مرضاء عاملاً آخر أكثر فعالية هر (التقدير الإلهي) لهذه القئة 
الإنجازاتها الإبداعيةء ريحوّل المعالج وطأة الأزمة عند المريض والإحساس 
بها لديه برداً وسلاماً بفعل حرارة الإيمان الديني. 

إن التقدير الإلهي للذات البشرية سوية أو معوفة بجعلها تنحسس 
يمتها الإنسانية حتى إن بقيت في الجسم عاهة أو تشوهات خلقية» لأن 
منطق المشرّع التربوي الإسلامي ١اخلص‏ العمل يكفك منه القلیل :° واقيمة 
كل امرئ ما بحس" كما يقول الإمام علي 5-7 

وفي البدائل السابقة بهبط معدل التوتر ويحدث انطفاء تدريجي للقلق 
ريحل بدبلاً عنهما الإحاس بالأمانء وتحس قيمة الذاث كرامتهاء 
والشعور بأنها بلغت مكانتها اللائقة » والثقة بنفسها. 

ولهذا التحرل الداخلي نتائح إيجايا تسمح لها 
يتعويض إعاقنها العضوية عن طريق تحقيق إنجازات في جانب آخر كالتفوق 


ية لننات ‏ كما رأيت 


(1) ايع اللسعايات ج۴ ص11 
(؟) نهج البلاغة. جا ص18 وكذلك کناب تعنيف نيج البلاغة من 148 


الفصل الثالت: مسوعات استخدام سيج الممالجه النفسية بلاخداد o‏ 


العقلي مثلاًء وقد تكون في مجال آخر كالمجال العضري أر الجسميء فلا 
يتحس المجذوم حالته وهو يرى أمامه إبداعاته وإحساسه بالرضا التام 
عنهاء وبذلك لا بركن إلى الخواطر المريضة وبين 
ألني تؤكد قيمة ذاته. فكما يقول الإمام علي غفكهك : «قيمة كل امرئا ما 


سنه . 


به إتجازاته وإبداعاته 


سادساً: تجدد المعالجة النقسية بطريقة الأضداد قي الفكر المعاصر: 

بمكن القول إن كثيراً من مقاهيم ومصطلحات المعرفة السيكولرجية 
مرصولة بالثراث الإنساني» وتجدد نفسها في تجارب جديدة خلال مراحل 
تاربخية لاحقة نحت مسميات لفظية متعددة؛ لهذا تلحظ لهذه المفاهيم 
والمصطلحات صدى النفسية الحديثة: وهي في أصلها ذات 
وجود تاريخي ممتد في قافات سائدة في عصور سابقة؛ وهي منداولة في 
كتب الأدب والأخلاق والسباسة والاديان والفلفات الإنسانية وغيرها. 


فالأنا الأعلى ‏ مثلاً ‏ الذي تحدث عنه فرويد هو مغهوم شائ في 
نظرية التحليل النفسي» وقد استخدمه فرويد كمصطلح سبكولوجي للدلالة 
على مفهرم الضمير الأخلاقي أو النفس اللوامة في الأديان وبعض 
الفلفات» وكذلك نجد في مصادر المعرفة النفسية بعض المفاهيم الني 
تقدم للقارئ بمسميات مختلفة ولكنها عبر عن معاني سيكولوجية متطايغة 
في التاريخ الثقافي الإناني ريخاصة في ترائه التربوي» ومن هذه 
المصطلحات (الأناء النصح. الموعظةء الثواب والعقاب. الدافع؛ تزكية 
النفس. ترويض النفس» تهذيب الأخلاقى. مداواة التفس» الخير والشر». 


ممتدة 


إن مص طلح (حفظ صحة النفس) مثلاً الذي استخدمه بعض علماء 
الأخلاق الملمين أمثال ابن مسكويه وغيرهم من علماء وفلاسفة 


لهذا الملاع النفينى وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الأمداد 


الحضارات السابقة مطابق تماماً لمصطلح أو مفهوم الصحة النقسية المتداول 
على نحو واسع في كتابات علماء النغس المحدثين والمعاصرين. 


كما يلتقي مفهوم (التخلية» عند الأخلاقبين والصوفية بفكرة (التفريغ 
الانفعالي) والعقلي» فكلاهما يستهدف تنفية التفس من رواسبها المسبقة 
رالمتراكمة» ويستخدم مصطلح (تعديل السلوك) في الثقافة السيكولوجية 
المعاصرة مع مفهوم سابق في الثفاقة الأخلاقية وهو مصطلح (تهذيب 
الأخلاق أو تزكية النفس). 


وإذا تأملدا محتوى مصطلح (الزهد) الشائع الاستعمال في الثقافة 
الدينية والأخلاقية والصوفية وجدناء يلتقي مع مفهرم (ضبط الإشباع). .أي 
تحقيق إشباع للفرد بقدر الحاجة على حذ تعبير بعض علماء النشى؛ كذلك 
نجد أن (مصطلح الإسفاط النفسي) عند قرويد هو تكرار لمصطلح الإلماق 
أو الإلباس عند بعض الكتاب المسلمين وتكرار لمضمون نص ديني إسلامي 
أده الإمام علي برى أن الشرير ينظر للناس بخسة طبعه» ويخلع ما في 
نفسه من سلبيات ودناءة على الآخرين ويتهمهم بعيوبه للدفاع عن ذاته 
وتحسين صورتها أمام الغير. 


ويشير الإمام علي تله في إحدى عباراته السيكولوجية الخالدة إلى 
حالة الإسقاط النفسي وتسجيلها كحقيقة علمية في التراث السيكولوجي 
البشري قبل نرصل علم النفس التحليلي إلى اكتشافها بمثات السنين» ويؤكد 
الإمام هذه القضية في أكثر من نص: 

«الشرير لا يظن بأحد حيرا لأنه لا يراه إلا بطبع تفه 


(1) شرر الحكم ردرر الكلم ج۰۱ عرية9- 


الفصل اتالث: مسوعات اد تحتام منوج المعالجة النمسية بالأضداة WY‏ 


وفي نص آخر يقول عن حالة إسقاط الفرد لعيوبه على الآخرين إن: 
«الرجل السوء لا يظن بأحد خيراً لأنه لا يراه إلا برصف تفه 

وهناك شعر منسوب للإمام الشافمي «محمد بن إدريس6”'؟ رضي الله 
عنه حيث يفول في أبيات للاثة محكمة إن الإنسان يعيب الزمان الذي يعيش 
فيه ويسقط عيوبه على الدنيا والناس الذين يعيشون قيها رغبة منه في تبرئة 
نفسه وعدم الاعتراف بمسؤوليته عن الأخطاء التي تصدر عنهء فيلجأ إلى 
الإسقاط بدلا من مراجهة العيوب. 

يفول الشافعي : 
نعببزمائناوالعيبقينا رمالزمائناهيبسوانا 
ونهجرذاالزمانبغيرذنب ولونطنالزمانلهجانا 
ولا تأك ل الذئاب لحمبعض. ريأكل بعضنالحم بعض عبانا 

وهناك شعر ممائل ‏ وقريب في ألقاظه ومعناه ‏ منسوب للإمام 
الرفا د 

عن الربان بن الصلت قال: ألشدني الإمام الرضا مهال لعبد 


ومالزمائنتاعي انا 
ولر نطق الزمانينالههانا 
ويأكلبعفنا ياناً 


قويل للغريب إذاأنانا 


410 المصدر السا چا ص٠۴٠‏ 
42 دبرا الإنام الشاقعي» ع ۸۲. 
53 ميزاك الحكمة. چ1 صى 780‏ ۲۳۱ تقلا عن يحار الأتفر للمحطسي» ع۹٤۰‏ صن 11 


VA‏ عاج همدي وتعديل انسلواك الإتدداني ,طريقة الأصداد 


اومكذا نجد في التراث التربوي رالنفي والتاريخي مقاهيم 
ومصطلحات متطابقة المعتى مع مفاهيم الثقاقة النفسية المعاصرة إن تبدلت 
الألفاظ وتغايرت المصطلحاتء وهنا يدل على أن الحقائق النفسية 
الصحيحة خالدة مع الزمان. وتعبر عن جوعر الكينونة الإنسانية وتحتاج 
إلى عقل نط للكشف وإماطة اللثام عنهاء أما استخدام لفظ معين بدلاً عن 
الفظ آخر فبعني أن العف الإنساني النقي قادر على تمية ما يترصل إلبه 
بألفاظ مناسية لزمانه» وتكرن وف مسترى الثقاقة السائدة ومكوتاتها اللفظية. 


وما تبي مان لتقام التبعة يق ليا على:تسطالع فرت ار 
منهج المعالجة بالأضداد) وهر عنوان دراسدنا التي بين يك. . نهل 
الطريفة النربوية والتمليمية والملاجية شانعة الاستعمال في سلوك الأفراه 
النغي الإسلامي كمفهوم ركطريقة منهجبة يستعان بها 
في تعديل السلوك أو تزكبة النفس على حد تعبير علماء الأخلاق الملمين» 
وهي البرم تجدد نفسها بأسماء رألفاظ متعددة مثل مصطلحات «الاشتراط 
المضاد» و«الكف بالنقيضة 


وإذا كانت هذه الطريقة عميغة الجذور في التراث التربوي البشري وفي 
الأديان رالفلغات فإن بعض المجالات الملمية المعاصرة تحاول تجديدها 
وتطوير نعالينها بآليات وفنيات العلاج النفي الحديث وتجذير أصالئها 
العلسية. والاستغادة منها في مداواة يعض أنماط السلوك المرضي كالخوف 
من حيوان مألوف مثلاً وتعديل سلوك الفرد مته . 


قد كون محاولة تجديد الفكرة وتحديثها عن سابق معرفة في ذهن من 
يقوم بنجديدهاء رقد يكون إحياؤعا نتيجة اجتهاد توصل إليه عقل بشري 
نفي لم يعرف الفكرة من قيل» إذ تحسسى بخبرته قاعلية هذه الطريعة فى 


الفصل النالث: مسوعات اس تحدام منهج المعالجة النفسية بالأضدااة لهذا 


عملية التعلم ومحو بعض العادات الخاطة» فأراد استعمالها في مجال 
تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات التفية واللوكية؛ وقبل أن نتحدث عن 
استخدام العلاج النفسي المعاصر لهذه الطريقة ستحاول التعرف بإيجاز على 
وجهة نظر فلفية . 

إن الغكر الفلفي الحديث لدى بمض الأوروبيين قد استفاد من فكرة 
التفاد في صباغة نظرية ترابط الأنكار مثلما فعلى ديفيد هيوم الفيلسرف 
الإنجلبزي الذي عاش في القرن الثامن عشر ما بين  1۷11(‏ ١1۷۷م)»‏ 
حيث اعنبر هذا الغبلسوف نكرة التقاد أحد مبادئ: تكوين المعرفة وترابط 
الأذكار واقتراتها. 

القد حاول ديفيد هيوم مناقشة السزالين التالين: كيف نفهم الأفكار 
العامة؟ وكيف ندرك العلافات بينها؟ . 

فادته إجابته على السزالين السابقين إلى بناء نظريته المعروفة عن ترابط 
الأفكار . 

يرى هيوم أن الأفكار الناجمة عن الانطباعات الحسية التي تنكون في 
عتولنا كمعرفة عن الأشياء الخارجية براسطة الحواس؛ ثترابط وفق مبادئ 
خمة هي: 

١‏ - التشابه بين الأفكار. 

؟ ‏ التضاد بين الأفكار. 

۴ ۔ التجاور المكاني. 

4 التجاور افزماتي. 


العلة والمعلول. 


A‏ املاح نمسي وتعديل السلوك الإنساني بطريغة الأشداد 


وما يعنينا من المبادئ الابقة هو ميدأ التضاد» ويعني هذا المبدأ أن 
حضور فکر في ذعن الإنسان يستدعي حضور فكرة أخرى مرتبطة بها 
بالضاف فالحديث عن العلم لا بذ أن يستدعي الحديث عن الجهل» 
والحديث عن الديمفراطية بقترن بالحديث عن الديكتانورية كفكرة وممارسة 
مضادة لها 


see 


نعود مرّة أخرى إلى ظهور اتجاه علاجي جديد هر العلاج السلوكي 
واستخدامه لفكرة المعالجة بطريقة الأضداد» فقد احتضن العلاج السلركي 
هذه الطريقة واستقاد منها في مجالات التعلم» وعلاج اضطرابات السلوك 
وبناء العادات السلوكية الترافقبة المرغرب فيهاء لأن المرض النفسي في نظر 
علماء هذا الاتجاه مجرد عادات خاطثة متعلمة من وسط بيئة غير توافقية» 
وان علاجها بت بتعلم عادات جديدة سوية ومضادة 

إذن يقوم العلاج اللوكي على نظرية التعلم» فيرى أن الأمراض 
النفسية مجرد عادات سلوكية سيثة خاطئة تمْ تعلمها من وسط بيئة عصابية 
يسود فيها أجواء المرض السلوكي» فالرسوفس والخوف من ثعبان أو ظلامء 
والأعراض الجسية الشاذة والعدوانية وغيرها ليست سوى استجاباث مريضة 
نشأت عن طريق التعلم الخاطئ. وبالنائي فإن هذا النوع من العلاج لا 
بنتش عن جذور مشكلة المريض من خلال البحث في ماضيهء ولا يزيد ما 
بقوم به المعالج الفرويدي عن اهتمام شديد بتحليل أحلام المريض رفحص 
هفراته اللفظية 

لذلك يتجه العلاج اللركي إلى التركبز على حل مباشر للمشكلة 
السلوكية دون التفتيش عن أسبابهاء فإذا كان المربض يخاف بصورة شاذة 
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من أرب مثلاًء قلا يجد المعائج السلوكي حاجة للنفتيش في ماضي الفرد 
المريض وطفولته لمعرقة الأعراض العصابية وتحديد العقد النفية الطفلية أر 
الصراعات اللاشعورية التي تختفي وراء المرض» وإنما يتج فرراً إلى 
التركيز على المرض مباشرة لإزاحة أعراضه وعلاجه عن طريق عملية انطقاء 
تدريجي لأعراض المثير المرضي ٠‏ وعن طريق تعلم استجابة شرطية مضادة 
مرغوب فيهاء ومضادة لمثير الخرف من الأرنب أو غيره من المثيرات 
العادية . 


يبدأ المعالج السلوكي بصررة تدريجية معالجة هذه الحالة الشاذة بوضع 
المريض في مواقف سلوكية معاكسة للمثيرات التي تثير قلقه» بحيث يدا 
مثلاً بعرض (أرنب مجسم) من بلاستك أو (أرنب مرسوم من ورق» لم 
يعرض على المريض فيلماً يظهر فيه آرنب 

وبعد ذلك يقدم له أرنباً حفيقياً عن بعدء أو يعرض عليه أرنباً محجوزاً 
في قفصء ثم يواجه المريض بعد هذه المراقف المضادة لخوفه بمثير قري 
لا بذ من مواجهته» فيعرض عليه (أرناً حفيقيا) ويسمح له قدر الإمكان - 


بالافتراب منه رمداعبته بغرض خفض القلق وتحقيق انطفاء تذريجي لفرة 
مثير الخوف» وبالتالي تضعف الاستجابة العصابيةء وتبدأ في التكون 
والظهور استجابة سوية مضادة لمثير الخوف. 


وقد انتهت نظرية الاشتراط البسبط ‏ وهي جزء من العلاج السلوكي - 
إلى الحديث عن الاشتراط المضادء بمعنى العمل على تكوين استجابة 
جديدة مرضوب فيهاء وتكون غير متسقة أو غير منسجمة مع الاستجابة التي 
نشأت صلا بواسطة مثير شرطي غير سوي (م ش) ليكن الخوف لاء 
وهذه الاستجاية الشرطبة تكوت بمثابة انجاء مضاد بالتسبة لمثير الحوف» 


كمد #ملاع الي وتعديل الس لوك الاتنساني بطريقة لخاد 


بحيث يمكن أن يصاحب هذا الاتجاء بتفديم مثير غير شرطي (م ط) سار 
وليكن هدية مثلاً مع ظهور المثير الشرطي وهو الخوف. 

وبالتالي تنشا استجابة شرطية جديدة وهي ما أشار إلبه باقلوف في 
دراساته واسماها (بالاستجابة من الدرجة الثانية) وحتى يتمكن الفرد من 
الحصول على هذه الهدية لا يذ من أن يقترب من مثير الخوف» فإذا كان 
المثير غبر الشرطي الجديد مرغوب فيه بدرجة كافية» فإن الفرد سبقترب 
منهء ويكتشف أن المثبر الشرطي وهو مثير الخرف ليس ضارا على 
الإطلاق. وبعد عدة مرات من الافتراب ينمدم تأثير المثير الشرطي ٠‏ وبالتالي 
تضعف استجابة الخوف حتى تلختفي من سلوك القرد”'؟ رتندأ بدلا عنها 
استجابة شرطية جديدة رمضادة لها صفة السيادة على الاستجابة الشرطية 
الأصلية. 


ويشابه الاشتراط المضاد في بعض جوانبه ومعانيه مع مضمون 
النصوص التربرية الإسلامية في نهج البلاغة» يقول أحد هذه التصوص: 


"إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة ترقيه أعظم مما تخاف منها"" أر 


"من الوقوع فيهه 
رفي نص آخر: «إذا صعب عليك أمر فاصعب عليه" . 


وهناك نص ثالث يتطابق في معناء مع أحد نقاط العلاج السلوكي» 
يفول الإمام علي #8 : «ازجر المسيء يثواب المحمن؛()؟. 


)4 نيج اليلاغة جا مس۲ 
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وفي نص رابع يقول الإمام علي: «عاتب أخاك بالإحسان إليه» راردد 
اشره بالأنعام عل 


ويتجلى استعمال طريقة الأضداد لدى اللوكبين ني طريقة (الكف 
النقيض أو الكف المتبادل) التي يرجع الفضل في وضعها إلى العالم 
(جوزيف وولبي)؛ إة طبقها في علاج الاضطرابات السلوكية عند الراشدين؛ 
وتمثل هذه الطريفة امتداداً للاشنراط المضاد رتطبيقاً واقباً له في معالجة 
نماذج من السلوك العصابي» وتدور الفكرة الرئيسية لهذا الأسلوب العلاجي 
حول إزاحة الاستجابة المرضية (الخوف أو القلن) تدربجياً من خلال 
اسنبدالها بسلوك آخر معارض لللرك المرضي عند ظهور الموضوعات 
المرتبطة به" . 

ربلخص وولبي طريقته في إزالة السلوك المرضي إذا ما نجحنا في 
استثارة استجابة معارضة للقلق عند ظهرر المرضوعات المثيرة للقلق؛ فإن 
هذه الاستجابات المعارضة تؤدي إلى ترئف وكف كامل أو جزئي» رلهذا 
يبدأ الخوف في النناقص أر الاختفاء بعد ذلك 


وكمثال على صحة هذا الأسلوب العلاجي.. العلاج بالكف 
بالتقيض. . أجريت تجربة علاجية لحالة طفل اسمه (بيتر) كان يعاني من 
خوف مرضي هر الخوف من الفأر. 

لقد وضع الطفل جائعاً في حالة استرخاء عضلي على كرسي مرتفع» 
وأعطي شيئاً من الطعام» وفي تلك اللحظة التي قدم فيها المعزز (الطعام) 
ظهر المثير المخيف (القأر) بغرض استثارة الطفل انفعالياً 
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(1) الملاج اللركي للطقل» د عبد الستار إبراديم وآخروة: صنة لا 
(۴) الملاج التغسي الحديث قرة لاإسان» د. عب الستار إبرافيمء عة 


ne‏ العلا التخممي وتمديل المسليك الإتساتي بطريظة الاتيلر 


وعندئد أبعد الطفل تدريجياً حتى أصيح على مساقة بعيدة لا تهدد 
طعامه (أي المعزز)» ثم أعيد تقريب المثير المخيف (الفأر) مرات وبصورة 
تدريجية نحو المائدة» والطفل يلتهم طعامه حتى اكتسب في النهاية استجابة 
جديدة معارضة لاستجابة الخوف» وتم إزالة القلق نهائباً حين وضع الغأر 


o 


على مائدة الطعام وتلمسه الطقل بثقة وهدوء وطمانينة 


وتتابعت التجارب السلركية لمعالجة اضطرابات ممائلة بصورة تدريجية 


تبداً بنقديم المثيرات الشميفة ثم المثيرات القوية 
انطفاء تام أو جزئي للاستجابة المرضية المطلوب التخلص منها. 

وتضمنت طريقة الكفّ بالنقيض أو الكت المتبادل مبادئ سيكولرجية 
مثل: 


حتى يحدث 


١‏ - التشخيص: 

رهو أول خطوة لتحدبد طبيمة المرض ونوعه وتحديد أسلرب 
المعالجة المناسب للمشكلة لإضعاف الرابطة بين المثير وهو (الغار) مثلاً أر 
شي» آخر وبين استجابة الخوف والقلق» وإزالة الحساسية الانفعالية والتقليل 
منهاء وبالتالي يزدي ذلك إلى انطفاء تدريجي لقوة الفعل المنعكس الشرطي 
المرضي ونكوين استجابة مضادة سوية. 

ويستخدم المعالج السلوكي في مرحلة التشخيص أساليب وفنيات 
علاجية تنفق مع طبيعة المشكلة كمعرفة تاريخ الحالة ومعرفة استجابة 
المريض لاختبارات الفلق وغيرهاء واستجابات المريض للاستجواب الذي 
يقوم به الممالج. 


(1) اتظر المصدر افسايق لتصرف)» مى 4۴ 
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٣‏ - التحصين 

وهدف عملية تخليص المريض عن طريق الاسترخاء العضلي والفكري 
التام من المحساسية الانفعائية وإلغائها تمامآء وذلك بتقديم المعائج سلملة 
من المثيرات المتدرجة يبدأ بمثيرات ضعيفة ثم قرية حتى يألف المريض هذه 
المثيرات؛ ويبدأ في تكوين استجابة مفادة بعد أن تمكن المريض من 
التخلص من السلوك غير المرغوب فيه وعاد إلى حالته الطبيعية التي تدسم 
بالاتزان والسواء. 


۴ - التطمين التدريجي : 
ومعناء بلخة بسيطة (بث الطمأئينة) في نفسية المريض بطريقة تدريجية 
وتشجيمية دائماً لمواجهة مواقف القلق والتوتر والخوف وماعدته على 


تقليل الحساسية الانفعالية أو إلغانها نهاتياء بحي يتم تحييد مشاعر المريض 
نحوها كما وجدنا في الأمثلة السابقة 


وبهذا التطمين التدريجي تزول الاستجابة المريضةء وتبدأ استجابة 
معارضة للقلق في التكون والبروز» فإذا كان الطفل يكره منظر حوض 
الباحة"" فإنه ليس من الحكمة أن يدقع به في الحوض ليتمكن من التغلب 
على خوفه وحالته الانفعالية» ولهذا المعالج إلى اتباع أسلرب التطمين 
التدريجي مع تقديم معزز اجتماعي أو نفي أو مادي مضاد لمثير القلق كان 
بعطى الطفل لعبة كهدية أو بمنح ديثاراً أو يشجع لفظياً ار يقيله المعالج 
بحنو وعطف لحظة تعرضه لمثير القلق والخرف» وهدف المعالج في ذلك 
تكرين استجابة سلوكية مضادة لمثير القلق وتكون مشاعره إزاءه حبادية. 


4 المصدر الساين» ص93 


وني الوقت نفسه بيدا المعالج في بث الطمأئينة تدريجياء فيريه مجسما 
لحوض» وبعد ذلك يعرض عليه فيلماً لأطغال مثله يسبحون في حوض 
سباحة؛ ثم ريه حوفي سباحة حقيقي يتدرب فيه أطغال آخرون على 
مهارات السياحة. 

بلحظ من المثال السابق آقتران العلاج بالتعزيزء واقتران تكرين 
استجابة جديدة مضادة بتقديم طعام للطفل الجائع (بيتر) في لحظة ظهور 
مثير القلنى وهو الفأر» ويتكرار ظهور المثير مع المعزز بدأ الطفل في 
التخلص من الحساسية الا ريكتسب استجابة جدبدة مضادة ومرغوب 
افيها بدلا من الاستجابة المرضية المذمومة الني أراد المعالج تخلبص 
المريض مها. 

ومما لا شك فيه أن المعزز (الطعام) في المثال المذكور شجع الطفل 
على نعدبل سلوكهء لأن هذا المعزز يؤدي إلى إشباع حاجة الطفل من 
الطعام. ويشعر بالطمائينة والأمان» لهذا يدأ الطفل تحت إلحاح هذا المعزز 
وتأثيره الإيجابي في مواجهة الموفف النفي تدريجباء ومقاومة الحساسية 
الاتفمالية التي تسيطر على الطفل آنذاك» رتمكن الطفل في النهاية من تكوين 
استجابة سليمة مضادة ‏ 


ويقول الله تعالى: 

لآم إل سيل رك لمكم والتزملاد السك ويهر يالى من 
يه 

ا ایی د ود ي4 . 
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رقولہ الحق نعالى : ادع يألى جن لمن هذا ازى ينك وم ع 
م ر يي . 


وكذلك فعل الرسول عليه الصلاة واللام مع فئة المؤلقة قلوبهم في 
غزوة حنين من أجل استمالة قلوبهم الحديثة المهد بالدين الجديده 
وطمأنينتهم في عهد السلطة الجديدة. 


إذ أعطاهم الرسول الكريم غنائم الحرب فتغيرت نفوس بعض الأنصار 
رضوان الله علبهم بعض الشيء وساورتهم بعض الشكوك» فظنوا أن الرسول 
صار في غلى عنهم بعد أن لفي قومه» وشعررا بالحرمان والغبن» فاضطر 
صلوات الله عليه وآله وسلم أن يخطب في أنصارء لتوضيح الأمر ركلف 
ملابساته"» فأعاد الأمر إلى مجراء السابق ونفهموا براعث ما قام به لخدمة 
الدين واستمالة قلرب هذه الفئة التي آمنت تحت غلبة الدبن الجديد؛ ولم 
يستقر الدين في نفرسهم بعد. 


وكان 8ه يريد من عملية توزيع الغنائم تقليل الحساسية الاتفعالية 
الممادية للإسلام من تفوس أفراد هذه القئة؛ ورد شرهم بالإتعام عليهم. 
وبعث الطمأنينة في قلوبهم تمهيداً لدمجهم في بيئة المجتمع الجديد» 
رتشجيعاً لاستقامتهم على أمر الدين الجدبدء رذلك من خلال استخدام 
معززات إيجابية مضادة تحالتهم الانفعالية التي تنظر للإسلام بنظرة ريبة لا 
تخلر من كره» وبتكرار استخدام اسلوب «الثواب الحسن» للسيثين للإسلام 
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تفل بالتأكيد حساسيتهم الانفعالية من الدين وأصحابه الذي ينظر إليه كمثير 
خوف» وتنمو على أثر ذلك وبطريقة تدريجية حالة مضطردة من الميل إلى 
الإسلام والتفاعل ممه يإيجاية تخلو من التقور مته 

لهذا قال الإمام علي غه : «ازجر الميء بثواب المحسن». 

أو قوله غجه : «عاتب أخاك بالإحسان واردد شره بالإتعام علبه» 
عسى أن تتحرل إساءته أو شره إلى موقف طيب؛ وان كان اللؤم في داخل 
نقوسهم يمنع بعض الناس من الاستجابة السوبة أحياتاً. 


امه مي 


خم 


N, 
ANINA تججرنج رجور تج ورج وجرن‎ 


NZANZSZANLASLASLASLASLARLASASLAS 
الفصل الرابع‎ 
أنماط المعالجة النفسية‎ 
بالأضداد وأنواعها‎ 


LAZAXASLSLASLZAZLALALASLALASLZAZEALASLSLASLASLAY 


۹1 


والآن نرك القارئ الكريم مزة أخرى ‏ في موقع آخر من هذا 
البحث ‏ ليتعرف على أنماط منهج المعالجة النفبة بالأضداد» رأنواعه» 
وخطوانه» وأثره التربوي كعلاج سلوكي راقعي وفعال في تعديل سلرك 
الذات المسلمة» ونقلها من دائرة غير مرغوية عبادياً إلى دائرة الرضا والقبول 
وفق محذدات النظرة العبادية ومعاييرها؛ وتأمل أن يجد القارئ المسلم 
الكريم في الصفحات القادمة رؤية أكثر وضرحاً لمعالم هذا المنهج وتفاصيله 
الفرعية . 
أنماط المعائجة بالأضداد: 

يمكن تقفيم أنماط المعالجة بالأضداد السيكولوجية على أساس 

١‏ طريقة المعالجة. 

؟ ‏ مستوى المعالجة. 

- طبيعة المعالجة. 
اول من حيث طريقة المعالجة: 

ذكرنا أن النفس البشرية مؤمنة كانت أو غير مؤمئة قد نصاب بمرض 
أخلاقي أو سيكولوجي ماء أو قد تعاني من أكثر من مرض» وقد اجتهد 


ar‏ العلاج التفسسي وتعدمل الم لوا الاس انى طرخ لخدا 


بعض علماء النفس المسلمينء خاصة المهنمين بعلم الأخلاق - في تحديد 
أنماط المعالجة التفسية المناسبة ‏ لكل نوع من الحالات المرضية: وسا لا 
شك فيه أن مؤلاء العلماء حاولرا قدر المستطاع الاعنماد على نصوص 
القرآن والنة النبوية في هذا التحدبد الذي يؤكد النظرة الواقعية المتميزة 
لهذا المنهج في عملية العلاج النفسي للسلوك الخاط 


وقد ترك المنهج الشربوي الإسلامي الحرية كاملة للموجّه المسلم 
العرشد النفسي في كيفية اختبار واستعمال طرائق وأساليب التمط العلاجي 
المناسب» وذلك وفقاً لنوع الحالة المرضية على حدة؛ وطبيعتهاء ومستوى 
قوتها في النفى الإنائية. 


ومن المؤكد أن المشرع الثربري الإسلامي يوقر أفضل الضمانات 
النجاح جهد المعالج النفسي المسلم في إزالة آثار المرض أو إحداث تعديل 
مناسب في اللوك؛ فما دامت الحالات السيكولوجية أو السلوكية المرضية 
تتناوت في شدتهاء فإن وظيفة المعالج النفسي الملم هي اختيار أسلوب 
المعالجة المناسب: حيث يستعمل أسلوباً مناسباً للحالات الخفيفة القابلة 
للتعديل. ويستعمل أسلوباً آخر للحالات الأكثر تعقيداً التي تتطلب جهد 
وتخطيطاً أكشرء وزمناً أطول. 


وبمراجعة عامة لكب الأخلاق والسلوك عند العلماء المسلمين؛: نجد 
نمطين أساسيين للملاج النفسي بطريقة الأضداد. يتناسب كلل منهما مع 
طبيعة الحالة ونوعها ومستوى قوتها في سيكولوجية المريض؛ رمع ذلك 
نقرل هة أخرى بآن نجاح نمطي المعائجة كليهما يعثمد على قدرة المعالج 
النفسي الملم في اختيار الأسلوب المناسب الملائم للحالة المره فإذا 
استطاع المعالج النفي المسلم تعييته بدقة أعان موضاه على تحقيق قدر 


التمل الري؛ انعا المعائجة التقسية بالأمداد وأتجتصها ar‏ 


مناسب من الشفاء والصحة النقسيةء آما إذا أخغق في هذا الاخيار» فمن 
المحتمل أن يكون هذا [١‏ قي التعيين عائقاً بين تفاعل المريض مع 
منهج المعالجة؛ وعدم استجابته لأساليب تعديل سلوكهء لهذا قد تكون 
مهمة المعالج التقسي في هذا الأمر من أصعب المهام وأشدها؛ ونمتقد بأن 
خبرة الموججه التربوي المسلم نساعد المريضض على تجنب الوقرع في هذا 
الخطاً 


وقد تمكن الدعاة وعلماء الأخلاق المسلمين الذين حملوا أمانة الدعوة 
إلى الله ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تغيير نفرس عاد 
من الملناجين لتعديل سلوكهم باستعمال طريقة الأضداد سواء بمعالجة كلية 
أر بمعالجة جزئية: وبكاد يكون من الاستحالة بمكان أن يفشل المعالج 
النفسي المسلم في معرفة هذين النمطين: وبخاصة إذا كانت تجربته خصبة» 
وغنبة في تعاملها مع النفوس المحتاجة للرعاية والترجيه والإرشاد» رإذا كان 
هذا المعالج على دراية كافية بمبادئ علم النفس الإسلامي؛ وأصول النظرية 
الاجتماعية رالتربرية في الإسلام. 


ويحدّد منهج العلاج النفسي الإسلامي أسلربين أساسيين هما: 


- المعالجة الكلية ‏ الشاملة لمجموعة من الأمراض أو لمجموعة من 
المادات اللوكية العصابية أر الخاطثة» وقد استعمله الرسول الكريم مع 
عدد كبير من أقراد المجتمع العربي الذي كان يعاني فيه القرد من جملة 
أمراض كالتمصب والإدمان والانحرافات الجنية والشرك والعدوائية والوأد 
والنهب والتكبر وغيرهاء ولا يمنع أن الرسول كلاه قد جمع في آن معأ 
بين التغيير الجذري لشخصة الفرد بعد أن أحدث تعديلاً حاسماً في 
الاتجاهات الفكرية والنفسية للفرد وبين أسلوب المعالجة الجزئية بتركه لكل 


E‏ العلاع النفسني وتعديل السلوك الأنساني بطريقة الأشدقد 


فرد إمكانية تعديل سلوكه على حدة تحت إرشاد وملاحظة شخص آخر. 

- المعائجة الجزئية» الخاصة بكل مرض سبكولوجي أر أخلاقي أو 
فكري على حدة كالنفاق مثلاً أو العدوانية أر الشعور بالفوقية أر الخرف من 
الأعداء إذا كان الفرد مريضاً بأحد هذه الأتماط العصاية 


أ - المعالجة الكلية: 


ويصلح هذا النمط العلاجي للشخص الذي يعاني أكثر من مرض 
نفسي» فعندما تجهد النفس بتركة ثقيلة من النقائص والآفات ٠‏ رتعاني من 
ضغرط جملة أو مجموعة أمراض سيكولوجية يكون حالها الداخلي يتطلب 
علاجاً جذرياً يعبر البناء النفسي والعقلي كله» وينسف من الأساس مقوماته 
الموروئة» ولا بمكن أن يتم هذا التغيبر بدون اعتماد أسلوب المعالجة 
الكلبة» الشامئة؛ التي لا تتعامل مع مرض ممين دون غيره» بل يبذل 
المعالج النفسي المسلم قصارى جهد. لتغير كامل للحياة الشعورية والعقلية 
التي تربط الذات بكل ما هر غير سري. 

فالتغيير النفسي الجذري للذات التي اكتوت بأوضار الحياة المنحرفة 
ومتاعبها التفسية» يكون في نظر المعائج النفسي المسلم أيسر عليه بكثير من 
إجراء ترقيعات أو ترميمات أو تعديلات هنا وهناك لا من سلوك اللات 
356 رالسبب في ذلك أن التعلم الجديد يختلط بالموروثات السابقة سوام 
كانت مشاعر أو أنماط من التفكير أو عادات سلوكية خاطنة. 


ولا ريب بأن هذه الموروثات المذمومة تشكل عائقاً يمنع النفس من 
تلقي الجديد بصفاءء وباكالي تحجب هذه الرواسب حصول الفرد على 
(المعارف الإلهية). 


بقول عالم الأخلاق الشيخ النراقي رحمه الله : 


الفمل الرئة: انعا المعالجة النقصية السا اناعم 0 


(الأخلاق المذمرمة هي الحجب الماتعة عن المعارف الإلهية 
والنفحات القدسيةء إذ هي بمنزلة الغطاء للتقوس» قما لم يرتفع عنهاء لم 
تتضح لها جلية الحال» اتضاحاء كيف والقلوب كالأراني؛ فإذا كانت 
مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء» فالقلوب المشغولة بغبر الله لا يدخلها 


معرفة الله وحيه ون . 


ومن هنا فإن المعالج النفسي المسلم يبدا أولاً ‏ بعخلية النفس من 
أمراضها ما أمكنه تمهيداً لخطوة أخرى تنكمل جهده في إعادة التربية 
والبناءء هي خطوة تحاية النفس بالفضائل والفيم والاتجاهات السوية» لان 
المواظبة على الطاعات الظاهرة على حدّ تعبير بعض علماء الأخلاق لا 
تجدي نفماً ما لم تنطهر النفس من صغاتها المذمرمة التي تسكن في داخلهاء 
كالتكبر؛ والحسد» والطمع» وطلب الرئاسة والتسلط» رطالما بقيت النفس 
حت قبضة الرواسب من عادات خاطئة وأقكار مريفة 

يقول الشيخ الثراقي رحمه الله: 

«المواظبة على الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تطهر النفس من 
الصفات المذمرمة كالكبر والحسد والرياء» وطلب الرئاسة والعلي؛ وإرادة 
السوء للأقران والشركاءء وطلب الشهرة في البلادء رفي العبادء وآي فائدة 
في تزيين الظواهر مع إعمال البواطن»50. 

بل إن نغيير الذات بطريقة المعالجة الكلية الشاملة بلائم فطرتناء 
ويئاسب طبائعنا وتركيبتنا الآدمية لأن «النفى الإنسائية فيها الاستعداد 
للانتقال الكامل من حياة إلى حياة» وذلك قد يكون أيسر عليها من 


() التراقيء جاع السعادات» ج3 + ص55 . 
(1) النصثر الاب صن 85 


كد العلاج النفنسي وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الأضداد 


التعديلات الجزئية في أحيان . والانتقال الكامل من نظام حياة إلى 
نظام آخر أعلى منه وأكمل وآنظف؛ اتتقال له ما يبرره في منطق النفس» 
ولكن ما الذي يبرر الانتقاك من نظام الجاهلية ‏ على حذ تعبير أحد 
المفكرين ‏ إلى نظام الإسلام» إذا كان النظام الإسلامي لا يزيد الذات 
البشربة إلا تغييراً طفيفاً عناء وتعديلاً طفيفاً هناله؟ 


إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلى المنطق؛ لأنه على الأقل نظام 
قائم» قابل للإصلاح» والتعديل فلا ضرورة لطرحه» والانتفال إلى نظام غير 
قائم ولا مطبق» ما دام أنه ثيه به في معظم خصالصهة9. 


حقاً إن التعديل الجذري الذي يقوم به منهج المعالجة الكلية - الشاملة 
للذات في تعديل أفكارها وعاداتها وسلوكها قد يكرن مجهداً وصعياً 
ومملاً في بادئ الأمرء لكنه أجدى لها من أي تمديل خفيف أو ترقبع لا 
يبلغ بالذات بر الأمان» فهذا الأسلوب. . أسلرب المعالجة الكلية 
الشاملة . . يريج الذات الإنانية في نهاية المطاف من مشكلات الصراع 
والتنائض واختلاط المفاهيم وعدم وضوح الرؤية وغيرها من مشكلات 
السلوك. 


ولكن مع ذلك لا يكفي في إطار هذا النوع من المعالجة أن تنجح 
الذاث البشرية في حل مشكلة ما لتحرر نفسها من ضغرط كافة المشكلات 
الآخرى. وذلك بسبب تداخلهاء وامنزاج تصوراتهاء وهذا يقنضي أن يكون 
التغيير جذرياً والمعالجة شاملة ليتم تفكبك شبكة الأمراض التي تجثم على 
قلب الإنسان وتهيئته لعملية تحرير ذانه من غائلة هذه الأمراض. 


41 سيد تطلبء معالم الطرين عى 1١1‏ ل لاا 


الفمل الراع: الما المعالجة النقسية بالأضدلد راصي Av‏ 


ودور المعالج التفسي المسام حين يواجه ذاتا - غير مسلمة أو حديثة 
العهد بالإسلام - أن أ بتعديل ضخم للاتجاهات الأساسية للفردء ف 
تكرن الانطلاقة الأرلى لتصحيح وضع الذات بطريقة جذرية نبدأ من نقطة 
العقائدء إذ يبذل المعالج جهده لإحداث تغيير عقائدي شامل حول الذات 
الإلهية» وصفاتهاء رعدلهاء وما يتصل بمسألة التوحيد من مسائل اعتقادية 
أصولية وفرعية كالمعاد؛ والنبوة وغيرهماء ثم يتوجه قيما بعد نحو تغيير 
الأفكار الأخرى في كانة الجرائب الحياتية على مهل وأناةء ردون 
استعجال؛ حتى تستقر الذات المسلمة على أرضبة جديدة تتفيأ فيها ظلال 
العبودية لله» ونسقط من داخلها رجس الشيطان. 

وبلتزم المعالج النفسي المسلم الخطرات ذاتها مع النفس المتحرقة» 
فلا بذ من التأقد من صحة الآراء والمفاهيم العقائدية عند الفرد» ثم يتابع 
جهده في علاج المشاعر الرجدائية: وعادات السلوك الخاطئة عن طريق 
وضعه في أنشطة عبادية مضادة للسلوك المرضي 


وينبغي الانتباء هنا إلى أن التغيير العملي متصل بتفيير الأساس 
النظري» فما أن يعرف (الفرد) موقف المشرّع التربوي الإسلامي من سلوك 
(التكبر) حتى يبدأ في التدرب على ممارسة سلوك (التواضع) عمليا مع 
الآخرين؛ وما أن يدرك موقف الإسلام من سورات (الغضب) حتى يبدأ في 
(التحكم) فعلياً في هذا الانفعال والسيطرة على نفهء أي تنحول التوجيهات 
الأخلاقية المبادية إلى مواقف سلوك قائمة. 


وليس من المعقول ‏ وفق هفه الطريقة ‏ أن يتدخل المعالج انفي في 


تغيير كل مشكلة سلوكيةء أو مداواة كل مرضى نفيء لأن ذلك يلغي أولا 
اعتماد المريض على قواء الذاتية في تخليص نفسه من عيوبهاء ولأن ذلك 


194 املاح الندسي وتعديل اسلوك الإنساتى بطريقة الأضدار 


أيضاً باخذ وقت المعالج» فلا يتفرغ لأحد غيرءء ومن هنا يحدّد المعالج 
المسلم فقط خطرات العلاج» ويرشده مباشرة إلى برنامج التغيير» ثم يتركه 
يعمد معتمداً على نفسه ‏ في علاج ذآني لبعض الأمراض الأقل سوا 
التي قد نضرّ الذات. 

وبعد ذلك يندرج المريض مع عيوبه حسب سلم الأولويات؛ رمن 
الضررري أن براجع المريض معالجه ليسترشد بتوجيهاته عند مواجهة بعض 
الصعربات في حل مشكلاته وأن يستنصحه في التغلب على هذه 
الصعوبات 

وعلى كل حال فإن المعالجة الجذربة الشاملة» برنامج مشترك وتعارني 
ببذل فيه المعالج المسلم جهداً أكبر في تحديد الخطرات الأولى للعلاج 
المعرفي والنفسي» وتعطى للمريض مسؤولية أكبر في علاج نفسه ذاتيأء بعد 
أن يحدث المعالج النفسي المسلم تنيراً أساسياً في اتجاهات الفرد 
الرئيسية» فبكون متهيئاً - نفسياً وعقلياً ‏ للقيام بهذا الدرر» وهذا التخير 
ضر في حركة العلاج النفسي من النظرة العبادية الإسلامية لأنه 
ينطلق من أعماق الذات ومن إحساسها بالمشكلة عملا بقوله تعالى 
ينان يفشي 
ات ع ر 

وئيس هذا النوع من المعالجة صالحاً للات الفردية فحب كما قد 
يبدو للوهلة الأولى» قالمتهج التغيبري في الإسلام حقق بواسطتها نجاحاً 
كبيراً في تغيير البناء النفي والعقلي للمجتمع الإسلامي الأول وما زال 


417 سررة الرعف ا 
63 سورة الثقال» جم 


بے أنه لا ينيد ما يقزر 


الممل هرانع: لتماط الععالجة النعسية بالأضداد اراسي ۹4 


رصيده في هذا الشأن غياًء وهو قادر على إعادة التجربة: رفي آي وقت 
ومكان إذا صدفت النواياء وسيحقق ننانج أفضل بإذنه تعالى» طالما أن 
العالم كله أصبح أرضاً متصلة أو كما يقال (قرية كونية واحدة). 


إن الذات المسلمة التي ازورت عن الحق ‏ قليلاً أو كثيراً ‏ لا يحررها 
من أوضار (الحياة المنحرفة) إلا منهج الله عر وجل الذي خلق النفس وعلم 
خصائصها ونراياها وخفاياها وأساليب التعامل معها. 

ب المعالجة الخاصة أو الجزئية: 


إذا كان نمط المعالجة الشاملة تركز على مجموعة من أمراض الذاث» 
فإن النمط الآخر ‏ الخاصة ‏ يتيج للسمالج المسلم مداراة كل مرض على 
حدة» وعند ملاحظة التراث النفسي والأخلاقي عند المسلمين» نجد أن 
علماء السلوك المسلمين أبدعوا كثيراً قي استعمال هذا التمط؛ إذ صنف 
هزلاء الملماء (الأمراض الروحية) ودرسوا أسبابها وطرق علاجها ب 
متكاملة. ففي كتب الأخلاق لعلمائنا دراسات مستفيضة؛ وغنية بالمعالجاث 
الخاصة للأمراض النفسية» حيث يفرغ كل واحد منهم تجربنه النظرية 
والعملية معا في هذا المجال. 


لقد صنف علماء الأخلاق المسلمين أمراض اللرك إلى أبواب» كل 
باب يدرس فيه الباحث أو العالم الأخلاقي مرضاً معيناًء ويحذد الرزية 
الرقانية والعلاجية عن هذا المرض أو ذاك: وهي رؤية متمدة من نصوص 
من القرآن والسنة واجتهادات وتجارب أتمة الإسلام وعلمائه؛ فنجد مثلاً في 
كنب الحديث وعلم الأخلاق باباً مستقلاً ومنفرداً عن البخل» وباب آخر 
قائماً بذاته عن افرياء» وثائثاً عن العجب والمفاخرة» ورابعاً عن الخوفء 
والوسوسةء والطمعء والحقد» والف 


e‏ العلاج النعسي وتعديل الس لوك الإنساني بطريقة الأضداد. 


ومكذا تصنف أمراض السلوك إلى آبراب تسهيلاً للدراسة» ويسمح 
اللموججه النفسي المسلم أن يبحث ويعالج كل مرض أخلافي أو معرقي أو 
وجداني: وبحدد في باب متقل رؤية المشرّع التربري الإسلامي ووجهة 
نظره من كل رذيلة أخلاقية أو أبة مشكلة سلركية. 


وإذا كانت المعالجة الكلية ‏ الشاملة ‏ يستعملها الموجّه المسلم في 
تغبير انجاهات الفرد والجماعة معا فإن المعالجات الخاصة أو الجزئبة 
يمكن استعمالها بشكل مرسع في محبط الفرد» لأن المعالج النفسي المسلم 
بركز مثلاً على مرض معين ‏ كالرياء ‏ لدى الذات المسلمة ٠‏ ويستفرغ كامل 
خبرته في مداواة هذا المرض وماعدة المريض على التخلص منه. فإذا 
كان الشخص يشعر بحاجته الشدبدة لمواجهة مرض الرياءء فإن المعالج 
المسلم لا يجد نفسه بحاجة إلى استخدام نظام المعالجة الشاملة؛ لان 
المريض في مثل هذه الحالة لا يفتش عن علاج إلا للحالة المرضية 
المصاب بهاء وقد ذكرنا أن النفس المسلمة تمرض كغيرها بأمراض 
السلوك. 


والملم الذي يعاني من حالة الخرف من أعداء الله معلا - أو 
الشعور بالمذلة إزاءهم بحاجة لممالجة جزئية تحرره من هذا المرض» 
ولذلك يصب المعائج كامل جهده في الاتجاه الذي يعينه على إزالة هذه 
الحالة المرضية الخاصة عند مريفه شيا 


رحيئما تعتقد بآن المعالجات الخاصة بمرض ما أرسع استخداماً في 
محيط الفردء فلا يعني أبداً أن المعالج لا يلجأ إلبه حين تعائي الجماعة 
المسلمة من مرض نفسي ‏ جماعي ممين كإحساس المسلمين في عصرنا 
الحاضر بالنقص إزاء الغربيين نتيجة تفوقهم العلمى والتقنى» ولهذا قد 


العمل الراةة أنماط العحايجه النقسية بالأعداد وأواعها ۷ 


يضطر المعالج إلى استعمال هذا التمط لتدريب الأمة ‏ جماعة بعد جماعة - 
على اقتحام صعاب الأمورء فيساعذها على التحرر من ضغط مشاعر الخوف 
التي تهيمن على نفسيات أقراد الأمةء ويحاول بالتأكيد امتثمار أدنى حماس 
يتوهج في النفرس كي يوظفه - كطاقة نقسية ‏ لقك الخوف عن النفوس. 

ومع ذلك فإن المعالج النفسي المسلم لا يغفل عن بعض الاعتبارات 
التي ينبغي مراعاتها في العلاج؛ فعليه كما يقرل أبر حامد الغزالي النظر إلى 
«مرض ‏ المريد ‏ رني حاله» وسنه» ومزاجه» وما تحتمله بنيته من 
الريافة؛ وببنى على ذلك رياضة» فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدرد 
الشرع» فيعلمه أولاً العلهارة والصلاة» وظواهر المبادات» وإ كان مشغولة 
بمال حرام أر مقارفاً المعصية فيامره أولاً بتركهاء فإذا تزين ظاهره بقرائن 
الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قله . 


رهكذا نجد استعمالات هذا النمط أوسع في دائرة الأفراد والمعالجة 
الكاية أنسب لمحيط الجماعات» ولا بذ في الحالين من مراعاة ما يصلح 
اللمرضى من أنماط المعالجة عملا بالقول الداعي إلى معالجة كل رذيلة 
بفضيلة من جنسها كما سبأتي بيانه في قصل الشروط . 

وتبدر أهمية المعالجة ‏ الخاصة أر الجزئية ‏ في أنها لا تنقذ المريض 
من مرضه الرئيسي الذي نكتوي نفسه بهء بل من أمراض أخرى متداخلة 
ومتصلة بمرضه افرئيسي ومترتية عنه عادة عن المرض الأساسي باعتبار أن 
المرض النفي ينشأ عادة عن مرض آخرء ويؤدي هو إلى بروز أمراض 
اعرف 
کی لد على هدي ی ن شک تا اطق که کراس غو 


مس۹ وكتاب «رياضة الق وتهذيب الأخلاق وسمالجة أمراض الفلب»» تحقيق محمود بيجو 
720 


TY‏ الماح انعسي وتعديل السلوك الإنساني بظريقة الأضداد 


يقول الإمام علي غج : 

«أيها الناس أعجب ما في الإنسان قلبه» له مواد من الحكمة؛ وأضداد 
من خلافهاء فإن ستح له الرجاء أذله الطمعء وإن هاج به الطمع اهلكه 
الحرصء وإنْ ملكه الناس قتله الأسف» وإن عرض له الغضب اشتد به 
الخيظ. وإن أسمد بالرضى ني التحفظ» رإن ناله الخوف شغله الزن . 

وعن النبي ياه قوله في هذا الشأن 

«أما علامة الكلان فاربعة: يتوائى حتى يقرط» ويفرط حتى يضيع ٠‏ 
ويضيع حتى يأئم؛ ويضجره!". 

ويستهدف المعالج الملم باستعمال هذا النمط في علاج كل رذيلة 
على حدةء تكوين الفضيلة التي تضاد هذه الرذيلة» فكما أن (الرذيلة) تؤدي 
إلى ظهور رذائل أخرىء كذلك (الفضائل) تاعد على تكوين قيم رفضائل 
أخرى. 

يفول الإمام علي تكن : 

دمن تفكر اعتبر» ومن اعتبر اعنزل. ومن اعتزل سلم؛ ومن ترك 
الشهرات كان حرأء ومن نرك الحسد كانت المحبة عند الناس76©, 

وخلاصة الأمرء أن مهمة المعالج أو الموجه المسلم في استعماله لهذا 
النمط من المعالجة أيسرء وأفضل لمن يعاني من مرض واحد أو اثنين؛ كما 
أن جهد الممالج بكرن أقل» ونتائج المعالجة بالفد أفضل؛ لأن إمكانات 
المعالج المسلم ومهاراته تنصب درن ريب على مرض خاص» بينما نتوج 


(1) اين شعبة الحرائي: تححف العقرله؛ عي38. 
3 المصدر الاب ھی ۲۱ +7 
15 تق العقوله ص۷۱ 


العمل الريع: أتماط المعالجة النفسية بالأسدئر ونيا r‏ 


هذه المهارات. وهذه الإمكانات في النمط الآخر على عدد أكبر من 
الأمراض النقسية» والذهتية قي الذات المسلمة الصالحة. 


ثانياً: من حيث مستوى المعالجة: 
ذكر العلامة المجلسي (قدس سره) في علاج الغضب» حيث قال 


«واعلم أن علاج الغضب أمران: علمي وفعلي؛ أما العلمي فبأن يتفكر 
في الآيات والروايات التي وردت في ذم الخضب. ومدح كظم الغيظ والعقو 
والحلم؛ ويتفكر في توقعه عفر الله عن ذتبه» ركف غضب عنهء وأما الفعلي 
نذكر تلو هنا أمرين217 


وأراد العلامة المجلسي رضوان الله عليه بالأمرين الفعليين ما يستفاد 
من الحديث المروي عن أبي جعفر للك : 

۔ «أيما رجل غضب على فرمء وهو قائم فليجلس من فوره ذلك؛ فإنه 
سبذهب عنه رمز الليطان» وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه» 
فليمه» فإن الرحم إذا مست سصكنتا . 


أوضح النص جانبين لعلاج انفعال (الغضب) في صررئه المرضية 
أحدهما نظري» والآخر عملي» ويملاحظة النصوص الشرعية (قرآنية ونبوية) 
يجد أنها نشتمل دائماً على هذين الجانبين المتلازمين في تعديل السلرك 
الأناني وعلاج جميع الحالات التفية المرضية؛ كالكبرء والوسوسة 
والكذب والاتحراف الجنسي والإحباط والتناقض وغيرها من أنماط الوك 
العصابي 


1 قامل الهاشمي» كاب السممية قرعا في المياة الإتساية مها غلا عن بحار انر 
المصفر لايق ما 


1 العلا النفسى وتعديل السلوك الإنساني بطرينة الأشتلر 


وقد أشار امعظم علماء الأخلاق المسلمين قي أبحائهم إلى تكامل 
الجانبين وتعاضدهما في فكاك التغوس وتحريرها من ضغط السينات ٠‏ بل إنه 
يلاحظ كذلك أن هذين الجابين تغطيهما النصوص الإسلامية التي تربي 
المسلم على الفضائل» كالتراضع» وحسن الخلق» وقصر الأمل؛ والإيثارء 
ويمكن أن نذكر باختصار قكرة ميسطة عن هذين الجانبين اللذين يمثلان 
روح المعالجة ‏ للنقس ‏ بأضدادهاء وهنا 

# المترى النظري للمعالجة 

© المستوى العملي للمعالجة. 

أ المتوي النظري للمعالجة: 

ويسميه ابن مسكويه (بالقرة العالمة)» وملخصه أن النصوص التربوية 
الإسلامية؛ واجتهادات أئمة الإسلام وعلمائه ندعر (المسلم) إلى ضرورة 
تحصيل المعرفة النظرية الي يسترشد بها الفرد في معالجة نفسه من نقائص 
السلرك» فالمسلم بحاجة إلى معرفة الاسس النظرية لمنهج الأضداد 
رخنطرطه» وشروطهء وأساليبه» وهو كذلك بحاجة لمعرنة السمات المتقابلة 
بالأفداد» وشروط ندريب الذات على تقبلهاء لأن هدف هف القوة ليس 
بارغ المعرفة في ذاتهاء فالفكر في غير الحكمة (هوس)؟ كما يقول الإمام 
علي جي . 

إن الهدف من معرفة الأساس النظري لمنهج الإسلام في العلاج 
النفسي» عو الوصول إلى (مقام الترحيد» رتخليص القلب من وسارس 
الشيطان. وطمانينة الفؤاد بنور الحرفانء ولن يتحقق ذلك بدون الحكمة 


.084 الشخمية لرسائية ع 860+ وكذلك ميزان الحكمة» ج۷» يلب الفكر هن‎ ١ 


للفصل الرايع: أنماط المعالجة النمسية بالأدلد وأوقعها fe‏ 


النظربة)“ الني تهيئ النفس لتمثل السلوك الإسلامي وهضم ققائله 
ومعارقه» والتوافق مع قيم ومعايير وأحكام المشرّع التربوي الإسلامي في 
العلاقة مع الله تعالى وتصحيحها على أساس المفاهيم العبادية المستمدة من 
القرآن والسسنة. 


أما ابن مسكويه» فيقول عن نعالية وقرة المعرفة النظرية أر (العالمة) 
كما يطلق عليها 


(هي التي بشتاق بها إلى العلوم» فهو أن يصبر في العلم بحيث يصدق 
نظره» وتصح بصيرته: وتسنقيم رؤيتهء فلا يغلط في اعتفاد؛ ولا يشلك في 
حفيقة وبتتهي في العلم بأمور الموجودات على الترتب إلى العلم الإلهي 
الذي هر آخر مرتبة العلوم» ولي به؛ ويسكن إليه ويطمئن قلبه؛ وتذهب 
حبرنه وبتجلى له المطلوب الأخير حتى يتحد بها" . 

وقد استمد علماء الأخلاق المسلمين أهمية ‏ المعرقة ١‏ - في 
نغيير سلرك الفرد من مصادر الإسلام نفسه» وهما الكتاب والسنة» تقول 
الأبة الغرآنية 


اا رن 


ہے لم14 


41 جام السعادات» جاص ٠ا‏ 

() تهذيب الأخلاق وتطھیے الأعرلق م96 ۔ 08 
060 سررة پوسفه ۱۰۸ 

(4) سرية الأسراء 15 


لفقا العلاج النفسي وتعديل السليك الإتسانى بطريقة الأهداد 


أما نصوص اللنة فيروى عنه وه قوله: «من عمل على غير علم؛ 
3 


كان ما يفسد أكثر مما بصلح” 
وعن الإمام علي هد قوله: «ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى 


e 
. عرفت‎ 


ويقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق 


0 #العامل 
على غير بصبوة كالسائر على غير طريق؛ فلا نزيده سرعة السير إلا 


بىد" . 


وفي نص آخر يقول الإمام الباقر تك : ١لا‏ يقبل عمل إلا بمعرفة 
ولا معرفة إلا بعمل» ومن عرف آنه معرفته على العمل؛ ومن لم يعرف 
فلا عمل ل۵ . 

ب - المستوى العملي للمعالجة: 


أطلق ابن مسكربه على هذا المسترى في كتابه #تهذيب الأخلاق 
رتطهير الأعراق» لفظ (الغرة العاملة)”*) ويقصد بها (النخلي عن الصفات 
الردية. والتحلي بالأخلاق الْمُرْضية» ثم الترقي منه إلى تطهير السرء 
وتحليته عما سوى الله سبحا 

إن الفرة العاملة على حدٌ تعبير ابن مسكوبه فتقل المعرفة النظرية إلى 
سلوك قويم في واقع الذات» ومما لا شك فيه أن تكرين هذا النرك 


۱( تف المقولة می٣‏ 
18 تسف المقوقية مہ۹ 

(۳) شمف للمقرلة می٣۲۲‏ 

(5) تحف العقرل» م836 

() نهنيب الأخلاق وتطهير الأعرلق.: ميمه 
30) جاب السحاتفتة ج1 مي0 3 


الدمل للرايع؛ سا المسائحة الننسية بالأضداد وأتراعوة نا 


الصحبح يتم من خلال سلسلة تدريبات» ومواتف عملية متتابعة» فلا يكني 
في نظر المشرع التربوي الإسلامي أن تكسب النات معارفها عن الإسلام 
وتصوراته في موضرعات المجتمع» والإنسانء والألوهية وتضايا الحياة 
الكبرىء وإنما لا بذ من الملاءمة بين هذه الأحكام ومتطلبات الذات» 
وبدون هذا التلازم بين المتويين. . . النظري والعملي. . . تفشل ثماماً 
خطة المعاقج . 

مثلاً أوصى الإمام السجاد تاد بأن يكون من حق (المستتصح) على 
الناصح أن يكلمه بما يطيق عقله رفقاً لمبدأ الفروق الفردية المفلية. يقرل 
الإمام زبن العابدين في وثيقته التربرية الخالدة (رمالة الحقوق): 

"وتكلمه - يخاطب هنا الناصح ‏ من الكلام بما بطيقه قله" أو 
يعني المتتصح 

وبكمل الإمام الجاد -خطابه أو نصيحته الإرشادية فيقرل التي : إن 
لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه»؟2 

الفد أراد الإمام فته أن يحذد حقاً للمستنصع على تاصحهء وهو ما 
نسميه الآن (المعالج)» وهنا الحق أن يخاطب الناصح مستنصحه بلغة 
يفهمهاء ويطيقها عفلهء لأن لكل عقل متوى معيناً من الذكاء أو الثفكير» 
ومن المزكد أن هذه المشررة يجب أن تكرن صفة أساسية للممالج» وبقدر 
إتصافه بهاء يكون نجاحه في مساعدة مستنصحهء لكن المسألة هنا ليست - 
فقط - وعباً أو إدراكاً صحيساً من الناصح أو المعائج النفسي لهذء المشورةء 
وإنما بتطبيق الفكرة بإيجابية على المستنصحين» بحيث تتحول مشورة الإمام 


413 تحف الول م155 
(5) ادر نات صن 165 


4 العلاع نمسي وتعدمل السلوك الإنساتي بطرودة الأدلد 


إلى ممارسة عملية فعالة في المعالجة على نحر تسهم في تعديل اللوك بما 
يتفق مع معايير النظرية العبادية الإسلامية . 


وعن حق الناصح يقول الإمام السجاد تلاق في جزء آخر من نض 
الرسالة السابقة الذكرة 

«وأما حت الناصح فأن بلن له جئاحك» ثم تشرأب له قلبك: وتفتح له 
حتى تفهم عنه نصيحتء ثم تنظر فيهاء إن كان وفق فبها للصواب حمدت 
الله على ذلك وتبلت منهء وعرفت له نمیحته» وان لم يكن رفق لها نيها 
رحنته؛ ولم تتهمه» وعلمت أنه لم يالك نصحاً إلا أنه أخطاء. . 


والنمى الابق لا يطالب فقط بنهم حفوق الناصح أو (المعالج) فهماً 
نظرياء وإنما يؤكد على حفظ هذه الحقوق التي نضمئها النص (عمليا)ء 
فالمعالجة الإسلامية للسلوك بطريقة الأضداد تؤكد على العلاقة الحميمة بين 
المعالج ومرضاه؛ ولن تنجح هذه المعالجة ما لم يستوعب المريض مضامين 
هذه النص» ولم يجهد نفه عملباً على التقيد الفعلي بحق المعالج من 
حن استماع؛ ولين جانب» وفتح قلب؛ وفهم نصيحةء والتأمل فيهاء. 
والعرفان له بالجميل إن وفقه اله في المعالجةء رتجنب أتهام معالجه 
بالتقصير والظن دون حق 

فوليقة الحقوق الإرشادية التي صاغها الإمام لتأكيد العلاقة الحميمة بين 
المعالج ومرضاء ليست مكتوبة للوعي النظري بهاء وإنما هي سجل ب 


به كل منهما في نطبيق أماسيات العلاج التفسي. وهو نطبيق مزدوج يتقيد 
به المعالج ومرضاء معأ 


قد 


413 قف المقول» م1۹۳ 


الفصل الراوة تعاط المحالحة النقيسية بالأضداد لامها 4 
ثالتاً: من حيث طبيعة المعالجة: 

يمكن أن تتقسم المعالجة بالضد من حيث طبيعتها إلى توعين هما: 

١‏ الممالجة الخاطئة: 

تتعرض نفوس الكثير من الناس إلى انحراف» فيغرق فيه البعض إلى 
أخمص قدميه؛ لكن النفس المريضة الني اعتادت (الفاد) حتى الأم» 
نشعر بأهمية البحث عن أسلوب حياة آخر مضاد يخلصها من زُهئدة 
الانحراف» ولا غرابة أن يميل البعض ممن ضاق ذرعاً بظلمة المعاصي إلى 
استممال منهج الأضداد خاطنة, فهؤلاء ‏ الأفراد ‏ يخطئرن منذ بداية 
شعورمم بالحاجة لتخبير أنفسهم في الانتفاع منهء وذلك ببب عدم تعرقهم 
على شررط نظام المعالجة بالأضدادء رخطواته؛ وأسسه الأخلافيةء 
ومموقاته» ركيفبة تطبيقه على الذات» لذلك يتوقع أن لا بستطيع عؤلاء 
العائدون إلى الله تنفيذ خطته الملاجية المتكاملة؛ بل إن استعمالهم لهذا 


المنهج بصورة مقلوبة بشوّه صورته في الأذهان» ويضرٌ بتأثيره في الممارسة 
العلاجبة . 


إن استعمالاته الخاطتة ليست في صالح معرفة قيمة المنهج من جهةء 
وليست كذلك في صالح المريض أيفاً لآن الممالجة غير الصحيحة بهذا 
المنهج لا تفشل فقط في علاج مشكلات الذات وأمراضها فحسب» بل 
تاعد بدرن وعي الفرد نفه على بروز مشكلات سلوكية جديدة» تجلب له 
مزيداً من التوتر والقلق والتأزم النفسي» وتمنع الفات المسلمة من امشعادة 
ترازئها الداخلي المفقود 

فالمعالجة الخاطئة بالأضداد لا تغيّر شيئاً من وافع الفاد في النفس + 
ولا تؤدي إلى نكوين اتجا 


ابي لإحداث تغيير إيجابي من داخل الذات» 


0 العلاع التفيسي وتعديل السلوك الإنسراتى بطريقة الأداد 


فكل ما تفعله هو إضفاء يعض عيوب الذات خلال قترة مؤفتة من الزمن هي 
فترة المعالجة. بينما تبدأ في ذاته عيوب أخرى في الظهورء وبالتالي 
قد يتتفض التوتر والقلق عند الفرد في جاتب ماء وتكون الذات تحت خطر 
متاعب قلق جديدة في جوانب أخرى» مما يؤدي إلى تشويه نظرتنا عن 
الفمائية العلاجية لمنهج الأغداد ذاته» ذنتهمه بالعجز عن حل مشكلات 
السلوك غير التوائقي عند الإنسانء وخلق مشكلات آخرى»ء وعلى كل حال 
تدل كثير من شراهد الوافع على الآثار اليثة لمعالجة خاطتة بمنهج 


الأضداد. 


إن بعض المرضى الذين سئموا انحراف نفرسهم؛ يشعرون بمدى 
حاجتهم إلى ضرورة القيام بعمل ماء بعالج ما في قلوبهم من أمراض» 
ويخفف القلق المبطر على أنفسهم» فيضطر هزلاء المرضى الفارون من 
عذاب القلق إلى الدخول في تجربة أخلاقية جديدة» رمضادة؛ لردم الفرا 
الداخلي لديهم لكن مجرد الإحساس القلبي لا يكفي في راقع الأمر لنجاح 
أي نجربة جهادية؛ فلا بد من قهم متكامل لمنهج العمل العلاجي؛ 
واستيعاب شروطه» ونظرته في التعامل المباشر مع الذاث. 

ولا بذ أيضاً للأنراد الذين عقدوا المزيمة على المعالجة بمنهج 
الأضداد والعمل به من فهم نفوسهم والدراية بسراديبها المظلمة» فمعرفة 
النفس جزء أماسي من منهج المعالجة وأحد مكوناته الرئيسية» وما لم 
بستطع الفرد الملم الرعي الجيد بهذء المسالة فلن يحقق أهدافه» وسرف 
تصاب المعائجة بلا شك رتيك عملية تطبيق المنهج على 
الذات ارتياكاً شديداً. ولهذا ن أن الكثير من هؤلاء فشلوا ثماماً في 
الاستعمال الصحيح لهذا المنهج يسيب قصور وعيهم بمنهج المعالجة 
وبشروط وآلباته . 


الفمل انرليع: أنعاط السمالجة التفسية بالأصداد وأتوئعها. كلم 


وسوف نشير على عجالة ليعض المشاهدات الواقعية للمعالجات 
الخاطئة منهج الأضداد. فلم تتحقق الأهداف» بل كانت نتائج تجارب 
هؤلاء معكوسةء وسينة للغاية, 


إن بعض مرضى القلوب يميلون إلى عمل تغييري جزئي» رغم أن 
معظم جوانب البناء النفسي والعقئي للذات يحتاج إلى نف أساسه 
فالتفس الموبوءة بركام كبير من الأخلاق الفاسدة لا تلجأ إلى استبدال جرثي 
للصغات خاصة إذا كان الإنسان بيش وسط بيئة بعيدة كل البعد عن منهج 
الله عز وجل؛ لأنه إذا تم التغيير الجزني زادت فساداء وزاد طريقها غشأء 
إذ بختلط الخل بالمسل ويمتزجاً معآء وهذا يفد في آن واحد مرارة الخل 
وحلاوة المبل 

ومن هنا وجبت التخلية قبل التحلية على حذ تعبير علماء الأخلاق 
المسلمين تمهيداً لمرحلة النجلي بلنة الصوفية» وهي مرحلة إبداع» ربذلك 
بنتقل التخيير من مرحلة التخلية إلى مرحلة التحلية ثم التجلي أو مرحلة 
الإبداع كما يفول رجال الترية الحديثة 


كما أن منهج المعالجة النفسية الإسلامي لا يوج جهده لتغيير طباع 
أصيلة في نفوسنا ومركوزة بإرادة الله تعالى: ومجبولة عليها فطرتناء ولا 
يشغل المعالج المسلم نفسه بمعالجة نزعة أصيلة زؤد الله الإنسان بها لفائدة 
أو حكمة» وذلك لتنتظم عليها حركة الذات البشرية في دولاب الحياة كله؛ 
وإنما يعالج فقط خبائتهاء وزوائدها الضارة دون نقريط أو إفراط؛ وهر يقبل 
على هذه المهمة مسترشداً بوعي كامل لمنهج المعالجة التفسية بالأغداد 
وفاسفته العقائدية والأخلاقة والعلمبة. 


ولا ئك أن عدداً كييراً من المسرقين على أنفسهم من الذنوب» 


nr‏ املاع التفسى وتعديل المسلوك الإتصاني يطريقة الأتدلر 


ومرضى القلوب لا يدركون بدقة هذه النظرة» قنأتي معالجتهم تنكباً للطريق 
وإن خلصت النواياء ومن المؤكد كما قلا أن أية أخطاء يرتكيها المعالج أو 
المريض لا يتحمله أبداً منهج المعافجة؛: وسوف نبين في مكان لاح كافة 
الشروط المحيحة لفمان تجاح المعالجة اليكولوجية بالأضدادء وهي 
شروط متكاملة لا بوذرها للناس سرى القرآن والستة» ويمكن للمقل 
الإنساني بنفائه الفطري آن يكتشف بعض هذه الشروط لأن العقل ۔ كما جاء 
في كلمة خالدة للإمام علي شرع من داخل الإنسان» والشرع عقل من 
الخارج؛ وفي ضوء هذه الوحدة العضوية بين العقل والشرع يتمكن الإنسان 
من تعديل سلوكه بمعايير وشروط الشرع والعقل معآ. 

قال تعالى: ول تیم 04 

وتقول آية أخرى: إن هدا ارت يبو إلى ہے اتر . 

ولمزيد من إبضاح الحقيقة» نترك القارئ الكريم مع بعض الشراهد 
الوائعية الحبة التي تدل على الفهم الخاطئ في استعمال نظام العلاج 
بالأضداد دون وعي كامل په. 

يمكن أن يقف المرء على بعض الحالات المرضية الناشئة عن سرء 
التوجيه والتربية؛ فقد يعاني طفل مثلاً منذ صغره من مشاعر النبذء والقهر 
والاضطهاد» وبشعر أن بينته العاطفية لا تحرمه فقط من الأمان النفيء بل 
تكون مضدراً عداياً موه عبده: 1 


جه 


وبظل هذا الشعور ينمو تدريجياً خلال فترات الثمو اللاحقة من عمره: 
ومن الطبيعي أن يكون هذا الشعور مصحوباً بمشاعر أخرى ‏ مرضية ‏ تصادر 


410 سورة المنكيرت» 34 
(5) سورة الإسراد 251 


العمل فراجة نماد السعالحة النمسية يلخاد شرا nr‏ 


عنه بين فترة وأخرى في حق تفه» وقي حى الآخرين كالرغبة في الانتقام 
من الآخرين . 

رالمعالج التقي المسلم لا يمكنه بأي حال أن يعزل هذه الانحرافات 
ويعطل تأثيرها في توليد شعور نفسي آخر يسكن في داخل نفسبة الطفل» 
وهذا الشمور هو الرغبة في إيذاء الآخرين ياعتبارهم مصدراً لللرك 
العدواني والاضطهادي المرجّه من ذاته نحوهمء قال الإمام علي 

«الإفراط في الملامة بشب نيران اللجاج». 

اكثرة التقريع يوغر القلوب»29. 

إن سلوك الطفل سيكون متأرجحاً بين نزعتين مرضيتين هما الشعور 
بالنبذ والرغبة في الانتقام فكلاهما يمثل طرفاً في خيط واحد تفصل بينهما 
مساحة كبيرة لا يلتقيان» وإن الطفل مينموء ويكبره وقد يتذكر تجربة النبذ 
في الطفولة؛ فمن المحتمل أن يضاد تلك التجربة سلوك مرضي آخر رهو 
الانتقام . 

فإذا غفلى ‏ الفرد المسلم ‏ عن منهج المعالجة السيكرلرجية الإسلامية 
القائم على النوازن» والوسطية؛ والمقابلة السليمة بين أضداد السلوك» 
اختلت المعادلة وسقط في وسط هذا المجال ميدأ (الصفح رالعقو)؛ وهو 
كما نعلم مبدأ أخلاتي إسلامي يتوسط رذيلتين هما تقبل المذلة من 
الآخرين: والنزعة الانتقامية: وكل نزعة إذا كان كلاهما عصاب يرفضهما 
المشرّع فإن الصفح سلوك سويء غير أن هذا الاعتدال يعبر عنه الفرد 
بمقدار وعيه بأهمية الصفح في مقابلة كل عدوانية: لكن المؤسف أن 


(41 تف العثرل» صخ 
01 کاب 70-0 کقمته ف۸۲ 


للق اللاع النفسى وديل ال لواد اإتسانى بطريقة لاخدا 
الإنان يقابل اللوك الخاطئ بآخر من جئسهء قينى التسامجء والصفحء 
والإيثار””''» والتعارن والعلاقات بين الأقراد المؤسسة على الخير. 

لقد كانت الوصايا الأخلاقية الإسلامية تربي الإنان المسلم ‏ مريضاً 
ومعالجاً . على العفو والصفح الجميل مثل قوله تعالى 


وقرله أبضا: فتن عضا يليح كبز ع ه74" 

وقول أيفاً: لي التي ركاف عن تاي . 

والحديث الشريف «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العفوه“. 

لكن علم الس التحليلي يسرغ للمرضى انحرافاتهم» ويزسس السلرك 
المرضي على فاعدة عامة شاملة للناس تقول : «كل أو فأنت مأكولء" . 

وإن من شروط الصحة التفسية السليمة ألا بكون الإنسان طيبأء مرف 
في العليبة حتى يكون سرياً وصحيحاً» ومعافى. فليس الخلق الرفيع دلبلا 
على الصحة الف" لذلك يطالب بعدم كيت التبذء والاضطهاد العدواني 
ليمع نشوء المرض النفسي» وحجة علماء النفس في ذلك أن عدم تصريف 
المدوان ني العالم الخارجي أو في الغير بأية صورة من الصورء كان هذا 


10 انظ أياك كبر 
البقرة. 

(5) سررة اور ۲۴ 
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4 سررة آل عمرافة 364 

١‏ تيج الال چا ماو ل 

10 تحر علم تنس إسلامي» ص۱٤۱‏ تقلا عن مصادر لخرى. 

۷ المصدر الساين» مسا 


عن القرآت الكويم كلية (0ه) من سورة احبر وأيضاً يبي 3006 ۲۳۷) من سورة 


الفصل الراية: أنحاط المعائجة النعسية بالأضداد وكسيا ie‏ 


العدوان يرد على صاحبه» ويكون سبباً لكرامية الذات أو في صورة بلادة 
وخمول واستسلام أر يفضي بصاحبه إلى الانتحار أو التورط في مرض 
تي أو چا 

ولكن لو ترك (للمنتقم) أن يفرغ عدوانیته» ورغبته في الانتقام٠‏ فإنه 
لا بد أن يأم ظلمه وسلركه الانتقامي» وسوف يبحث عن حاجة نفسبة 
فقدهاء وطبيعة طيبة مالمة أخقتها المشاعر المتاججةء فالإنسان: «إن 
عرض الغضب» اشتد به الغبظا" . 

إنه دون شك يفتش عن العدالة بلهقة؛ لكته لا يجد نفسه إلا وقد 
انتقل من أحد طرفي المعادلة إلى الطرف الآخرء من حالة (المظلومية) إلى 
حالة (الظلم) للآخرين؛ ومن حالة (الائتقام) إلى (الرضا) بتفبل الحرمان 
نحت عنارين كثيرة؛ ولو استوعب الإنان نظام التناسب بين الأضداد لما 
عالج نبذه بالائتقام» ولظلمه بإيذاء الآخرين 


ونذكر أيضاً مثالا آخر لهذا النوع من المعالجة الخاطئة. 

يفول علماء النفس إن النفس يمكن لسيب ما أن تستسلم ‏ بطريقة 
مرضية ‏ للإحساس بالنقص؛ وقبول مشاعر الحطة أمام الآخرين» ولا شك 
أن هذا الإحاس يبدأ في الضغط على النفسء وبرقع بين لحظة وأخرى 
ترمومتر القلق. ويزيد من معدل التوتر والتآزم النفي فدى الإنسان كلما 
وضعت الذات في مراقف الضعة والحطة. 


وحينئذ يبدأ الكائن الآدمي الموبوء بمشاعر الحفارة ‏ في النذ 
حالة نفسية ترفع عنه ثقل هذا الإحاس» ولكونه يجهل أحياناً الوسطية 


3( التصدر اء م341 
(9) شف المقوله مو1 


51 العلا انعسي وتمديل السلرك الإنساني بطريقة الوا 


الفيمة بين آضداد اللوك المتقابلة» فإنه من المحتمل أن يضطر إلى 
نضخيم مرضي (لفاته) من أجل اخفاء مشاعر القص لديه» وتغطية إحساسه 
بالضعة أو على الأقل حقفى معدله في النفس. لأنه كما قال الإمام علي 

*العجز آفة6"”» فيميل الفرد للتكبر تحت دفع إحساس الفرد بالنقص» 
فالتكبر لدى علماء النفس الأرضي يعد تعبيراً عن الإحساس بالنقص» 
والمشرّع التريري الإسلامي يشير بوضرح إلى العرض المرضي المذكور» 
حينما يقول الإمام الصادق تور 


هما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة يجدها في نفه2"9. 

ويقرل في نص آخر مشابه: «ما وجدت رجلاً يتيه إلا لذلّة يجدها في 
تفسها. 

فالإمام الصادق له يوضح لنا الجذر المرضي الواضح لظاهرة 
التكبر» مبيْناً أن (التكبر) لدى بعض الأفراد ناجم من مرارة إحاسهم 
يالذل؛ والضمة» والدونية. . . ومثل هذا (التناول) للظاهرة المذكررةء لا 
تخص تفراً من الآد دون آخرء بل يمكن أن يصدر عنها (مسلم) ينقصه 
الرعي» أو كافر لا علاقة له بمبادئ الإسلام. 


إذا أحاط الغرد نفه (بالتكبر) فإنه في الراقع يعبر عما في داخله من 
عذلة؛ وشعور بالحطة؛ فالتكبر فيس عزاً أو شعورا ة الذات» بل 
هر إحساس عصابي يسيطر على النفس الحائرة» وبمعايئة دقيقة نجد أن 
استبدال (النقص) (بالتكير) ليس علاجاً صحيحاًء لأن الانحراف يقي في 


1 انه البلاغة ج4 ص۲٠‏ وكذلك كناب نصنيف تهج البلاغة عى5497. رليماً جامع السمادات جا 
000 
5 د محود البستتي. رامات قي علم الق الإسلامي. ج۲ ص١٠٠‏ 


الفمل الافع: أنماط المجة التقمسية بالأضداد ونواعهة لكا 


النفس» وإن تغيرت - مؤقتاً - صورة عنه» فالإحساس (بالتقص) بقي 
في داخل النفس» وإن حاول (المتكير (بالتكبر) فكلاهما عصاب لم 
بغر من فساد النفس؛ ولم تكن المعالجة قد بلغت (بالتفس) إلى التواضع 
والعزة. والتقدير الصحيح للذات. 

ولو استعرنا مفاهيم التحليل النفسي ولغة أصحابهء أمكدنا أن نقرر - 
بساطة ‏ أن التكبر في ضموء مقولة الإمام الصادق تلك المتقدمةء يعد حيلة 
دناعية قد احتمى المريض بهاء بنية التخقيف عن خبراته اللاشعورية» ومن 
الممكن أيضأء أن يعد المظهر المذكرر سلوكاً مصطتعاً تتعمد الشخصية من 
خلال الرعي بواقعها الذليل!'؟ 

رما خلناء عن النبذ والانتقام كطرفين متقابلين في خط واحد متصلء 
يمكن أن نقوله كذلك عن سلوك الضعة والتكبرء ذكلاهما يمثل طرفاً مرضياً 
شاذاً في نيط واحدء أما التواضع وعزة النفس فكلاهما هو الغاية لأنها 
كليهما سمة مطلوبة» لكن سوء فهم الأضداد..أي سوء نهم الماثت 
المتضادة. . تدفع التفس في حركتها من طرف خاطئ إلى طرف اخاطئ آخر 
يناقضه تماما دون الوفوف عند الوسطية أر عند السمات العبادية التي تحقق 
التعادل في داخل النفس بين قواها المتقابلة. 

رالبخل كذلك مرض نفسي وأخلاقي يحرم الفرد من لذة ما يمتلكه 
ريشو صفاء العلاقات بين الأفراد. ابتداء من المؤسسة الأولى - الببث - 
وانتهاء بالمؤسسات الأخرى المرتبطة معه بمصالح معيئةء وثمة أفراد 
يحون بالبخل كميب أخلاقي وكمرض نفسي يؤرق حياتهم الشخصية 
والاجتماعية» ويرغبرن يعد صحوة وجدانية ناجمة عن صدمة في التخلص 


(0) التصدر الاب س۷۹ 


A‏ العلل التعيدي وتعديل الوك الإنساني بطريحه الأضدلد 


منهء غير أنه يلاحظ أن الغرد الذي ليست فه دراية ومعرفة بمنهج الأضداد 
الإسلامي يندفع بحماس لمعالجة شحهء وبخله» فيقع في عيب آخر يندد به 
المشرّع الإسلامي . . .إنه عيب (التبذير والإسراف» وسوء استخدامه خاصة 
إذا حصل على المال دون تعب»). 

ومما لا شك فيه أن التبذير كحالة سيكولوجية عصابية يعتبر عند 
المحلل النفسي الوضمي تعويضاً لحالة الحرمان المفروض على النفيس حيثما 
كان صاحبها بخبلاًء وحين طلب الإمام علي من اينه الإمام الحسن السبط 
أن يحدّد مفهرم الل قال: «أن يرى ما في بديك شرقاً رما أنفقه 
تلغ" . . أي ضائع. . حنى لو استخدم هذا المال في سبيل الله بهذه النبة 
المريضة» ربعبارة أخرى يتصرر البخيل دائماً ضياع ما ينفقه حتى لر كان 
عطاؤه قليلا. 

رهلا خلاف ما يغمله الإنسان السخي الذي ينف ما تحت يده 
بإحساس المحناج إلى ربه؛ الفقير إلى عطانه عز وجل» ريرى أن ما يفيه 
في بده ضائع ما لم ينفقه في سبيل الله رلخدمة الجماعة المؤمئةء أو 
لمائدة خلق الله وعباده بدون قيرد لأته يرى أن المال صفقة رابحة مع اله . 

فالمعالجة الخاطثة لداء (البخل) قد ينتهي بائحراف آخر عندما يتحول 
البخل إلى تبذير» وكلاهما رذيلة. ... أي البخل مرض والتبذير مرض 
أيضاً. . . ولو استوعب (المريض) فكرة 
به تجربته العلاجبة عند صفة (الكرم) كسمة سوبة في الذات الإنسائية» 
ولترك البخل والتبذير معأء فسمة الكرم كما يرى علماء الأخلاق فضيلة حية 
تتوسط بين رذياتين هما البخل والإسراف أر التبذير. 


ناسب بين الأضداد" لاسثفرت 


٠۲ لبن شمة الحرائيء تحف اققو هى‎ ۲١ 
. انظر الشرط الثاسح من شروط السالية بالأشداد ني الفصل الخاصى‎ 21 


العمل الرايع: أنماط الممائعة النعسية بالأضداد واتراعما 4 


وهناك شاهد آخر على سوء المعالجة بالأضدادء قالإنسان الذي حرت 
القبوه والتحريمات الاجتماعية من إشباع معقول لحاجته إلى الجنس لا 
يستطيع مداواة جوعه الجتسي بالتمرد على ضوابط العفة رتحطيم قيودها ما 
دامت معرفته ‏ بالأضداد ‏ قاصرة» وغير إملامية؛ فهر يسعى إلى تخليص 
انفه من ضغوط الحرمان الجنسي وآناره النفسية والاجتماعية» لكنه يتعبها 
بمتاعب مرضى آخر عندما يطل لها المنان ويتركها منغلثة بلا ضبط أر توجيه 
ار سبطرة» فالضغوط والتحريمات الثقافية والاجتماعبة حالت بينه وبين 
الحصرل على المتعة الحلال؛ وكأن شهوة الجنس خلقها الله عز رجل في 
طبيعة الإنسان ترفاً ووجوداً زائداً لا معنى له» وإطلاق هذه الشهرة على 
عنانها تفسد النفس؛ وتبلد العقل» رتخمد الروح» وتضيف إلى شخصية 
الإنسان مشكلات آخرى. 

وهكذا تضيع العفة حبن تنطلق النفس من حالة (الجوع) الجني إلى 
حالة (الإشباع الجنسي) غير المقيدء والاستمتاع المحرمء فكلاهما عصاب 
بلغة علماء العلاج التفسي وسلوك محرم يرقضه المعالج النقسي الملم. 

وإذا كانت حركة النفس تتأرجح بين المتناقضات السلوكية والوجدا 
بسبب غياب المنهج الحق الذي تسترشد به في العميبز بين الفضائل 
والرذائل» فإنه قد لا يتغير من الانحراف إلا ظاهره» فكل ما تفمله النفس 
أن نتوهم بالخلاص من عيب» ولا تدري أنها هوت في عيب آخرء وهذا ما 
جعل العلامة الشيخ النراقي رحمه الله تعالى يمي هذا التوع من المعالجات 
(بالمداواة بالسم). 

ويحسن ‏ للقارئ الكريم ‏ أن يقرأ النص التالي لمعرفة آثر هذه 
المعالجة على بقاء الذات على عيويهاء وإضافة عيوب أخرى. 


(ذ4 سابع المايقت ج۱ صن 154 


لقا اللا التفسى مدل الوك الإتسانى بطريفه لاخداو 


يفول الإمام علي اه : 

«أبها التاس: أعجب ما في الإنان قليه؛ له مواد من الحكمة» 
وأضداد من خلاقهاء فإن سنح ظهر ‏ له الرجاء أذله الطمع» وإن هاج به 
الطمع أهلكه الحرص» وإن ملكه اليأس قتله الأسف» وإن عرض له 
الغضب اشتد به القيظء وإن أسمد بالرضى ني التحفظ (التحرز)ء وإن ناله 
الخوف شغله الحزن. وإن اتسع بالأمن استليته العزة (الخفلة والبعد عن 
الرشد)؛ وإن أصابته مصببة فضحه الجزعء وإن أجهده الجزع قعد به 
الضعف. وإن أفرط في الشبع كظته البطئة ‏ اعتراء الامتلاء المفرط - فكل 
تقصبر به مضرء وكل إفراط له مف . 

ب المعالجة السليمة: 


رهي الطريق الصحيح لتمديل سارك الذات على ضوء منهج الملاج 
بالأضداد الإسلامي» وسيكون هذا النوع من المعالجة موضوع بحلنا الذي 
نبسط القول فيه وفد سبق لنا إيضاح معنى هذه الطريقة» وأوضحنا كذلك - 
في الفصل الثاني أهم المسوغات التي تدعونا للالتزام بهاء وسوف نتابع 
بإذن الله بحثنا باستفاضة لتكون معرفتنا بها وبشروطهاء وخطرطها الرئيسية 
الأخرى أكثر رسوحاً في عقولناء وحينئذ نكرت أكثر اسشمداداً لتطبيق 
مفاهيمها على ذواتنا 
رابعاً: خطوات العلاج بالأضداد: 


يمر العلاج النفسي الإسلامي ‏ وف طريقة الأقداد ‏ بخطراث 
متصلةء مسابعة قدأ 


13 قحف المشرله م58 


العمل راع عاط المدائجة المسيه الأصداد ولو لقنا 
أ- خطوة الإحساس بأعمية العلاج : 


وتشبه هذه الخطرة مرحلة الشعور بالمشكلة التي تعتبر أولى مراحل 
التفكير الإناني وخطواته المنظمة؛ ونعتي به إثارة ذهن الفره المسلم إلى 
ضرورة معالجة تفه من مشكلات ملوكية محدّدة أو أمراض ثفية يعاني 
منهاء ونهيتها لقبول العادات الإسلامية والحستة. 

وقد أوضحنا في إشارة عاجلة ‏ من قبل إلى أهمية هذه المألة في 
سير المعالجة» وتتضمن هذه الخطوات المهمة حماساً في الإرادة والعزيمة 
للبدء بتخلية النفس من مذمومات السلوك وقبائحه» رتهيئة الجهاز العصبي 
عند الفرد المسلم لعملية استقبال؛ وتلقي الآنكار» والعادات الجديدة 
المضادة. 


وعندما قال الإمام علي جنه : «غيررا العادات تسهل علبكم 
الطامات»”١؟‏ كان يقصد أولاً إحداث التغيير القلبي» وحاجة الفرد المسلم 
إلى تغيير داخلي يتبعه تغيير في عادات الملوك؛ فهر المقدمة التي يؤسس 
عليها النص القرآني حركة التغيير في المجتمعات البشرية بأسرهاء وما بنطبق 
على المجتمع ينطيق بدرجة أولى على الذات الفردية 

وهذا في الواقع استجابة للقانون الإلهي الذي ينظم حركة التغيير 
الإنانيء وقد دعت إليه الآية القرآنية الكريمة : 9إرك لَه ا ب ما بوي 
أ بش 

إن إحياء القلب وتنشيظ (قابلية التفس) لقبول أضداد السماث المتقابلة 
بالأضداد عمل مرهق بكل تأكيد» لكته (خطوة) ته الذات لخطرات أخرى 


ا( مزان الحكمق جلا مي315 


ذا العلاج التفسي وتعديل السلوك الإنساني بطريفة اباد 


تستكمل المعالجة؛ وبدون هذه الخطوة تتعثر المحاولة» وقد تنتهي منذ 
البداية (ولا تستعد النفس للفيوضات القدسية)“ على حذ تعبير العلامة 
الشيخ التراقي رحمه الله 

نالتنشيط هر إعادة قدرة الذات المعطلة على العمل من جديد 
واستعدادها لتغيبر رذيلة مبوذة بفضيلة مرغوية. . . آي استيدال سلوك غير 
سوي بسلوك سوي» ولن يتم هذا بالتأكبد بدون فناعة عقلية وحركة إيجابية 
تنطلق من داخل الذات بدفمها نحو الآعداف المحدّدة أو المرغوبة؛ فالمرء - 
كما جاء في روابة شريغة عن الإمام الجراد ‏ يحتاج إلى أمور ثلالة مترابطة 
هي: 


- توفيق من الله. 


- وواعظ من نفسه 

- وقبول ممن ينصحه 

ب - تشخيص المرض وتحديد الدواء 

بحارل الغرد المسلم ‏ إن كان يعتمد طريقة الملاج الذاتي أو ملازمة 
مرشد أو معالج نفسي ‏ بعد أن يهبئ نفسه للملاج ويرغبها في الإقبال علبه» 
أن يحدّد الداء وبشخص المرض اللوكي» ثم يعيّن أسلرب المعالجة 
المناسب» وفي هذه الخطرة تظهر مهارة المعالج وعلمه بالنفس والمنهج 
معأ لأن نشخيص المرض وتحديده يتطلب علماً بالتفوس ودراية بطباعهاء 
فلا يمكن للمعالج أن يساعد مرضاء على تحقيق الشفاء النفسي؛ ما لم يكن 
قادراً على تشخيص آعراض المرض ومسبباته» وسبل النغلب عليهء وذلك 


(41 جاع الممادات» جا صي18. 


العمل الراع؛ انما اسعالجة النمسية بلأحداد وأتوامية r‏ 


من خلال نصور إسلامي أصبل بعيد عن النظرات القاصرة والمعيبة وإن كان 
من الإسلام أيضاً الاستفادة من الآراء الملاجية الآخرى. 

لهذا لا ضير عليه أيضاً ‏ في هتا المقام ‏ أن يستعين بآراء معالجين 
نفسانيين من المدارس والاتجاهات الملاجية الحديثة؛ قالحكمة تجارب 
متراكمة؛ رهي ضالة المزمن في ميدان العلاج النفسي وفي كل ميادين 
الحياة الأخرى» وهي علم مستأتف أو ماد كما قال الإمام علي هل . 

ولا نقصد من ذلك أن يجمد عقل المعالج التفسي المسلم عن 
الاستفادة من بعض الافكار العلاجية الني تضمنتها المناهج الرضعية 
الأخرى» ولكن نؤكد مرّة أخرى أنه حتى لو التقى الإسلام مع هذه المنامج 
في بعض الدقاط العلاجية؛ فإن الإسلام يتميز بروح أخلاقية تراز ببن 
النفس والجسدء كما يتميز كذلك بتفسيراته الخامة؛ فلو تطلب العلاج 
استخراج الخبرات اللاشعورية؛ تحرز المعالج والمريض عن بعض المحاذير 
الشرعية كالفيبة» وشتم الآخرين أثناء عملبة التفريغ الانفعالي والاعتراف 
التي يقوم بها المريض ‏ 

لغد أشار الإمام علي غتهقة إلى حقيقة سيكولوجية وهي اختزان الغرد 
في داخله للخبرات اللاشعورية المكبوتة أو في عالم العقل الباطن على حد 
تعبير عالم النفس النمساوي سيجمند فرويد فقال الإمام لكي في نهجه: 


اما أضمر أحد ثيثاً إلا ظهر في فلنات نسانه وصفحات وجههه"؟. 


وتوله التتقة أيضاً: عند تصحيح الضمائر يبدر غل السرائر””" 
وقول الإمام الحسن هد : 


47 نيج بلاق ج٠‏ ص4 
017 غرر الحكم ودرر الکلم» ج۰۱ ص۴۱ 


rE‏ املاع النفسي وتعديل السلوك الإنسائي بطريفة الأخدار 


#العادات قاهرات» فمن اعتاد في سره وحلواته فضحه في علائيته 
أمام الملاه"“. .. أي في العلانبة بين الناس. 

ومع ذلك فإن الإمام غت استغغر لمن يقع قي سقطات الألفاظ 
وعفوات اللان وثهوات الجنان فقال في نص آخر يدل على أن المشرّع 
التربوي الإسلامي يستهدف تعديل سلوك الإنسان باستمرار والارتقاء بمستواد 
روحياً وعقلياً ووجدانياً» ويدل على الحب الذي يطالب أن يخلعه المربي 
المسلم على الآخربن بحرارة وقوة وصفاء وأريحية. 

وفي الأدعية الإسلامبة إشارة واضحة إلى مواجهة ما استتر داخلنا 
واستغر في ضمائرناء ولهذا تطلب هذه الأدعية الغفران وستر فاضحات 
الرائر» يقول أحد الأدعية 

«اللهم اغفر رمزات اللحاظء وسقطات الالفاظ» وشهوات الجئان. 
ومفرات اللان27, 


ويقول الإمام زين العابدين في المناجاة الأولى: «وأن نسثر علي 
فاضحات السرافي" . 


رفي نض آخر: فشر الناس من لا يعفو عن الهفرة؛ ولا يسثر 
العورة»7؟» 

وفي نص آخر ممائل: "شر الئاس من لا يقبل العذرء ولا يقبل 
الذئب2*6 


(1) یزان الحكمة» ياب للعادة چ۷ صن 2368 

25 الشيخ ميلم اليحوتي» شرح الما كلمة من كلمات أمير المزمتين: ص۴٠۴‏ - 514: وكذلك شرح يد 
الرهاب للمانة كلمة تقسها. م06 

051 المي التجادية. المناجلة الأرلى» مهه 

:07 قزر شنک ودر الكالمه ع۱ عييف+4 

00 غرر السك ودرر الكلم» ج23 صي20-6 


العمل الرئعة أنماط المعالجة التفسية بالأضداد وأتواصها كنا 


إن المنهج العلاجي الإسلامي يعدم في كل تعليماته للمعالج أو 
المريض تفسيراً مرئاً للأمراض العصابية» ويحلل بواقعية ودوافع المرغس» 
ويمطي نمط المعالجة المئاسب لكل حالة عصابية على حدة» كما يحذه 
المواقف العملية التي تجعلنا نسيطر على أنفتاء ويسمح للمعالج بالاستفادة 
من المناهج العلاجية لتفسير العصاب وعلاجه 


اج - تتفي برنامج المعالجة: 

بعد أن تقبل النفس الإنسائية على المعالجة» وينم تحديد الداء يسخر 
المعالج النفي المسام كافة قواه: وخبراته الفنية والعلمية لمداواة المريض ٠‏ 
وينظم ذلك في برنامج مناسب سراء كان قصيراً أو طويلاء حسب نوع 
وشدة المرض وطبيعته. 

وفي هذه المرحلة ينتقل الاثنان ‏ المعالج والمريض مما إلى عملية 
التطبيق المنهجي للإسلام؛ أر الملاء متطلباث الذات الإنسانية وبين 
متطلبات الفكر العلاجي الإسلامي بطريفة متدرجة إن تطلب الأمر ذلك . 

ولكن هله الملاءمة تحتاج إلى وضع المريض في مراقف عملية مناسبة 
للداء الذي يشكر منهء فإذا كان الفرد السام يماي من خوف غير طبيعي 
من الغرباء؛ فإن المعالج النفسي الملم يضعه تدري 
لهذا الإحاسء بحيث تساعده على مواجهة أشخاص غرباء عنهء ويتملم 
شيئأ فشيئاً عادات التفاعل الطبيعي مع أفراد لم يألفهمء بغرض تحطيم شعور 
الخوف لديه» حتى تستقيم ذاته على الثبات والصمود» ونمو لديه .. وهذا 
هدف علاجي مطلوب ‏ روح المواجهة والشجاعة. 

يقول الإمام علي غه : 

*إذا هبت أمراً فقع فيه » فإن شدة توقيه أعظم من الوقرع فيه 


«إن لم تكن حليماً فتحلم». 


مواقف مضادة 


1 #ملاج لخدي وتعديل الاوك التسانى بطريقة الأحداد 


وإذا كان العريض يشكو من حالات النبة» والشعور بالاضطهاد رعدم 
الانتماء» أو سوء التقدير الشخصي لذاته؛ قإن المعالج النفسي المسلم 
يدمجه في وسط جماعات إيمانية ذات سلوك سريء يتدرب خلالها على 
تقبل عادات أخرى مضادة للعزلة والنبذ» وتعزز من جهة أخرى الشعور 
بالانتماء. والإحاس بالثقة. وتنمي لديه بعض أنماط السلوك العبادي 
الجماعي كأداء صلاة الجماعةء والجممة» والأعياد مثلاًء أر دمجه بجماعة 
كشفية مؤمنة ترفر له الأمن رتساعده على تفتيت شعوره بعدم الانتماء إلى 
الجماعة بإحاس جديد يشعر فيه بالئقة والعضربة الناعلة في حركة 
المجتمع 

وهكذا يختار المعالج النفسي المسلم مواقف عملية لتدريب مرضاء 
على سلوك إيجابي مضاد وغير مألوف. وبالطيع يحارل ‏ هنا تركيز 
من أجل تغيير الاتجامات الخاطئة عند المريضء فمثلاً لو ظن مريضه 
بضعف التقدير الاجتماعي لذاته» فإن وظيفة المعالج النفسي المسلم إقتاع 
مرضاه بأن الله عز وجل لا المجتمع ‏ هو مصدر التقدير والإثابة 
والتدعيم» فيتتهي لديه الشعور بالإحباط ‏ أو تخف حدته على الأئل . 
عندما يتفهم هذه الفكرة؛ ويعود إلى ممارسة نشاطه على أساس تعبدي 
خالص» معتقداً أولاً بان الله عز وجل هو مصدر التقدير والمطاءء وأنه ثانا 
يقدر العبد بعمله لا بنسبه» وأن هذا التقدير يأتي في النهاية يركز في ذهن 
(المرء) بأن ذاته نستمد فيمنها الإنسانية من خلال ما تحسن وما تنجز من 
أعمال تستحق التقدير كما نص على ذلك الإمام علي غك . 

ومن المؤكد أن هذا التخيير في الفكرة» يترئب عليه إحداث تغير 
شعوري وساوكي» فالتغيير في السلوك الخارجي مرتبط بالتغير الداخلي 
المعرفي والنفسي أو بمحتوى الذات. 


القمل الراع: ألما العمائحة النقنسية الاخعاد وأرضيا. YY‏ 


إن المريض يقوم تحت إشراف ‏ معالجه ‏ بعملية تحلية لتفه بإدخال 
القبم والفضائل الحسنة والعادات المرغوبة السربة كالكرم محل البخلء 
والتواضع بدلاً من التكبر: والحلم بديلاً عن السغه. والغيظ وضعف 
السيطرة الوجدانية» العفو بدلاً من الحقدء والعقة محل التهتك» رهكذا 
بواظب المريض بشكل دائم على الطاعات وتزويد ذاته بالتقوى» قال تعالى: 

ودرا کرک عو ارا اقترا“ 

وهذا هو المفهوم الصحيح لطريقة المعالجة البكولوجية بالأضداد. 

ولكن النفس الإنسانية تعيش في هذه المرحلة الهامة من العلاج 
والتغيير النفي والعقلي للمقاومة والانجذاب للماضي بدرجات متفاوتة من 
القوةء رتتدافع بين عاداتها المتبرذة والمرغربة» بين رذائل الماضي رفضائل 
الحاضرء بيد أن إصرار الفرد المزمن على البر في هدى الإيمان يبحمل 
الذات على الوصول إلى بر الأمان وبلوغ مستوى مقبول من السلوك الصالج 
السوي. 

د - المتابعة الملاجية: 


كما فلنا قبل قليلء فإن عملية إدخال العاداث الجديدة» تجمل الفرد 
المسلم يواجه مقاومة من واخل نقسه» لذلك لا بكفي القيام فقط بتحلية 
الذات بالفضائق والقيم» بل لا بذ من متابعة العلاج حتى آخر الحمرء لان 
للنفوس طبائع سوء لا تنتهي عند زمن معين أر عند مرحلة من المجاهدةء 
وهذه الطبائع ترنو إلى الظهور مرّة تلو أخرىء وتنا الفرد لعرقلة 
العلاج . 
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YA‏ العلاج النفسي وتعدمل السلوك التسانى يطريقة الأضداء 


ومن هنا فإن المعالجة التفسية بمقهومها الإسلامي تستغرق العمر كله» 
لذلك أكد المشْرّْع الإسلامي في نصوصه التربوية على أهمية ديسومة 
المعالجة واستمرارهاء لأن في ذلك ضمان فبط حركة الذات وتوجيه 
دوافعها والسيطرة عليها في المار العبادي الذي شدّد عليه المشزع 
الإسلامي. 

يقول الإمام علي 8 في هذا الصدد: #املكوا أنفنسكم بدوام 
جهاده 0 

ويقول للفرد المسلم: «عوّد نفسك الصبر على المكروه تظفر به رإن 
طال الزمان. 

وفي نص أيضاً: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان»”99 

إن إقبال المريض على تغبير اتجاهاته وأنماط سلوكه التي ألفها منذ 
فثرة طويلة عاشها في حياته يواجه بالتأكيد مقاومة شديدة من نفسه» فهي 
كما قلنا لا نستجيب بهولة للأخلاق الجديدة المضادة وتحاول أثناء 
المعالجة اجتذاب الإنان المسلم نحو العادات القديمة التي ما بزال سلطانها 
توياً خاصة في المراحل الأولى للعلاج» وبهذه المجاذبة تريح نفسها من 
عناء المواجهة مع الجديد» وأكّدت النصوص على أهمية الانتباه إلى اثر 
ضغط الافكار والعاداث المألوفة على إعاقة حركة النفس تحر السلوك 
السوي. 

يقول الإمام علي 98 : 

دما أصمب على من استعيدته الشهوات أن يكون فاضلةة29. 

(1) تسف العفو لابن شمية الحزتي» عه 


106 تهج البلاغة چ1 ص٠1 وكذلك کاب «تصيف ته فیلاغتاں م0785‎ 45١ 
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النمل لزاه أنماط الممائحة النمسمية بلاضداد ولوفتهة لكف 

«آفة الرياضة النفسية غلية العادةة"؟. 

«أصمب السياسات نقل العلدات»29. 

ويقول الإمام الحن بن علي المكري + : 

«إن رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجزة". 

وبتامل النصوص الابقة نلحظ ما يلي : 

١‏ - إن التخلص من الرواسب وضغوط العادات التي عاشها الإنان 
من قبل ليس أمرأ هين بالتأكيد. فهدم السلوك الخاطى الذي تعلمناه من بيثة 
منحرفة يحتاج لبرنامج رشبد رمجاهدة واعبة قد تتغرق العمر كله حتى لا 
تجثر الذات رواسبها مزة أخرى وتعيش من جديد في أجوائها النفسية 
رالعقلية» ولهذا وصف اثنان من التصوص المذكورة (رياضة الجاهل. . ورد 
المعتاد عن عادته) بانها كالمعجز أو من أصعب السياسات على حدّ تير 
النص الكريم . 

١‏ - إن إعادة البناء والتربية للشخصية يتطلب جهداً إرشادياً ينابع عملبة 
نقل العاداث الجديدة المرغرية بالدئة والاننباه من سياقها النظري إلى مجالها 
التطبيقي حتى بت ملاءمة متطلبات الذات المسلمة مع أحكام المنهج العبادي 
الإسلامي في تجربة قد تطول أو تقصر . 

8 . تضطر الذات التائبة المثقلة بضغوط الرواسب النفية والمعرفية 
والأخلاقية الفاسدة أن تتحمل آثار الصراع التفي الناجمة عن تجربة الثثير 
٠‏ وذلك بين العادات القديمة الضاغطة بقوة الماضي واستحكامانه 


(1) ميزان الحكمة ۷ء من 937 
(5) ميزان اللحكمة: جلا ص11۳ 
45 تف الظولء م795 


ê‏ املاع انعسي وتعديل السلوك الإتساني بطريقة لامد 


النفسبة الهائلة وبين رغبة القرد في تأصيل العادات الجديدة وترسيخها 


وتنبيتها. . . إنه صراع بين إرث الماضي المألوف الذي يريد البقاء والامتداد 
في حركة الذات حتى في فترة التغيبر وبين حماس الحاضر وقوته وآماله 
وتطلعاته المستقيلية 


؛ ‏ وتوضح تعيبرات النصوص السابقة لرحة الصراع بين ما ألفه 
الشخص من عادات في ماضيه وبين ما نرغب فيه نفسه من عادات سوية في 
حاضره. فهذه النصرص ترى أن مصدر آفة «الرياضة النفية» وما فيها من 
روح المجاهدة والثرببة الروحية إنما تكمن في «غلبة العادات: الي عاثها 
الفرد ني ماضيهء وشكلت نسيجه النفسي والمعرفي والأخلاقي 
والاجتماعي: وظلت قادرة على التأثير في المواجهة بينها وبين العادات 
الجديدة التي يريد الفرد نكوينها في شخصيته؛ وتشير كلمتا «غابة العادات» 
إلى هذه النتيجة في تجربة الصراع لدى بعض الأفراد. . أي غلبة العادات 
القديمة المألوفة على العادات الجديدة أحياناً. 


وتبين مسألة «غلبة المادات؛ نفارت قدرات الناس وإمكاناتهم الذائية 
في تجاربهم التغييرية» وثفاوت مستويات النجاح لديهم في ميدان التربية 
الجهادية» فمنهم من يتمكن بدرجة أفضل من الآخرين في قهر عادات 


الماضي المألونة وتجاوزهاء ومنهم من يفدر على غلية قدر معين ومحدود 
منهاء وقد يعجر نفر منهم عن تجاوز حتى الحد الأدنى من هذا الماضي» 
بل يتلم مرّة أخرى للإرث التفسي والمعرقي والسلوكي ليحاصره من 


جديد بقوة أكبر 


كما أن النصوص التربوية الإسلامية ترى أنه من أصعب التجارب على 
الإنسان ما يقوم به من «نقل العادات؟ واستبدالها من عادات خاطثة إلى 


امل اقرايع: أنداط المعالجة النعسبة الاصدقد وأواعها لقنا 


عادات صحيحةء وهذا ما يسميه علماء التحليل النفسي بالمقارمة النفسية 
الحظة المعائجة النفسية بين يدي معالج أو طبيب نقسي أو من خلال 
معالجة 


٠‏ إذ من المتوقع أن تصطدم عملية «نقل العاداته ني قترة 
أو خلال جلسات المعالجة النقسية بدفاعات مرضبة تدقع النفس نحو 
المفاومة وعدم الاستجابة السهلة السريعة لأحكام المتهج العبادي الإسلامي 


فهذء المملبة مجهدة بلا شك للفرد الراغب في تعديل أفكاره وسلوكه 
ومحو عاداته الخاطثة: ومع ذلك فهي متوقعة ولا بذ منها لتحفيق الأهداف 
المأمولة في البرنامج العلاجي 


أما الرياضة النفسية التي تحدئث عنها نمرص المشرّع التربري 
الإسلامي فهي أوسع وأشمل بكثيرء لأن هذه العملية الجهادية ليست في 
جوهرها مجرد مقارمة سلبية مضادة للأفكار والمشاعر التغيبرية الجديدة التي 
نستهدف إزالة الأفكار والمشاعر القديمة العالقة في التفس فحسب» بل هي 
تفع في حابها دائماً تصفية سلبيات الماضي 
ة» ولا تتوقف عند حدود متابعة اللوك الخارجي» وَإِنّما تهتم 
كذلك بسلامة النية وضبطها من الشوائب بضوابط عبادية. 


وني الوفت نمه لا قف آثار الرياضة النفية عند هذا السدء فهدفها 
أيضأ العمل على المساهمة في بناء جديد للشخصية الإنسانية على قراعد 
ة من النسق المعرفي والقيمي للإسلام ومستمدة من نظامه 


وأسس عبادية 


الروحي والأخلاقي والمعرفي والسياسي والاجتماعي . 


ونم أن النصوص المذكورة وغيرها ترصد واقعاً لفعالية الرياضة 
النقسية وأثرها في حياة الإنان» إلا أن هذه التصوص تؤكد على دور 


الإنسان وقعاليته في تحمل أمانة التغيير لتفسه من جهة واعادة مئدسة 


rrr‏ الهلا النفسي وتعديل اللو انس اني بطريقة الأطداة 


المجتمع من جهة أخرى» وبذلك لا نرى أن تجربة الرياضة النغقسبة مجرد 
إنسانية ممتدة في حاضر الذات فحسب» بل أيضاً حركة استشراف 
المتقبلهاء فعجينة النمو والتطور الطبيمي بدأ عادة لدى الكائن الآدمي في 
مرحلة التكرين. ثم تنمر في مراحل لاحقة وتكون أكثر تفاعلاً من طور 
سابق حتى تصل في نهاية الأمر لمرحلة النضج والاكتمال. 

ومن المنطقي أن يحاول التشريع التربوي الإسلامي تقوية الذات من 
داخلها على تحمل الشدائد والتصير على القيام بهذه المسؤولية الكاملة» 
لذلك يقدم المشرّع نوجبهاته في هذا الشأن. 


يقول نصان سابقان أوردناهما من قبل 

"عرد نفك الصير على المكروه تظفر به وان طال الزمان. 

«اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن ايفين . 

ولمة نصوص إسلامية كشيرة في هذا السياق المعرفي والتربوي 
والسيكولرجي. 
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INI, 


AAXAZAXAZASLAASASL 
القصل الاس‎ 
شروط العلاج النفسي‎ 
بالأضداد‎ 


امتحجر تج رن رنه رن رجنج انج رج رجور جر جر تحجر تجي رن حجرت 


re 


ينضمن منهج العلاج النفسي بالأضداد مجموعة من الشروط الأساسية 
لضان تحقيق الأهداف التي يتوخاها المشرّع الإسلامي من عملبة المعالجة 
اللفسيةء ولا شك أن هذه الشروط متصلة فيما بينهاء فإذا ق نف المربي أو 
المعالج المسلم عن تطبيق أحد هذه الشروط أر تباطأ المريض في الاستجابة 
المناسبة لهاء فإنه سوف تتعطل - بالتأكيد ‏ عملية المعالجة النفسية على 
الحو الذي يناسب الهدف الأساسي المحذد شرعاً. 
ومن هذه الشروط ما يلي: 
أولاً: النية والقصد: 


يحرص المشرع الإسلامي ويشدد على ارتباط جميع الأنشطة العبادية 
الصادرة عن العباد بلله عز وجل» فيجب أن تؤدى جميع الأعمال بنية 
القربى لله مبحاته» وطلب العون والمده منه تعالى» وتوحيده رطاعته 
الكاملة» فلا يريد المرء لنفسه إلا ما يريده الله سيحاته» ولا يطلب لنفسه إل 
ما يعطيه إياء ربه» وبالتائي فإك المقصود من إلنية في مفهومها الإسلامي هو 
إخضاع النفس لإرادة الله في حركتها وسكونهاء وضبطها على هذا التوجه 
القلبي الداخلي . 

إن النية الخالمة ف عز وجل» هي روح العمل الصالح وركيزنه 


Yt‏ العلاج النفسى وتعديل السلوك الإتساتي بطريقة الأصدلد 


ومقياسه» حتى لو لم يستطع المسلم إنجاز الكثير مته في حياته كلهاء 
فحقيقة العمل العبادي تكمن في سلامة التية وليس ققط في نتائجه الخارجية 
الملحوظة لأنه ليس غاية يطلب لذاته: ومن هنا بنبغي للفرد المسلم أن 
يعالج نفه ويداوي آفاتها لا بحناً عن ئذة دنبوية يطليها أو بحثا عن توافق 
سوي فحسب» وإنما استجابة لنداء (الله) فعليه أن يسلم «وجهه لله وهو 

0 

لهذا لم يشدد المشزع الإسلامي على مسألة حجم العمل بمقدار 
تشدده على نرع العمل وحركة النفس في توجهها تجو العمل لله سبحائف 
مصداقاً لقرله تفلو 

*إنما الأعمال بالنيات؛ ولكل امرئ ما نوی 

وقوله أيضاً: «اخلصص التية يكفك العمل الفليل "٠‏ 

كما ورد عن الإمام علي # قوله الشريف: «رب بير أنمى من 
کن 

فالئية فاعدة إصلاح العلاقة 
اش أصلح الله ما بينه وبين الناس 8 

وقال أيضاً: «من اصلح أمر آخرته» أصلح الله أمر دياه . 

وعندما سشل الإمام الصادق تدم عن الئية والسجية قال: «الخلق 


البد وربه» اقمن أصلح ما بينه وبين 


5 


0 سورة ا 2396/7 
90 جامع السعادات ج؟ من 017 وكذلك ميزان الحکماء ج١٠‏ م۷۷ 
25 جامع السعلدات ج21 م439 . 

440 تصنيف نيج البلاغة لیب بيضوقء منة57- 

٤۵‏ نيج البلاقةء ج4 ص۲۰ 

40 نيج البلاغة ج1 ص50 


العمل العام شروط العلاع النقسي لاخداو ry‏ 


خلقان أحدهما ية والآخر سجية. فل: قأيهما أنفل؟ قال لإي : النية 
لآن صاحب السجية مجيول على أمر» لا بتطيع غيره» وصاحب النبة 
يتصبر على الطاعة تصبراً. . . فهذا أفضله" . 


والمتأمل في عنصر النية يجد أنه يجمع بين مبدأي (الدافعية والهدفية) 
اللذين يتحدث عنهما علماء التفس التربري. على أساس أن النية في واقع 
الأمر تمثل باعثاً داخلباً يحرك النفس الملمة في فعلها الذي تقوم به 
فتجعله صالحاً أو سرئاء كما أن ثمة علاقة مباشرة بين هذا المنصرء والهدف 
المحذد من العلاج النفسي؛ وقد سيق أن أوضحنا التلازم بينهما حينما 
ناقشا أهداف ومسوغات المعالجة بالضد 


وأما منهج الأضدادء فقد شدد على النية في سمات الإخلاص 
رالصدق والحقيقة والاستلام» واليفين والطاعة رالحبء وهي درن شك 
ألفاظ تعبر عن مفهوم أساسي تضمنته قائمتا الأضداد» وهو صدق العقد في 
أي سلوك عبادي يصدر عن المسلم؛ وصدق حركة النفس وإخلامها من 
كل شرائب الدنيا الزائلة 


وإذا كانت النبة تجمع بين مبذأي الدافعية والهدفيةء فإن المشزع 
التربوي الإسلامي يضيف مبدأ ثالثاء وبؤكد على أهميته في الربط بين هذين 
المبدأين رهو مبدأ #الإتفان» فمن المسكن أن يفلح الفرد الملم في التحكم 
بنية القربى لله حين معالجة نفسه بطريقة الأضدادء فيكون قك لم عند 
ريد 24 غير أن (العربية العلاجية) لا تتقدم كثيراً بدون إتفان العمل 
وإنجازه وفق محذدات الخطة العلاجية الثي يقترحها المعالج النفسي 


013 سورة البقرقه 015 


A‏ العلاج النفسي وعدي السلوك الإنساني بطريقه الاضداد 


المسلمء لذلك تفمنت قائمة الأضداد سمات إيجابية تؤكد حرص المشرع 
الإسلامي على إتقان العمل مثل التفكير» الكتمان المعرفة» الفهم ٠‏ الرأفةء 
التشاط 


لختبار الفنيج العلاجي الإسلامية 

يععير هذا الشرط في نظرنا أبرز رأهم شروط العلاج النفسي 
بالأضدادء لأنه الشرط الذي تنطلق منه عملية العلاج كلهاء وتنتظم على 
أساسها علاقة المعالج بمرضاءء أو هو بعبارة أخرى منهج العمل وآلياته 
الذي تجتمع فيه كافة الشروط الموضوعية والذاتية للعلاج بالأضداد 

وسواء استعمل الفرد الملم علاجاً نفسياً ذائياً يعتمد فيه على 
إمكانات نفسه أو اختار ملازمة معالج نفسي مسلم؛ فإنه لا غنى له عن 
المنهج الشامل الذي يمذه بالمعرفة العلاجية والرقائية» وقد ذكرنا من قبل 
بعض النصوص الشرعية التي نؤكد على أهمية اختيار المنهج في نجاح 
المعالجة مثل قول سبحاته ونعالى: 

ذلا لا لاہ يبيد ی بت آ4 


وقوه عز وجل: ايبن جمد يا رم بنا . 


وقرله قله في حديئه الشريف: «من عمل على غير علمء كان ما 
يفسد أكثر مما يصلحة0©©. 


وفال أبو جمفر الإمام محمد بن علي الباقر: «لا يقبل عمل إل 


00 قحف العقول مي 


الملل للحامس: روط العلاج التفسي الماد ra‏ 


بمعرفة» ولا معرفة إلا بعمل» ومن عرف دلته معرفته على العمل: ومن لم 
يعرق» فلا عمل ف 
وقول الإمام علي تايط : «العلم برشدكء والعمل ببلغ بك الخايةه". 


وفي قول آخر: «ما من حركة إلآ وأنت محتاج فيها إلى معرفة»9 


وهكذا لا تؤكد هذه التصوص أهمية المنهج فحسب» بل شددت على 
التلازم الوثيق بين اختيار المتهج الصحيح العمل المتقن ودورهما في بناه 
الذات وصقل المكونات الأماسية لها من جديد لغمان نجاح برنامج 
المعالجة اللركية بالأضداد في تعديل سلرك الشخصية. 


رإذا كانت للنفى قابلية الأضداد. فإن المنهج الإلهي هر المنهج 
القادر من ببن مناهج العلاج النفسي» الذي يملك القدرة على تحديد 
الأضداد التوسطية كما سنرى في يحثتاء فلا يكفي أن نختار منهجاً 
للمعالجة» وإنما يشترط أن يكون منهج العمل العلاجي قادرا على صياغة 
شخصبة إسلامية منميزة عن الشخصية غير المسلمة» لهذا لم يستطع البيض 
من العرضى تخليص أنفسهم من العيوب والآفات ببب سوء اختيار منهج 
العمل . 

وبملاحظة فالمتي الأضداد الني سنعرضها في مكان من البحث 7 
نجد أن كل الفاظهماء رمقاهيمهما تمثل خيوط المنهج المتشابكة» فما ورد 
في مانين القائمتين ليس ألفاظاً عديمة المعنى؛ وإنما هي نسيج متكامل من 


۱ نمف الفقول م716 
(1) غور الحكم ودرر الكلم ج۰۱ م97 
(۳) تحف المقولة س11 

(4) انظر القصل الخاسى 


لقنا املاع التفسي وتعديل اس لوك الس انى بطريقة لااد 


الدواقع والضوابط التي تحكم حركة الذات وتنظيمهما في مسارات عبادية 
سويةء فمثلاً نجد فيهما ألفاقاً تمل دواقع السلوك مثل العدران» ١‏ 
البغض» التعب. الرغبة» الشك» كما نجد ‏ كذلك ‏ مصطلحات أخرى 
تعبيراً عن القوى الضابطة للسلوك على نحر ألفاظ العغةء الصير؛ الحياف 
الشهامة؛ الجهاد. 

رفي هاتين القائمنين يعن المشرّع الإسلامي سلبيات النفس 
وإيجابياتهاء ويميْن وسائل البناء والعلاج وشروطهماء ويرضح الأسس 
والركائز التي يعتمد عليها الإنسان السام في صوغ ذاته صوغاً متسجماً مع 
ررح المفاهيم والقيم والمصطلحات الإسلامية كالزهد» والدعاء؛ والتركل» 
والصفح» والرجاء. .. الخ 

وبالرغم من أننا نشير بين لحظة وأخرى إلى قائمتي الأضداد عند 
الإمابن الصادق والكاظم نوه إلا أن منهج الأضداد ليس محصوراً في 
هائين الفائمتين المتمائلتين نقريباً؛ فلمة نصوص كثيرة في القرآن" ٠‏ وني 
نصرص الممئة النبوية الشريقة أيفاً. 

ويمكن ملاحظة أن آبات القرآن الكريم تشير في دقة إلى مجمل 
الخطرط العامة لمئهج المعالجة النفسبة بالأضداد. ولا تترقف كثيراً عن 
نفصيلاث علاجية لهذا المرض أو داكء ويبدو أن القرآن الكريم ترك 
نفاصيل هذه المهمة للسنة الشريفة» حيث أسهمت في المعالجة التفصيلية 
آن في 


لكل العادات الحسنة والسيثة؛ بالإضافة إلى جهدها الآخر المعزز 
لفت النظر إلى خطوط المنهج الأساسية . 


ات ٠۲۰۰-۱۹۷‏ وسورة الشرح آیات ول 
اقرا مجلة الرعي الإملامي الكويية». 


العمل الخامس: تروط لاع النقسي بالأداد YY‏ 
ثالثاً: الاستمرارية: 

من عيرب مناعج ومذاهب العلاج النفسي الوضعي» انقطاع جلسات 
العلاج النفي بين المعالج ومرقاه. بعد حدرث تحسن ملموس في 
ية للغرده لكن ما يلبث أن يعود المرض مرّة أخرى وريما 
يكون ظهرره بصورة أكثر حدة» لأن هذه المناهج رغم انحراتاتها العقائدية 
والتربوية عن منهج الله سبحانه في بعض الأفكار أو الممارسات» تتعهد 


مرضي النفرس وترعاهم بمنطلقات مادية بحنة» خلال فثرة محذدة تسمى 
خترة العلاج؛ فإذا انقطع العلاج ‏ بعد التحسن ‏ ضعفت أواصر العلاقة بين 
المعالج ومرضاء. وبقيت بصماتها قيما بعد محزنة للقلوب أو مريحة لها. 

ولهذا السبب لا تحقق هذه المناهج غايتها في الشفاء النفسي للمرضى 
باعتراف بعض علماء الخرب أنفسهم أمثال ما قاله عالم النفس السريسري 
(آبزنك) الذي بقول في هذا الصدد 

"إن معدل شفاء المصابين ثابث قعاياًء سواء عولجوا بأسالبب العلاج 
النغسي المعروفة أو تركوا دون عاج 

وخلال فترة الانقطاع أو ما يميها أطباء النفس الغربيون بمرحلة 
الشفاء تبدأ أعراض المرض في العودة والظهور» ولعلى مصدر هذا الخطأ في 
أنظمة العلاج النفسي الوضعي يكمن في إهمال متابعة علاج النفرس وتربيتها 
خلال فتراث العمر كله؛ ولا تعرف ما يميه المشرّع الإسلامي (المجاهدة 
الروحية الدائمة)» فبتوعم أطباء هذه المناهج أ 


العلاج قصيرة كانت أو 
علويلة تكفي لإزالة أعراض المرض» وتحرير النفس من ضغط الرواسب 
الساكنة في أعماقها. 


017 آبزنك» كاب الحقيقة رالوس في علم النفس» ترجمة قدري حافي» صيههة ‏ 1۱۰ 


er‏ العلاع التفسي وتصيل الم لوك الإساني بطريقة الأخداد 


وفضلاً عن ذلك يلاحظ على هذه المناهج الوضعية» أنها لا تعاني 
فقط من قصور واضح في معرقة امات المتقا. بالآضداد» بل وتعانې 
أيضاً من سوء قهم لحقيقة النفس الإنسانية » فتراها على سبيل المثال لا 
الحصر تدل المريض وترشدء على استبصار مشكلته والوعي بأسبابها 
وبآثارها ونتانجهاء لكنها مع ذلك تمهد له الطربق للوقوع في برائن مرض 
آخر» فالمدرسة الفرويدية مثلاً نقلت الإنسان في الغرب المسيحي من حالة 
الزمت والكبت الجني التي فرضها التشدد الديني والأخلاقي إلى حالة 
الحرية المفتوحةء والإباحة الجدسية» وهذا التقل مثال على معالجة خاطئة 
من ضد إلى ضد آخر. 


كما أن مناهج المعالجة النفسية الوضعبة تهمل متعمدة أو بغير تعد 
- البعد الأخلاقي» فلا بهم أن يمارس المريض تقريغاً انفعالي 
المخبوءة؛ حتى لو ارتكب عملاً محرماً كغيبة الآخرين أو سبهم أر قذف 
أعراضهم » فالتحليل النفسي يثرك الحرية كادلة لمريضه للتعبير عما في نفسه 
وتفريغ شحناتها الوجدانية المحبوسة» مما يؤدي دون شك إلى ندم المريض 
على ما فعله بحق الآخرين؛ فيعود المريض مزة أخرى في صورة شعور 
بالذنب بخاصة إذا ثرئب عن هذه الممارسة المحرمة ظهرر مشكلات 
للآخرين 


وبسبب هذه المرامل أو بعضها تعاود الاسنجابة المرضية ظهورهاء 
له المرة وضعاً أكثر تونراً وتأزماًء لأن ثقة المربض بمعالجيه 
ويمتامجهم أصبحت أسوأ حال ربالتالي يكرن تجاوبه ضعيفاً ني أية 
محاولة علاجية جديدةء ويزداد الترنر النفسي حدة عند المريض» فيشعر 
بمزيد من الضياع والتشتت. وقد يبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة اللقة 


وقد تأخذ 


العمل الخامس: شروط العلاء النقسي بالامداد YEY‏ 


أما في منهج العلاج الإسلامي فالأمر مختلف» إذا لا يقف العلاج 
عند حد مرحلة دون أخرىء بل يستغرق دورة الحياة والنمو النفسي للقردء 
ويظل المريض ومعالجه يتابعان بدقة عملية الملاج حتى آخر العمرء إن 
بدت بوادر تحسن كبيرء فليست الأهداف عندهما دنيوية محضة كما هر 
الحال عند الغربيين» كما أن العلاج النفي الإسلامي يدرك بالتأكيد خطر 
انقطاع الإنسان عن المجاهدة الروحيةء وأثر ذلك في إعاقة كلل جهد لتغيير 
الاتجاهات الخاطثة عتده. 


إن المعالجة النفسية بمنهج الأضداد عملية ممتدةء لا تنقطع طوال 
العمر كله لأن الإنسان الذي يعتمد على هذا المنهج في مداواة نفسه من 
أخطائها. وآثامهاء لا يضمن أبداً تحقيق ندر ملحوظ من التغيير إذا قطع 
المجاهدة الروحية في حياته حتى لفترة فصيرة من الزمن؛ فإن من السهل 
جداء كما ألبعت بعفى تجارب الملاج في الغرب» أن تعود خلال فترة 
الانقطاع سلبيات النفس» وتظهر رواسيها مرّة أخرى في الوعي والشعرر 
والسلوك» بل تظهر خلال هذه القتر: 
العلاج من تجاوزات غير أخلافبة بحق الآخرين كالغيبة والكذب» 
فالإنسان على كل حال عرضة في كل حين لظهرر عيوب في ذانه حتى في 
حالة دوام المجاهدة النشيةء فكيف إذا كف عنهاء وعطل فاعليتها؟ 


ب جديدة ببب ما تعوده خلال 


ولهذا يحرص المشزع الإسلامي على المعالجة النفسية بكل رفق» 
وأناة. واستمرارية» فلا تنقطع الهجرة كما جاء في المرويات؛ وليست 
الهجرة نقلة مكانية في حياة الفردء بل هر هجرة للسيئات: وقد أكد على 
استمرارية المعالجة ودوام المجاهدة النفسية نصّ شريف ورد عن الإمام 
علي تھ : 


Et‏ املاع انعسي وخعديل الصلرك الإنسانى بطريقة الأضداد 


«املكوا انقسکم بدرام جهادهاه؟. 

فالنفس المؤمنة #كالستبلة” 2‏ على حد تعبير الحديث الشريف . 
تستقيم تارة» وتخ مزة أخرى حتى تستقيم نهائياً بالمجاهدة الدائمة؛ قال 
الإمام البافر تكلا : 

«إن المؤمن معني بمجاهدة نقه ليغلبها على هواهاء فير أودها 
- عرجها ‏ ويخالف هواها في محبة الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع هراهاء 
فينعشها الث فينتعش ويفيل الله عثرته» فبتذكر ويفزع إلى التربة والمخافةء 
فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف» وذلك بأن الله يقرل 

کبک ايت اتا نا متبع تتبث بن الكبطن تلطا ا هم 
0525 

وعكذا فإن مفهرم المجاهدة لبس استمرار التغيير وديمومته فحسبء 
والتحكم في حركة النفس وضبط دراقعهاء وإثما هو توجيه هذا التغيير 
رالضبط في الطرين الذي يزيد العبد بصيرة ومعرفة وتعبداً شه ريزيده 


وما داست عملية المعالجة النفية بمفهومها الديني الإسلامي جهد 
إنساني فد نتغرق العمر كله» فيجب البدء - بها مبكراً منذ اللحظة الأولى 
لاكتشاف المرض السلوكي وتحديد آثارء ومظاهرء وطرق اليطرة عليه» لأن 
التبكبر في المعالجة اللوكية يحقنق للذات المسلمة نتاتج أفضل. 
(1) ميزاة الحكمةى ع۰۱۰ م۱۳ 
0 تحف العقرق» صرح 
(6) شف المقرلء ص1 


(0) بسكن للقارى الكريم أن بغرأ وسية الإمام محمد بن علي الب تة الصاحبه جار الجعفي في كناب 
RTE‏ 


لمل الخامسي: شرو الطاج لتقي بلدا 0 


ومن هنا تبدو أعمية استمرارية العلاج النفسي» والمجاهدة الروحية 
كشرط اسي لفمان إحداث تغيير داخلي مقبول في انجاهات وأفكار 
رعادات المريض يؤدي إلى تغيير حاسم في حياته. فمن طريق المتابعة 
والاستمرارية تتحول القات تدريجياً من واقعها المريض إلى عهد آخر؛ 
وينقل نفه من أوضار الدنس والرذيلة» وذلك كي تستظل ذاته فيء الفضيلة 
الإسلامية ومعانيها الإنسانية» وتتدقتق في أجوائها إشاعات منهج الله تترمج 
القلوب حرارة وحيوية . 


رابعاً: الصبر والاحتعال: 

يحت منهج المعالجة النفسية بالأضداد في نصرصه التربوية والمعرفية 
المتعددة على احتمال الشدائد والصبر عليها في عملية العلاج؛ ولن يتمكن 
الغرد من بلوغ مقاصده ‏ الدتبوية والأخروية ‏ بدون تدريب النفس على 
المواجهة الجادة لكافة المشكلاث؛ فالاحتمال «قبر العيوب»“ كما بقرل 
الإمام علي هذ وهو الذي يذلل الصعاب في الأفرادء ريفسح للعقل 
الإنساني مجالاً لحل المشكلات اللوكية أو الثبات الماطفي حين 
مواجهتهاء رهذا ما يسميه علماء التقس «رصيد الإحباطة" . 


وطالما أن المعالجة النفسية في الإسلام عمل صالح وعبادي يتقبله الله 
عز وجل بمقدار ما انطوى في القلب عن نية» وبمقدار التصبر عليه فإن 
الخطرة الأولى للصبر على معاناة العلاج تبدأ من استبعاد الضجر والكسل 


(1) انظر كاب مختصر القاصدين» لابن ندامة المقدسيء ص٤١1‏ 

00 ھچ البلافة جاه ص4 

451 امشخدم عالم النقس النصري د. احمد عزت راح هذا المصطلح السيكولوجي في کنا أصول علم 
الس ويقصد به تدرة الغرد على الصر وتحمل التداتد» رالات الماطفي رمقاومة الإسباط والحرمان 
والصدماث الانفمالية بطريقة تواقية بالسبار البادي والرضحي سما انر الكتاب المدكوره مه٤‏ 


هنا ا#علاج نمسي وتتديل الوك الإنساتى بطريقة الأضبل. 


معاً استيماداً كلياً» وهما لا يحبطان الأمر ف يمتعان نحفيق الشفاء 
السليم للذات» رفي ضوء ذلك نهم ما ورد عن أثمة أهل البيت تقل : 
وخصلتين» الضجر والكسل؛ فإنك إن فجرت لم تصبر على 
حق» وإن كسلت لم تزد حقآ" فالجزع مدخل ننسي للشعرر بالمذلة» 
ومقدمة لإخفاق كير في النواقق النقسي للفرد. 

رأراد منهج المعالجة النفسي الإسلامي أن يتغل الباب منذ اللحظات 
الأرلى لظهور الجزخ وضعف الاحتمال» فأطلق الإمام علي ت حكت : 
«امش بداتك ما مشي بك . 

فما دام النرد المزمن يقدر على احتمال الداءء فلا ينبغي علب أن 
بفعف عن متابعة العمل راقتحام الأمورء أي عليه بحسب الشوجيهات 
الإسلامية أن يراصل الجهد ما احتمل ذلك رأن يصعب على الأمور ما 
صعبث عليه» فيتحمل المسؤرلية كاملة بلا جزع رلا خرف» ويلبث 
للآخرين أن المؤمن التوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. 

إن المريض المسلم إذا تذكر هذه التوصية وغيرها استمر في مواجهة 
ما يتعرضه. واحتمل شدائدما» وهنا نيدو مهارة المعائج السلم في استثمار 
هذه النصوص في استعادة التوازن لشخصية المريض» وقد أرسى نظام 
المعالجة الإسلامي مجموعة من الأسس التي تحرر الذات من ضعفهاء 
وترددها في مواجهة الأمور. ويمكن للفرد المسلم معالجاً كان أو مريضاً أن 
يوائم بين نفسه؛ وبين هذه الأسس العبادية عن طرين الاحثمال؛ وعئدما 
سل أبى سهل النستري عن حسن الخلق قال: حسن الخلق أدثاء 
الاحمال". 


(41 قحف المقولية ص1٠1‏ 
() مف المقرلاء جاص 3 
00 إحياه علوم الدين» للإمام نراقي ج27 ص۲ 


امل الجامس: شروط للاح انمي يداد EY‏ 
خامساً: المعالجة بالأضداد ليست تغييراً في الطباع القطرية: 

تقوم أسى المعالجة السيكولوجية الإسلامية على تتبع الجوائب 
المرضية في الذات البشرية» وهي تركر كذلك على تغيير الاتجاهات 
والعادات الخاطئة؛ ولا يكون العمل بمنهج الأضداد موجهاً ‏ بالتأكيد ‏ نحو 
تغبير الطباع الأصلية في جبلتنا النفية التي زردنا بها الله عز وجل لحكمة 
اقتضتها مشبئتهء ونحن ‏ هنا أمام خطأ آخر يمارسه الإنسان بحق نفسهء 
والآخرين؛ فقد حاول . بجهله ‏ وعبر تاربخ مديد؛ أن بغيّر من الطباع 
المركوزة في طبيعته كما فعل إزاء محاولاته اقتلاع نوازع الندين وإمائة شهرة 
الساء - نهائياً ‏ أو رفع الغضب ‏ كلياً - عن النفس واستتصال رغبة النفس 
في التملك كما أرادت الماركسية ذلك» ومدرسة التحليل النفسي وغيرهماء 
عندما حارلتا حذف رغبات الإنسان وحاجانه في الثملك؛ والتدين؛ رحب 
الذات. 


وقد أخطات أيفاً بعض مناهج العلاج الأرضي قي مرها بهذا 
الاتجاه» وفشلت في ذلك فد د ذربعاً» وكشفت عن جهل أصحابها بحقبقة 
النفس. وخباياهاء وطباعها الأصلبةء حيث أراد منهج التحلبل النفسي عند 
فرويد وصحبه استتصال العفة كعامل أساسي في ضط النفس عند الإسراف 
في شهوة الوقاع والمجامعةء وكان يسوغ لنفسه بنظريات مغلقة بالموضوعية 
والدقة العلمية» فبتحدث فيها عن خطر الكبت الجنسي» وضرورة رقع 
الفيود عن الطانة الجنية وإطلاق حركتها في عقالها 


أما الماركسية؛ والوضمية المنطقية» والوجودية السارترية 
جهدها بقوة لانتزاع التدين من كياننا الغطري الأصيل» لكن قانون القطر: 
أقوى من جهد جميع الملماء والفلاسفة المثمردين الذين يستغلون الملم 
والممر فة فت وبر الواقم البشرى» وستبقى الحقائق القطر؛ 


44 العلا النفنسي وتصيل الستوة الإنساني بطريقة لاخدا 


وتفعاً ما دامت مثيئة اله عز وجل تريد تنظيم الوجود الإنساني بأسره على 
هذا الأساس 

والمنهج الإسلامي حسم الأمرء قالشهرات - وتقصد الطيبات مثها ‏ 
أوجدما الله عز وجل في فطرتنا لقائدة كبرى تنظم حيانناء ولهذا وجه هذا 
المنهج جهده البتائي والعلاجي نحو استنصال الزوائد الضارة للشهوات أو 
السيطرة عليها وتوجيهها ني المسار السليمء وليس اقتلاع آصل الشهوات 
نهائباًء لأن الله سبحانه زود بها الكيان الإنسائي لحكمة اقتضتها مشيئته في 
تدبير الوجود وتعمير الحياة 

تقول الآية القرآنية الكريمة: 

ن ينب ب التَمَدتِ يرت اة رامیب لكيام اترم برت 
الأب رأة لكب انكرتو والأفكر زالصزية تعرز دين 
وا يندم حل اتقاي . 


رنص الإمام علي 286 في مقولة معبرة بدقة عن هذا المعنى حينما 


قال 

«كل شيء يسنطاع إلا تقل الطباع»”“ ركان بقصد من ذلك أن القدرة 
الإنسانية عاجزة عن الإزالة الكلية للطباع المركوزة بإرادة الله عز وجل في 
فطرتنا 

هذا الموقف العقائدي المميز أعان المعالج السلم على تجنب 
الخطأ الذي وقع فيه المعالجون والأطياء غير المسلمين تديماً وحديثأ» 


00 سرو آل عمرانة» 34 
50 5000 كلية يميه 


الفملل الخاممن: تروط الاج لتمسي بالات اد 4 


وماعد على نجاح المعالجات الإسلامية للنفس في مختلف حالاتها 
المرضية؛ ولا غرابة في ذلك» فجميع الترصيات التربوية ‏ وقائبة أو 
علاجية ‏ التي عرضها المشرّع الإسلامي ني مصادرء الأساسية ثلائم 
التركيبة النفسية للآدمي . 


وقد أشار المشرّع الإسلامي إلى خطأ محاولة نغير طباعنا الأصلية عن 
عده من العلماء الملمين كأبي حامد الغزالي وابن قدامة المقدسي» والثيخ 
النراقي» وأبو الفيفى الكاشاني» وعذا يعني أن تاريخ هذه المحارلة لبس 
حديثاً عليناء إذ عبرت أقوال هؤلاء العلماء عن وجود هذا النوع من 
المحاولة في زماتهم . 


يقول ابو حامد الغزالي رحمة الله عليه: 

«بأن الآدمي ما دام حياً لا تنقطع عنه الشهوة والغفبء» وحب الدبا 
وسائر هذه الأسخلاق:20. 

لم يواصل هجرمه على أصحاب هذه المحاولة المضادة للفطرة 
فیقرل: 

«فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصرد من المجاهدة قمع هذه 
الصغات بالكلية ومحوهاء وهيهات» فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية 
في الجبلة» فلو انفطمت شهرة الطعام لهلك الإنسان: ولو انغطعت شيرة 
الوفاع لانقطع الل ولو اتعدم الغضب بالكلية لم يدقع الإنسان عن نفسه 
ما يهلكه ولهلك» ومهما بقي أصل الشهرة لا محالة حب المال 
الذي بوصله إلى الشهوةء حتى يحمله ذلك على إمساك المال» رليس 


410 إسيد علوم الدين ع۴ اغزاي مي »9 


Ye.‏ العلاع انعسي وتعديل الس لوك الإنسانس بطريقة الأضداد 


المطلرب إحاطة ذلك بالكلية. بل المطلوب رذها إلى الاعتدال الذي هو 
وسط بين الإفراط والتفريط. 

فذلك آمر ممكن كما سترى فيما بعد وقد تابعه في هذا الرأي 
المفدسي» حيث أعاد فوقه بالكامل عندما لخّص كتاب (إحياء علوم الدين) 
حامد الغزالي» وذلك في كتابه (مخنصر القاصدين). 

أما حجة الإسلام العلامة الشيخ التراقي فيقول عن ذلك: 

"إن المراد من التغيبر ليس رقع الغضب والشهوة. رإماطتهما بالكلية» 
فإن ذلك محال لأنهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجبلة؛ إذ لو انفطع 
الغضب عن الإنسان بالكلية؛ لم يدقع عن نفسه ما بهلكه ويؤذيه» وامتنع 
جهاد الكقارء ولو انمدم عنه شهوة الطعام لم تق حبائه» ولو بطل هئه 
شهرة الوقاع بالمرة لضاع النسلء بل المراد ردهما من الإفراط والتفريط إلى 
الوسط؛ فالمطلوب في صفة الغضب خلر النفس عن الجبن؛ والتهور» 
والاتصاف بحسن الحميةا"» «كذلك الحال في صفة الشهرتة“. 


بأجزائه الأربعة 


سادساً: الاعتدال في قوی الذات: 


مبدأ (التوازن)!*؟ أوسع المبادئ في المنهج الإسلامي كله لا في مجال. 
السلوك وحده» بل في مجال الكون ومظاهرها كلهاء وهو أحد المبادئ التي 
جملت من الإسلام منهجاً متميزاً عن غيره في نظرته للطبيعة والإنسان 
رالعلاثة بينهماء وما ببنهما هنا هو تحديد أثر الترازن في المعالجة الإسلامية 


41 إحياء علوم الدين ح۲ للغزالي صي ده 

417 مختصر القاصدين /لابن قذلمة المقدسي» ص۲٠٠‏ 

40 جابع المافات جا مهه ٠‏ 

410 جامع السمادات: ج3. صييه. 

(ه) انظر كتاب اللي محمد علي التستيري #لتوازن في الإسلام». 


العمل الخامسس: شرو العلاج التسيم الخاد 1 


للأمراض اللوكية. بل هو نقطة مركزية في نظام المعالجة السيكولوجية 
بالأقداد. . وهذا سر تفرده. 

لقد حرص المنهج المعرقي في الإسلام على رسم الخطوط العامة 
التي نننظم عليها عملية توازن النات وقاية وعلاجاًء ولذلك يبدأ المربي 
الملم بتوجيه عناصر الذات توجهاً متوازناً هادف وإذا أخفق قي الوصول 
بالشخصية إلى فدر معقول من التوازن انعكس ذلك على سلوكها. 

وهنا تكون أمام المعالج النفي المسلم مسؤولية كبيرة وصعية 
لاستعادة التوازن النفسي المفقود للذات» وياعده في هذه المهمة التربوية 
دينامية منهج المعالجة الإسلامية للسلرك؛ وكذلك تجارب المربض مع هذا 
المنهج العبادي» فإذا انتظمت هذه العناصر الثلاثة ‏ مهارة المعالج - 
وتجاوب مرضاه» ومنهيج العمل سارت عملية الحلاج في الاتجاه 
الصحيح . 

إن التوازن بين القوى الفطرية الكامنة في النفوس شرط أساسي آخر 
لانتماع الغرد من أسلوب المعالجة بالأضداد؛ وتوجيه الذات نحو الاعتدال 
بعباداً عن الإفراط والتفريط؛ وكلاهما طرف غير سري في الشهرةء ولهذا 
حرمت نصوص المشزع على ترتيب التوازن بين القوى المتقابلة في 
النفس» لتكون الذاث في حالة استفامة أو سلوك إيمائي سري» ومن هنا 
يرى المشزع التربوي الإسلامي أن ثمرة التوبة في حياة المريض المسلم هي 
«استدراك فوارط النفس»”'2.. . أي تدارك ما فائه من تقصبر في الواجيات 
والمسؤوليات الدينية عن طرين بذل ما يمكن بذله من القيام بالأنشطة 
والواجبات العبادية الإسلامبة . 


41 تهج البلاعقه جاه سے1 . 45 


YoY‏ العلاج التمسي وتعديل السلوك الاتسانى بطريقة لدا 


ونتأمل مقطعاً من دعاء (مكارم الأخلاق) للإمام السجاد غو وهو 
الدعاء الذي حذد أهمية التوازن وضرورته في أية عملية علاجية حيثما قال: 


«اللهم صل على محمد وآله. ولا ترفعتي في الناس درجةء إلا 
حططتني عند نفسي مثلهاء ولا تحدث في عزأ ظاهرآء إلا أحدثت لي ذلة 
باطنة عند نفسي بقدرهاه؟. 

ففي هذا الدعاء الشريف يتضرع الإمام هة إلى ربه عز وجل آمل 
مت أن يحفظه من كل إفراط أو تفريط كي تتوازن قوى ذاته الكريمة» 
إنه غ يرجوه عز وجل بزيادة تواضعه 
وأن تتعادل الرفعة الاجتماعية بمثلها من الذلة الباطنة ثي نفسه؛ فالتواضع 
معادلة بين عر ظاهر وذلة باطلة في التفس لله عز وجل 

وهذا النص الشريف للإمام يطالب ‏ المؤمن ‏ بان ينسج عن نفسه 
نظرة صصيحةء بأن يعرف قدر نفسه فيتحسس الذلة والحطة بين يديه - 
سبحانه ‏ بدلا من الإحساس بالعزة الظاهرية بين أوساط الناس» بل يجب 
أن يقابل المز الظاهري بإحساس القصور تجاه الله ذإذا تعادلت هذه 
الاحساسات في نفسه لازم التراضع وباين التكبر» والتطاولء والعصبية. 


الناس كلما رقعه درجة بينهم؛ 


ونفلراً لأهمية هذا المبداً في عملية المعائجة بالأضداد؛ فقد بسط 
القرل فيه عدد من علماء العلاج النفسي الأخلاقي من المسلمين» وقد 
تحدثوا عن أجناس الفضائل والرذائل ممأ وتصتيفاتهماء فقال الشيخ النرافي ؛ 
اعند التحفيق يظهر أن لكل ف حداً معيناًء والتجارز عنه 
بالإفراط أو التغريط يؤدي إلى الرذيلة» فالغضائل بمنزلة الأوساط» والرذائل 


(1) دعاء مكارم الخلا الصسيقة الجاديةه عي 115 


الفمل الخامس: روط الملاح التنقسي الاصالد Ter‏ 


بمثابة الإطراف» والوسط راحد معين لا يقبل التعددء والأطراف غير متناهية 
عدداً: فالفضيلة بمثابة مركز الدائرة: والرؤائل بمثابة سائر التقاط المفروضة 
من المركز إلى المحيط؛ قإن المركز نقطة معبنة مع كونه أبعد النقاط من 
المحيط» وسائر التقاط المفروضة من جوانبه غير متناهية» مع أن كلا منهبا 


أقرب منه من طرف إليه:97. 


ثم أخذ هؤلاء العلماء في ذكر بعض الأمثلة عن الأرساط والأطراف 
وهي (الفضائل والرذائل) مئال ذلك #الحكمة رسط بين السفه والبلهء 
رالذكاء وسط بين الخبث والبلادةء والذكر وسط بين النيان والعناية ٠‏ 
رسهولة التعليم وسط بين الرغبة فيه والتصعب عليه أو تعذره» والتعئف 
وسط بين رذيلتين هما الشره وخمرد الشهوة» والشجاعة وسط بين الجبن 
والتهورء والعدالة وسط بين الظلم وتحمل الظلم آر تفل" . 

وبمكن القرل في هذا الصدد إن بعض الفضائل كالصدق؛ والحدلء 
تعثير صفات حدية ينبغي اعتبارها وسطاً بلا أطراف. ومع ذلك فإن الاعتدال 
في الأخلاق هو الصحة في النفس» والميل عن الاعتدال سقم ومرض٠‏ 
وكما يقول الشيخ المقدسي: «فإن مثال النفس في علاجها كالبدن في 
علاجه» فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية والنذاءء كذلك 
اللفس تخلق ناقصة قابلة للكمال. وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق» 
رالتثقيف العلمي 

ركما أن البدن إذا كان صحيحاء فشان الطبيب العمل على حفظ 
الصحةء وإن كان مريضاًء فشأنه جلب الصحة لهء كذلك النفس إذا كانت 


1) انظر كناب إحياء علوم الدين اللنزلي» ج07 ص ۲د -. 
الأعراق لاين مسكويةة صى 18 8۸ 


وكذلك كاب تهذيب الأخلاق وتطوير 


ot‏ العلا التفنسي وتعدول الس لوك الأنساني طريقة الأضداد 


أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة 
أن يعى بجلب ذلك ل 


زكية طاهرة مهذية الأخلاق: قي 
لهاء وإن كانت عديمة الكمال 


سابعاً: البناء قيل الهدم: 

تبدأ بعض المناهج العلاجية الأرضية بعملية الهدم لكافة السلبيات 
والأخطاء الموجودة ني النفرس» وقد حاولت هذه المعالجات أن تقوم 
بإصلاح بعض العادات الخاطئة في الذات؛ وهي في واقع الأمر لا تملك 
تصوراً إيجاياً كاملا يساعدما على إعادة البناء وتعديل السلوك» ولمل 
المعالجات الخاطئة للأقداد التي سبق الحديث عنها مظهر لهذا الخبط 
الحشوائي؛ فالممالج النفسي المسلم يحاول أن يقتلع البأس - مثلاً - من 
النفوس. فبطرح به تيهه ني فهم الأضداد إلى المبالغة في طلب الأمل» 
حتى يتحول فعلاً إلى رغية في طول الأمل لا فصره» أو يريد أن يزيل من 
النفس شعورها بالنقص» نيقوده قصوره في معرفة أضداد السلوك إلى إذكاء 
روح التكبر درن وعي 


فالمعالجات التي نبدأ الطريق دون أن تملك تصرراً إيجابياً لعمليتي 
البناء والعلاج معاً تجعل الشخص لا يغْيْر شيثاً من واقعه» فيحل صفات 
سلبية محل صفات سلبية أخرى» ولا يكشف ذلك إلا بعد ظهور مشكلات 
سلوكية جديدة نتيجة للمعالجة الخاطفة 


إن إعداد التصور الإيجابي لعملية العلاج النفي هر الفمان الأكيد 
الذي يرفر الطاقات والجهد» ويزدي إلى تصحيح وضع الذات بخطوات 
عنتابعة منظمة؛ وهنا يهم المعالج والمريض معاً ‏ أن يقوم البناء العلاجي 
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العم الخامس: شروط العلاح التعمسي بالأسناد oo‏ 


الجديد للذات على نف أسوار الوضع الفامد الابق لهاء رإعادته قي 
ضرء النظرية العلاجية العبادية . 


وإذا أردنا تصور حجم المسؤرلبة في هده المسألة فلنتصور فرداً - كما 
نعاهد دائماً ‏ آراد أن يهدم بیتاً آر برلمم بض جوانه» فإنه بیع قبل كل 
شيء مشروعاً مسبقاً منكاملاً ومخططاً له يعيّن فيه سير عملية البناه 
ومتطلباتها رمراحلهاء وهو يقعل ذلك قبل الهدم» لأن المشروع المذكور 
يعتبر التصور الذي ينتظم على أساسه سير العمل أثناء عملية بناء الذات؛ 
ولا بذ أن يكون للمشروع خطة عمل منظمة تستند على إمكانيات الفرد مثل 
خبرته وأمواله المدخرة لإنجاز العمل على أحسن وجه. 

وإذا كان بناء بيت أو عمارة سكنية يحتاج مسبقاً إلى خطة عمل دقيقة 
نكون جاهزة للنتفيذ قبل البدء في الهدمء فإن التعامل مع الذات اشد حاجة 
إلى تصور إيجابي متكامل لمملية البناء قبل محاولة تغبير العادة الضارة» 
فالتخلية والتحلية متلازمتان في عمفية المعالجة النفسية؛ وسوف نوضح ذلك 
في ايا البحث ومن هنا لا بذ أن تتضمن مداراة النفرس أسلوبين 
متساندین : 

الأرلى أسلوب هدم. . والآخر أسلوب بناء. 

إن النفس التي أثقلتها الذنرب تكون كالمرآة اجتمع على سطحها 
ركام كثيف من الغبار» بسيب الإهمال وعدم العناية بننظيفهاء وليس أمام 
الفرد الذي يرغب في الانتفاع بهذه المرآة سوى القيام يتنظيف سطحهاء 
وإعادة تلميعه» ولكن طريقة التنظيف مهمة» وأداة التنظيف أهمء فإذا 
استعمل ‏ المنظف ‏ خلال عمفية مسح الغبار قطمة لينة من القماش 
النظيف» التاعم» عادت إلى صررتها الأصلية السابقة» وتهيأت للاستعمال 
مزة أخرى دون حدوث خدش على سطح المرآة. 
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يزول» ويبدو واضحاً على الطحء حتى وإ زال الخبار كله؛ لأن الحفر 
في سطح المرآة يكون بأثر الفغط عليه ويمقدار عمق الخدش 

ويبدو لنا أن وضع التفى المثقلة بسيثاتها وأخطائهاء والتي ران عليها 
ركام من انحرافات الملوك» يشبه إلى حذ كبير ما ينراكم على سطح هذه 
المرآة من غبار وأتربة» فإذا كانت هذه المعالجة حفراً خاطئاً في النفس 
بسبب قصور» وأخطأ المربي في تحديد النظرة؛ واختبار المنهج» 
والخطرات العلاجية المناسبة؛ فإن النفس المريضة تصاب بمزيد من 
الجراحات؛ مما يؤدي إلى اضطرابات أشد خطرأء وأعمق أثرأ فيها. 

وعندما بحاول المربي المسلم أن يمسح عن النفس المضطربة مناصر 
الانحراف برفق وأناة ودون استعمال؛ فحينئذ يمكئه تدريجياً إعادة الذات 
المتحرفة إلى نقاء فطرتهاء ويزيل عن جهازها العصبي شيثاً فشيثاً كل تبلد 
علي واتفعالي يمنعها عن التلقي والأخذ والعطاءه ويعد ذلك تستأنف حياة 
إيمانية مؤسسة على تماليم للكتاب والة وعلى قيم المشرّج العبادية. 

ومن المزكد أن مبدأ الرفق ضروري جداً في عملبة البناء والهدم معأ 
فإذا اققحم السالج التفسي الملم المواقع الداخلية للذات روضع يده على 
يتمشى مع سلم الأولويات؛ فإ هذا التبعثر 
سوف يخلط فعلا بين ما هو مهم وبين ما هو أهم» فترتيك المعالجة بحيث 
في علاج ما هو مهم ونترك ممالجة الخطا الأهم . 

ومن الأسس والقواعد العامة نظام المعائجة الإسلامية أن يبدأ الممالج 
بتصحيح الخطا الأهم ثم يتدرج بعد ذلك إلى الخطا الأقل أهمية فما دونه 
ولعل هذا الخلط قد يؤدي إلى ذويان حتى العناصر الصحيحة الني تختزنها 
الذات في كيانها قبل قترة المعائجة» فتكون فترة المعالجة أسوا حالاً مما 


المسل الخاصس: تروط العلاج التقسسي بالأضداة ov‏ 


قبلهاء وهنا يخفق المعالج في اقلاع سلبيات النفسء ولذلك يتطلب مشروع 
بناء الذات استعمال الرقق في البناء والهدمء وتحديد الأرلريات المطلوب 


استبدالها من العادات الخاطة . 


رعلى كل حال؛ فإن المربي المسلم الذي لديه دراية وحذقاً بمعرفة 
النفس وأحوالها وتقلياتهاء لا يجد سوى التصرف مع النفس المخطتة 
بحكمة» نتفوق علي أسلوب مسح الغبار عن المرآةء فاي خدش في المرآة 
يشوّه صفاءها حتى لو كان بيطأء أما النفس المخدوشة بسبب أخطاء 
المعاا اخل فيها الخطوط المحفورة بحيث يعطل على أقل تقدير جزم 
من قعالبة جهازها المصبي» ويحرل درن استئناف نشاطه بشكل طبيعي في 
الأخذ والعطاء من جديد» وحينتذ تتجمد خلاياء» ونتبلد النفس عن قبرل 
كل محاولة تستهدف تغيير كل انحراف في إعماقها. 


وبالتأكيد فإن مشروع البناء قبل عملية هدم سلبيات النفس يتضمن 
أيضاً مخططاً مفصلاً يحذد آولاً ما ينبخي هدمه؛ وأساليب وشروط البناءء 
رطرائقه» وكيفية استعمال القدرات الحقيقية التي تحقق هذا الهدف؛ ومدى 
استعدادها لكافة المواقف العلاجية؛ كما يتطلب المشروع تحديد الخطرات 
المنهجية قبل تفريغ الذات من استجاباتها غير السوية» ثم الملاءمة بين 
الذات ومنهج المعالجة . 


ومكذا عرفا أن اليناء الجديد للذات يجب أن نحدّده بوضوح قبل 
مباشرة عملية تصفية ما في النفس من عيوب لأن كل جهد من هذا النوع 
غير المنظم هو قي الواقع جهد غير مأمون التائج» فالتخطيط ضرورة علمية 
وإسلامية لضمان نجاح المعالجة للذات على أسى عباديةء وصدق الإمام 
على لت حین قال: 
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"من عرف الأيام لم يغفل عن الاسنعداى“. 


وقول الإمام الحسن السبط تذكر بعد السفر استعده"؟ 


ثامناً: ضرورة معرفة الأضداد: 


أكد منهج العلاج التفسي الإسلامي على أهمية معرفة الأضداد سواء 
كانت أنماطاً من السلوك» أو حالات وجدانية وفكرية متقابلة أو غيرها» 
لهذا التأكبد دلالته الهامة» وهر أن عملية المعالجة بدون هذه المعرفة 
تتعرض للارتباك والتعثر » مما بؤدي إلى أن تتعرض الشخصية لعلاج طويل 
نسبيأ؛ ورغم ذلك فإنها لا تستطبع ضمان النجاح في محاولاتهاء رمن هنا 
تبدو أعمبة معرفة الأضداد كخطوة منهجية» وشرط أساسي لأداء المعالج 
لرظيفته العلاجية؛ وفد نص على فهم الأضداد القرآن والنة معاً. 

تقرل بعض الآيات القرآنية الكريمة بأن الحسنات تمحو السيئات 

وت بلطن ان4 . 

3 اكب نم اش 

و« رتبت برذ ن 

وفد روي عن الإمام علي هة قوله الشريف : 

*واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذرا 
بميئاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضهء ولن تمسكرا به حتى تعرفرا الذي 
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نبذء» ولن تعرقرا الضلالة حتى تعوفوا الهدى» ولن تعرفوا التقرى حتى 
تعرفوا الذي تعدى». 

وفي رواية أخرى قوله الشريف: إنما يعرف قدر النعم بمقاساة 
فده" 

وقوله قي نصيحة لابنه الإمام الحسين : «في خلاف النفس رشدهاة" . 

رفوله أيضاً: «الرشد في خلاف الشهوةه... والمراد الاستجابة 
للشهوة الحرام غير السرية بالمعيار الديني والإنائي هو خلاف الرشد 
العقلي للإنسان. 

وثمة نصوص كثيرة ئي هذا الصددء رجميمها تؤكد على أهمية هذا 
المنهج في تحقيق التوافق بالممبار الإبماتي» فالعلم كما بقول عالم الأخلاق 
المسلم الشيي الثراتي 

الفضيلة وحسنة. وهو أعون شيء على إزالة ما يضادها من الرذيلة:!*. 

وسرف نعرف إن شاء الله عز وجل قائمة للأضداد مروية عن الإماء 
الصادق للد رغم أن هناك قائمة أخرى ممائلة؛ غير أن التشابه بينهم 
ن في الألقاظ والمعاني ‏ اللهم إلا في ق 
بعفى الألفاظ ققد تتأخر ألفاظ في القائمة الأولى» وتتقدم ألفاظ ممائلة في 
قائمة الأخرى» ومع ذلك فإن الهدف من صياغة هانين القائمثين ‏ للأضداد 
هو تعريف المسلم بهاء فتعينه على ترية شخصيته . 
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املاح سنمي وتعديل #لسلوك الانصاني بطريقة الايد 


ولتقرأ الآن الأغداد للإمام الصادق جه حيث تضع القائما 
فيال كل سمة إيجاببة سمة سلية على نحو ما نلحظه في تصنيفات البحث 
الأرضي لسمات الشخصية. 
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العمل الخلمس: شروط العلاج النقسي لاساد للها 


«ريلاحظ في القائمة المذكورة أنها نتناول أصولاً عامة للعصاب من 
نحو: الحقد القسوة» الانتقامء البعض» الخياتة؛ الغدرء المماكرة» 
النميمة» وهي جميعاً سمات لافة ل (الشخصية العدوانية)». 


كما أن سمات من نحو: الحزن» الشقاءء الجزع؛ الخط الياس 
نظل طوابع الشخصية المنطوية والمكتئبة» فضلاً عن أن سمات من نحر: 
الشك. الجحودء الإنكار» التكول تظل طابعاً للشخصية القلقةء وهكذا. 


ولا بنيب عن بالنا أن بعض السمات التي وردت في القائمة المذكورة 
تمدل سمات عفلية من نحو النباء؛ الان والمهم: أن السمات البالغ 
عددها أكثر من )۷١(‏ سبعين سمةء تظل أنماطاً من السلوك العصابي الذي 
تالفه البحرث الأرضية في شتى تصتيقاتها الأمراض العصاب أو لسمات 
الشخصية المريضة: في حبن أن السمات الفكرية الخالصة تمثل سمة واحدة 
أو اثنغين؛ وردت في أول الغائمة؛ ونعني بها سمة (الكفر) ومقابلها 
(الإيمان) مما يعني مدى صلة الأمراض النفسية ‏ في شتي أنماطها - 
بالمرض الفكري (الكغر)ء ونوانج الأصرل النفسية لهماء أي: وحدة 
المصاب الفكري رالنفي مقابلاً لوحدة السرية تضياً رفكريأ”' على حذ 


تمير د. البسنافي. 

زحاول بعض علماء النغس أمثال ريموند كاتل أن بقدم تصنيفاً لسماث 
الشخصية المتفابلة: كالسيطرة وضدها الخضوعء الشجاعة وضدها الجين؛ 
المرح وضده الاكتتاب. 


وكذنك فعل العالم الويسري آيزنك حين قابل في تصنيف صغير 


(9) هراسات في علم اللفى الإسلاميء اء صي385- 


نذا العلاع لتقي وبعديل السليك الإ ساني بطيقة الأضداء 


منداول بين نمطين هما الانطواء والاتبساط. ثم تفرع عن هاتين السمتين 
سمات فرعية متقابلة» حيث بتدرج بعض السمات الفرعية ضمن سمات 
الشخص المتبسط وتندرج سمات أخرى ضمن سماث الشخص المنطري» 
ولكن يلحظ أن هذه التصنيغات غير شمولية. 


ees 


ونلحظ أن هذا التشابه ‏ بين القائمتين ‏ منطفي جداً لأن قاتمة الأضداد 

الاولى منسوبة للإمام جعفر الصادق ليه بينما تنسب القائمة الثائبة لابنه 
5 

الإمام موسى بن جعفر ". 


السائدة آن 


والابن ‏ وفق الطريفة يتتلمذ بالتأكيد على يد 
أبيه ريتعلم مباشرة من علمهء وب الابن عن والده القائمة بمفرداتها 
والفاظها تقريباًء وإن اختلفت في ترتيبها اللفظي هنا وهناكء ولذلك كان 
المعنى أو المحتوى المعرفي للقائمتين واحدء فعندما نشير إلى قائمة 
الأضداد نعني القائمتين عند الإمامين. 


القائمتان ‏ فائمة الأب وقائمة الابن ‏ تتحدثان عن )۷١(‏ سمة إيجاية» 
وعن )۷١(‏ سمة سلبية؛ نتغابل جميعها على نحو راضح يحدد للإنان 
الملم ما أسمتاء القائمتان (جنود العقل) مقابل (جنود الجهل)؛ والمطلرب 
كما هو من القائمتين أن يترك الفرد المسلم السمات السلبية أو جنود الجهل 
ويربي نقسه على السمات !١‏ أر جنود المقل 


seas 


ولا شك أن هذه الأنماط من الأضداد الواردة ني القائمتين نعين 


)حف المقول لابن شعية الحراتي. صىة86. 


الل اتخامسس: تروط العلاج النعسسي بالأم راد اننا 


المعالج النفي على تحديد السلوك العصابي والسوي رقق المعايير 
الإيمانية» فيختار منها ءا يحقن أهدافه في عملية المعالجة 

والحق أن ما ارتكبه الناس من الأخطاء في أنفسهمء كان يسبب أنهم 
لم يستطيعوا تعيين الأنماط المتضادة المتقابلة: فجاءت محاولاتهم العلاجية 
خاطة تنفل المريض من مرض عصابي إلى مرض آخر لم يكن مرجوداً في 
النفس؛ وقد أسمى العلامة الشيخ التراقي هذا النرع من الممالجة (المداواة 
بالسم) كما ذكرنا 
تاسعاً: تناسب الأضداد وتجانسها: 

ذكر علماء السلوك والأخلاق المسلمين شرطاً هاما هو تناسب الأضداد 
رتجانسهاء غير أن اهتمامات بعضهم كانت أقل أو أكثر من اهتمامات 
البعض الآخر» فنمالة التناسب بين الأضداد تبدو أكثر وضوحاً عند ابن 
مسكريه؛ رالغزالي» والعلامة الشيخ الثراقيء ولكنها أقل وضوحاً عند 
آخرين مثل أبي بكر الرازي“ 

ومهما كان التفاوت واضحاً بين اهتمامات علماء الأخلاق الملمين 
نإن لهذه الفكرة جذرها الأصبل في منهج الله عز وجلء رهذه درن شك 
خاصية أخرى نؤكد تميز هذا المنهج عن غيره وتغرده؛ يقول الإمام 
علي نف في هذا الصدد 

"كل جنس يميل إلى جنسهء وکل شيء بنقر من ضده» وکل أمرىا 
يميل إلى مثلهه» وهذا النص كما يبدو وال أعلم ‏ فيه لفت نظر إلى 
فكرة تناسب الأضداد 


13 واجع رسالة قبي بكر الرقزي في الطب الروي 
00 نيج البلاغة» جا ص۷۹ 


E‏ الملا التفسى «تعديل السلوك الإتسانى بطريقة الأضباد 


ولكن ما المقصود بفكرة التناسب بين الأضداد؟ 


إن كل سمة عصابية تُمحى بسمة إيجابية سوية من نوعهاء وكل سيئة 
تعالج بحسنة من جنسهاء فالدواء من معيار الداء كما قال حجة الإسلام أبو 
حامد الإمام الغزائي رحمه الله: «نإن المرض يعالج بقدهء فكل ظلمة 
ارتفعت إلى القلب بمصيية» فلا يمحوها إلا نور يرتفع إلبها بحسنة نضادهاء 
والمتضادات هي المتناسبات» فلذلك ينبغي أن تُمحى كل سبئة بحسئة من 


جنسهاء فإن البياض بزال بالسواد لا بالحرارة والبرودةة”؟؟. 


والحرارة تزال بالبرودة لا بالبياض» وهكذا تضاد كل سمة سلبية 
بأخرى إيجابية من نوعهاء ومن جنسها. . أي تناسبها. 

أما الشيخ الثراقي رحمه الله قبقول 

إن الفرد ينبغي عليه: "أن يبادر بعد معرفة الانحراف إلى تحصيل 
الفضيلة التي هي ضده ‏ ومن جنها كما قلنا ‏ والمواظبة على الأفعال التي 
هي آئارهاء وهذا بمنزلة المضاد للمرض؛ فكما أن حصول الحرارة في 
المزاج بدفع البرردة الحادثة قبه» فكذا كل فضيلة نحدث في النفس تزيل 
الرذيلة التي هي ضدها 

ويقول الإمام الغزالي 

إن العلة المغيّرة لاعتدال البدن الموجبة للمرغى لا تعالج إل 
بضدهاء فإن كانت من حرارة فبالبرودة؛ وإن كانت من برودة فبالحرارة: 
فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء تيعالج مرض الجهل 


1 إحياه علرم الدين اء ص۴ 


#لفصل الخامس: تروط العلاع التقسي الأضداد مدع 


بالتعلم» ومرض البخل بالتسخي. ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشره 
بالكف عن المشتهى تكافةه" . 

كذلك يقدم لنا الشيخ محمد الغزالي «المعاصر: رحمه اله عز وجل 
نمرذجاً لكيفية استعمال فكرة التنامب في منهج المعالجة بالأضداد فيقرل: 

#عندما يكون المرء بخيلاً مثلآء فعلاج شحه أن يتعلم الكرم ويتعرده؛ 
فبصبح على مر الأبام طبيعياء أما أن يلجأ إلى الصلاة الطويلة كي تخفي 
نقيصته ‏ في البخل ‏ فذلك لا يجديه» وسيبقى بخيلاً لو صلى آناء اللبل 
وأطراف النھاں' . 

والكلام راضح جداء فعلاج السيئات لن يكرن مجدياً وغالاً إلأ بنا 
يناسبها من الأضدادء قلا يعالج الخرف إِلاً باقتحام الأمور والوقرع فيه لا 
بالخاء؛ ولا يعالج الكسل إلا بالتشاط والحماس لا بالصفح» ولا تمحى 
عادة ظلم الآخرين إلا بالعدل لا بالنشاط» وهكذا بغر الممالج النفسي 
السام كل عادة سيئة في مرضاء بما يناسبها من الفضائل؛ وما يصلح لها 
من القيم العبادية؛ فكل جنس يميل إلى جنسه» وكل شيء ينفر من ضده 
كما قال الإعام علي يد 

*وكل رذيلة نمالجها فضيلة تناسبهاة. 

الإثما يعرف فدر النعم بمقاساة فدما»“. 

إن اختيار المتناسبات من الأضداد يوجّه عملبة العلاج في طريتها 
الصحيح» لأن الاختيار يقع إما على سمة إيجابية تنوسط سمتين متقابلتين 


9 سیا علوم الدين ع۳ للغزالي» م01 
41 التي محيد التزي» تر الرحدة اة ين المسلمين» م187 
05 قرو الحكم ودرو الکلم» ج۰۱ من 351 


3 العلا عسي وتعديل السالوك الإنسانى بطريقة الأضدار 


من السمات الإيجابية أو يقع على سمة حدية لا وسط لهاء فالانتفاء 
المحكم للأضداد يحقق اعتدالاً سرياً في حركة الذات. فيحصنها ضد شتى 
أنماط المرض النفي وأنماطه المختلفة . 


وبلاحظ أن نتاسب الأضداد لا يتحفق من خلال الأساس النظري 
اللمنهج الإسلامي» فالملم النظري يرشد المعالج والمريض إلى اختيار 
المنناسبات بين الأضداد. لكن المعالجة أبعد في واقع الأمر من حدرد 
المعرفة النظربة» فيجب أن تكون المعرفة؛ مرشداً ودليلاً خلال فترة 
المعالجة» غير أن العمل هو الذي بحقق التغبير رالشفاء النفسي» فلا يكفي 
الفرد علمه بأن ما يناسب البخل مر سمة الكرم» لان الشخي في منهج الله 
مرتف» وعلم» واختيار؛ وتدريب متواصل وتضحية بما في اليد وتسلهم 
كامل لله عز وجل. 
عاشراً: التخلية والتحلية: 

تسلك المعالجة النفسية الإسلامية للانحراف طريقاً شاقاً تصاحبه آلام 
المعاناة وحلاوة المجاهدة. يبدأ هذا الطريق يمحو تدربجي مرتب للأخلاق 
المذعومة من النضس» وهذه خطوة تسبق عملبة تحليتها بالسمات الإسلامية 
فكما فال القرآن الكريم : 

اکب يدف 


4 
وقوله طن في حديئه الشريف : «أنبع السيئة الحسنة تمحهاء" . 

ولا يكغي كما يقول العلامة الشراقي في تدارك الشهرات والتوبة: 

مجرد نركها في المستقبل» يل لا بد من محو آثارها التي انطيعت في جوهر 


۷( سررة عرد 312 
(5) جامع السمافات» ج01 مس1۴ . 


العمل الخامس: شروط اسلاج النقسى بالاشداد mv‏ 


النفس بنور الطاعاتء إذ كل شهوة ومعصية صدرت من الإنان ارتفعت 
منها ظلمة إلى قلبهء كما ترتفع من نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة 
الصقيلة» فإن تراكمت ظلمة الشهرات والمعاصي صارت ريئاً؛ كما يصير 
بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خياه. 


فالمد لا ب أولاً عن البدء بخطوة محو آثار السيثات عن قلبه» 
انتبعها بعد ذلك خطوة تزويد النفس بالقيم والفضائل الحسنة وتعزيزها بكل 
سلوك عبادي سوي» شرط أن تترفر في عملية التعديل فكرة التناسب بين 
الأصدادء وهذا العلاج كمنهج» بمثابة تفريخ الإناء من الخلء وإعادة ملك 
بالماء النفي قإنه لا يكفي كما يزعم بعض علماء اللفس» أن تقرغ النفس من 
المكبوثات والرغبات الدنيثة عن طريق التنفيس والتداعي الحر أو أي طريقة 
أخرى من طرق العلاج الحديث؛ سواء كان طربق الفن «القن؟ أر العلاج 
باللمب أو بأسلوب آخر. 


كل ذلك لا يكفي لبكون الإنان صالحاً مؤمنآء ومتوافقاً سرياً. 

إذ آنا لا نشك في أن الإنسان معرض دائماً لأن يعيأ مره تلو الأخرى 
بعد عملية التنفيس هذه بحكم العادة والتطبع والتغليد بشهرات ورغيات 
ومتطلبات أكثر جنوحاً وأعظم انحرافاً لأن نفسه في هذه الحالة فارغة تماماً 
رفي حالة ظمأ شديد. 

كما أن النفس مستعدة لقبول الجديدء متشوقة لمصادفة أول لذة 
لتشبعهاء وحريصة على الإقبال على الشهوة دون أن ثتيين ما هو جميل لهاء 
وما هو تبيح» فتتحرك في شحف لتشيع التقس بكل ما يقابلها من احتياجات 


7 جامع السعادات چ۴ می - 235 


تريد إشباعهاء ومن أفعال نود الفيام بهاء وأعمال تسعى لهاء دون أن تسكن 
إلى شيء أو نرضى عن شيء فإذا شفيت من مرض بليت بأمراض أخرى» 
وإذا اسنكان قيها الخوف هاجمها الغرور» وحب الذات. وإذا تفرغ منها 
البأس انتابها الرياء والكيره"“ وأمراض سطركية أخرى. 

وتخلية النفس من ذمائمها ‏ أرلاً - ضرورة أساسية للمعالجة» فما لم 
تحصل التخلية لم تحصل التحلية أبداً. ولم تستمد النفس للفيرضات 
القدسية» كما أن المرآة ما لم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام 
الصور فيهاء والبدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له إفاضة الصحةء 
واللوب ما لم ينق عئه الأوساخ لم يقبل لوناً من الألوان» فالمراظبة على 
الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر التفس من الصفات المذمومة كالكبر» 
والحسد والرياء» وطلب الرئاسة والعلى رإرادة الوء للأقران والشركاءء 
وطلب الشهرة في البلاد وفي العباد. وأي فائدة في تزيين الظواهر مع إهمال 
البواطن" . 

وخلافاً لمناهج العلاج التفي الوضعي» لا يقف منهج الممالجة 
الإسلامي عند الخطوة الأولى دون الأخرى لأن ذلك يسمح للرواسب أن 
تنبعث من جديد» كما أنه يحتمل أن تتعرض لدخول انحرافات جديدة يزيد 
الذات فساداء يختلط فيها الخير بالشر معاً. 


يقول العلامة التراقي رحمه الله: 
«وكما أن البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوتنه؛ فقد زدته لزأ 
1 د. حن الشرفاوي. نحو علم تق إسلامي: ص٥٤‏ - 40. وكذلك كرر ذلك في مقال آخر الولف 
كتبه نوا اطيب الننى الإسلامي*. ونشره بسجلة القانة العرية اللبية» العدد الماشر» السنة الثالئة 


1930 مجرية 
5 جامع السعادات» جا می 


العمل الخامس: شروط الفلاح الفسي الاج ذه 


علد انين التي ليست نقية عن ذماتم الأخلاق لا يزيده تعلم العلوم إلا 
ial‏ 


وفي ضوء ذلك يجب ترشيد المربض بهذه الحقيقة» ويعلم ضرورة 
انصياع نفسه لهاء فكما أن المعائج الملم يبر بالخطوتين ‏ التخلية 
والتحلية ‏ جنباً إلى جنب» كذلك ينبني على المريض أن يبدأ عملية التخلية 
النفسية والفكرية قبل التحلية» فالتفس الإنسانية كما تقرل بعض المرويات: 
«إن لم يستقم بها الهدى جار بها الضلالة. . ولا وط ينهما 

وقد وردت نصوص عن الإمام علي عقا في هذا الصده: 

«واصلح إذا أنت فسدت» رأتمم إذا أنت أحسنت:277. 

اللنفرس طبائع سوء» والحكمة تنهى عنهاه 

رفي رواية أخرى أن الحكمة نزجر النفوس عن طبائعها السوه؛ فتفول 
الروابة إن للنفوس طبائع سوه والحكمة «تزجر عنهاة. 

«غالير! أنفسكم على ترك العادات» وجاهدرا أهواءكم تملكوها»”"". 

بقصد ‏ هنا ترك الفرد المسلم للعادات الخاطئة واستبدالها بعاداث 
السلوك العبادي الصحيحة التي نتمتع بقدر كبير من السراءء وذلك عن 
طريق الندريب وتحمل العملية الجهادية بوعي وصبر وقصدء فالمغالة 
تعني حالة التدافم داخل التفس بين قرة ضغط العادات القديمة المستحكمة 
التي لا تريد فك سيطرتها على التفى ويين جاذبية التغيير الجديد رقواه. 


41 جاع السحاداث» ج23 ص٠٠‏ 
9 00 لا مر 
7( ۰ كلق صلم 
(4) یزان الحكمة جلا م956 
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ليست المعالجة التقية اسلوب الأضداد عملا جهادياً سهلاً كما سبق 
الإشارة إلى ذلك عدة مرات» فهي مجاهدة نفسية رذهنية وحركية طويلة 
المدى تستغرق العمر كله بالشبة للإنسان المؤمن؛ ولكن بالنسبة للمريض 
والمعالج النفسي المسلم فهما بعيشان خلالها لفترة مؤقتة ‏ أي خلال 
في مواجهة مع كافة التحديات والقرى المترسبة 
التي تمنع الفرد المريض من استمادة توازنه الدااخلي 
المفقرد؛ والعودة إلى حباة التكبف والرضا النفسي. ثم يواصل كل منهما 
دوره الممتاد في الحياة. 

وسوف نوصح في الصفحاث القادمة ‏ بإذن الله تمالى ‏ أن الحالة 
السيكولوجية التي أطلق عليها علماء التفس الوضعي المعاصرون مصطلح 
الصراع النفسي”'؟ لا تنشأ أبداً من فراغ» وإنما تود ببب تدافع داخلي بين 
قرى النفس المتقابلة في اتجاهين متعارضين أحدهما يمثل قوة الشهرة 
وزوائدها الضارة؛ والآخر سمو الروح ورقي العقل» وحكمة الدين والنظام 
والأخلاق 


٠‏ تاش في الفصل التادم . إت شاء ات تعالى - موضوع الصراع الي وقدرة منهج المج لقني 
بالأضداة على حسم حاقات الصراع النقسي حسما موقن سوي في غرء القيم السادية تي قد عليها 
المشرّع التربوي الإسلامي. وإحداث رازن في سيكولوجية القرد. 


tvt‏ العلا التسدى وتعديل اسلوك النساتى بطريقة الأمداد 


وتعيق 
حركتهم في الوصول إلى الهدف الجهادي المرجو وهر تحقيق حالة ممقولة 
من الرضا النفسي الموصول بإحساس المريض برضا الله عن وتكوين علاقة 
مزدرجة ذات بعدين رأسي مع الله عز وجل وآخر آففي مع الناس والمجتمع 
كما أوضحنا ذلك في موضع سابق من هذه الدراسة 


ومما لا ريب فبه أن ثمة معوقات تواجه المرضي النفسا: 


ونتأثر شخصية المربض بعدد من المعوقات ينبثق بعضها من داخل 
النفس» ويتيثق البعض الآخر من المعرقات التي تواجهه وتصنت 
الاجتماعية واللغافية» وسواء كان المجتمع أو الغرد تفه مصدراً لهذه 
المعوقات. فإن تأثيرها يلحق ضررا أكيداً بذات المريض وسيكولوجيته 
وبتوافقه في الحياة ويؤثر ‏ بدرجة ما على مير المعالجة السلوكية 
ونظامهاء لهذا بنصح المعالج النفسي المسلم مرضاه بالصبر والاحثمال» 
اث أمام صعوبات التعديل السلركي ومعرقاته الداخلية المرتبطة بالظروف 
النفسية للمريضس أو الصعريات الخارجية المرتبطة بالمحيط الاجتماعي 


ومثيراته وضغوطاته. 


سوف نشبر إلى بعض هذه المعوقات 
أولاً؛ معوقات النفس «المعوقات الداخلية»: 

وهي معوقاث تصدر من داخل الفرد كالرواسب النفسية: والشهوات 
الشخصية» وكل القوى التي نضعق من إرادة الفرد» كعدم الغناعة الذاتية 
بالعلاج النغفي أو بتعديل السلوك» أو الإعجاب بالذات» أو النظرة الرئائية 
للذات» وهكذا. 


ويمكتنا الآن تحديد بعض هته المعوقات على سبيل المثال لا الحصر 
النهائي بما يلي : 


الفمل السادس: معوقاك للعلاج التمسي بطريقة الأتداد و 


. اتباع هوی التقس‎ ١ 

۲ - العجب والجهل. 

* - الروامب التفية. 

. مقابلة الناصح بمقاكه‎ ٤ 

© - الإسراف في لوم الذات وتأئيبها. 

٦‏ ۔ استصغار ذنوب الذات 

١‏ - اتباع هوى النفس: 

ويشير هذا العائق إلى مقاومة سلية نتطللق من داخل النفس لمعالجة 
الرذائل بالفضائل» والقيم العبادية؛ ولا تحتاج معرفة أثر هذا العالق في 
المعالجة إلى جهد كبيرء إذ تؤثر أهواء الشخص ‏ سرياً أر مريفاً ‏ على 
تقدم حركة العلاج وتعديل السلرك» وتعطيل طاقات الإنسان عن استئناف 
نموها الطبيعي. 

وقد نجه المشرّع التربري الإسلامي إلى خطورة هذا العائق. كما ذم 
المشرّع التربوي الإسلامي الفثة التي تنقاد لزمام الهرى» فتحبط أجرما عند 
الله سبحانه وتعالى» وتدمر إمكاناتها التي سخرها عز وجل لتعمير الحياة 

إن النفس الأمارة بالسوء والمتقادة تتمشى في أحبان كثيرة مع رعرنة 
الشهرة خاصة إذا كان العلاج يستهدف كف تأثير عادة مستحكمة؛ مضى 
عليها زمن طويل أر بناء عادة سلوكية جديدة: ومن المؤكد أن سهولة ميل 
النفى إلى الباطل» يمنعها من قبول الحتى والاتصياع لنهجه في الحياة» وقد 
نه القرآن الكريم لفعل الهرى ودوره رمخاطره القعلية على استقامة 
الشخصة وانفاطهاء تقول بعف , آياته المجيدة 


لفقا العلاج النمسي وتعديل الاوك الإنساني بطريقه الأضداد 


نه يكير شلك نت ۳4 . 


كما أن المرويات والنصوص الروائية تؤكد ‏ بقرة ‏ على ضرورة 
المجاهدة التفسبة لضغط الهرى ومقاومة الشهرات الزائدة والسيطرة عليها 
مثل 

"لا اجتهاد كمجاهدة الهرى»؟. 

«أفضل الأعمال ما أكرهث نفسك عليه*“ 

«جاهدوا أمراءكم تملکوها» . 

١ل‏ قضيلة كالجهادء ولا جهاد كمجاهدة الهرى©2. 

و#قف عند غلية الهوى باسترشاد العلم»©, 

وإذا لم يلتفت الإنسان كثيراً إلى أثر إغراءات الهوىء فإن خطة الملاج 
اللضي سرف تتعثر حتى لو كان متجهاً لمداواة النفس من عادة راحدة» 
كالحسد» والعقوق مثلآ» ولن تستطيع النغس بعد ذلك بلوغ ما تصبو إليه» 
لأن أول الشمرات المرة التي يتركها عامل الهرى في النفس هو غفلة القلب 


413 سورة الاق ۲۴ 
419 سررة اروم ۲۹ 

0 سررة القصمی, 80ل 
(4) قحف المقولء مس۸٠٠‏ 
) تيج اللاغة جف مره 
0 یزان سکم چ۷ می۱۴. 
0 تف السشرل» ص۸٠‏ 
۸ تف المشرلية م۲۰۷ 


العمل السلاس: حموقات العلاج عمسي مطريقة اماد ty‏ 


عن الهدى» وصذهء عن قبول الحق: ولبى من شك في أن هذه المشكلة 
النفسية هي رأس المشكلات في اتماع دائرة الانحراف تدرب 


الفرد» فالعجب» والتكبر؛ والعصيةء والتقب» والفه ناشنة عنها. 
۲ - العجب والجهل: 


في حياة 


قد يعجب المرء بتفسه» فلا يراها بحاجة إلى مزيد من الكمال الروحي 
والمقلي» فكما قال الإمام علي تج : 
«الإعجاب يمنع الازدباده . 


ويراد من ذلك أن الفرد إذا استعظم ذانه وركن إلى الوهم الذي صنمه 
لنف. . . (وهم كمال الذات)» فإن هذه الحالة النفسية تزين له سوء عمله 
فيراه حسداً. مصداقاً لنص الآية القرآنية الكريمة : اق ون لم ره علو 
وش عه 


رفي شرح لهذ الآية الشريفة يفول أبر الحسن لإي 

«العجب درجات: ومنها أن يزين للعبد سوء عمله يراه حسسأء 
فيعجه» ويحسب أنه يحسن صنعاً. ومتها أن يؤمن العبد بربه» فيمن على 
الله عز وجل - ولله عليه فيه لمن 

والإعجاب بالذات مرض سلركي وجهل بالنفس قد لا تبه له الفرد 
الذي تتضخم ذاته دون وعي منهء ويطاقب المشرّع التربري المسلم بد 
سبيل العجب ومقاومته بقوة وبشجاعة» ويتم التغلب عليه كما أكد نض 
شريف عن طريق معرفة التفسء يقول النص + 


410 نيج البلاغة ج٤‏ صا 
13 سورة قاطرة 4ل 


vA‏ الملاج النفسي وتعديل #سلوك ساني بطريقة الأشتلة 


«سد سيبل العجب بمعرقة التشى:0©. 

وليس أمام المعالج التفسي المسلم إزاء هذه الحالة النفية المرضية 
سوى البدء بتحئيل المشكلة ومعالجة الأباب ورصد آثارها في حياة الغرد 
المريض نفسه قبل القبام بعملية المعالجة التفسية وأئتاءها ومقارنة ذلك 
بالننائج المترتبة عن عملية العلاج بطريقة الأضداد» قيحل المعالج النفسي 
المسلم محل هذا الإحاس المريض إحساساً آخر» وهو تدريب الشخصية 
المسلمة على الشعور بالقصور في كل أعمالها إزاء الله راتهام النفس . 
بتقص العمل حتى تتابع العمل. فأخطر مسارئ ها الإحساس المرضي - 
أر الإعجاب بالذات ‏ موث الضمبر والشعور بالمسزولية» وتوقرات ثقسه 
مع المجتمع؛ وإضاعة الأجره لأن المعجب بطلب التقدير من المجنمع» 
فإن لم يظفر به تراجمت النات عن متابعة العمل 

لهذا يحث المشرْع الإسلامي الشخصية على التحرك من خلال 
شعورها بقصور العمل دائماأ لاستكماله» فتكون باستمرار في حالة استعداد 
للترقي والنمو والسعي للكمال. وفعلا فإنه لا جهل أضز من العجبه. 

© الرواسب النفسية 


تتصدر الرواسب النفسية الفاسدة قائمة مشكلات العلاج النفسي التي 
تواجه الشخصية المسلمة؛ حيث تسهم رة في الحد من حركة الجهاز 
العصبي في الأخذ والعطاء» وتساهم بذلك في تعطبل كثير من الطاقات 
الفاعلة في النفوس» وإبقائها مجمدة عاجزة عن أداء وظبفتها التربوية وكأنها 
لم تعرف بعد فالرواسب تركة ثقيلة متراكمة من المشاعر الأفكار والعادات 


1) تسف العقولء می۷٠۲‏ 
677 يحفر الاتوار ج05 صا 


الفصل السادس: معيقات الملا النمسى بطريقة امام v4‏ 


التي قد تبلد النفس والفكر مع إذا كانت جذرر هذء الرواسب ذات طبيعة 
مرضية» وظلّث قابعة في قاع النقس. 

إن الرواسب وعاء تفسي للميراث الثقاقي للقرد والجماعة معأ ويمكن 
أن تند هذه الظاهرة المرضية على المربي المسلم جهده التربوي والعلاجي 
وتحرمه من فرصة الاستفادة الكاملة من الكترز والطافات الدفينة في الذات 
الإنانية» ونفد عليه صوغ النفس صياغة عبادية تحررما من أسر الشهوات 
وضقوط الناضي. 

وتسدأ الرواسب النفسية في شخصبة الفرد عادة من تراكم الخبرات 
التي يمر بها الإنسان في حياته سواء كانت هذه الرراسب صالحة أو فاسدة؛ 
فتشكل على مز الأيام رصيداً تعين المربي على التربية والتوجيه الحسن أو 
تكرن له عقبات كأداء تتفل عليه جهده وتعوق عمله التغيبري . 

وهذه الخبرات الوجدانية والفكرية والسلوكية تسرب إلى أستر جزء 
من تفوسناء وتهيمن عليهاء ولمل ذلك هو السر الحقيقي لقونها في التأئير 
على حركة العلاج النفسي ونعديل السلوك تأثيراً ضارا أو افعأء ويكاد يكون 
من الصعب إلغاء تأثيرها من النفرس ما دامث قدراتنا عاجزة عن مقارمة 
فغطها تدريجياً» رهي بذلك من آهم مشكلات العلاج النفسي بالأضداد 


وكما عر واضح فإن للرواسب عمق زمني تتأثر به» ونستمد مه قوتها 
وضعفهاء فامندادها التاريخي في النقوس يمذها يقدرة وفاعلية أكبر» 
ربالعکس تماماً كلما كان رصيدها الز. 
تآثيراً في القلوب. وأكثر عرضة للزوالء ولهذا فإن تفارت الاكتساب الزمني 
لهذء العركة المتراكمة من الأفكار والعادات بجعلها تتفاوت في قوة تأئ 
النفى» فالشخصية البشرية تتجيب عادة لضغط العادات والأفكار الراسخة 


ل العلاع التعسسي. وتعديل الوك الإتساني بطريقة الأضنداد 


منذ فترة طويلة» بحيث يصعب على عادات ذات عهد جديد أن تكتسب قوة 
ضغط ممائلة لضغط قوة العادات المترسخة: ولا يرفض المسلم بالتأكيد 
تأثير البعد التاريخي للرواسب. 

غير أن قدرة المنهج العلاجي في ميدان النفس تتضح بسيطرته الفعالة 
على حركة الرواسب رترجيهها في مار يحقق الأهداف العبادية؛ ومن هنا 
تبه المشرّع التربوي الإسلامي في نصوصه الكثيرة إلى أثر ضغوط الرراسب 
الراسخة» ومشاعر انغعالية لدورها في تكوين 
كل تعديل للسلوك 

إن الرواسب بلنة بسيطة مجمرعة أفكار» وعادات تشكلت بالتدريج» 
ووجدث لها مكاناً في النفس يمرور الأيام؛ ولو شبهنا التفس بإناء واسع 
وعميق» لقلنا إن الرواسب تستقر عادة في قاع هذا الإناء» وتظل في الطبقة 
السفلى منه تتحفز لمواجهة النفس العاقلة كما يقول الفلاسفة في لحظة 
الاسنثارة. فتعكر صفو هدونهاء فإذا حدثت الاستثارة سيت صدمة لها 
ك الرراسب في داخل التفس من أدناها إلى 0 رظهرت 
عواصف العفن في المياء الآسنة٠‏ بل يصبح تبعثرها عملا ا 
الاستثارة» لكن حركة الرواسب من حيث قوتها لا تكون دائما بعمرها 
التاريخي كما يذهب الماديون» نهناك رواسب عشة وجدت طريقها إلى 
النفس بدون تناعة عقلية داخلية» أو فرضت على الئاس لاعتيارات تخار من 
الإيمان القلبي والعقلي به 


رة دفاعات مرضية لمقاومة 


تنائرت 


ا يتجه صرب 


ومثل هذا النمط من الرواسب ينهار بمجرد آية مواجهة عنيفة من قبل 
المعالج التفسي المسلم» حتى لو كانت هذه الرواسب ذات بعد تاريخي 
طويل إلى حذ ماء لأن هذه الرواسب نبدو غير منطقيةء ولا تحتاج إلا إلى 
مواجهة جهلها بالعلم والمعرفة الصحيحة وتعرية مخزوئها وتصفيته وتدميره. 


العمل السادسس: معوقات العلاج النقسي طريقه فأمداد A‏ 


وسراء كانت الرواسب ذات عمق تاريخي أو حالة مفروضة بلا قناعات 
عقلبة» فإنها على كل حال تبقى ولو فترة ما حية فاعلة في النفوس» 
وضاغطة في فترة المعالجة بمقدار قوة استحكامهاء هذا في الواقع قدر كل 


الشائرين على أنقسهم الراغبين في تغيير أنفسهم رتعديل انكارهم 
رانجاهاتهم» وخلال هذه الفترة يط الصراع التفسي وجوده درئما رحمة» 
وبؤجج الشعور بالقلق؛ والتوترء غير أن حدته تخف أو 
أو فشل برنامج الممالجة في السيطرة على قوة الرواسب» قتصفية «العمل 
اشد من العمل“ على العاملين وأصعب كما جاء في الروابة الشريفة 
المنسوية للإمام علي جج . 

وبقول في نض آخر 

«تخليص النية عن القاد أشد على العاملين من طول الجهاده"". 

ومعناء أن تخليص النية من الشرب» ررواسب الشر أصعب على الفره 
من أداء عمل معين» فالصلاة عمل عبادي قد ينجح الفرد في أداله بحركات 
متفئة» جرياً وراه عادة رسخت في ذاته منذ أمده لكن ذلك لا يعني أبدا 
نجاحه في إخلاص النية» وتصفيتها من الشوب والرياءء وهذا يؤثر في نظر 
المشزع الإسلامي على إتقان العمل: لأن الإثقان في مفهرمه الإسلامي ليس 
حركباً فقط» إنما هو أيضاً عادات عيادية متكاملة تمتد من عنصر النية إلى 
عملية التفكير ثم العمل والأداء. 

فالرواسب القاسدة نبدو فعلاً مشكلة صعية إذا فرضت على الفرد حالة 
من الصراع النفسي العنيف» المقلق للشخص. لكتها أشد إيلاماً إذا ضعفت 


بحسب نجاح 


)تف العقوق الام 
1( تحف المقولية صن 73 


كمد العائع تسى وتمدمل السلوك الانساتت بطريقة الأضاقد 


المقدرة الذاتية لدى الأفراد: وحجبت عندهم كل مقاومة لهاء ومن هنا 
بزداد إبذاء الرواسب للنفس التي اعتادت الانصياع للشهوات» وهذا يمنعها 
من الانتفاع من استثمار قواها الضاغطة المتمثلة في العقل والإرادة» وقد 
اجتمع صوت هذه الرواسب قيما أسماه علم التغس التحليلي بالمقارمة 
النفية؛ حيث يلجأ الفرد عادة في مقاومة فهم ذاته» ويعجز عن الصمود 
في وجه التركة الثقبلة من الأفكار والعادات السضادة؛ مهما كان إخلاصه» 
واجتهادء. إذ تتوقف خواطره» وأقكاره عن التذكر المحيح بسبب مقارمة 
شديدة من داخل نفه أو إعاقة الرواسب لأي نفدم ملحوظ في المعالجة» 
وإذا استيصر المريضي في صبر وأثاق: ما خفي عليه؛ عادث خواطره إلى 
التذكر» والانسياب؛ ونهيآ لاستقبال وتلغي الجديد؛ وإحداث تعديل في 
السلوك. 

ويعتقد رجال علم النفس التحليلي أن هذه الرواسب لا شعورية طراها 
الزمن تحت ضغط خبرات غير سارةء وأصبحت مصدراً للألم عند استمادتها 
الحظة غفلة الوعي عن مراقبتهاء لهذا تحاول النفس كيت هذه الخبرات 
وطردها من دائرة الوعي والشعرر لفترة معينة تطول أو تقصرء وهي تتحين 
الفرصة للظهور ‏ مرّة أخرى ‏ في وعينا لتحرجناء ويقترح فرويد مغالبة هذه 
المفاومة رمدافعتها حتى تصير شعورية» ولا بذ أن ينناسب جهدنا المبذول 
للتغلب عليها مع قوة المقاومة ودفاعاتها المرضية التي تبديها التفس في حالة 
استعادة خبرات مكبوتة مؤعجة» وأدى ذلك إلى صياغة نظرية فرريد في 
الكبت. التي أصيحت قيما بعد حجر الأساس لمقهومه عن العصاب 


وانتهى فرويد إلى إمكانية ضعف المقاومة النفسية باستخراج جزء من 
مكبوتات النفس إلى عالم الشعور» وحيتثة تصحو التفس ويستيصر القرد 
مشكاته؛ غير أن الشفاء يكرت مؤقتاً كما اعترف بتلك أحد العلماء 


العمل السادس: مموقات العلاج النقسي بطريقة الاحداد Ar‏ 


السلوكيبن» لأنه من المحتمل أن تعود أسباب المرض» وتنشط مرّة أخرى 
درافع المشكلة. تقد أكد آيزنك هذه الحقيقة بقوله: 


«إن معدل 


اء المصابين فعلياً سواء عرلجوا بأساليب العلاج 
النفسي المعروفة أو تركوا دون علاج”'؟ وهذا يرجع إلى عقم الفررض 
والنظلريات التي أسسها علماء التحليل النفسي عن حقيقة النفس البشرية" . 

إن المقاومة النفسية التي تبديها عادة كل نفى ‏ مريضة أو عادية - 
طيعية وحقيقية مادام الفرد قد اكتسب خلال قترات عمره تجارب متنوعة من 
الأفكار والعقائد والمشاعر الوجداتبة وأنماط مختلفة من الملوك؛ ولا أحد 
يلوم الفرد على إبداء مقاومة قهم نقه واستعادة ذكرياته خاصة المؤلمة 
منهاء لكن المرفوض إسلامياً. بل في العبادات الثفية الأرضية أن يجمل 
الفرد من نفه كياناً ضعيفاً وعاجزأء وقد أمده الله بالقدرة على قهر الغرة 
الفاسدة من الوواسب التفبة لأنه كما تقول توصبة الإمام جعفر بن محمد 
الصادق لل : هما ضعف بدن عما قويث عليه نيةء . 

رالمعالج النفسي السام يحاول تفه طبيعة وقوة هذه المقارمة ليبلغ 
الغابة» فيقري الرواسب الإيجابية؛ ويحطم الرواسب السلبية» فيبدو 
(السرض) بعد ذلك مكشوفآء عارياً أمام المريض» ريتعرف على دواقع 
المرفى. وشحناته الاتفعالية؛ ويتقبل الأساليب العلاجية التي يقترحها 
المعالج النفسي المسلم لصوغ ذاته من جديد بوجهة نظر إسلامية؛ وهي 
صباغة لا نكتفي فحسب بالتغلب على روح المقاومة التي تبديها رراسب 
النفس» وإنما بتشبيت عناصر إيمانية جديذة تعين القرد على امتشناف دوره 
الجديد رتكوين عادات سلوكية عبادية مرغوية. 
5 . حن فترتاري» تحر عل نشی تلاي م۸ 


(5) الممدر امايق عرد 
4 جامع العادات؛ ج۲ می11۹٠‏ وميزان الحكمة ع۰1۰ س۷۷ 


YA‏ الملاع المي وتعديل السليك الاسانى تطريقة اليلد 


ومن المسائل الثابتة في المتهج اللركي الإسلامي أنه لا يخقل أيدا 
عن هذه المقاومة التي تبديها النفس» ولا يتجاهل أثر الرواسب على سير 
المعالجة للذات الملمة؛ ققد رضع برتامجاً متكاملاً لمراجهة هذه 
الرواسب» فهر بقدر في أرل خطوة له واقعية الضعف في الطبيعة البشرية» 
ويحاول أن يتعامل مع هذه الواقعية بمنطن إيجابي يقزه الإسلام 

لغد أفرت الروايات الشريفة بدور هذه الرواسب وأئرها قي مفاومة 
تعلم العاداث الجديدة؛ وفعاليتها اللية في تغبير اتجاهات الآفرادء ولكنها 
من جانب آخر تحث على تواصل التدريب التربري العبادي ني نكرين 
المرغوية رتتميتها لدى الشخصية 


'رياضة الجاهل ورد المعناد عن عادته كالمعسز»27 


«إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن مرضعها" 

اما أصعب على من استمبدته الشهوات أن يكون فاضلاه. 

ويدرك المنهج التربوي الإسلامي خطررة نتائج هذه المقاومة على سير 
المجاهدة والمعالجة السلوكية» وين كذلك العلاقة بينها وبين البعد الزمني 
والتاريضي. ركذلك عامل الاقتناع الداخلي بالأفكار والعادات» وهذا يعني 
أن المنهج السيكولوجي الإسلامي ينظر إلى الرواسب نظرة واقعية خالية من 
التهريل والتهوين؛ وقد اتخذ من ذلك قاعدته لتشخيص الأمراض اللركية» 
لأنه يدرك أن خطأً فادحاً في تقدير الوجود الحقيقي لروح المقارمة يعني 
إمكانية قشل المعالجة بآسرها. 


(1) تح العقول» می1۹۲ 
417 تحف اٹول می۲۱۴ 


التمل السادسى: مفوقاك ا#ملاج النمسى بطريقة الأصدلة نا 


ولعل سرء المبالغة في تقدير حجم هذه الرواسب جعل بعض 
النظريات الغربية ترى أن الفرد أمبر دائماً لهه الرواسب مهما حاول 
التخلص منها وتحرير نفسه من قيضتها رسلطاتهاء فيظل الإنسان رهن 
إثارتها بين فترة وأخرى» مما يشعر المريض بخية أمل دائمأء وهذا وضع 
لا يقزه الإسلام» لأنه دين بتجه بالإنان دائماً نحو المستقبل» ويعمل على 
إذابة تأثير الماضي على نفسه إذا كان عنصراً معوقاً لامو الطبيحي. 


وما لا شك فيه فإن النغرف على حقيفة الرواسب من حيث قوتهاء 
ونوعيتهاء بمثل جزءاً هاماً من منهج الإسلام في تربية النات رعلاجهاء 
وبعد أن برصد المعالج النفسي المسلم حركة الرواسبء والمقاومة النفسية 
ودناعانها المرضية ويبذل جهده لإضعاقهاء يعمد إلى متابعة نقطة أخرى 
أكثر تقدماً في موضوع العلاج» حبث يجعل من الرراسب قوة حيادية لا 
تحمل شدئة انفمالية ومعرفية سالبة وعائقة لسير المعالجة. ثم ينابع المعالج 
خطراته بواقعبة» فيتجه جهده ‏ بعد ذلك لاستتصال كل خطأ تربوي نبت 
في المرحلة الأولى من العمرء أو عادة مرضبة وقمت في قترة أخرى لاحقة 
من فثرات الدموء ويعينه في ذلك شعور المريض بأنه الآن في مرحلة 
الرشدء وسن التكليف الشرعي الذي لا يجوز فيه للمسلم أن يكت عن 
أخطاء ماضيه» بدعوى أنها أصبحت رواسب غير ممكن تغييرهاء أو تأثيرها 
يماود تسلطه على التفس مرّة بعد أخرى 

إن لمرحلة الرشد آهمية كبرى في نقل العلاج نقلة نوعية في حياة 
المريض» ففي مرحلة الشباب الراشد تنمو لدى الفرد قدرته القلية ويزداد 
مترى ذکانه وتتنوع قدراته العقلية الخاصة» ويتوق كذلك إلى استقلال 
الذاتء والاعتماد على قواء الذاتية في تدبير أموره» وهو لذلك يضحي بأعز 
ما يملك» ليحقق استقلالبته» ويكرن دائماً مستعداً للمواجهة مع كل قوة 


n‏ اهلا انعسي وعديل یسون م اتی سوس ب صمت 


تعوق نمو هذا الشعور لديه» وبتبغي للمعالج التي المسلم أن يستثمر هذا 
الإحاس الطبيعي لنجاح نظام المعالجة» بالتغلب على تأثير روامب النفس 
إزاء التعلم الجديد. 


وينبغي للمعالج كذلك أن يرعى الإحساس السليم بعطف الإسلام 
وحنانه الداقئ الهادئ» وينمي في سيكولوجية المريض روح المسؤولية» 
فبهيث لتحمل مسزولبة نغيير ذاته على أساس الإيمان بء بل عليه أن 
يستفيد ‏ كامل الاستفادة ‏ من استثمار قوة هذا الشعور في مواجهة الراشيد 
لرواسب تريبته في الستين المبكرة» فإذا استطاع المربي أو الموجّه المسلم 
إدراك هذه المسألة برعي. وأجهد نفسه في توظيفها لصالح المعالجة؛ فإن 
المربض لن يترد بإذنه تعالى في اقتسام الأموره وتحطيم كل ما يخشان. 
وستنجح محاولة التعديل السلوكي كما أثبتت تجارب الإسلام مع الناس 
على مدار تاريخه الطويل. 


وهناك عامل آخر بعين الراشد على تذويب رواسيه ندريجياًء وهر أنه 
لا يشعر أيداً بالخجل» أو لا يحس (بالذنب) المرضي إزاء أفعال صدرت 
عنه وهر في سن الطفولة» وإن كان يأباها في رجواعه» لأنه غير مكتمل 
النضج لحظة تشكلهاء وهو على فناعة ثامة بأنها نيشت في مرحلة لا يملك 
إزاءها خباراًء ولا إرادة في دقعهاء ولهذا يتعذر أن يتسلل الإحساس بالذئب 
- المرضي - في وجدانه؛ على ارتكاب أخطاء وقعت في سن اللعب (من 
الطفولة)» وهو سن يغلب علبه عدم قدرة الطقل على التمييز أو قدرته على 
الاعتقاد بقناعة عفلية» فإعفاء الإسلام للفرد من أخطاء ما قبل التكليف 
يعطيه دفعاً معنوياً لتجاوزها في مرحلة الرشد خاصة وأنها لا تشكل رصيداً 


وتجدائياً مريضاً ومعقدا 


العمل السادسس” معوقات الطلاع النقسي بطريقة الأتاد AY‏ 


وفي ضوء هذا الإحساس السوي لا تتفاءل الذات الراشدة قحسب في 
سعيها للتخلص من عادة غير مرغوبة» بل يغمرها آمل كببر بالقضاء على 
كانة سياتها الأخري. و تندفع الذات المسلمة الراشدة إلى أمر أكبر 
يستهدف إعادة البناء العبادي للذات بشمولية؛ وبنمو هذا الإحساس بدرجة 
أكبر عندما تكون طريقة الرد على الرواسب المكبوتة 
أمام الخالق العظيمء لا يعلم عته الناس شبيناً. 


تتم في صورة اعتراف 


وما دام هذا الاعتراف يتم في وضع نفسي بختاف جذرياً في الئية 
والهدف» رالمضمون عن الوضع النفسي الذي بنترضه أساساً رجال التحليل 
النفسي الغربيون» فإن ننائجه مختلقة عن نتائج الاعتراف في عملية التحليل 
النفسي٠‏ كما أن دافعية الاعتراف ترتبط عند المريض المسلم برغبته الصادقة 
في تطهير نفسه امالا لأوامر الله ونواهيه عز وجل 


كما أن الراشد يتجاوز ‏ يفتونه؛ ولقنه في نفسه؛ وتميزه الطبيعي في 
إلبات ذائه ‏ كل أخطائه التي نبتت في طفولته: ولا يرضى أن يعامل في 
المجتمع كطفل يقبل الأوامر والإملاءات عليه ويريد أن يحدّد وجهة نظره 
الخاصة؛ كما أنه أيضاً يفتش من خلال هذا الشعور على دور مقبول في 
الىجتمع» ريريد أن يحصل على تقدير الله من خلال تأكيد قبمة الذات الني 
يغزها المشرّع الإسلامي» ومن خلال تفجير طاقاته المبدعة المكنرزة في 
أعماق نفسه» وبالتالي تنشأ عن الراشد شجاعة جديدة لإسقاط رواسب 
ماضيه وتلقي التعلم الجديد. 


وتمتاز شخصية الراشد عادة بالاستعداد للتفحية: وحن الاختيار 
المقلي وتنمو لديه قابليته الانقلابية» فتحركه هذه العوامل جميعاً نحو ثورة 
شاملة أو جزثية على أوكار (الانحراف) تقه؛ رهر على هذا الأساس 


AA‏ الملاج النقسي وتعدمل السثلوك الإنساني يطرقة الأضا 


متمد لقبول الجديد حتي لو كان صعباً على نفسهء ومضنباً لهاء فالرشد 
في مرحلة الشباب كما يقول بعص الحكماء (ربيع العمر) تتوفر فيه أفضل 
الفرص للتعبير عن إمكانات الذات. ومن هنا اعتبر المشرّع الإسلامي الشاب 
المسترشد بوعي عبادي أحد البعة الذين يتظلون بظل الله يوم لا ظل إلا 
ظله عز وجل 

ولا شك أن مرحلة اللاب هي بذء مرحلة النزوع إلى تشكيل 
الجماعات» والاتخراط الفعال في الحياة الجماعية وممارستها فمن أطر 
جماعية كضرورة تربوية لا تعرض بغيرهاء فيما ينم الندريب على الأعمال 
المشتركة» ومن خلالها ننمو الروح الجماعية؛ رتتحقق قيم المجتمع 
الإسلامي من الأخرةء والإيثار» والإحسان والتعاون والتواصي بالحقء 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإقامة البنيان الذي يشد بعضه بعضأء 
وني إطارها تضمحل الأمراض النفسية من الانزراء والعزلة والأنائبة 
والانسحاب من المجتمع؛ فلا بذ - والحالة هذه من الاستجابة لهذا 
التزوع""» وتنمية الشمور بالمؤولية عند الشخص الراشد. 

وثمة نقطة أخرى يؤكد عليها منهج المعالجة النفية الإسلامي؛ وهي 
أن الرواسب لا ينبغي أن تكون دائماً عائقاً أمام دوافع الخيرء لذلك يوه 
نشاطه؛ وجهده نحو تصفية الرواسب الغاسدة» ويحرص بجدية على إزالتها 
مهما كانت الصعوبات: أما الرواسب الطيبة؛ فهي في نظر المعالج الملم 
رصيد أخلاقي وتيمي وفكري يمدّء بالقدرة على مواجهة الانحراف: 
فالأنكار والعادات المستمدة من الإسلام بقيت رصيداً حياً في نفسية 
المسلمء وحصناً لها من عمليات التغريب وعمليات تغيير الهوية الثقافي 
للذات الملمة 


17) من مقدمة كاب مجلة الآمة ا#قطرية. مشكلات الشباب» المد 1٠‏ 


العمل السادس: معوقات العلاح التدسي بطريقة الاخ YA‏ 


وقد ظلّ هذا الرصيد يقاوم بقوة عتاصر قاسدة في الثقائة الغربيةء وما 
بزال هذا الرصيد يور الآن حماية داخلية للذات المسلمة ولم تتسرب 
عناصر الفساد ني الشخصية المسلمة إلا بعد أن ضعف عند بحض الأفراد أثر 
وحيوية هذا الوصيد من الرواسب الطيبة المتدفقة . 


وكما استطاعت رواسينا الطيبة من إعاقة الفكر الجاهلي - ولو مؤقتاً - 
في تحقين هدفه الكببر المتمثل في محر أصالة الشخصبة المسلمة وثذويب 
تميزها الحضاري» فإن الرواسب القامدة ‏ بالمقياس الإسلامي ‏ أصبحت 
كبرى مشكلات السلوك التي يواجهها الإسلام المعاصرء فكثير من ضغوطها 
المباشرة وغير المباشرة» كانت سبباً في نأخير عملية تخليص الذات المسلمة 
من محنتها الحضارية التي تعيشها اليرم في وسط أجواء عاصفةء وكانت 
سيا في إبراز مشكلات التناقض في ملوك أفراد الأمة. 


وني اعتقادنا أن هيمنة الرواسب الفاسدة على شخصية المسلمء 
وعرقلة علاج مشكلاته السلوكية ليس راجعاً إلى صحة المناهج الرضعية 
وحذق مهارة أنصارهاء وإنما يعود إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها 
أصحاب هذه المناهج؛ وقبضة التخلف الحضاري على المسلمين» وغياب 
الترببة الإسلامية لزمن طويل عن اليئة العائلية والاجتماعية للمسلمين. 


ولما كانت طبيعة الرواسب ليست بالضرورة ضرراً على النفس٠‏ بل 
تكون أحياناً نافعة. وحيوية ووعاء ثقافياً أصيلاء ولها الأثر الفعال في إيقاف 
به الفاسدة الغريبة عن بيئة المسلم» 
فإن المنهيج العلاجي والتربوي في الإسلام يقف منها موقا طبباً» حيث 
بعمل منهج التربية الإسلامي على إتماء هذا الميراث الثقافي للامة وتقوبته 
في وجدان أفرادماء ويحاول توظيفه لدعم عملية المواجهة بين المسلم وبين 


حركة زحف بعض عناصر الثقاذ 


4 العاقج التفنسي وتعديل السلوة الإنساني بطريقة الأصدا. 


فاد العناصر الثقاقية الواقدة الفاسدة» كما يجهد المعالج المسلم تفه من 
أجل استتصال الزوائد الضارة التي تخالف طبيعتنا السيكرلوجية وتكويتنا 
الثقاني والأخلاتي . 


وعادت أحداث التاريخ اليوم تكشف عن تهاقت منطق مدرسة القحليل 
النفسي - الفرويدية ‏ القائل بأن الرواسب باقية رغم محاولات الجهد التغبيري 
المبذول» وند أبعت التجارب الجهادية قدرة الإنسان الفائقة على صوغ 
النفرس وتنظيمها مرات؛ فالرواسب التي انطوت عليها النفس العربية وغير 
العربية عند مجيء الإسلام» قد تقلصت تدريجياً بعناء المجاهدة وإخلاص 
إرادة المعالج والمريض معآء وكشف أيضاً أنه لا جبرية في السلوك» رلا 
استحالة في تغبير الرواسب الثقافية والأخلاقية والسلوكية للناس. 


فكل ما في الأمر أن التحليل الغربي للنفى خاصة الفرويدي. يقنمنا 
بوهم لا وجود له هو حتمبة تأئير هذه الرواسب واستحالة التخلص من 
فبضتهاء ثم تسول هذا الوهم ‏ فعلاً ‏ إلى أحد المرتكزات الأسامية في 
نظربة التحليل النفسي» وبدوره تحول إلى اتجاه في العلاج النفسي 
الفرويدي 


فاستقراء ظاهرة التغيير السلوكي والروحي للناس في بده الدعوة 
الإسلامية وخلال عمرها المدبدء يؤكد أن الجهد التغييري الإسلامي لم 
يستهدف كل السماث ولا جميع الأفكار والمشاعر والعادات السلركية 
السائدة آنذاك؛ بل صب كامل جهده ‏ على الفامد منها ققطء رغم أن 
النظام القيمي يمثل الإرث الحضاري للناس. فمن العيث حقاً أن يتبدل 
سلوك محمود في حياة آمة أو مجتمع أو جماعة» لمجرد أن منهجاً معيناً 
يريد تأكيد قدرته على محر الموروثات الثقافية عند البشر ‏ أفراداً 


العمل الساضية معوقات العلاع الخسي بطريقة لااد 1 


وجماعات ء خاصة رأن المعالج المسلم كان بحاجة إلى استثمار الوقت 
وتوفير الجهد والطاقات وكب مودة الناس. 

وفي الوقت تفسه» كان هذا المنهج لا يربت على شهرات الناس 
البريح المعالج والمريض من مشقة الجهد: رعناء المواجهة مع روح 
المقاومة التي تبديها النفس ‏ عادة ‏ أثناء فترة الملاج النفسي وتعديل 
اللوك. 

ورغم هذا كله. فإن منهج التربية الإسلامي لم يكن نرفيقياً في 
معالجته لمشكلة الرواسب» يقبل بالترقبع هنا وهناك» بل هو ذر طبيعة 
انقلابية» جذريةء شاملة» تنسف من الجذور أساس السلوك العصابي» 
ويستأصل كل انحراف يضر بتماسك الذات الملمة ونوازنها الداخلي . 

وحتى السلوك الحسن الذي أقره المشرّع الإسلامي لم يقبل به كلوك 
فاضل سوي مجرداً عن النية السليمة والأهداف العيادية السامية» والمحتوى 
المرتبط بالله عز وجل» ولهذا حاول المشرّع التربوي الإسلامي منذ بداية 
نطبيقه لمنهجه» أن بجعل من تغبير المحتوى الداخلي للذاث قاعدته في 
تعدبل السلرك واستبقاء المرروثات السلوكية السليمةء وبالتالي استهدف 
الإسلام ب كل أثر جاهلي يختفي رراء هذا السلرك الحسن أو ذاك» 
رتعديل بواعثه الداخلية؛ ذأبقى مثلاً على شجاعة العربي رعزته رأتماها؛ 


لكنه مع ذلك صا شخصيته القنالية بروح جديدة: ويمتهج آخر يفصله عن 
قيم الانحراف بقدر الفواصل المعنوية بينه وبين الإسلامء وباعد بينه وبين 
ماضيه في الغايات» والوسائل والأساليب» وفنون القتال» واختفت في داخل 
الوعاء الثقافي الجديد الذي قدمه الإسلام عن عادات القتالء رالكرم» وعزة 
النفى وغيرهاء كل رواسب الجاهلية المعتادة عند العربي حين يحارب» 


وحبن يتسخى. وحين يستعلي بتقسه. 


rar‏ العلاج النفسي وتعديل, السلوك الامسائي بطريقة الأضفار 


فلم يعد العربي المسلم يتفاعل بنزعة جاهلية مع الميدأ القائل: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلرمأًهء وإنما آبغى العيدأه كما هوء وغَيّر محتراه وأضفي 
عليه طابعه الأخلاقي ومغهومه المعرفي الإنساني» فتزع منه الروح الجاهلية 
رأله معنى عباديا سامياًء وهكذا امتدت نظرية العلاج والتربية في الإسلام 
إلى كل أثر بيني منحرف. 

وفي هذا المدد نتذكر الحادثة التاريخية الشموذجية المشهورة عندما 
امدلك الإمام علي تلق في نفسه نزعة التشفي والانتقام حين آراد قتل 
عمرو بن عبد ود العامري في مبارزة بيتهما بمعركة الأحزاب» وذلك بسبب 
أن الأخير حاول أن ي غضب الإمام وآن في تلك اللحظة التي 
تمكن منه الإمام وطرحه أرضأء حيث بصق في رجه الإمام علي 
لكنه 7 تمكن من ضبط غضبه حين تركه برهة من الوفت وتنحى عنه 
ليسكن غضبه وتهدأ نفه تماماًء ثم عاد إلبه رقتله» وقد تصرف الإمام بهذا 
بيلاً يراد به وجه الله نعالى لا 


يجمع المقاتل المسلم بين سمو الهدف وطهر الوسيلة. .. بين نبل القنال 
رآدابه وبين شرف المقاتل على نحو لا بنفك أحدهما عن الآخر 


رفي ضوء ذلك لا يجب أن يتخذ المسلم اليوم ‏ معالجاً ومريضاً - 
موقفاً عدائياً إزاء للعناصر الفاسدة من موروثات نغوستاء ويتطلب الأمر في 
هذه المواجهة تخطيطأ متقناً يفصل بين افرواسب المستحسنة؛ والرواسب 
المتقبحة» ويقدر بواقعية حجم تأئير كل نوع منها في حركة الذات 
المسلمة؛ كما على الممالج أن يفهم التفاوت في قدرات المرضى على 
التفاعل مع رواسبهم السبئة» فهناك من المرضى من نحكمه الرواسب بقوة» 
وآخر يمتلك قدراً أكير» وعزيمة أقوى للسيطرة عليهاء وهذا بلا شىك يؤثر 
على حركة العلاج. 


العمل السادس: مموقات العلا انعسي بطريقة الأضدام قلغا 


قال الإمام علي ## : (إذا قلت المقدرة كثرت الشهوة» وإذا كثرت 
المقدرة قلت الشهردة"؟. 

) - مقابلة الناصح بمقالته: 

تعتبر هذه المشكلة عائقاً آخر تواجه المعالج والمريض معآء فهي لا 
تقل خطرأً عن سابقتها على سبر المعالجة النقسية» فإن استطاع المريض أن 
بتقبل الدور الذي أنيط به من قبل المعالج الملم؛ ساعده ذلك على 
التغلب على المشكلاث التي يعاني متهاء رغم أن المريض بأشد الحاجة إلى 
دور معالجه النفسي 

رهذه الظاهرة أو العادة السيثة تبدو أحياناً في سلوك المريض» تتمثل 
في مقابلة المريض لناصحه بمثل مقالته: فإذا حارل البعض تقديم المشورة» 
والنصيحة لغيره من الناس عملا بمبدأ التواصي بالحق» فإن بعض 
المنصرحين يقابل هذا التصح بنفس المقولة» فيرد المستتصح على الناصح 
بأنك أيضاً نملت كذا وكذاء فيتحول مبدأ التراصي بالحق إلى مراجهة 
اشخصية بين الناصح رالمستنصحء ومن هنا فإن المستنصح لا يلعفت إلى 
عيربه؛ ولا بتفقدها في نفه من باب آولی» وإنما بشاغل ثليه بذكر عبوب 
الآخرين والناصحين بخاصة» وينسى أن: 
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«من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأن" 


:من استبد برأيه هلك. ومن شاور الرجال شاركها في عفرلهاه””, 
وينسى كذلك أنه: 


) نهج البلاغة جا ماه . 
29 تهج ایلاغة ج1 ص1٤‏ 
50 تصنبف نهج البلاغة» لیب یضون. ص۲ 


4 الملاع انعسي وتعدمل السلوك الانساني بطريفة الأضداد 


«إذا أراد الله بعيد خيراً زهده في الدتياء وققهه في الدين» وبصره 


Mk 
. بعيوب تسه"‎ 


إن عدم تقبل المستتصح للتصح رالمشورة من الآخرين» وبخاصة إذا 
كان معالجاء كل محاولة علاجية في أول خطراتهاء ويحرل دون 
توطيد علاقة حميمة بين المعالج والمريض» فيؤدي هذا الشاهل إلى تحقير 
الفرد الذنوبه راستصخار زلاته» ومما لا شك فيه أن التسويف بحر يغرق فبه 
الهلكى ويقرد إلى قساوة القلب» رهما ضرب عبد بعفوية أعظم من قسوة 
القلب”'؟ كما يقول الإمام الباقر تهر 


فالرفض لنصح المعالج رمقابلة نصيحته بالرد عليه بأنك فعلت كذا 
ركذا يجعل ذنرب العبد نتراكم أكثر يرماً بعد يوم» فلا ينفع ‏ بعد هذه 
المكابرة والاستتكاف ‏ علاج ما دام المريض نفسه يغلق مدخل المعالجة 
ويقوض صرحها بنقسه 

يقول الإمام الباذر مهد 

«إياك والتسويف» فإنه بحر يغرق فيه الهلكى» وإياك والخفلةء ففيها 
تكون قساوة القلب»9© 

كما أن الانشغال بعيوب الآخرين بدلاً من التركيز على عيوب النفس» 
يمثل مظهراً للإعجاب بالنفى وزهراً مريضاً بأعمالهاء وهذه الحالة انفية 
المرضبة تمنع بالتأكيد "تقدم حركة العلاج» وبالنالي فهو بوابة الشيطان. 
(۱) مزان الحکة ج۰۴ سه 


3 
41 ميان الحكمةه چا ص۴۹۰ 
۲( حف المقولء می۲۰۷ 


العمل السادس؛ معوقات الملاج النعسي بطريقة الاخداد 0 


جاء في الأحا 


«سيئة تسوك خير عند الله من حسنة تعجبكة. 

ففي هذا الحديث د للتفس» واعتراف بعيبهاء رعذه خطرة عامة 
يحتاجها المسنتصح لضمان قول عمل عند الله عز وجل 

ثم بعد ذلك أن لا يستعظم محامنه: 'إذا أردت أن تعظم محاستك 
عن الناس ٠‏ فلا تعظم في عينك؛ وتتبع هانبن الخطرنين بثالثة هي استقلال 
الخير عنده. يقول أحد التصوص: 

«استقلل من نفسك كثير الطاعة إزراء على التفس رتعرضاً للعفو»2. 

رقرله: «لا تستكثروا الخيرء وإن كثر في أعيتكمة؟ 

رمما لا شك فيه أن ترويض النفس على فبول آراء الآشرين 
الصحيحة» يؤدي إلى استجمام القلب وشعوره بالراحة وتحقيق قدر كبير من 
المحة النفية» لأن المناصحة بين المزمنين» وتقبل المناصحة يقلل بكل 
تأكيد من أخطاء الذات» وينمي في النفس الشعور بالثقة» وبصب في 
جنبائها الطمانينة والكبة. 


قال الإمام علي غج 
#تخلص إلى إجمام القلب بقلة الخطاه . 


آخر: «أطلب راحة البدن بقلة الخطأة*. 


(1) قحف العقول» صن ]7 
05 مزان الحكمة. ج21 ص۸٤‏ 
(4) نحق العقول ع۷٠1‏ 
(6) تحف العقول. ع۷٠٠‏ 


1 ملاع النشسي وتعديل السلوك لتس انى بطريقة الأضداد 


ولهذا ذم التشريع التربوي الإسلامي إصرار النفس على عدم تقبل 
المشورة من الناس. ويخاصة من المعالج أو الناصح الذي يشرف على 
التوجيه والتربية للمستتصح. والذي يضطر إلى القيام يجهد كبير لتعديل 
نظرة المريض أو المستنصح ليتقبل عملية علاج أمراضه أو يعترف بأخطاله 
السلوكية ويكون مستعداً للتعاون مع المعائج لتعديلها. 

© الإسراف في لوم الات: 

هذه حالة نقية عكس الحالة السابقةء فإن كان رفض المناصحة 
مكابرة عن اتهام النفس بالخطأ يعد سلركاً معوقاً للمعالجة ٠‏ فإن الإسراف 
الشديد في لوم الذات» هو الآخر سلوكاً مريضاً مبالغ فيهء وكلاهما سلوك 
لا يرتضيه المشرّع التربوي الإسلامي. 

لقد دعا منهج الدعالجة التفسية الإسلامي إلى اعنماد مبدأ النقد خاصة 
نفد الذات راستثماره كأسلوب تربوي للتعرف على الأخطاء التي نقع فبها 
شخصبة المسلم اليوم: كما دعا أيضاً إلى تدربب المسلم لنفسه على تقبل 
نقد الآخرين عملا بمبدأ الناصح والتراصي على الحق. 

ومبدأ النقد الذاتي واضح إلى درجة ي نصوص إسلامبة كثيرة 
مواء في القرآن الكريم أو نصوص الستة المطهرة أو في ثراث أئمة 
الإسلام راجتهاداتهم ورصيدهم التقافي. 

ومن ذلك على سيل المثال قوله عز وجل: 

جل نذا شک . 

آم 3 إل ال ولت انتج بن لله بی من تاد . 


الج آي 81 
5 سورة السا 44 


العمل السادسة مرقات اللاج لتقي بطريقة اباد av‏ 


وقوله عز وجل: ورا أ تبن 
. 


اة بای إلا ما مج 


ففي الآيتين تذكير للإتسان بأن نقسه ليست دائماً فوق متوى 
الشبهاث» وإنها لا تكون دائماً بريثة ما لم يتعهد منهج الله عز وجل بالتربية 
والتوجيه» وما لم يتعهدها الفرد بتدريب عبادي هادف. 


وفي السنة النبوية المطهرة نصوص أخرى كقول قله 
«رحم الله امراً أهدى إلي عيوبي». 

وفي قول آخر للإمام الصادق جه : 

«أحب إخراني إليّ» من أعدى إلي عبوبي» 


وقول الإمام علي هط : «من استقبل وجوه الآراء؛ عرف مواقع 
الخطأ؟. 


وعن الإمام الكاظم روي عته قوله: «ليس ما من لم يحاسب نفه في 
52 
كل یرم۰ 
ويقول الإمام الحسين بن علي ج : 
«من دلائل المالم انتقاده حدیثه» وعلمه بحقائق فنون النظره؟ 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 
إن نظام المعالجة الإسلامي للسلرك المنحرف يمتهدف يمنهجه نقد 


13) سورة بوسف» ۴ 
(5) عق المقوله ص۲۷۰ 

0 ننف هح البلاغةه لیب یضرف ص۰۴۲۸ تحف العقرل» ص۲۹۲ 
0( حف العفو ۱۹ء ۱۷۸ . 


44 للع النعسي وتعديل الساوك الاتساني نظريقة الأصبار 


الذات وتخليصها ما أمكن من الإحساس المرضي بالذنب» واستصتار 
ذنوبهاء وحقها على متابعة العمل لتستكمل تجربتها الروحية والعقليةء ولا 
بكون ذلك إلا برصد موضوعي للعيوب ومعالجنها براقعية» بحيث تستعيد 
الذات المسلمة ترازنهاء لآن استجمام القلب ‏ وهر تعبير عن تمتع الفرد 
بقدر عال من الصحة النفية ‏ مرتبط بقلة الخطأ. 


لكن نفراً من المجتهدين في مجاهدة النقس يحاولون بصدق تطبيق 
مبدأ النقد على تلك المجاهدة» فيهولون قبه ويسرقون في تأنيب ضمائرهم 
بقسوة يأباها نظام المعالجة الإسلامي. بل إن البعض ما ينفقد ممابيه إلى 
درجة شديدة من الحزنء ويبالغ قي نضخيم التأنبب» فيوهم نفسه بوجود 
عيب في ذانه لا وجود لها أساساً. وهو يفعل ذلك على ظن منه بأن ذلك 
هو السبيل لبناء شخصية سوية نخشى الله وننتظم بمنهاجه القويم في الحياة. 


ولا شك أن إسراف الفرد في لوم نفه لوماً شديدأء درتما مسو 
مقبول؛ يحمل النفس على الوقوع في سلوك مرضي يأباء الله عز وجل 
للمسلمء فالمبالخة في تفريع اللات - سيب وبدون مبب - يمهد الطريق 
لنمر مشاعر الذنب على تحر عصابي٠‏ ويربي في أعماق الذات إحساماً 
دائماً بالإئم حتى في اللحظات التي يسمى بها المريض إلى إزالة هذا 
الإحساس من داخل قلبه والتغلب عليه» ومن هنا بيدأ الصراع ببسط سيطرته 
على الأجراء الداخلية للتفس. 


صحيح أن اتهام النفس في تصرفانها ممارسة علاجية يحتاجها المؤمن 
في حركة الحياة. لكن المبالغة في هذا الشان بقسرة يؤدي إلى تبلد في 
اتفعالات الفرد. ويعطل حيوية النقس اللوامة في تحديد مواقع الخطأء 
والعمل على الحد منهاء فيققد ‏ كذلك ‏ خصائصها الإيجاببة التى, ينحرك 


العمل السادسي؛ معوقات الاج النقسي بطريقة لامد 4 
الفرد من خلالها تحو التواقق التفمي والترازن الداخلي لشخصيته» وإقامة 
صلح بينه وبين الله من جهة وبينه وبين المجتمع من جهة أخرى 
تقول التصوص التربوية الإسلا. 
«من أصلح ما بيته وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح 


أمر آخرته أصلح الله أمر دنياءء ومن كان له في نفه راعظ كان عليه من الله 
انظ . 


وفي نص آخر يفول الإمام علي ج : «من أصلح سريرته أصلح الله 
علانینه» ومن عمل لديته كفاء أمر دنياه؛ ومن أحن فيما ينه ربين الله كفاء 


الله ما بينه وبين التاس ا" . 


رفي نص ثالث: «ومن أحسن فيما بيته وبين اله أحسن الله ما ببنه 
وبين التاس ۲" , 


۲ - استصغار ذنوب الذات: 

كما يرجد من يسرف في تقريع النفس ويبالغ كثيراً في ذم الذات 
ولرمهاء كذلك يوجد منهم من ببالغ في استصخار الذثرب التي تصدر عنه 
والتهارن في أمرهاء فيزين الشيطان في نفسه حب الإطراء» رالمدج» 
والوضا عن النفس» والغفلة عن محاسيتها. 

إن البعض قد يعترف بخطهء لكته على عكس الصتف السابق ينظر 
إلى الغطا على أنه من «الصخائر؟ فلا يقدر هزلاء التأثير الحقيقي - 
(1) نيج البلاقةه ج۲ می ةر 


00 نه البلاقةه جا ما 
00 اتسيف نهج البلاغةء ليب يغرنء م188 


4 قعلاع النفسي وتعديل السلوك الإنساذي بطريفة الأضداد 


لأخطانهم - في النفوس مستقبلاًء وهذا بلا شك يعطل عملية تخليص النفس 
من أدراتهاء وأوضارهاء لأن التساهل بالخطأ والتهاون في آمره يقتل في 
ذوائنا كل إحساس طبيعي بالندم على ما ترتكيه من أعمال لناطئةء وتمرت 
معه الرغبة في تجاوز الواقع إلى الممكن الأقضلء وحينئذ يضعف في 
الذات الملمة حماس الاندفاع النفسي الذي يديه الفرد إزاء ذنوبه» فيهمل 
الفرد مواجهتها ويضعف أمامهاء ومن ثم تتقوى هذه الأخطاء الصغيرة 
بمرور الوقت - شيا فشيثاً ‏ في النفسء وتكون جزءاً منها. 


ومن المؤكد أن هذا الموقف السيكولوجي الخانع بؤثر - بصورة مرضية - 
على تكيف الذات المسلمة وغير المسلمة في آن واحد وتوافقهاء لأن هذه 
الصغائر قد تتحول إلى كبائر تزيد من دوائر صوه التكف لدى الذات . 

وقد نهى المشرّع التربوي الإسلامي عن نهارن الفرد في أمر ذثوبه 
صغيرها وکیرهاء أو النظر إليها بنظرة أنل من حقيقة أمرها في الواقع الذي 
تعيشه الذات. بل إن هذا المنهج اعتير هذا التساهل من أشد الذنوب الي 
يرتكبها الإتسان المسلمء لأن الاستخفاف يجمل الذنوب تتراكم حتى تغرق 
ذائه في بحر الانحواف 


قال الإمام علي لقثي : 


"أشد الذنوب ما استهان به صاسي». 
وفي رواية أخرى بافظ آخر: 


«أشد الذنوب ما استخف به صلي:20. 


س۰ 


410 نيج ابلاغ ج 
جك صا 11 


0 تهج البلا 


الفصل المسادس: محوقات العلا التقسى بطريقة الأشداه ۹ 


وحين ينهى المشرّع التربوي الإسلامي عن الإسراف في لوم الذات أو 
عندما بندد بتساهلنا مع أخطاتناء فإنه يتعامل مع النفس تعاملاً واقعياً متزناً» 
قلا يطلب من الذات أن تفعل هتا الرأي أو ذاك إلا في حدود ما تستطيع» 
فاللوم الزائد يوهم الذات بوجود عيوب لا أماس لهاء والاستخناف يجعل 
من صغاتر الأخطاء كبائرء فمن ضيّع المهم الأهم كما جاء في 
النصرص» فالاعتياد على تحقير صغائرناء يفقدنا القدرة على التمبيز بين 
الح والباطل؛ ولا يحقق منهج المعالجة بالأضداد أهدافه العبادي 
تعديل السلرك. 


إن من حسن التدبير أن الملم اليوم ‏ معائجاً ومريضاً ‏ قادر على أن 
يتفقد الأخطاءء وتغيير أهمهاء ثم بالانتفال من الأكثر أهمية إلى ما هو أقل 
أهمية. ونعتقد شخصياً أنه من الحكمة أن لا يقطع المسلم الصلة بين كبائر 
الأمور رصغائرها بحجة أن هذا أمم وذلك أقل أممية لأ المنهج الإسلامي 
يحاول منذ البدايات الأولى للعلاج أن يسير بالأخطاء ‏ صغيرها وكبيرها - 
في اتجاه واحد» ولا يمانع أن يكون التركيز مركزاً على الأهم في المقام 
الأول فإذا كانت الذات تعاني من أكثر من مرض» فيجب أن وجه جهده - 
للمرض البارز ‏ مع عدم إهمال كلي للأمراض الأخرى. 


ويبدو لنا أن سكوت الفرد السلم عن أخطائه شديد الارتباط بمرض 
آخر ند ينمو لديه بصورة واضحة؛ وهو أن يشغل نفسه بعيوب الآخرين ٠‏ 
فما دام لا يشغل نفه بمعرفة نقائصه» فمن الممكن أن يجد ومتعة 
ومننفساً لإشباع نزعة النقد فديه بالتفت 


عن عيرب غيره» إذ تأنس النفس 
بالكفٌ عن تتبع عيويها الخاصة وتستريح يتقد القيرء ولا يخفى أبداً مخاطر 
هذا ال وء السلو كي , المريض وأثره على سيرة الذات. 


r‏ الملاج النمسي وتعديل السلوك الإنساني بطريقة الأضداد 


ولهذا قبل في المروبات الشريفة الراردة عن أثمة أهل البيت علللل 
اطوبى لمن شغله عه عن عيرب الاس . 

وعنه عله : *فمن أذاع فاحشة كان كميديهاه . 

وقول الإمام علي #إثيه : *طوبى لمن كان له من نفسه شغل شاغل 


ع در 


رقوك: امن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غير . 


«من نظر في عيوب الناس فانكرها ثم رضيها لنفسهء قذاك الأحمق 
10 


o 
ثانياً: ضغوط المجتمع:‎ 
لا تنبثى دائماً معوقاث المعالجة من داخل التفس فحسب» فثمة‎ 
طروف خارجية ضاغطة تواجه الذات» وهذه الظروف تتبثق من البيئة التي‎ 
تعيشها الشخصية؛ حيث لا يترك الناس غيرهم يتحملون عبء المسؤولية‎ 
الجهادية نقط؛ بل يكون هؤلاء الناس مصدر فلقء وضفط يوهن من عزيمة‎ 
- الفرد في بلرغ وتحقيق الهدف المرجوء وقد تنطلق هذه الضغوط أحياناً‎ 
من أفراد يكنون له حباً ومودة» لكنهم بخطثرن في استخدام طريقة النصح»‎ 
وأساليب الإرشاد؛ والتوجيه» فنثمر تلك المفارقة عن ضغرط تعطل برنامجه‎ 


0( ميزاق الحكمة: ج۷ صن 350 
40١‏ تسق المقرلة س۳۹ 

46 3000 كلق م۳ 

413 تيج البلاغة ج41 میا۸ 
() نيج البلاغة ج۲» ص 3ه 


العمل اساد معوقات هلاج لتفسى بطريفة لضا rr‏ 

العلاجي إلى حذ ماء قيضعف وعيه» وتقل خبرته بمشكلات الحياة هما 

وبصبرة» ومن هذه الضغوط الخارجية: 
ضغط الآباء والأجداد. 


تلط الضالين ومداهنتهم. 
- فصرر خطة المعالجة. 
١‏ ضغط الآباء والأجداد: 
ذم القرآن الكريم بقوة تقليد الآخرين ‏ آباء وغيرهم ‏ بدون تعقل أو 
ررية» وامتدح مسابرتهم إذا كانت أعمالهم تعيدية لله تعالى» غير أن بعض 
الآباء بسبب ثبات نفوسهم على أنماط محدّدة من السلوك الموروث ‏ حسناً 
كان أو خطأ ‏ يميلون دائماً إلى التدخل في حياة أبنائهم - ويمارسون ضغطاً 
لا موغ له» من أجل أن بكون أبناؤهم رهن الإشارة بالحق والباطل معأء 
فبعض الآباء يريحه - بدون وعي منهم ‏ اسننساخ أبنائهم استنسااً ضعيفاً 


وقد أمر الله أن يكون التطور في النمو والتكوين؛ نال الإمام 
علي لاله : 

«لا تفسروا أولادكم على أخلاقكمء فإنهم مخلوقون لزمان غبر 
زمانکم. 


وخلال هذه المرحلة من المحنة الحضارية وال ة للأمة يحاول 
العائدون إلى الله عز وجل أن يعيشرا منهجه بروح مختلفة كل الاختلاف 
عما ألفره في حياتهم العائلية » والاجتماعيةء فيضطرهم التفاوت بين الرؤية 
العائلية للحياة. وبين رؤية المشرّع الإسلامي للامور إلى محاولة التعديل 


(1) تصنيف بيج البلاغة. می۲۹۹ 


rt‏ العلا انعسي وتعدمل انسلوك الإتساني بطريقة الأتدلة 


السلركي. والوجداني. وإصلاح الخفل في النفوس؛ وهتا يدخل الكبار من 
خلال ضغوط متمرة: وقاسية أحياناًء لوقف هنا النغير 

وما يفعله الآباء ليس صادراً عن رغبة قي الانتقام من أبنائهمء وإنما 
يحسبون أن ما يصنعونه حأ أو يعتقدون أنهم يحمون صغارهم التي لم 
تصقل بعد نفوسهم تجارب الحياة» من زفل الغتوة وحماسها المفرط 
وأحياناً يصدر ذلك التدخل من حرصهم على ماع الحياةء أو لسبب آخر قد 
يكون شاذاً لو امتهدف الإضرار بمصلحة الأبناء. 

والملحوظ أن الروح التي تختفي وراء هذه الفغوط ذات طبيعة 
دنيوية» فبعض الآباء ‏ مثلاً - يمنعون بنانهن من طاعة الله في أمر زيهن» 
ويصدونهن عن إجراء تعديل لمفهوم العفة لديهنء إا لانحراف سلوكي عند 
الكبار» أو لخوف عصابي من توقع مكروه يأني من سلطة عليا تملك القدرة 
على القمعء ويشعر إزاءها بالضعف عن مواجهنهاء وإمّا خوفاً من فقدان 
امتبازات أر لسبب آخر 


فانمشرّع الإسلامي أوجب لولي الأمر توجيه الأبداء في الطريق الذي 
يعمر تلوبهم بذكره عز وجل ويبارك جهود الآباء إذا استهدفوا تربية 
صغارهم على شریعته» ولکنه رفض كل ضغط ‏ بل حرمه ‏ يمارسه الكبار 
لسبب دنيوي يفصل بين الأبناء والمنهج الإلهي» ومن الممكن أ 
الضغط عن ملوك عاق بح الكبار. 


يشر هذا 


قال ومول الله صل الله عليه وآله وصحبه سلم: 
#لعن الله والدين حملا ابنهما على عقوقهماة2. 


41 الطفل بين الررقة ولترية ج٠‏ سه تقلا عن كناب وسائل الشيمة» لحر العاتلي؛ جه مس١١‏ 


الفمل السادس: معوقات العلاج التقسي بطريقة نداد ا 


فال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر تلد متحدثاً عن تمطين 
من أنماط السلوك المرضي وهما مشكاتا تدليل الأرلاد وعموق الرالدين: 
دشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. وشر الأبناء عن دعاه التقصير إلى 
المقرق ١:‏ . 

۲ - مداهنة الضالين: 


تشمر بعض النفرس في ممركة افتغيير والمجاهدة الروحبة بالضعف فتميل 
أحياناً إلى مجاراة المنحرفين» ومداهتهم خوفاً من القغوط؛ خاصة وأن رة 
المنحرفين تكون ‏ عادة ‏ أشد وقعاً من ضغط المربين» وربما ببب هذه 
المداعنة لا تسير المعالجة الإسلامية للنفى سيراً عادياً طيميأء لأن الذات تقع 
في ازدواجية وتناقض في الموقف» فهي ترغب في تغيير حالهاء وتخشاه تحت 
وطأة ضغط المدحرفين » مما تضطر إلى المداهئة» والتفاق. 


وليت المداهنة في إطارها العام سوى امتجابة عصابية تتصل بأنماط 
أخرى من السلوك غير السوي» كالخوف من الآخرين» والخشية من قرة 
الضائين» والإحاس بالحقارةء والنقص؛ رفقدان ا 
ومما لا شك فيه أن المداهنة مستودع لهذ الأنماط من السلوك العصابي 
التي لها تأثير كبير في إثارة القلقء والتوترء والتناقض في النمط الأساسي 
للشخصية: ومن هنا نذد المشزع الإسلامي بسوتف الضالين؛ وثهى الناس 
عن مداهتتهم 

قال تعالی: ( ييا رمم کا بن لت 
بیاوتھر بتر عل آلا سا نا بر4" . 


ة بالذات آمامهم؛ 


400 تاريخ اليعقربي» ج21 ص۰۲ 
(5) سورة لحل ٠١‏ 


کا يوت 014 
آبة ثالثة تنهى - يوضوح تام لا لبس فيه - عن مداهنة الشالين 
الظالمين لأنفسهم والناس معاً. 

فال تعالى : ارش عن عن تو ع ينا ول يوذ 

دقوله عز وجل : ارلا يكوا ل لب كرا تنكم اقاي" . 

إن المداهنة بلغة بسيطة أن تصبح الذات كائناً مستلباً وإمعة ضعيفة 
فائدة لإرادتهاء وتتحرك في الاتجاه المنحرف الذي ارتضاء الضالون لها 
ويكفي لرفض المداهنة كسلوك مرضي أن تمنع الذات نفسها من التفاعل 
الحي مع منهج الله» وما يترتب عن المنع من نتائج اجتماعية وسيكولوجية 
وأخلافية تدمر الات الإنسانية من داخلها رتفد ودها مع الله تعالى ومع 


المجتمع. 


وقوله تعالى: ومن بوم ي 
وبقول الإمام علي غ7 : 
#رعظموا أقداركم بالتغافل عن الدئيء من الأمور29. 


(41 سورة المنكيرث» 35 
410 مررة الج 54 
457 سورة هود 33 

رة الماتدةء هه 
سورة المالد ۷ا 
30 تیف المقولء م131 


الفمل السادس: معوقات العلاع التنسي بطويفة الأضاد tv‏ 


وني الحديث الشريف فرله جل : «من أقر بالذل طائعاً نلير 
اواك 

وهو ذل قد وجه للذات من الآخرين أو تتقبله طواعية من داخلها 
كتقبلها تلط الشهوة والإذعان لهيمتهاء وقد عبر أحد النصوص عن هذا 
المرض بقوله: «عبد الشهرة أذل من عبد الرق"" وفي كليهما مرض 
نفي من النظرة الدينية الإسلامية. 

إنه من الصعب جداً أن يكون القرد قادراً على تجاوز انحرافه السلوكي 
هذا؛ ما دام عاجزاً عن تحقيق حتى الحد الأدنى من الاستقلال الذاتي 
والشجاعة؛ ومواجهة الأمورء فأمام هذا الضعف تجثر التفس أخطاء الماضي 
ظاهر الإثم رباطنه. رنشكل الذات في سلوكها المداهن نفاقاًء رخداعاً لله 
رللجماعة الإيمائية وللمعالج النفمي المسلم ولتفسها. 

وسيكولوجية الال نقوم على أساس النزعة الأبوية للآخرين المنطرية 
على (ظلم) الغير» ولا يملك المداهن سرى القبول بالمذلة طائعاء أو خائعاً 
لها نحت ضغط الشلط الضال الذي وجهه المنحرفون؛ رغم أن نفسية - 
المداهن ‏ ند تكون غير معترضة على أر راغبة فبه ولكنه مغلوب 
على آمره» رحيئئذ يكون كياناً (إمعة) فاقداً لتميزه كمسلم 

يقول الرسول ولل في حدبثه الشريف 

١لا‏ يكئ أحدكم إمعة يقول: أنا مع التاس» إن أحسن الئاس أحسنت» 
وإن أساءوا أسأتء ولكن وطنوا أنفكمء إن أحسن الغاس أن تحسئواء 
وان أساءوا أن تجتبوا إساءتهمة9". 


410 تحف المقوله ص۷ 
05 ميزان اللمكمة اج ثلا مي 094 
(۳) نة ضحم اللشاءية عد الجلا. ع 


4 العلا الننسي وتعديل الاوك الإتساتي بطريقة الاما 

٣‏ - قصور في خطة المعالجة: 

ينبغي أن تتوفر في شخصية الممالج النقمي المسلم مجمرعة من 
الصفات رالسمات الأساسية”'؟ لضمان نجاح المعالجة السلركية ب 5 
عبادية» غير أن القصور ممكن في خطة العمل التي يعدها المعالج مهما كان 
حذقه في فهم الذات ومنهج العمل: ققد يقصر نظرء عن اكتشاف عناصر 
أساسية نحتاجها المعالجة؛ أو يخطئ في تطبيق إحدى الأساليب الفلية» 
فتخغق خطة أسس ومبادئ المعالجة النفسية على الذات أو يكون تطبيقه 
لهذه الأسس والمبادئ غير متاسب. 

وبالطبع فإن ذلك ليس ناجماً عن قصور في منهج المعالجة بقدر ما 
هر خطا ني فهمه من قبل المربض أو حتى المعالج نفسه؛ فمن أبرز 
الأخطاء في فهم منهج المعالجة الإسلامية للاتحراف - مثلاً - التركيز على 
طابع التشخيص للمرض» فنجد محاولات من بعض رجال الفكر المسلمين 
تركز على العيوب لإنعاش المسلم اليرم من غيبوبته الطريلة» وتشغل نفسها 
- فقط - بتحديد علل المرض في ذاته» حتى ليشعر الفرد أن وصفة الدراء 
ليست موجودة في منهج التربية الإسلامية» وقد أضعف ذلك من أثره في 


علاج بعض النفرس . 

إن محارلات الإنعاش المستمرة لبعض النفسيات المسلمة قد صرفت 
في كثير منها على النقد؛ والكشف عن الأمراض الررحية فحسب؛ ببتما 
أهمل العلاج التفصيلي لهذه المشكلات» وتحديد دواء كل داءء وأصبح 
الأمر ترقفاً عن مرحلة تحديد الداء» ولم تأخذ مرحلة تحديد الدواء حظهاء 
كي يستكمل العلاج خطراته 


4 سبحت إن شا تملى هذه السمات والعفات اني بني أن توفر في شخصية الالح الفسي السام 
خيس مم 


العمل السادسي: معوقات العلاج التغسسى بطريته الأشداد 4 


كما أن الاكتغاء بتشخيص المرض الررحي دون الأمراض العقلية 
والفكرية مثلاً قد يؤثر على خطة المعالجة؛ فالإنسان وحدة متكاملةء وكل 
جاب منها يؤثر على جاتب آخرء ققد تكون بعقى الأمراض الررحبة ناشئة 
عن عاهة أو إعاقة في البدن ‏ كالجذام - أو التشوه الخلقي؛ وقد تنشأ 
أمراض عضرية كالقرحة» والسل الرئوي» وتصلب الشرابين وغيرها من 
الانفعالات الشدبدة؛ كما أن المرض العقلي ثمرة خلل في العلافة بين 
النفس والبدن أحيااً 


ونعتقد أن بعض المربين يقفون عند تشخيص المرض رينجحون في 
ذلك؛ لكنهم يعجزرن عن تحديد الدواء» وهذا الخلل قصور في فهم 
المعالج النفي المسلم لآلية العمل تلمنهج الذي يؤكد على تشخيص 
المرض وتحديد وصفة الدواء. 


وينبغي على المعالج أن يدرك ذلك حتى لو اضطر لتنويع رصفات 
الملاج ١‏ وبعد أن ينجح المربي المسلم في تسنيد الداء والدواء؛ يتابع 
التجرية الجديدة في حياة الفرد» ويحارل رفع تراه الإيماني بإضافة 
سمات عبادية في جميع المستوبات عن طريق تكرين عادات سلوكية 
يرتضيها المشرع الإسلامي 


ويبدر لنا أن وقوع المعائج المسلم في خطأ كهذاء يعود إلى سبب 
رئيسي هو سوء التخطيط وضعفه وقصوره» فيؤدي تبعاً لذلك إلى خلل 
واضح في سير المعائجة السلوكية» قد يكون هذا الفشل أصعب على الفرد 
من مماناته المرضية تقسها. 

وميد التخطبط لكل أمرء قاعدة أساسية قي منهج اللهء وهر ضرررة 
شرعية وعقلانية لبناء الذات ونرشيد خطراتهاء جاء في الحديث الشريف 


لف الاج نمسي ومعديل الوك الاتسانى يطريقه مداد 
*إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا آن بده 
رفي قول أيضاً: «أتقن العمل قان الناند 


رعن الإمام علي 2د فوله: «التدبير قبل العمل يؤمنك من 
انيمو 
ى 


رعنه أيضاً: «الفكر في الأمر قبل ملابته يؤمن الزلل". 
رأيضاً يفول هه : «العدبير قبل الفعل يؤمن المتاره . 
وفرله #إتهد أيضاً: «سبب التدمير سرء التديرا. 
ر امن مرد چ راد 
وقوله: «ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفةء . 


1 


3 


رفي النص كذلك قرله وچ : «فف عند كل أمر حنى نعرف مدخله 
من مخرجه فبل أن تقع فيه فتتدمة””©. 
#لا نقدمن على أمر حتى ت 
ويتضمن التخطيط وعياً بمنهج المعالجة وفهماً بصيرا بالنفس 
وبحالانهاء رأداء منقناً لخطة العمل» رتحقيقاً سليماً ‏ ما أمكن ‏ للملاءمة 
بين متطلبات الذات وأحكام المنهج» فمن إخطاء العمل التغييري وعثراته قي 


ا 


, وجاء في حديث آ 


1) تحب المقرلة م33 - 72 

417 شرو الحكم ودرر کلم چ۱ ما 

3 فيه - الا الكل چا س۲۲ رتم الحديت 3605 
() تح المقرلة من :2 

) تحف العقوله م۱۱۹ . 

(۷) نف المقولية می12۹ . 

03 یزان لکنا ج۲ )۴ 


الممق الممادمس: مصوقات العلاج التقسي بطريقة الأمراد 1 


معالجة ائذات محارلة الحصول على الندائج على عجل قبل نضرجهاء 
فيحدث هذا الاستعجال حالة تدم قي النفس - 

يقول الإمام علي علق : 

«لا تعجلرا الأمر قبل بلوغه» فتندمو ي 

فالتخطيط ضرورة أساسية لبلوغ الكمال الروحي والعقلي» ولا نكرن 
مبالغين إذا قلنا إنه بقدر وعي المريض وتقيدء بمبادئ وأساليب وخطط 
المنهج العلاجي الإسلامي تكون معدلات الشفاء النفي؛ وثرى أيضاً أن 
عدم الأخذ بالتخطيط لإحداث التغيبر والتعديل يؤدي إلى الإخفاق؛ إلى 
التكيف غير السوي مع برنامج المعالجة اليكولوجية بطريقة الأضداد. 

هذه مجموعة متداخلة من العرائق ينتظر حدوثها أثناء فترة المعالجة» 
فتعرقل توثيق العلاقة بين المريض والمعائج؛ وعلى كل منهما أن يتعارنا معأ 
- كل حسب طاقته ‏ على إنجاز برنامج المعالجة النفسية وفق الأعداف 
العبادية مهما كانت غرارة الصعويات المتوقعة من هذه المجاهدة» فالوعي 
بالأضداد. وإرادة الفردء وخطة المعائج شروط هامة للممل الجهادي 
ومدخل لتوفيق اله. 

ومسؤولية المعالج السسلم أكبر في تفهم هذه العوائق» لأنه المربي 
الخبير الذي يتمتع بالخصال الحميدة التي لا يذ أن يتشبه المريض بهاء لكن 
على المريض في الوقت نفسه النعاون مع معالجه والاستجابة لمتطلبات 
المعالجة ليضمن كلاهما نتائج إيجابية. 


07 شف المقرل ص40 


ANANSI, 


NIIN, 


انج رج رج وجرن جور جور حمر حجر حورن 
الشصسل السايع 
منهج الأضداد 
وحل مشكلة الصراع النفسي 


الممسجير رتو تج حورن جر حرج مر جورت جور جور جور جر حمر ن حنج رجي 


الأضداد والصراع النفسي: 

أشرنا من قبل إلى أهمية الاحتمال والصبر كشرط أساسي في عملية 
العلاج النفسيء ذلك أن إقبال المريض على تغبير اتجاهاته رتعديل أنماط 
سلوكه التي ألفها منذ فترة طويلة يراجه بلا شك بمقاومة داخلية شديدة من 
قبل نفسهء فهي. . أي إن النفس. . لا تستجيب ‏ كما قلنا ‏ بسهولة لتعلم 
جديد مضاد» وتحتاج إلى فسحة من الرقت والصبر والانتباه والمثايرة 
ومنابعة العمل حتى يستقر التملم الجديد عند مستوى الإنقان المطلوب»؛ 
والتخلص من ضغوط السلوك القديم المألوف. 


وتحاول خلال فترة المعالجة أن تجذب ماحبها نحو عاداته القديية 
التي ما زال سلطانها قوياً أو قادرا بعد على التأثيرء وهي بهذا الترجه نحو 
السلوك المألوف تحاول إراحة نفسها من عناء المواجهة مع أنماط السلوك 
الجديد وعاداته. 

وقد أشارت بعض المرويات الشريقة إلى أهمية الضغط النفسي 


اللعادات المألرفة خاصة المتجذرة في أعماق الذات منذ زمن بعيد» يقول 


1 العلعاللمسي وتعديل السلوك النسائي طريقة لأضي 
«ما أصعب من استعيدته الشهوات أن يكون قاض لاء“ 
هآفة الرياضة النقسية غلية العادة" . 
«أصعب السياسات تقل العارات" . 
«رياضة الجامل ورد المعتاد عن عادته كالمعجزه . 


«إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن مرضعه»*؟. 


غير أن التدافع بين العادات القديمة والعادات الجديدة قد يحسمه القرد 
الصالح عناصر الخير في ذاته» فيصب نتائجه في جدول الفضيلة بعد أن 
بتمكن من فهر العادة المذمومة وبحطم آسوارهاء رمما لا شك فيه أن 
التفس البشربة تعاني في سبيل ذلك المكاره» وتحتمل ضغطأ شديداً. 

ومن هنا نيدو أهمية نوفر الاحتمال والتصبر كأساس لضمان تحقيق 
الملاتمة بين حاجات الذات ومتطلبات الواقع العلاجي في ضوء نظرية 
ثربوية إسلامبة تحترم الإنسان وتكرمه» حيث ضمنت هذه النصوص نتائج 
إيجابية في هذء المواجهة إذا ما تمكن الغرد من الاستجابة لشرط المبر 
والاحتمال. وقد وردت بهذا الشان توصية تربرية إسلامية: 

دلا يعدم الصبور الظفر وإ طال به الزمان» . 

«عوّد نفسك الصبر على المكروهء تظفر به» رإن طال الزمانء" . 


03 شرع ليج الللافقه ج۲۰ حكمة 45 
(١‏ یزان الحكمة ج۷ م۱۲۴ 

50 الممتر السايق» ص١۲٠‏ 

(4) شف النقوله سی ۴۹۲ 

(6) تحف القرل» صن735 

(3) تصيف تهج الإلاغة. لیب یضر می۴۲۲ ۔ 164 
(۷) المصثر الاق ةه 


الفمل السائع؛ سيج الأمداد وحق مشكلة الصراع انعسي كا 


«اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين»7. 

كما أشارت نصوص إسلامية أخرى إلى القعالية السلبية للعادات 
القديمة المالوفة» ودور الإرادة الإنسانية في التغلب على هذه المادات 
على شخصية الإنان» ووصول ذاله المتتصرة إلى أشرف 


فالمجاهدة النفسية تعني مقاومة سليية من النفس بسبب رواسبها 
المتقرة في أعماقهاء. ومقاومة إيجابية جاذبة من رعي الإنان وعقله 
النقي» وحسم هذه المراجهة أو حالة الصراع الداخلي حسماً مرفقاً 
بالوصول إلى نتيجة صحيجة بمتلك فيها الإنسان المؤمن نفسه وتطويعها 
رترريضها بالمفاهيم والقيم العبادية الإسلامية» ريستعيد بها توازنه النفسي 
المفقود ويرد الذاته اعتبارها المهدور 
لنتأمل - معاً ‏ النصوص التالية التي تجعل من التغلب على المادات 
السيئة طريفاً إلى أشرف المقامات العبادية وهي طاعة الله تعالى كما يبغي: 
"بغلبة العادات الوصول إلى أشرف المقامات»" . 
غالبا أنفسكم على ترك العادات» وجاعدوا أهواءكم تملكره»" . 
«غيروا المادات تسهل عليكم الطاعات ا . 
«ذلئرا أنفسكم بترك العادات» وقودوها إلى أفضل الطاعاتء وحمّلوها 
أعباء المغارم» وحلوها بفعل المكارم» وصونوها عن دنس المآئم . 
(1) ميزاك الحکةء ج۲ ص۴۹1 
17 مزان الحكمة. ع۷ م۱۲۴ 


3؟) المصدر لاق۰ م۲۳ 
) المصدر المايق» م۲۴٠‏ 


4 العلاج عسي وتعديل الس لوك الإتساني بطريقة السا 


إن الله عز وجل خلق الأضداد ‏ كما يغرل الشيخ النراقي - لحكمة 
بالغة» وبدونها لا تتقدم حركة الذات بالحياة» فلو كانت الغلبة والسلطنة 
لقهرمان العقل ظهر في مملكة النفى أحكامهء وآثاره وائتظمت أحرالهاء 
ولو كانت ليره من القرى ظهر فيها آثاره» قتهلك النقس»“ 

وبوضح العلامة الشيخ الثراق 
والشر» فيقول رحمه الل : 


طبيعة هذا التدافع يبن عناصر الخير 


”ولا ريب في أن كل نفس في بدو فطرتها قابلة لأثر كل منهما - الخير 
والشر ‏ على التساويء وإنما يترجح أحدهما بمثابة الهرى» وملازمة الورع 
والنقوى. فإذا مالت النفس إلى مقتفى شهرة أر غضب وجد الشيطان 
مجالاًء فبدخل بالوسوسة» وإذا انصرفت إلى ذكر الله ضاق مجاله وارتحل» 
فبدخل الملك بالإلهام. فلا يزال التطارد بين جندّي الملائكة والشيطان في 
معركة النفس:”©. . . إلى أن يغلب أحد الجندبين ويسخر مملكة النفس 
ويستوطن نها 

فالنفس تشهد في داخلها معركة دائمة بين السلوك الحسن والسلوك 
المسنقبح» حتى يتم في نهابة الأمر تثبيت العادة المرغوبة» فتهدأ اللفس 
وتعتاد على السلوك السوي يمعاييره العيادية. 


إن حالة الصراع النفسي مشكلة قائمة في حياة الإنسان؛ لكنها فد 
تكون سببأ لكشف إمكانيات ائذات المجاهدة وصقل تجاربهاء وبالتالي فإن 
الصراع يعتبر جزءاً من عملية المجاهدة ذاتهاء فإذا كان الصراع النفسي في 
) جابع السمادات. ج۰ ما۹ 


() شف المقرلء جاص اها 
١‏ المصدر السايق, صق - ۸ 


الفصل السسائع: منوع الأضداء وحل مشكلة الصراع النقتسي a‏ 


نظو المحلل الرضعي يمثل مراجهة بين داقعين متعارضين» فإن المجاهدة 
ني مغهرمها الإسلامي لا تتضمن فحسب هذا التداقع بين أجزاء النفس» بل 
تشمل كذلك قدرة الفرد على الانتصار على شهواته من خلال محدّدات 
إيمانية مستمرة من الكتاب والستة. 

ومن هنا يقال إن أحد الحكماء قال: بأن #التفس لا يمكن ترريضها 
بلسلة من الحديد» وإنما بشعرة من الإيمان» 

ومما لاشك فيه أن حسم الصراع النفسي بين الدواقع يثمْ عن طريق 
السيطرة على دوافع الشر؛ وإنماء دواقع الخبر» ققد شاءت حكمة الله تعالى 
ورحمته أن يمد الإنسان بجميع الإمكانات اللازمة لحل هذا الصراع. 
راجتياز هذا الاختبار الصعب» بأن رهبه العقل فيميز به بين الخير والشرء 
وبين الحق والباطل؛ كما أمده سبحانه بحرية الإرادة» رالاختيار» للبتطيع 
أن يبث في أمر هذا الصراع» رأن يختار الطرين الذي يربده لحل هذا 
الصراع» وإث حرية إرادة الإنسان» وحريته في اختيار الطريق الذي يحلل به 
هذا الصراع إنما يمثلان أساس مسؤولته واه . 

ربملاحظة بعض النصرص التربوية الإسلامية ‏ قرآنية وذ 
ة النفس. وانتصار قوة التفوى على قوة الفجور كما 


) د محمد عثمان تچاقي» 
5 اسورة برىف» 88 
6 ست لم 11 30 


r.‏ العلاع النتسي وتعديل الس لوك الإتساني مطريقه الاصتا 


وقوله عز وجل: طق كقح م َه )7. 

وقرله: طون من عات قام ریب تھی قن عي فيلا (©) ين اة هى 
تمك €3“ . 

كما أن النصوص الشريفة لأئمة أهل البيت 4# تصب في هذا 
المجرى. 

يقرل الإمام علي نجه : «إن الله ركب في الملاتكة عقلاً بلا شهوةء 
وركب في البهائم شهوة بلا عقل» وركب في بني آدم كليهماء فمن غلب 
عقله شهوته فهر خير من الملائكة. ومن غلبت شهرته عقله فهو شر من 
البهائم:7؟ 
بهائم 

غير أن حل مشكلة الصراع النفسي لا جدوى مته ما لم تكن مواجهته 
خالماً لله وتقرياً له عز وجل؛ وهذا يقتضي أن تكون مراجهة حالات 
الصراع النفسي عملية إيجابية ذاث هدف عبادي يتم من خلالها مجاهدة 
أهواء النفس وميولها وشهواتها بطريقة توافقية وصحيحة وحسم هذه 
المراجهة بنحر يرغي الله تعالى ويتيح للفرد الانتصار على نفسه والاستفادة 
من قراه الخيرة» ومن هنا أكدت النصوص على أن أجر العمل بقدر الملقة 
فيه قال الإمام علي نق : 

«ثواب العمل على قدر العمل فيه" .. 

رفي نض آخر: «على قدر البلاء يكون الجراء» . 


e‏ جه هنی كذلك يزات الحکمة» چا می۴۹۲ 
3١‏ لمق ص۲ 
(۵) كاب ۲۰۰۰ كلمت ی۷۴ 


الفمل السايه: منهج الأداد وحل مت كلة مراع نمسي r‏ 


ولما كان الصراع النفي لا ينشأ إلا بسبب تعرض الفرد لإحباطات 
مستمرة ولموافف تصادمية بين الآمال والطموحات» فإنه من الضروري أن 
نحذد أولأ مفهومي الإحباط؛ والصراع» ونوضح ثانياً وجهة نظر المشرّع 
الإسلامي فيهما. 
الإحباط والصراع النفسي: 

الإحباط النفسي بمفهرمه الأرضي هر إعاقة اللوك عن الوصول إلى 
هدفه المرجوء فعندما يبحث الكائن الحي عن الطعام لسد جوعه أو إرواء 
اظمئه إذا كان عطشاتاء فإن ترتره النفسي سوف ينخفض وينتهي بتحقيق 
إشباع كاملٍ أو جزني لهذء الحاجةء غير أن مواقف الحياة لا تحقق للكائن 
الحي إشباعاً كاملاً في كل الأرقات» وبالثالي كثيراً ما بفشل في بلوغ 
هدفهء ويحرم من إشباع حاجاته أو يؤخره بشكل مضرء رهنا بشعر الكائن 
الحي بالقلق النفسي نتيجة هذه الإعاقة» وهذا ما يميه علماء النفس 
«بالإحباط التفسي». 

ومن ثم يبدأ الكائن الحي المحبط في البحث عن خيارات أو بدائل 
توقره» إما بتغبير طريقة الإشباع كتأجيل الفرد لموعد زواج مثلاً أو 
بتغيبر الهدف كأن يتحول من الاهتمام بالثقافة إلى الاهدمام بالمجال. 


الرياضي؛ أو يتحول من تخصص معين لم يرفن في الحصول عليه إلى 
تخصص آخر. 

ونسة سؤال في هذا الصدد: هل يرافق المشرّع الإسلامي على هذا 
المعتى؟ 

وفي هذا المجالء يمكن القول يأن الإحياط بمعناء الإسلامي ليس 
مجرد إعاقة لسلوك الكاتن الآدمي عن بلوغ الهدف المحدّد في دياه لأن 


لفقا كلملاج النفسى وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الأضواد 


العبد يتمكن أحياناً من إشباع حاجاته» والبلوغ بسلركه إلى نهايته» ومع 
ذلك فإن مفهوم الإحباط النفي ‏ إسلاميا لبق على هذه الحالة» حيث 
إن المعنى الإسلامي للإحباط يتجاوز هذا المفهوم القريب ولا يتضمن فقط 
منع تحقق الإشباع المادي للحاجات العاجلةء أو عجزه عن إتقان العمل 
إتقاناً صحبحاًء وإنما هو كذلك عجز المكلف الملم عن تخليص نيته من 
شوائب الدنياء كالرباء» والمفاخرة؛ والرغبة في الحصول على تقدير 
اجتماعي. وهو عجز مقرون ‏ بالتأكيد ‏ بإحباط الأجر. 


ويكفي الفرد «إحباطاً للأجر» إعاقة سلوكه عن تحقيق الهدف العبادي 
الذي يرن إليهء وهو أمر لا يلتقت إلبه المشرّع أو المعالج النقسي 
الوضعي» ربالتالي يغطي المفهوم الإسلامي للإحباط إعافة سلرك الفرد أنا 
في دياه أو آخرته . في جانبه المادي وفي جاتبه المعنري. 

لهذا لا يركز المفهوم الإسلامي للإحباط على مسالة الإخفاق الظاهري 
للسلوك في بارغ الهدف» فهتاك من لا يعاق جهده ظاهرياً في إشباع حاجانه 
الماديةء لأله استطاع يلوغ المستوى المناسب لتحقيق هدفهء كأن نجح في 
1 إشباع حاجته من الطعام؛ فإن علم النفس الوضعي لا يعتبر هذا 
اإحياطآه نفياً طافما قن الإشباع بطريقة ما دون النظر إلى مشروعية 
الإشباع أو عدم مشروعينه 


أما المشرّع النربوي الإسلامي فيرى أن هذا المرقف قد لا يخلو من 
إحباط لأن الهدف من إتيان سلرك معين في نظام التربية العيادية ليس دنيرياً 
محضاً معزولاً عن النقويم الإلهي ذللوك في اليوم الآخرء إذ يعرف إحباط 
الجهد من عدمه من خلال ارتباطه برضا الله 


وفى ضرء هذه النظرة فإن إحباط السلوك لا متاص. منهء طالما أن 


درافع اللرك لم تنطلق من أجل تحقيق هذا الرضاء فائمشرّع الإسلامي لا 
برى أن نجتب الإحباط ممكن بإشباع الحاجات المادية ‏ دئيوياً - نقط» 
رإنما يتطلب تفاديه بطريقة أخرى لا يريد علم النفى الوضعي أن يلتغت 
إليهاء وهو ضرورة تخليص التية فعلاً من شوائب الدنيا ومتاعها العابر» 
فالإحباط في مفهومه الإسلامي لبس فقط إعاقة السلوك عن إشباع قصير 
وعاجل بدنياناء وإنما لعدم تحفق الصيغة العبادية للإشباع» فإذا نم الإشباع 
المادي للحاجات» بمعزل عن هذه الصيفة أحبط «أجر» الفرد على هذا 


اللوك متى اقترن بنية لا علاقة لها بمرضاة الله سبحانه وتعالى» لذا يقول 
نص إسلامي إن: «تنقية العمل أشد ‏ على العاملين ‏ من العمل؛ 

إذ لا يتحقق الإحباط النفي بمجرد عجز الكائن الآدمي عن بلوغ 
الإشباع الدنبري المباشر. وإنما يم أيضاً بعجزه عن تخليص نفسه من 
الشرب» رالنفاق» وتنقيتها من الرياء والأهداف الدنيوية المحضة» مما 
دامث نوايا الفرد خالصة لله فإن مثوبة عمله فائمة» ومضمونة سراء تحفق 
الإشباع الدنيري أو لم يتحقق 

وبهذا لا بم إحباط السلوك إسلامياً يمجرد إعاقة السلوك عن بلي 
الهدف الدنيوي وهو إشباع الحاجات» رإنما كذلك بإعاقة النية عن تحقين 
رضا الله عز وجل» ولهذا بحبط أجر هفلان» رغم أن سلوكه الدئيوي لم 
يعرف الإعاقة في إشباع الحاجات» ولا يحبط أجر فلان؟ وإن لم يبلغ ما 
ريده دنيرياً» ما دامت نيته خائصة لله» فكما جاء في الحديث الشريف 
انية المؤمن خير من عملهة297. 


ولكي يتجتب الفرد الإحباط النفسي يجب عليه أن يقرن الإشباع 
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ere‏ الملاج النفسي وتعديل السلوك الإتساتي بطريقة الأول 


المادي والمعتوي الذي يحصل عليه الكائن الآدمي بنية خائصة لله تعالى لا 
يشوبه غرض آخرء قال الرسول الأكرم في حديله الشريف عطق 

إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة قتصعد بها الملائكة في صحف مشتمة, 
فتلقى بين يدي الله عز وجل فبقول: ألقوا هذه الصحيفة» فإنه لم يرد بما 
فبها وجهي. ثم تنادي الملائكة اكتبوا كذاء وكفاء فيقولون با ربناء إنه لم 
يعمل شيئاً من ذلك قيقول: إنه نواه . 

آما الصراع النفي فهو لمرة مرّة للخبرات الإحباطية المتراكمة الناجمة 
عن الممارسة المحرمة والشعور بالاستياء» وهو يتأثر به» نكلما كان 
الإحباط -نفيفاً كان الصراع كذلك مساوياً له في درجنه؛ وعندما يكون عنيفاً 
يغدو الصراع كذلك عنبفاً في النفىء ولكن الشيء المشترك أنهما 
يزديان للمرض النفسي إذا لم نستطع النفس حسمهما بطريقة توافقية سرية . 
ولكن ماذا نعني بالصراع النفسي؟ 

إذا تعارضت بعض دوائع الإنسان بان يجذبه مثلاً داقع إلى اتجاء 
معين» ويجذبه دافع آخر إلى اتجاء مضاد. أحس الإنسان بحالة من الحيرةء 
والشردد» والمجز عن اتخاذ فرار في أي اتجاه ييرء وتعرف هذه الحالة 
بالصراع النفسي ”2 

ويلاحظ هنا أنه من الصعب إشباع دافعين متعارضين في آن واحدء 
لتساوي قوتبهما في الجذب والتأثير على النفسء كالصراع بين رغبات 
الإنسان والقيود المغروضة عليه» وبين نواته والمبادئ الأخلاقية التي تحكم 
حیاته» أو الصراع خلال فترة المجاهدة بين العادات القديمة التي اعتاد عليها 


(0) منهاج التجاةء للمرلى الفيض الكاشاتي» مى ٠۴۸‏ 
٠ 41‏ محمد عشمان تحاتي ٠‏ القرآن وعلم الضس م49 - 


الدمل السانع: منوج الأصدلد وحل مت كلة المراع لتقي ro‏ 


وبين العادات الجديدة المقادة التي يسعى لتعلمهاء كالرغبة في أن يكون 
كريماً: وحبه وتمسكه الشديد يمالهء أو بين حب الفتاة للعقاف ولرتداء 
حجابها وبين خوفها من نظرة أصدتائها الساخرات منهاء نهذا النرع من 
الصراع بسميه علماء النفس الوضعي الغرييون صراع إقدام إحجام””2 


وقد أشار القرآن الكريم ٠‏ والسنة التبوية المطهرة إلى حالة التصارع بين 
دوافع النفس"''؟ كما قلنا في الصفحات السابقة» لكن ما بعنينا في موضوع 
بحثنا هو ما أسماء المشرّع التربوي الإسلامي «بمجاهدة النفس! التي 
بواسطتها يتجنب الفرد المؤمن الإحباطات التفسية أو يضعف على الاقل من 
ذوتها ونعاليتهاء وبالتالي نخف الصراعات إذا تمكن من التحكم في سلوك 
النفس» راذا تمكن من ترييتها باضدادها من أنماط السلوك الإسلامي 
الفاضل» وذلك يساعد على نجاح الفرد ‏ معالجاً ومريضاً ‏ بحسم حالة 
الصراع حسما موفقاً برتضيه المشزع التربري الإسلامي 
كيف تواجه منهج الاضداد مشكلة الصراع النفسي؟: 

مما سبق أكدنا على ثلاثة أمورء يتصل الواحد منها بالآخر وهي: 

أولاً: إن عملية التغيير النفسي؛ وصياغة الذات تواجه دون شك ما 
أطلق عليه المشرّع الإسلامي «المجاهدة النفسية». 


ن عملية المجاهدة النفسية تتضمن عنصرين هما: 


17) هناك شسطان آخران لحالة الصراع النفسي أحدهما أسماء عطماء القس مراع الأقدام» ويثمين فيه اختار 
القرد أمرين كلاعما حلو كاختبار مهتين مناسبئين برتاح لهما العرد ريجد فيهما متعة» والآخر عرف 
بصراع الأحجام» وفيه يتوجب على فقرد اختبار أمرين كلاهما صعب ومر مثل المفاضلة بين طرده من 
عمله أو دنوله الجن » أو يتير السارق بين وة الأمرال المسروقة ومصادوتها بالقرة أو يحاكم محاكمة. 
عانية تفضحه اماع الملا 
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rr‏ املاع لخي وتسديل اساك النساتي طريفة الأمبار 

١‏ - إنه لا مناص من حتمية الصراع الداخلي ببن دوافع التفس وقواها 
المتعارضةء بين الشهرة والعقل. . فالصراع بمختلف أشكاله وأنواعه يعتبر 
أحد مظاهر عمابة الجهاد النفيء وهو جزء من التركيبة البشرية . 


1 قد يصاحب هذا الصراع ‏ ولغئرة مؤقتة نوتر وقلق في داخل 
النفس ‏ قد بلح الضرر بها إذا لم يستطع الفرد التحكم فبه» رتوجيهه في 
الطريق الصحيح» لكن عند الفرد المؤمن تكون حالة الصراع النفسي مرقف 
علم» واخنيار. ومسؤولية تمكنه من صقل شخصيته وتحقيل نوازنها 
الداخلي» وهو في الرقت نفسه اختبار لا بذ للمؤمن من اجنيازه بطابع 
عبادي لقي . 

ثالثً: ولما كانت المجاهدة النفسية عند المؤمن موقف علم» وتحمل 
مسؤولية؛ فإن المشرّع الإسلامي يحاول من خلال منهج الأضداد أن يجنب 
المؤمن الإحباطات الشديدةء وأن ينهي الصراع بضبط الشهوة» وتنظيم 
طرائق إشباعهاء وإخضاعها لقوة المقل» ولكن السؤال: 

كيف استطاع منهج الأضداد حل مسألة الصراع؛ بحبث تؤدي 
المجاهدة إلى انتصار العقل كقوة موضوعية على الشهوة؟ 

للإجابة على هذا السؤال نلقت النظر إلى ما يلي 

اولان يلاحظ الباحث ظهور الصراع النفسي في كل الأمراض المصابية» 
فهو سمة مشتركة بينها جميعاًء إذ ينشأ كل مرض نفسي من تراكم الإحباطات 
التي تصاحبها حالة صراع بين الدوافع» ولما كان الصراع هو السمة المشتركة 
لهذه الأمراض» فإن الهدف الأساسي لمنهج الأضداد هو معالجة النفس من 
عللهاء وآفاتهاء لذلك يبدأ المعالج في تركيز جهده على إنهاء الصراع وتجدب 
الإحباط ؛ وإحلال السكينة والطمأنيتة والسلام فى حياة الفر د 


الفمل السايع: منهج #أمنداد وحل مشكلة المراع اتتسي_ rv‏ 


رمما لا شك فيه أن خطرات المعالج المسلم لإنهاء حالة الصراع 
النفسي تم بخطوتين إحداهما وقائة والأخرى علاجية. 


إنه أولاً يبدأ بتوقير الإجراءات الاحتياطية والرقائية اللازمة لتأمين 
إشباع حاجات الفرد وتقدير عمله وتدمين منجزاته دنيوياً وأخروياً» وثائباً 
عندما يتأخر الفرد المسلم عن نهم وتطبيق البرنامج الرقائي للإسلامء فإن 
الفرصة ما زالث قائمة بإجراء وإعداد خطوات علاجية تساعد على استعادة 
الترازن الداخلي للشخصية المسلمة قي عالم متغير وصعب 


اثانباً: إن حل مشكلة الصراع النفسي يتم بمنهج الأضداد ‏ موضوع 
بحثنا ‏ وإن لهذا المنهج نصوص شرعية كثيرة لكننا آثرنا أن نحقق التوازن 
الداخلي للشخصية المسلمة عن طريق فائمني الأضداد”'' اللتين قدمهما 
الإمامان الصادقء والكاظم 4# » حيث طالبت هاتان القائمتان بتخلية 
النفس عن السمات العصابية: وتحقيق نوازن للشخصية بإحلال السمات 
السوية الإيجاية» أو يعمل على إبعاد الصراعات العنيفة عن التفس البشرية. 


والواقع أن المفاهيم التي تضمنتها قائمتي الأداد التي وردت عن 
الإمامين لتق تشتمل على رؤية معرقية إسلامية جامعة بشقي التربية الوقائية 
رالعلاجية» فالمرمي المسلم كما قلنا يبدأ أولاً بغرس السمات الإيجابية؛ 
كالإيمان والعدل والرحمة والعقة؛ والحلمء والصير رالإخلاص» والشكر 
والدعاء؛ رالفهم والإدراك» والجهاد والصمتء والتواضع والزهد والحب 
والألفة والنأني وغيرهاء فإن قدر المربي على تربية الشخصبة على هذه 
السمات بلغ مرماء في تحقيق التضج للشخصية. 


) أنظر فائمة الأضداد التي ذكرناها في الفمل النخاسي-. 


PA‏ العلاع النفسي وتعديل الساوك اندم اني بطريقة الال 


رحينما يخفق المربي المسلم في جهده هذا في تعميق سمة ما أو 
أكثر» يلجأ مرّة أخرى إلى البرنامج العلاجي لمنهج الأضلادء فيردم السمات 
قبا لتأخذ مكانها في النقس سمات السلوك السوي وفق 
المحذدات الإيمانية الواردة في قائمتي الأضداد عند الإمامين 


وثالئاً: إن هذه المقاهيم التي يؤكد عليها منهج الأضداد الإسلامي لا 
يطرحها علم النفس الوضعي؛ ولا يلتفت إليها أبدأء ويطرحها بعيداً عن 
أبحائه» لأنه يبدأ في فهمه للنفس الإنسانية من منطلقات مادية دون النظر 
إلى القيم الررحية التي تمثل جانباً حيوباً من تركيبة الآدمي» والتي تضمنتها 
قائمتي الأضداد. 


ورغم أن هذه المفاعيم ثادرة على تشكيل جديد للإنان الفاضل كما 
أئبتت ذلك تجربة الأديان والمذاعب الروحية جميعهاء إلا أن مختلف 
مدارس علم النفس الوضمي رفغت التأقد من فاعلية هذه المفاهيم في 
الحياة الإنسانية وأوصدت الباب أمامها باستثناء مدرسة القيم بزعامة ماسلر 
وجماعته التي حاولت مؤخراً التنبيه إلى ضرورة القيم الروحية في ثربية 
وعلاج الشخصية. 


رابعاً: تفمنت قائمتا الأضداد سمات عصابية وسرية» لكن يلاحظ 
كذلك أن السمات السوية منهاء سمات متكاملة» إدراكبة» مزاجية» 
أخلاقية ٠‏ فكرية؛ فالسمات العصابية تجسد الصراع في النفس» وهذا خلاف 
السمات السوية التي تحقق الترازن؛ فكل مفهوم من المفاهيم التي تضمنتها 
قائمة الأضداد تعمل على تجنيب الفرد الإحباطات العنيقة» وإزالة الصراع 
النفسي» وسوف نرى - بالأمثلة - كيف استطاعت مفاهيم ثائمتي الأضداد 
حل مشكلة الصراع النفي عند الفرد. 


العمل السايع؛ منهج الأضاد ول مشكلة المراع لتقي ta‏ 


الان نارق تجاوز هذه المعوقات بشيء من الحكمة والغطنة؛ يسهم 
بقدر كبير في التفتيت الجذري المندرج لمشكلة الصراع النفسي» وبخاصة 
أن ألفاظ قائمتي الأضداد تضم بين معوقات الممالجة وطرتهاء 
باعتبار أن بعض المعوقات سمات عصاببةء والطرق سمات سوية كالزهد» 


والتركل؛ والرضاء والحلم؛ وصون الحديث. .. الخ 


اسادساً: تضمنت قائمتا الأضداد السابقنان )۷١(‏ سمة أماسية متقابلة 
تمثل الأصرل العامة فلعصاب النفسيء غير أن المشرّع التربوي الإسلامي لم 
يكتف بهذا التصنيف العام؛ إذ نجد كثيرا من النصوص الإسلامية خاصة 
الأحاديث ‏ قد صنفث كلل سمة أساسية سواء كانت عصابية أر سوية؛ إلى 
عدد من السمات الفرعية» المتتمبة إلبهاء رغم أنه يلاحظ تداخل السمات 
الفرعية وانتماؤها لأكثر من سمة عامة؛ ولا يفسر ذلك إلأ على أساس 
نعامل المشزع الإسلامي مع الإنسان كوحدة متكاملة مكرنة من سمات عفلية 
ربدنية وانفعالية وذغوية واجتماعية وروحية؛ وهي جميعاً سمات مترابطة لا 
تنفصل فيها سمات الإنسان البدئية عن سماته المزاجية؛ رالإدراكية 
وغيرهماء ويؤثر كل منها في الآخر كما سبق القرل في الفصل الثاني 


ولهذا يكون من الصموية بمكان على الباحث المسلم حصر هذه 
المات بدقة إل لشخص له دراية واسعة بالتصوصء؛ ومع ذلك فإن الملم 
العادي لديه القدرة على معرفة الكثير من السمات العامة» والمرعية المتشعية 
عنهاء كي يستخدمها في تحديد ما هو سوي وما هو عصابي في سلوكه وفق 
المحددات الإيمائية. 


قا الملاع التعسدى وتعديل الماد الإنسائي يطريقة لامعل 


ويستهدف المشزع الإسلامي من تصنيفه الفرعي للسمات العامة إمداد 
المسلم بوعي أعمق ومعرفة أوقى لهذء المات» حتى يتمكن من فهم 
مسؤوليته التكليفية في الحياة» ويتمكن من تحديد دائرته العقائدية التي ينتمي 
لهاء ويتحرك في إطارهاء ونظاقتهاء ومحيطها. 


وليس هذا التصنيف الفرعي فلسمات الأمامبة التي حذدتها قوائم 
تصنبف السذرك إلا دليلاً على عظمة هذا المنهج» وتفرده؛ وقدرنه على 
التمبيز الدقيق بين سمات الشخص الويء وسمات العصابي من الناحيتين 
النفسية والفكرية ٠‏ فمن التاحية التفسية نلاحظ أن بعض المات العصابية - 
مثلاً ‏ كالشمور بالتقصء فم إليه سمات أخرى لا يقر بها عام النفس 
الوضعي ملل الكفر» والفاق» الفقء الرياءء الذترب» المراءء التسويف 
والمماطلة التعبدية 


وبلاحظ كذلك أن المفهوم الواسع للمصاب بناحيتيه النفسية والفكرية 
يشمل حتى الفلة التي تشتغل بعلم النفس؛ فيعض رجال هذا العلم عصابيرن 
وفق المحددات الإيمانية""“ نهم منتمون إلى دائرة الكفر أو النفاق؛ وهما 
بكل تأكيد خطان فكريان يميزان بين السوي والعصابي من الناحية العقائدية . 


ولعل اقتصار مفهوم السراء والعصاب عند العلماء على أساس 
محددات الناحية السيكرلوجيةء فد أسهم بشكل مباشر في فشل كلير من 
الجهود العلاجية » فعلم النفس يقر المعصبة» والتفاقء والكفره والجحود 
لله ونعمه» وجميعها مظاهر للعصاب الفكري الذي أكد عليه المشزع 
الإسلامي: ومما لا ريب فيه أن العصاب النفي غير منفصل في التصور 


(1) تجد يعض لاء الدحل الشاتي يخطق مصرغات للشدرة والدقاح عن وترير لوك الجشسي 
قىمای: 


افممل #سمانه: منهج الأضداد يحل مشكلة الصراع لقني rr‏ 


الإسلامي عن العصاب الغكري» فظاهرة «ليس الحق بالباطل؟ عند بعض 
الناس ليست عصاباً فكرياً قحسب» بل يعبر فيه هؤلاء عن شكوكهم في الله 
وإصرارهم على الاستمرار في طريق الكقر» بل هر كذلك تجسيد لحالة 
عصابية نفسية ٠‏ إذ هو إعجاب المرء بتفه: مما يجمله ينازع في الرآي 
ببريره الأخطاءء وتأول العرج. 

كما أن فظاظة السلوك رسرء الخلق وهو حالة عصابية نفسية أيضاًء 
منصلة بعصاب فكري هر الكفر با والجرأة على تعاليمه وقيمه ونكران 
اتشريعاته؛ وكما ارتبط العصاب النفسي بالفكري» كذلك ارتبط مفهرم السواء 
النفسي والفكري في وحدة واحدةء 

ولنفرأ ما كنبه الإمام علي 2 في تصنيف آخر للسلوك السري 
والمصابي: 

بني الإيمان على أريع دعائم: على الصبره واليقين» والعدل 
رالجهاد. 

الصبر على أربع شعب: على الشرق» والشفق (الخوف) والزهد 
رالترئب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات؛ ومن أشفق من النار 
رجع عن الحرمات» ومن زهد في الديا مانت عليه المصيبات ومن ارتب 
المرت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شمب: على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة؛ وموعظة 
العبرة وسنة الأولين» فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول 
الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرق السنةء ومن عرف السنة عاش 
في الأولين. 

والعدل على أربم شعب: على غائص الفهم؛ وغمرة العلمء وزهرة 


rrr‏ الماع النعسي وتعديق الاوك الانساني بطريقة الأنداد 


الحكم؛ وروضة الحلم» فمن فهم قشر جميع العلمء ومن عرف الحكم لم 
يضل» ومن حلم لم يفرط أمرءء وعاش في التاس حميداً. 
والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
والصدق عند المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر 
المؤمن» ومن نهى عن المتكر أرغم أنف الكافرين» ومن صدق في المواطن 
ما عليهء ومن متأ الفاستبن غضب لله؛ ومن غضب له غفب الله 


له. فذلك الإيمان ودعائمه رشبه 
والكفر على أربع دعائم: على الفسوق والغلو والشك والشبهة. 
والفسئ على أربع شعب: الجفاء» والعمى» والغفلة» رالعتو. 
والغلو على أربع شعب: التممق والتنازع والزيغ والشغاق 
والشك على أريع شعب: المربة والهرل» والتردد» والاستسلام . 


رالشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأويل 
الموج ٠‏ ولبس الحق بالباطل . 


ثم صنف الإمام علي نيقي هذه الشعب إلى سمات أخرى متفرعة 
عتها. 


ثم قال الإمام علي ميث مصنفاً للعصاب التفسي والفكري ‏ النفاق ‏ 
فقال: 

النفاق على أربع دعائم: على الهرى» والهويناء والحفيظة, والطمع . 

فالهرى على أريع دعائم: على البغي والعدوان» والشهوة والطغيان. 

والهوينا على أربع شعب: على الغيرة» والأمل» والهيبة: والمماطلة. 


العمل السابو: سني الأضداد وجل مت كله الصراع النقسي فنا 


والحفيظة على أربع شعب: على الكبرء رالفخرء والحميةء 
والعصبية 

والطمع على أدبع شعب: على الفرح والمرح واللجاجة والتكير. 

رصنف الإمام كذلك هذه الشعب إلى سمات أخرى متفرعة عنهال'؟ 

أما النبي 5 فقد وضع قائمة مطولة لتصنيف أنماط السلوك العصابي 
والسوي» نفتبس منه بعض التصتيفات”''» قال يله ردا على سؤال وجهه 
إليه أحد الرهيان» فآمن به وصدقه: 

تشعب من العقل الحلم» ومن الحلم العلم» رمن العلم الرشد» رمن 
الرشد العغاف» ومن العفاف الصيائة» ومن الصيانة الحياءء رمن الحياء 
الوزانة: ومن الرزانة المداومة على الخير» ومن المداومة على الخير كراهية 
الشرء ومن كراهية الشر طاعة الناصح» فهذه عشرة أصناف من أنراع الخير» 
ولكل واحد من هذه المشرة الأصناف عشرة أنواع؛ ثم بدا يصنف كل سمة 
أساسية إلى سماتها الفرعيةء فمثلاً تشعب من الحياء: اللين والرأفة والمراقبة 
ه في السر والعلن» رالسلامة: واجتناب الشرء والبشاشة والسماحة» 
رالظفرء وحسن الثشاء على المرء في الثاس. 

وكذلك في تصئيفه للسمات الأساسية الأخرى 

ثم بدا كاه يحذد للراهب سمات المؤمن؛ والصابر؛ والتائب» 
والشاكرء والخاشع: والصالح» والتاصح» والمزمن؛ والمخلص» والزاهد» 
والبار» والتقي. ويعدما انتهى من تصنيفه للسمات السوية تمثل قوله عن 
1) انظر هذا التصنيف الوك السوي والسلوك العصابي في نض مطول إلى حذ ما في كناب اتن 


العفرق)» صن 316 ۔ 3190 
)شح الشرل. س۱۹ .۲۲ 


قا املاع التفسي وتحديق الساوك الإنساني بطريقة الأمداد 


علامة الصالح: يصغي قلبه ويصلح عمله» ويصلح ٠‏ ويصلح آموره 
كلهاء وهكذا اتبع طريقته في تصنيف السلوك عن العصابيين» كالمتكلف» 
والظالم» والمرائي؛ والمناقق» والحاسدء والمسرف» والغافلء والكسلان» 
والكذاب» والفاسق» والخائن» إذ شمب التبي كاه لكل عصابي من 
الفئات المذكورة مجموعة من السمات مثل تصنيقه لسمات المرائي» فيقول 
الرسول الكريم كلو : 


«وأما علامة المرائي فاريع: يحرص في العمل لله إذا كان عنده أحدء 
ويكسل إذا كان وحده» ويحرص في كل أمره على المحمدة؛ ويحسن سمت 
بجهده؟ وقول الله 

«رأما علامة الظالم فأريع: يظلم من فوقه بالمعصية: ويملك من دونه 
بالغلية» وييغض الحق وبظهر الظلم؟. 

ولمة ملاحظة هامة في التصنيف القرعي» وهي أن سمات الشخص 
السوي المذكورة في القرائم الآنفة الذكرء تنداخل فيما بينهاء فسمات 
المخلص كسمات الصالح» والخائع؛ وهذا يزكد على وحدة العناصر 
النفسبة والفكربة لتركية المؤمن» ركذلك الحال إذا نظرنا إلى تداخل سمات 
العصابي أدركنا تفسخ شخصيته وانحلالها عقائدياء ورجدانياً» رسلركيأ» 
فسمات المراني شبيهة ببعض سمات المتاقق» ربعض سمات الحامد ممائلة 
لبعض بات للتار فمثلاً من سمات الحاسد #الغيبة؛ وهي مظهر لسمة 
العدوانية التي اتطبع بها سلوك الفاسق» والمراتي. 

وهكذا نجد أن التصنيف الإسلامي لللوك يكشف عن أنماط رحالات 
السواء التي تجسد الشخصية المؤمنة السوية» ويكشف كذلك عن حالات 
المرض في شخصية العصابي وسماته الفكرية والنقسية والسلوكية. 


ايمل السانع: منين الأعداء وجل مشكلة المراع انى re‏ 


ونعود الآن إلى قائمتي الأقداد نتأمل فيهماء رنختار متها سمات 
نحقق للفرد ترازناً داخلياًء لأنها تجتبه الإحباط في إشباع حاجاته وتأمين 
متطلباته المعتوية والمادية: وهذا بدورء يمنع أساساً تشوء صراع بين الدواقع 
في النفس؛ وهذء السمات السرية يتمتم بها بكل تأكيد الشخص المؤمن. 


كما آنا ستختار في مقابل ذلك السمات العصابية المضادة الوك 
الإيمائي» وهي عصابية أو مرفبة يس العلاج النفي الوضعي؛ 
ربمعايير المشرّع الإسلامي مماًء فهذه السمات أمراغى سلوكبة في الشخصية 
الإنانية. 


ولإثبات وجهة نظرناء سنحاول إن شاء الله عز وجل أن لأمثلة 
. أثر اللفظين المتضادين في الحياة النفسية للفرد» رسيكرن حديثنا عنهما 
بطريقة التقابل» فعندما نتحدث عن ممة ما من قائمة الأضداد ينداخل معه 
الحديث حول السمة المضادة له فمثلاً نتحدث عن الإخلاص وضده 
النفاق» وعن الصفح وضده الانتفام» والصبر وضده الجزع؛ وهكذا يجري 
الحديث عن اللفظين المتضادين في سياق واحدء لنعرف أثر كل منهما في 
السلوك» فالسمات العصابية تنشأ الصراع في النفس وتقلق مضجمهاء 
والسمات السوية بالمعيار الاسلامي الثي تحقق - للفرد - نوازنء وتكاملاء 
وتوافقاً لشخصيته. 


ولان عدد السمات في القائمتين يبلغ )۷١(‏ سمة سوية يقابلها عده 
ممائل من السمات العصابية» فإنه من الصعب على الباحث أن يتناول أثر 
هذه السمات جميعها إل في دراسة متقلةء متفيضة؛ ولهنا السبب قفرا - 
كمال فقط ‏ شرح نماذج من السمات المتقابلة في قائمتي الأضداد 
المذكورتين لمعرفة الأثر النفسي لكل سمة وللسمة المقابلة لها 


لهف العلاج النفسى وتعديل السالوك الإنساتى بطريفة الأداد 


ونأمل أن يجد القارئ الكريم توضيحاً للسمات التي اخترئاها والسمات 
المقابلة لها من القائمتين؛ وهي عشر سمات آثرتا أن تكرت سمات تنتمي 
جميعاً إلى المكوت الروحي والأخلاقي للات الإنسانية: بحيث تكون هذه 
السمات نموذجاً لأحد مكونات التركيبة البشرية الذي تغفله أدبيات الترية 
الحديئة عن عمد رإصران مسبق: وإذا اهتم بعض علماء النفس اللركيين ‏ 
كما فعل عالم التضى الأمريكي كاتل ‏ بهذء السمات وتصنيفها فإن اهتمات 
بها كان مبعثه عنابته بالسمات الرجدانية التي يعترف بها هؤلاء العلماء. 

وعرضنا في قبالها عشر سمات مضادة لها تنتمي للمكون الروحي 
والأخلاقي ذانه: مع أنه تتنوع في القائمتين المذكورتين سمات مختلفة 
للشخصة الإنسائية من إدراكبة ومعرفية واجتماعية وجسمية وانفعالية 
ولغوية» بيد أن بعض التصتيفات الوضيعبة لبعض علماء التفس الغربيين تقدم 
محاولات متطرفة تفهم هذه المكونات عدا المكون الررحي والأخلاقي. إذ 
أمملته انسجاماً مع البيثة الثقافية الغربية التي تعادي المكون الروحي 
والأحخلاتي ونتجاهل وجوده في التركيبة البشرية» وإن حاول اتجاء قيمي 
رأخلافي جديد ظهر مؤعنراً في وسط أورويا التأكيد على قيمة الدين وأهمية 
العنصر الروحي والوازع الأخلاقي في توجيه اللوك الإنائي وضبطه. 

ويمكن وضع عذه المات المختارة التالية والسمات المقابلة لها - 
كمظاهر للمكوّن الروحي والأخلاقي - في جدول كما يلي 


الفمل السايع: ملهج الأضناد نل مشكلة المراع لتقي rv‏ 


رقم السدمة السمات اليماتيةافسوبة__[السمات العصابية القابقة و المضادة لها 
0 العقة التيتكه 
3 المبر الجذغ 
3 الإجلاص اشرب 
0 ™ السخط 
3 التوكل الجر 
3 الزهد الرانية 
۷ الصفم 1 
4 الجهاد التكرل 
0 لسغا اليل 
3 العا الاستتكاف 


أولاً: العفة والتهتك: 


العفة في طابعها الأخلائي والعبادي هي طريق الاعتدال والوسطبة في 
الاستجابة للشهرات بشكل سوي» والتؤازن في إشباع الحاجات كالماكل» 
والشراب» والجنس» والينرة» والجاهه والتملك: وسائر الحاجات المعنوبة 
الأخرى» لأنها ضبط داخلي لسلوك الذاث وتنظيم عقلي صحيح لإشباع 
حاجانهاء ولذلك فالعفة هي وسط بين طرقين. . طرفي الإفراط والتفريط 
كالشره وخمود الشهوة مثلآء وبذلك نجسد العفة ‏ في شكليها الداخلي 
والخارجي ‏ حكمة العقل وصحة التفكير وسلامة التفكيرء فإنه كما قال 
الإمام علي ن : 


«لا ترى الجامل إل مفرطاً أو مغرطا"" ٠‏ 


يفول العلامة الشيخ النراقي عن مفهوم العفة بأنها: 


33) تهج البلاغة ج مها 


TA‏ الملاع النسي وتعديل السلوك الإنساني بطرمقة الأضبار 
#انقياد قوة الشهرة للمقل في الإقدام على ما يأمرها به من المأكل» 
والمنكح كنا وكيفاء والاجدتاب عما ينهاها عنهء وهو الاعتدال الممدوج 
عقلاً وشرعاً. وطرفاه من الإفراط والتغريط مذمومانء 
وأقدت النصوص الشرعية على أهبية العفاف في توازن الشخصية مثل 


وله تعالى: 
تكفا وروا ولا شرآ4 . . تشير إلى عفة الفرد في ضبط إشباع 
حاجته للطعام والشراب 


وتوله عز وجل في فرآنه المجبد: بتكو عركٌ لكر تاها رقم ان 

وغخ4.. نشير إلى العفة الجنسية. 

وقرل أيضأً في ككابه المجيد: م ل لَك 

وقال الإمام علي جيه : «أفضل العبادة العفاف:0* 

وعن الإمام الباقر ليل قال: ةما من عبادة أفضل من عفة بطن 
فرج" .. ويشير النص إلى عفة الفرد في ثلاث حاجات بيولوجية أساسية 
هي تنظيم داقع الجوع والحاجة للشراب والفبط والسيطرة على الداقع 
الجاسي 

إن المشزع التربوي الإسلامي يوازن بين درافع الإنسان» ويعادل بينها 
في طريقة إشباعهاء فلا هر ينكر الإشباع أصلأء ولا هر يسمح بالإشباعم 


بث ليم" 


(1) جامع للمحادات. ج05 میا۱ 
007 سرو الامراف ۴ 


47 جامع المادات» چ ۲ص 235 
407 جابع التعاداث ۲ء مرك 


المصل السايع: منهج الأضدلد ول مشكلة الصراع النفسبي. ا 


الطليق» غير المقيد بضوابط أخلاقيةء لقد اعتير هذه الحاجات شمتاعاً للحياة 
الدنياء كما صرّحت بذلك الآية رقم (14) من سورة آل عمران 


یی یی نب الأهون تيت «التكيلر التقطرّز يرت 
مب «الإتسو لكي رتو والأشكر وَالكرثُ كلت نص الكبزز 
كه 

وبطالب المشرّع الإسلامي بتأجيل الإشباع الجني لاء لا بإنكاره 
أصلاء حينما لا يستطيع الفرد لسبب ما تحقيق الإشباع المداسب لبعض 
حاجاته الملحة» وصرّحت بذلك الآية القرآنية الكريمة : 

« لحتني ا لا م يكنا حل 

ولضبط النفس في هذا الصدد ينهى عن إيداء الزينة» ويأمر بسثر 
الجسدء وغض النظرء وهي أهم المثبرات الجنية؛ ويسدّد المشزع آداباً 
أخرى لتنظيم الملافة الجنسبة؛ ولثربية الملم على العغة في الإشباع لهذا 
الداقع أو غيره. 


ا ین نیچ . 


ففي مثل هذا التوازن بين إشباع الشهرة بقدر الحاجة» وقدرة الفرد 
على التحكم قيهاء لا بنشا أصلاً صراع في النفس. لأن الصراع لا ينشأ إلا 
عن إنكار الرغبة أصلاًء ورغبة الفرد في الاستجابة لهاء أر بين رغبة الأفراد 
في الإشباع» رالمواقف التحريمية المقيدة التي تفرضها السلطة الاجتماعية 
وقيمها المتزمتة: فالعفيف ليس محروماً من الإشباع» وليس عبداً لشهرته» 
فهو يتفي الإشباع الوي بقدر ما يحتاجه: وهو في الوقت نفسه قادر على 
كف الزوائد الضارة للشهرة. 


(3) سور الور 78 


نا الحلا التسسسي وحديل السلوك الإنساني بطريقة الأضداد 


ومن هنا يختفي التوتر النفسي نتيجة عدم وجود حرمانء ولا يهدده 
قلق يسبب عدم وجود ضغوط من التحريمات الأخلاقية للمجتمعء وفي 
الوقت نفسه مسمرح له بتأجيل الإشباع حتى الوقت المناسب أر اللحظة 
المطلوية. جاء في الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحيه 
وسلم أنه قال 

”طوبى لمن أجل شهوة حاضرة لموعود لم بره . 


لكن الأمر غير ذلك في حالة «التهتك» أو سعي الفرد إلى ممارسة 
الإشباع الزائد عن الحاجة حتى ذو اخترق قوانين المجتمع وتعاليم السماء 
وحكمة المقل» فلا المنهتك فادر على تأجيل الإشباع» ولا هو مقتنم داسخلياً 
بفكرة التأجيل ٠‏ فالحياة عنده «لحظة حاضرة» يجب اغتنامها قدر المستطاع» 
ولا الحياة نفها تسمح له دائماً بالإشباع الطليق الذي لا يقيده فيد 
وبالتالي ينشأ المراع في نف بين رغبات الذات المتفلتة وقيود الواقع 
ومتطلباته التنظيمية. 


إن شهوات النفس تضغط عليه بقوة وبإلحاح مستمر للحصول على 
إشباع لها بأية صيغة سواء كانت مشروعة أو بطريفة غير مشروعة؛ لكن 
ضوابط الدين والأخلاق وقوانين المجتمع وتحريماته تمنع هذا الإلباع؛ 
وحبنئذ لا يجد «المتهتك؟ أمامه سوى القلق والإحباط والجزع الدائم» 
والشعور بالاستياء الناجم عن ممارسة الفعل المحوم وما يترئب عليه من 
مشاعر الاستياء والإحساس بالإئم . 


وقد شيّْه الإمام الخزالي ضغط شهوة الجئس عند الإنسان المتهتك 


ETE 


الفصل السايع؛ منهج الامداد وحل مشكلة الصراع التي re‏ 


المنفلت أخلاتياً بأنه العامل الظائم الذي لو أطلقه السلطان» ولم بمنعه من 
اظلمه أخد أموال الرعية على التدريج بأسرهاء وابتلاهم بالغقر والفاقة 
أهلكهم الجوع» وعدم تمكتهم من تحصيل القوت"" كذلك هذه القرة 
المفرطة في الإشباع. تستفرغ طاتة الإنسان كلها في مجال يميت - بكثرة 
الطروتة آو كثرة ممارسة الفعل الجني - القلب؛ ويشغل العقل عن التفكر 
النقي في عظمة الله عز وجل؛ ويجمل ٠‏ هابط الروح» والتفكير» 
بعيداً عن وظيفته العبادية 


ثانياً: الصبر والجزع: 


بتعرض الأفراد لابثلاءات ومواقف ممتحتة 


کمرت عزيز أو 
خارة مالية آر فقدان مركز اجتماعي. لكن هذه السوائف تتفارث شدةء 
فبتبرم البعفى وبضجر» ويعائي خلال هذه المواقف من حالة صراع بين 
رفبته في الإبقاء على المزيزء أو استعادة مركزه الاجتماعي المفقود» وبين 
عدم فدرته على استعادة المفقودء فاستعادة هالعزيز؟ غير ممكنة أبدآ» 
واسترجاع المال» والمركز الاجتماعي يحناج كذلك لصبر غير متوفر حينذاك 
عند الفردء وبالتالي ينشأ صراع في النفس تتبجة هذا الجزع؛ فلا المفقود 
العزيز عاد إلى #الحياة» ولا هو تخلى ‏ بهذا الجزع ‏ عما فقده» فبقتل نفسه 
حرة وألماً» وتيقى نفه مقراً لتعارض دافعين أحدهما رغبته الشديدة في 
استعادة ما فقده والآخر نشله في الحصرل على ما يبنغيه 


حقاً كما قال الإمام علي عله : من لم ينجه الصبر أهلكه 
الجزع 290 


(1) جاع المافات ج25 م236 
0 نه اللاغة جا م16 


rir‏ العلاج النمسى جتعديل السلوك الإتساني يطريقه الأضداد 


إن الشخص الجُزع لا يتعامل مع نقه كعابر سبيل قي هذه الدتياء 
لذلك ينافس أهلها في عزها وقد لا يتطيع أن 
وفي الوقت نفسه بعجز عن أن يحرر نفسه من جزع «ذلهاه» لذلك أبفى 
كيانه في عصابية الصراع التقي. لا لأنه لم بتمكن من تجنب حالة الصراع 
في عمق الذات» بل لأنه لم يوقق في حسم صراعه الداخلي حسما سوياً 
رإيجابياً من النظرة الإيمانية 


في هذه المتافسة, 


أما «الصبره نتأثيره في النفس مضاد تماماً لحالة الجزع» فهو ثبات 
النفس عاطفياًء وعدم اضطرابها في الشدائد» إذ تستري عند الصبور مختلف 
حالات المواقف النفسيةء وينظر إلى تقدير الله للأمور بعين الرضاء فلا 
يتبومء ولا تضجر نفسهء ولا يلهث وراء إشباع عاجل لحاجات يعلم بأن الله 
عز وجل هو مصدر تأمينها للناس جميعهاء فهو الرزاق؛ رهو وحده ‏ عز 
وجل الذي يعرّض الصابرين» ويستبدل إشباعهم العاجل بآخر أسمى مه 
في دنياهم» رهر مطمئن إلى تأجيل إشباعه. وأجره في عالم الآخرة. 

فإذا نقد الإنسان الصبرر «عزيزأة احتسيه عثد الله وإن ضاع منه مال 
أو فقد داراً أو جاهاً فما عند الله خير رأبقى» قال الله تعالى: إا بل 
سيره لبم يقر ا4 . 


وفي هذه المراقف المعبرة عن الثبات العاطفي في شخصية المؤمن 
تختفي الأجواء المرضية المعقدة ولا ننشأ حالة صراع نفسي صعبة بين 
رغباته ودوافمه المتعارضة» فتعيش نفس في ظلال الرحمة الإلهية» ولعل 
هذه السكينة ما أشارت إليها الآية الكريمة: 


10 سورة للزمره 1١‏ 


العمل السابع: منهج الأمداد وحل مشبكلة المراع تخس rir‏ 


رر اکرب © اہ :5 نهد 
عقو 


إن الذي يجعل موقف الصابر سكينة وطمأنينة وتواققاً أنه لا يرى في 
داخل الغرد تعارضاً بين إرادته وبين إرادة الله وهذا عكس ما يشعر به 
الجزوع الذي يرى قعل الله مخائفاً لهواءء ويشعر بأن المجتمع بتهدده 
بالخطرء فكما قال الإمام و : 

١إن‏ صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جرى عليك 
القدر وأنت مأزور)"©. 

وقوله فوا أبضاً: «اطرح عنك واردات الهمرم بعزائم الصبر وحسن 
البقين:0©. 

وأسنيرا لمة شبهة ضد فكرة الصبر وهي أن الثبات في الشدائد وتحمل 
المكاره في نظر البعض من الناس موقت سلبي في شخصية المؤمن» الذي 
يرى أن الدين لا يمنعه من المثابرة؛ ولا يعوقه عن الجهد المنظم لصنع 
الأحداث التي تحقق له أهداف الوظيفة العبادية المكلف بأدائهاء فالثبات 
الماطفي أو سمة الصبر شرط ضروري لتحقيق هذه الأهداف ونمو الشخصية 
ونضجها بمعاييرها العبادية 

ثالثاً: الإخلاص والشوب: 

ولكليهما تأثير في ثوازن النفس أو اضطرابهاء فالمرائي يبحث عن 
طلب المنزلة الرفيعة لنفه أو يسعى للحصول على تقدير اجتماعي ‏ زائف - 


سينا 
(41 منهاج النجاقه م۱۲1 
40 یزان الحكمة. جكمى 744 


3 ايلاع النعسى وتتديل السالوك الأنساني بطريقة الأجداة 


لأعماله التي أنجزهاء فهو إذن يحب أن يمدحه الآخرون تقديرأًء ويعشق 
الباهي؛ ويشعر ‏ بصورة مرضية ‏ بالزهو الداخلي بفاته عن طريق إظهار 
خصال طيبة أمام غير لنحسين صورة ذاته أمامهم» ويكسل عن التمك 
بهذه الخصال الحميدة إذا كان وحده أو مختلياً ببقسه 


ولقد سبق أن أوردنا الحديث الشريف الذي يحذد لنا علامات 
المرائي؛ قال رمول الله صلى الله عليه وآله رصحيه: 


وأا علامة المراتي فأريع يحرص في العمل لله إذا كان عنده أحده 
ويكسل إذا كان وحده» ويحرص في كل أمره على المحمدةء ويحسن سمته 
بجهدہ. 


لكن الرياء إذا أخضعه المعالج النفسي الإسلامي للتشخيص نجده يمثل 
حالة عصابية تسبب لصاحبها القلق. والترترء والانقعال المرضي الشدبد؛ 
وذلك عندما يحبط ساركه في الوصول إلى الهدف المطلوب؛ وهو الحصول 
على التغدير الاجتماعي الزائف الذي لا يسمن ولا يغني من جوعء أو يتلذذ 
بعش عمله» فيطلب من أجله مكافآة من الآخرين 


لكن المجتمع قد يحرمه من لذة الاستمتاع «بزهوءة الداخلي» بل إنه 
قد ينه ما أنجزه ولا يعيره انتباهاًء وحينتذ ينتاب المرائي القلق؛ ريعتريه 
صراع في نفسهء بين حاجته إلى التقدير الاجتماعي» - وهر مظهر يخلع فيه 
المجتمع حبه له - وبين الموقف الاجتماعي الذي لم يحقق له إشباعاً 
لحاجاته» بل سفه إنجازاته: فأصابه بإحياط شديد» فيدخل في صراع نفسي 
قد ينتهي بتكوين حالة مرضمية في شخصية المرائي. 


0 تف تقول م۲۲ 


النصل السابع: منهج الأجداد ودل مشعلة الصراع لتقيسيÙ rie‏ 


وربما تشتد حالة الصراع النفسي سوءاً وعنفاً عندما تتحول رغبة 
المرائي في تبوأ مكانة اجتماعية مرموقة إلى كره مقيت لشخصيته من قبل 
الأفراد الذين أراد أن يخلعوا عليه حبهم» ولا نستبعد أبداً أن تبدأ التفس 
المرائية في البحث عن انتقام ضد من بحرمها الحب» والتقدير؛ والمكانة 
الاجشماعية اللائقة» لأن تصرقاته العصابية تؤجج الكرء لا الحب» وتزيع 
الشعور بالغوقية لدى المرائي فيبادله الناس كرهاً مقبتاً بصورة علنية أو 
سربة 

قالمرائي ‏ مثلاً ‏ قد يكتب كتاباً بحسبه قي نظريته الخاصة عملا قيُمأء 
ويننظر أن يغدره المجتمع؛ فتكتب عنه أجهزة الإعلام. ويتحدث عنه 
الجمبع في أحاديئهم الخاصة» لكن كل شيء من هذا الوهم لم يحصل» 
فلم بقدر الكتاب بالنظرة التي تشبع زهره» ولا أشبعت رغبئه في حاجته إلى 
التقدير الاجتماعي؛ فيداحمه القلق والإحباط؛ والصراع بين رغبته في البحث 
عن حب الآخرين له» وبين ترهمه بأن المجتمع حرمه من هذا الحب١‏ 
وهذا التفديرء وبالتالي قد يتصور بأن المجتمع مصدر إحباط لا مصدر 
حمابة رأمن وتقدير. 


تلع ود ویر فی تارقن اسه إن كنا كط 
شوائب الرياء التي يخلطها بعمله» مبطلة لأجره 
رمحيطة لمثوبة الله مز وجلء فمن الممكن أن يصارحه الناس بذلك» أو قد 
يواجه بنفسه النصوص الشريفة التي تذم الرياء كسمة عصابية؛ قعلم المراتي 
بمصير عملهء وإحباط أجره عنده تعالى يمثل في واقع الأمر ذروة القلق ٠‏ 
لأن إعاقة الوك عنده لم تقف عند حذ عالمه الدئيري القصير الغالي 
المتشيث به» بل يشعر بإبطال أجرء وإحباطه في العام الآخرء فلا المجتمع 
حفق له إشاعاً في. التقدير » ولا اطمأن على تقدير الله تعالى لعمله. 


نهنا الملا النسي وتعديل #مسلوك اتساد بطريقة الأداد 


رمن المؤكد أن عودة الترازن الداخلي - فلمرائي ‏ لا تتم بغير معالجة 
الرياء» وتطهير قلبه بالإتلاص من الشوائب» ولكن كيف يحقق الإخلاص 
كسمة إيمانية سوية هذا النواقق التفسي والعقلي في الشخصية الإنانية؟ 

يرجه الملم المخلص لدينه جل أعمالك قه عز وجل» ولا يثشرك 
بعبادة ربه تعالى أحداًء فهو لا ينجز أعماله من خلال الإحساس بالإعجاب 
كما يفعل المرائي» وإنما برحي الشعرر بالتقصير في إنجاز كل عمل يؤديه 
لله واتهام النفى في ظتونهاء وأومامهاء وهذه المفارقة الكبيرة تجمل 
المرائي قلقاً إذا أحبطت رغبته في طلب التقدير» لتصوره بكمال عمله» 
وتجمل الملم الملتزم آمنآء مطمخناً بأن التفدير الإلهي لعمله واقع لا 
مناص» وأن المثوبة مكتوية له لا ريب؛ طالما أن بذل جهده قي الإخلاص 
له» فالعزيز جلت قدرته وعد بضمان أجر المحستين 

إت الله لا ميم لر انين 

وقرله زه : #اخلص العمل يجزك منه القليل؛ 

وهذا قمة الاطمثنان النفي بضمان تقدير العمل» حتى القليل منهء 
فالمخلص لا يعتريه ريب بقبرل عمله ولا يعرف الإحباط» والتوثر؛ لتأقده 
من التفدير الإنهي الذي لا يعجزه شيء*» ولإيمانه بعدالة السماء. 
الأخرى في سيكولوجية المخلص أنه يقدر نفسه إزاء ريه 
٠‏ فلله عز وجل يعلم اهر الإثم وباطنه عند الإنسان» ويملم 
إخلاص النية وشربهاء لهذا تستوي شخمية المؤمن سرا وعلناً عن طريق 
استشعاره المراقبة الإثهية؛ وياستواء السر والعلن تتمحي الازدواجية» وتغلق 


والمقار 


تقديراً 


40 سررة وبا ۱۲۰ 
(45 جامع السعادات چا م 


الفمل السايع: سيم الأخعاد ودل مشكلة سباع كتفي rev‏ 


منافذ القلق في النفس بطاعة الله» فالمؤمن المخلص يدرك _ كما جاء في 
ديك فريك لذ 


امن كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزان 


فاستواء الذات سرها وعلنها؛ لا بسمح للإحساس المرضي بالذنب أن 
برب إلى نفسية المخلص لله المستلم له استلاماً كاملاء لأنه لا 
يتكاسل عن إنجاز العمل العبادي أولاً. ولا يحاول ‏ ثانياً ‏ أن يخلط عملا 
مالحأ بآخر سيئ» فيأكله الإحساس باللوم على تقاعسهء ويقلق مضجعه 
تانبب الضمير» ولا يشعر ‏ ثالثأ ‏ بآن مصيره الأخرري مهد لاطمشنائه إلى 
عدالة الله سبحاته . 


إن المخمص باستواء ظاهر ذاته وباطنهاء يتفيأ ظلال الرحمةء» 
والاطمثنان القلبي بعدالة تقدير العمل الذي أنجزه؛ فأجر العمل كما 
صرحت النصوص الشريفة على قدر المشقة فيهء وهذه المشقة تشتمل 
بالتأكبد على الأداء» وتصفية العمل التي هي أشد على الماملين من القيام 
بالعمل نفسه كما في الرواية الشريفة 

إذن الفارق كبير بين سيكولوجية المزمن المخلص لربه وبين 
سيكرلوجية المرائي الذي يسكن قبها رغبة مريضة في التظاهر بالصلاح؛ 
ريمارس المن العلني ريشعر الناس - دائماً ‏ بتفضله عليهم فياكل إحساله 
شمر بذلك أو لم يشعر 


رابماً: الرضا والسخط: 
السخط - كموقف نفي ‏ حالة اتفعالية أو عقلية يحتج فيه الفرد على 


() تحف العقول» صى514 


YEA‏ علا التفسي وتعديل السلوك الإنساني بطريهة شتا 


ما يصدر عن الله وائناس من نقدير للأمورء ويشعر بالضيق والتبرم والإحباط 
الشديد والاستياء من مقدرات المخوط علبه وأقعاله» ومن هنا قإن نفسية 
الساخط عرضة للتناقضات الداخلية والصراعات بين دوافعه» بين ما يرغب 
في تحقيقه» وما يتطلع إليه» وبين ما هر موجود قي الحياة والواقع العملي. 


وينعكس هذا الإحاس المرضي إلى نزعات عدوانية مدمرة؛ رمرجهة 
الحو المجتمع» ومؤسساته» كالنخريب» والإخلال بالأمن» وإحداث 
الأضرار بالمؤسسات العامة والخاصة 

لعل ما عنته الآية القوآنية الشريفة: 5و لس عَن وري وذ از 
مُدِنَةٌ مم20 هر قلق التفس وضجرها ببب كثرة اعتراضات الساخط 
على الله؛ وعلى الواقع الإحباطي الثقيل السائد في المجتمع؛ وعلى 
منخصات الحياة. فهو يحتج على النظام الاجتماعي؛ ونمط الحياة 
الاتتصادية. والأخلاقية » ومستريات التفكير عند الناس» وقد يراهم ‏ على 
حذ تعبير جان بول سارتر - جحيماً لا يطاق يهددون وجوده باستمرار. 


ولأنه يرغب في نوازع وتصورات مقبولة وغير مقبولة: وبسبب إخفاقه 
في نحقيق المطلوب من هذه النوازع» وتقع نفسه في صخبء وضجر؛ 
وكراهية: وسخط للجميع» وقد بوجه إحساسه المرضي هذا نحو الله تعالى» 
وربما تول له نفه توجيه السؤال لخالقه: لماذا خلقتني؟ إنه يشعر برجرده 
مقهوراً ني عالم متناقض؛ لا اتسجام فيهء ولا عدالة قيهه وملميء 
بالإحياطات . 


أما الرضا كسمة وسوية في النظرة العباديةء فيحدث نوا 


410 سر لع 354 


العمل الساية: منوج الأمداء وحل مشكلة الماع التق ى E4‏ 


أجزاء النفسء فالفرد الراضي عن نفسه وعن ربه يسلم بكل ما يصدر عن 
إرادة اللهء ويتحرك بشجاعة وإرادة حية لتحين ظروف الحياة المادية 
والمعدوية» حياة لا تتبرم من مقدرات الله تعالى. بل يستاصل منها كل 
مظاهر الفاد الاجنماعي بلا ضجر أو شعور بالملل 


فالراضي يؤمن بأنه ليس بمقدوره آن ير الوجود وفق رغبته: وليس 
بمقدورء أن يحقق دائماً كل ما يحلر له» ويعتقد بأن ما يجهله أكثر مما 
بعلمه» ذلك حذف من نقه السخط على الغير» ويسعى بدلا من النبرم 
والاستياء» إلى تبديل حالهم حسب الموازين العبادية» ومن هنا لا ينشأ في 
نفسه مجال لصراع داخلي» قهر على رضا تام من تقدير الله للأمور» ونا 
وفره له من إشباع حاجاته» ولا هو ينطلع إلى المجتمع ليؤمن له الإشباغ» 
فهو نفسه يتعامل مع الحياة بسلرك الزاهدء وبمين الرضاء والتقدير الدقيق 
لحركة الوجود كله 


فال تعالى عن أصحاب النفس المطمتنة: ريي أله مم وشا 


4 


وبالرضا تتوازن الذات» ونختفي المتاعب والآلام الجسيبة اسراف 
النفسي أو تقل آثارها في النفس على الأقل» وتظهر محلها مشاعر الراحة ٠‏ 
وتقبل أقدار الله طواعية؛ والاطمئتان من تقدير الله تعالى في سعة العيش أو 
الضيق في الحياة ومن صحة أو مرض» ومن تفتير أو عطاء؛ حيث تستوي 
هذء الأحوال» بلى لا يزيده تنوع ما يصدر عن الله إل حباً 
لمحبويه» وعشقاً لذاته القدسية . 


عند 


17 سورة التريةء ٠٠١‏ 


e‏ العلا انعسي وديل الس لوك الإنسائي بطريفة لخدا 


إن الراضي من الناس بقضاء الله وقدره لا يستبطئ ردقه ولا يتهم ريه 
يره ولا بلح قي الطلب تأميتاً لحاجاته» لأنه يعرف قدره» وبدرك 


أن اعتراضه لا بؤثر في مجرى الأحداث» ولا سخطه بير من التقدير 
الإلهي المتفن» ولأنه بتعامل مع هذا القدر ب باه وحكته 
في توجبه مجرى الحوادث» لذا يتقبل ما يرد عليه من سرور أو سخط فإن 
«إنَ لله 9 بطم ينقال رز وبن كك عكتة يكديتها يقي ين 21 أبن 
یبا . 

خامساً: التوكل والحرص 

كيف يؤثر كل منهما في حركة النفس سلباً وإيجاباً» فيتحقق بأحدهما 
التوازن الداخلي لهاء والانسجام بين أجزائهاء وتعبش بالآخر قلقاً. رترتر 
وصراعاً بین قراها؟ 

إن التركل بممناء الإسلامي هر الاعتماد على الله سبحانه رتعالى» 
وإحالة الأمر إليه» والثقة بفدرته جل وعلا كمؤثر حقيقي في الوجود كله لا 
سراه» مصداقأ لقوله تعالى: 

وت يتمع لأر کلم ليلذ ورن ع4 . 

وبرى المولى الفيض الكاشاني - رحمه الث - أن التوكل'” يطلق في 
ثلاثة مراضع هي : 


أحدهما في موضع القسمة وهو الثقة باللهء فإنه لا يغوتك ما قسم 
عليك؛ فان حكمه لا الء وهذا واجب بالسمع . 


410 مورة العا 40 
157 مورة ودی 155 
۴۲ مناج النجاتء اللقيضي للكاشاتي» صن 162 


النمال سابع منمح الأخداد وسل مشكلة #صراع النقسي. 9 


والأمر الثاني في موضع النصرة: وهو الاعتماد والوثاقة بنصر الله عز 
وجل لكء وإذا نصرته رجاهدت قال اله عز وجل: ا رت 21 
4" وقفال: لإ نر رقال: وکات عا 
زي٠‏ وهذا واجب الوعد. 


والأمر الثالث: في موضع الرزق والحاجة؛ فإن الله تعالى متكفل بما 
نقيم به بنيتك لخدمته» وتمكن من عبادته» رن بل عل له نهو 
عني 114 أي کان 


ريتضمن النص السابق عنصرين أساسيين هما 

أولاً: إن الله سبحاته هو مصدر تأمين الحاجات لا غيره؛ وهو موضع 
الئفة؛ والنصر؛ والرزق باعتباره المؤثر الحقيقي في الوجود بأسره الذي لا 
بمجزه شيء؛ ولذلك رجب على المسلم أن لا يشعر بقلق. فإشباع 
الحاجات مركول إلى الله عملياً؛ فهو عز وجل يرزق من يشا 
حاب» ومن حيث لا يحتب الفرد شرط أن يتوفر رعي عبادي بمفهوم 
التوكل . 

إن الاطمئنان إلى توفر الإشباع وتأمينه دائماً لكل العبادء يزيح بكل تأكيد 
كل توتر نفسي ينجم عن صعوبات الحياة» بل إن الاطمئنان إلى توفر الإشباع 
يجنب الفرد من البذاية أية إحباطات» وحتى مع تعرض العبد لسواقف» 
وخبرات إحباطبة بين حين وآخر» فإن ذلك لا يؤدي إلى صراع في داخل 
بنه بأن الله عز وجل قد ابتلاه بذلك 


نفسيته بدرجة حادة مريضة 


(1) صورة آل عمراق» 1614 


5 سووة محمد ۷ 


rar‏ املاع النفسمى وتعديل اسوك الإتسساتي بطريقة الأضيلد 


ET‏ والعنصر الثاني الذي تضمته النص السابق هي السعي في 
الأرض» والكدح» وتحمل المسؤولية من العبد في البحث الفعلي عن 
الإشباع وتأمين الحاجات» قلا يرزق العبد دون توفر هذا الوعي العبادي 
لمفهرم التركل وفهمه بطريقة إيجابية» وهو شرط ضروري لمعرفة الملاقة 
بين التوكل وقانون الببية للأشياء؛ ولذا لما أعمل الإعرابي بعيرء قائلاً: 
نركلت على الله 

رد عليه البي وه : «اعقلها وتوكل». . 

وجاء عن الإمام الصادق غج قوله 

«أوجب اله لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بالأسباب التي سبّبها 
لذلك. وأمرهم بذلك؟. 

ونصت آياث أخرى على ضرورة تحمل الإننان مسؤولية الكدج 
والسعي لبحقق المعنى الصحيح للتوكل» قال تعالى 

ران ا فصن إلا کی © زلا سم عزت رد (© م مره 
البرك الائ 43“ 

وقولہ تعالی: مو الى سل کم الأ طلزلا تتنثرا فى تككيها دكا مد 
نود ولك لو4 . 
چ“ 


وعلى هذاء فإن العبد إذا أركل أمره لله» وسعى من خلال وهه 


وقوله: ودا لَهُم ا أن 


ا(1) التصدر اسای م۱۲۹ 
453 صورة اجه 96 40 
0 سررة الملكه 3١‏ 
۲ سورة الأقال 3 


الفمال ااسايه: منج الأشداد ول سشكله الصراء نعسى ror‏ 


العبادي بمفهوم التوكل إلى الكدح والسعي قي الأرض اطمآنت نقسه. 
بنعمة تأمين حاجاته من قبله عز وجل لا الآخرين» ومثل هذه 
النغى لا تتعرض أبداً للإحباطات القاسية المؤدية للصراعات الداخلية» 
ناختفاء الإحباط العنيف يمتع د راع المرضي؛ فضلاً عن أن وصبد 
الإحباط للمتوكل على الله يمتع ‏ بالتأكيد ‏ من تعرضه للمرض التفسي . 
ولكن إذا تخلف العبد عن الفهم الصحيح للتركل؛ فإنه قد يوقع تفسه 
في المرض النفسي يسبب تمسكه بالدتياء وحرصه الشديد على ملذاتها 
رمتاعهاء وبسبب أنه وکل تأمين حاجاته ومتطلياته إلى نفسهء وإلى غيره من 
الناس» غير أن المجتمع كثيراً ما يعجز عن تلبية الإشباع؛ وأحياناً يتعمد 
عدم ترفير الحاجات وتأميتهاء فيعيش إحباطاً نفسياً يتحول فيما بعد إلى 
قلق» رتونرء لأنه توهم ‏ في داخله 
الحاجات» ويلغي السماء من حسابه تماماً كمصدر للإشياع 


وا 


الإنسان هر مصدر تأمين 


إن السريص قد يفهم معنى المي في الأرض» ويدرك أهمية الكدح 
في نأمين حاجاته؛ لكنه إدراك معزول عن السماء ومرتبط بالأرض 
وبالمجتمع وبنفه الضعيقة العاجزة» وهذا الفهم بكلغه كثبرأ ويعرضه 
للصراع النفسي» فهر يرغب في إشباع وتأمين حاجاته» لكنه يصطدم برضع 
آخر في الحياة؛ فالمجتمع يعجز عن توفير الإشباع» وربما يتعمد عدم تامين 
الحاجات لسبب ينخذه ضد إنسان ماء تذلك تتدافع في هذا الموقف قوتان٠‏ 
إحداهما حرصه بمنطلق مادي على تآمين الإشباع لحاجائه وتأمينهاء والثانية 
عجز مجتمعه عن ذلك؛ فيترب القهر إلى نقسهء وتهدد سلطة المجتمع 
بمنع تأمين الحاجات» ما لم يقبل بالموقف الذليل» والمتوقع أن يقبل 
المريض قهر الآخرين وإذلائهم لتفسه لأنه يبحث عن إشباع يؤمن له حاجاته 
بأي ثمن لا يعير الكرامة وزناً. 


of‏ اعلا النعسي وتعديل المسلوك الإنساني مظريقة الأضداد 


ومع انتراض أن المجتمع يمتلك وسائل الإشباع؛ ويوفر له حاجاته 
في هذا الموقف يشعر بالذلة» فأقراد المجنمع يشعرونه 
بالمن والتفضل عابه» وهذا يتعارض مع استقلاله الذاني ٠‏ ولذلك يبقي نفسه 
نهباً لصراع بين رغبته في تأمين حاجاته» وبين ما بهدده من مذلة وقهر؛ إنه 
صراع بين رغبته في المحافظة على استقلال الذات وبين إحساسه بأن ذانه 
مهددة طالما أن وسائل الإشباع بيد إنسان يفرض القهر عليه ويشعره بالمن 


رالتغضل والمعايرة. 
سادساً: الزهد والرغبة 


لبست الرغبة ‏ هنا نقص الحاجة وسعي الكائن الآدسي للإشباع 
الطييمي لحاجاته بمقدار مناسب» وإنما عي اندفاع نحو إشباع زائد عن 
الحاجةء ولو اكتفى ‏ الراغب ‏ بإشباع قدر حاجته لكان ذلك إشباعاً طبيعياً 
من وجهة نظر المشزع التربوي الإسلامي 


ويلاحظ هنا أن رغبة الإنسان تنجه في أغلب الأحيان إلى إشباع 
الحاجاث المادية أكثر من أتجاهها نحو إشباع الحاجات الممنوية؛ ومن هنا 
يخشل نظام التوازن في سلوك الإنان وينف أسرار «التعادل" بين قوى 
الات رمكوناتها. 


ولكن الحياة نفسها قائمة على ميدأ الاحباطات المستمرة» قلا تسمح 
دائماً بإشباع غير مفيد للشهوات» وتؤكد وقائع الحياة أن الذي يميل إلى 
الشهوات ميلا عظيماء لا يحب أبداً التعامل مع شهوانه من خلال مدا 
النأجيلء وهذا وضع نفسي يهيئ متاحاً للتعارض بين رعبة الفرد في إشباع 
حاجته بلا حدود» وبين قبود الحياة نفها التي تحول دون ثلبية الحاجات 


امال السائ: متيخ الأضداد وحل مشكلة الصراع التقسي. o‏ 


فالفرد ‏ مثلاً - قد يريد أن يجمع المال المشروع» ويحب الجاه؛ 
رالتسلطء والولد بلا حدود؛ لكن الحياة لا تجاريه» ولا تحقق له أمنياته. 
بل تضاد رغياته أحياتاً: إنها لا تعوقه - فحب ‏ عن الإشباع الزائد عن 
حاجته؛ بل تحرمه أبضاً حتى من الإشباع الطبيعي المقيد» كأن تحرمه من 
بناء دار للسكن أو لا ترقر له ما يمكنه من جمع المال الضروري لاقوت 
اليومي. والعمل؛ والتكاح» ركل متطلبات حياته الأماسية. 


وأمام هذه التحديات وضغط رغبته في الحصول على هذه الشهرات 
نشا في نفسه حالة صراع بين رغبته في جمع الثروة والحصول على 
الملذات الدنبوية المختلقة وبين عجزه عن ذلك قد نتتهي بوقرعه في برائن 
المرض النفسي. برائن الشعور بالقهر والحقد والحد رالرغبة الشديدة في 
الانتقام ممن بحرمه» أر التبرم من تقديرات الله ذه» ويعترض على نظام 
الحياة وقوانينها التي يراها ضبقاً رضنكاً وقلقاً لأنها تهدد إشباع رغباته؛ 
رتسلب مله مئعة الإشباع العاجل » واللحظة الحاضرة التي يقاتل من أجل 
استمرارها وبقانهاء وتتدافع في نفسه المتضادات دونما توازن» ما دامت 
مفاعيمه لا تستطيع أن تعقد حبل المودة بينه وبين أجزاء نفس وربما يؤدي 
العصاب النغسي إلى حالة عصاب أكثر تعقيداً. . . هي حالة الكفر. 


رفي ضوء ذلك يمكن فهم النص التالي: 


«أركان الكفر أربعة: الرغيةء والرهبة؛ والسخطء والغضب* 


o 


إن الرغبة في تحقين إشباع زائد عن الحاجة سمة مرضية تؤدي إلى 
نشوء خالل في النفى. وقد أطلق المشرّع الإسلامي على ذلك مصطلح 


(1) تحف العقول لابن شعبة الحزاتيء عى340- 


ro1‏ الملاج النقسى وتعديل السلوك الإتتساني بشريقة لاصيا 


#الرغبة» أما المصطاح المغاد له فهو *الزهد» الذي له فاعلية كبيرة في 
تحقيق الترازن الداخلي للشخصية المؤمنة. 

إن الزامد ينظر إلى الحياة كمتاع عابرء ريعيش فيها بمفهوم قصر 
الأمل؛ ويكتفي ‏ عادة ‏ بإشباع على قدر حاجته» وريما إلى حذ الكفاف. 
وهو بالتأكيد تأمين بيط لمتطلبات الحياة» فهو لا يطلب دارا فخمةء ولا 
يلهث وراء جاه أو منصب أو مكانة اجتماعية أو عقار أو امتبازات أخرى. 
ويكتفي منها بما بد الرمن. ويعيته على إنجاز مهمته العبادية في الحياة 

ومن الطبيعي أن قناعة «الزاعده بإشباع قدر الحاجة يجنبه الإحباط» 
ريتفادى الوقرع في حالة صراع نفسي فهر لا بصاب بإحباط لأثه لا يجري 
وراء إشباع زائد عن حاجته» ولا يعتريه صراع» لأنه بزهده يتيح لنفسه 
هدوءاً وتوازناً داخلياً. 


رالذي يجمل الزهد وسيلة فعالة للترازن الداخلي للشخصية العبادية» 
أن الزامد قد يمتلك الأشياء لكنها لا تمتلكه, فهي تحث تصرفه يتنحكم فيها 
بما يشاء وليس لها سلطان عليهء فيمكنه أن يملك الدارء والزوجة والمحل 
التجاريء لكت لا يفعل ذلك بداقع 0 
الحاجات من المباحات» يأخذ منها قدر حابت 
سبيل تحقيق وإنجاز مهمه العبادية في الحياة. 


معبرة عن مقهرم الزهد: اليس 
الزهد أن لا تملك شيا وإنما لا يىلكك شيء:. 

وبهذا التص يحرر الإمام الزهد من مغهومه الخاطئ لدى بعض الناس 
الذين يشعرون بحساسية مغرطة من الزهد والزاهدين بسبب التراكمات 
التاريخبة والاجتماعية المت مسة فى , أدمغتهم. 


العمل السانة: هنين الأشداد ول مضكله المراع فصي ray‏ 


لهذا فإن «الزاعدة كما جاء في حديث: «غريب في هذه الدنياء لا 
بجزع من ذلها ولا ينافس أهلها في عزهاء ولا يأخذ منها إلاً بقدر ما يحناج 
من نعم" 

قال 5ه : «الزهد في الدنيا: فصر الأمل» وشكر كل ذي نعمةء 


رالورع عن کل ما حرم ا 


فالزاهد بتأئبر مفهوم «قصر الأمل» يتظر للدنيا نظرة «العابده المشعد 
للقاء ربه» وينتظر هذا #أجله» في أية نحظة» ولهنا ببادر إلى العمل 
العبادي» ويحرر نفسه من منافسة أهل الدنيا؛ في عزهاء ومن ذل «الجزع» 
الذي نتركه في تفرسهم. 

أما «الشكرة فمعناه ببساطة اعنراف الزاهد ينعم الله تعالى حتى في 
المدة التي تقل عن الثائية» فلا يشفل نفسه بغير رد هذا الجميل وهذا 
المطاء؛ من خلال أنشطته العيادية» وهو بعلم أنه لا سيبل لهذا الشكر سوى 
زهدءء وعبادته. 


ولا يتحقق الزهد إلا بك النفس عن السعي وراء الإشباع الزالد عن 
الحاجة» وهذا ما عناه الحديث الشريف يكف النفس عن «كل ما حرم الله 
والامتناع عن الرضا بما أفاض الله سبحانه وتعالى وأسبغ عليه من نعمء 
يقول الحديث الشريف: 

«من أكل ما يشتهي» ولبس ما يشتهي: وركب ما بشتهيء لم ينظر الله 


إليه حتى يتزع أو بنرك . 


)تف المفرله ص19 
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۳94 العلاع الننسي وتعديل الم لوك الإتبسانى بطريقة الأضدار 


مايماً: الصفح والانتقام: 

وتضمنت القائمة المذكورة مصطلحي الصفح والانتقام؛ وهما سمتان 
متضادتان وكلتاهما تؤثر في سيكولوجية الكائن الآدمي وسلركه الأخلاقي» 
لكن الصفح يصنع توائقاً إيمانياً في الشخصية؛ ويحقق لصاحبها توازناً 
داخلباً بين مكرنات ذاته» وفي علاقاته الاجتماعية مع الآخرين» بينما 
الانتقام لا تمر عنه سوى الإحباط. والاضطراب النفسي ٠‏ وسوء النوافق» 
وسترى نأثبر كليهما في الصحة النقسية للفرد. 


اعتادت النفس في مواقف الإهانة والإبناء ‏ كأحد الاستجابات 
المتوقعة ‏ أن تتحغز لر اعتبارها بالانتقام بخاصة إذا كان الإيمان لم بخالط 
النفس مخالطة صحيحة يمنعها من تجاوز الحد في الرد على المعتدي؛ إذ 
تبدأ بممارسة سلوك انتقامي ضد الطرف الآخر تغريغاً للنفس من شحناتها 
الانفعالية كالقهر» والغبن» والمظلومية. 


وفي هذه الحالة لا يمانع المشرّع الإسلامي من رذ العدوان بمثله أو 
القصاص القانوني والشرعي من المعتدي» ولكته مع ذلك لا يثرك الأمر بلا 
تنظيمء فيتدخل في تحديد كبفية الرد أو يعيّن أسلوب القصاص والجهة التي 
تملك زمام القصاص» ومن المؤكد أن رد الاعتداء يختلف في نظر المشرْع 
الإسلامي عن الانتقام. فالأخير بنجارز فيه المعتدى عليه الحد الشرعي لرد 
عدوان الآخرين» فيعاقب أو يرد عليهم ‏ تحت تأثير درافع شخصية ‏ درن 
مراعاة للحدود الشرعية 


إن المعتدى عليه قد يشعر بحالة قهر ضد خصمه الذي أرئع الأذى 
به» وهو على هذا الأساس يحاول إراحة تفه من ضغط هذا الشعور 
وتفريغ الشحنة الانفعائية للقهر المخبوءة في النفسء فيندقم تجاه خصمه 


الفمل السانع: منوج الأضداد وجل مش كلة الصراع النصمى re۹‏ 


بوجه له ما يمكته من الإعانات التي قد تكون غير مناسبة مع مقدار الاعتداء 
عليهء فيحدث ما لا يحمد عقباه» وعنا يكوت الموقف على أحد أمرين: 


أولاً: إن «المعتدى عليه" لرتكب فملاً محرماً ومخالغاً للقانون 
والاخلاق الدينية والاجتماعية كالفتل مثلاً تحت ضغط إحانه بالقهر؛ وهو 
حالة وجدانية قد تجرده عن الاعتبارات الشرعية المحدّدة للرد بالمثل: 
فيؤدي فعله هذا بعد هدرء النفس وسكرتها إلى مماتبتها بشدة» قتميش 
حينئذ نفه فلق الإحساس بالذنب» خاصة إذا لم يتمكن القانون من 
معاقبته» وبقي تحت تأثير عذاب الضميرء وربما تكون لهذا القلق مضاعفات 
تزدي إلى المرض النفسي 

ومما لا شك فيه أن الانتقام على هذا النحو يفرز صراعاً في النفس بين 
الرغبة في الاعتراف بالجريمة استجابة لنداء الضمبر أو لأبة قوة أخلاقية أخرى 
كالخوف من المقربة الإلهية » وبين خوفه من قسوة القائون وعقابه الصارم . 


ثانياً: وفي الحالة الثانية يتعرض الفرد لصراع تفي بسيب رغبته في 
الانتقام ممن اعتدى عليه» لكن إذا عجز عن الانتقام لسبب ما كقرة خصمه 
الجسسية أو قرة نفرذه الاجتماعي مثلاء أوقعه ذلك العجز في إحباط 
نفسي» يترتب عليه فيما بعد صراع مرير بين رغبة الانتقام لديه رعجزه عن 
الانتقام ٠‏ ولا يستبعد أن ينجم عن ذلك حالة مرضية كالحقد على المجتمع 
الظالم والماجز عن حمايته . 

ولا شك أن هذه الحالة تهبئ تربة نفسية لوقرع الفرد في برائن سلوك 
عصابي ٠‏ فهر لم يتطع الانتقام علا ولم يحرر قلبه من شحنات القهر 
الانفعائية المصاحبة لهاء وهو من جهة لم تم نفسه عن الانتقام» فعفتء 
وصفحت عن الممتدي» وزالت من النفس الرغبة في الانتقام. 


3-7 العلاع التقسني واعديل السلوك الإتسانى بظريقة الأجدا 


ومما يدمش فعلاً أن يكون الانتغام هر الحل الذي يقترحه يحض علماء 
النفس التحليلي مثل كارن هورني» على اعتبار أن ذلك يؤدي إلى خفض 
القلق. وإزاحة التوتر الناجم عن السلوه العدراني الموجه إلبه. 

وكا يكون السذوك العدراني سبباً لاختلال التوازن الداخلي 
للشخصية» فإن المشزع الإسلامي طالب بالعفو والصفح بدلاً من الانتقام 
وإن قد على ميدأ رد العدوان بمثله. فالصفح يجسد طهارة حقيقية للقلب» 
ويحيل عداوتنا لبمضنا حب ریجعل تنازج الأفراد تعاوناً ومودةء فالإسلام 
يأمر بالمفح ويؤسس العلاقات بين الأقراد على قاعدة الحب» رالتعاون. 
قال تعالى : « يتنا التزمئة بتو 4 

فالصفح يليب كل نزعة عدوانية في النفسء قال تعالى: $ 
شيع ات . 

وتال جل وعلا: تارا اكا . 

وقوله تعالى: «وأد نلوا َوب طفن ولا تتا التطل بت4 . 

تن عا ولح عَم عل ل 

ڪلب التي الا تي التاين74. 


وورد عن الإمام الصادق: هما أقبح الانتقام بأعل الأقدار97, 


(0) سورة الشررية 40 
إ0) سورة اعراق 084 
(۷) تحف المقولا» ص 904 


النسل السايع: منهج الأخداد وجل مشكلة المراع عدي ذقنا 


فالعغو في مغهومه الإسلامي خلق رفيع يفتت في النفس شحناتها 
العدرانية» ويمتص اندفاعها غير العقلاني نحر التدمير وإيذاء الآخرين حتى 
لو كانوا ظلمة» ولهذا فإن عفر الذات ليس قبولاً مريضاً بظلم الآخرين» 
لأنه حين بصفح الإنان المؤمن يفعل ذلك وهو قادر على الانتقام» لكنه 
آثر الصفح الجميل عن قناعة داخلية» وحباً للناس في سبيل الله الآمر ببناء 
علاقات اجتماعية قائمة على أسى الأ 0 


وسواء اكتغى المعتدى عليه برد الإهانة في حدرد معقولة شرعاً وقانوناً 
واجتماعياً أو رذ العدران بمثله درنما تطرف أو مبالفة» أو عفا وأصفح» 
فإنه لا سبيل أبداً لمراجهة مرقف ني مريض. لأنه انتقى الصراع: فلا هو 
راغب في الانتقامٌ» ولا هو عاجز عن الانتقام» وبائتالي لم يعد هناك مجال 
لنمو إحساس مرضي يدقع القرد للا 
مما يؤدي إلى توازن قوى النفس وتحرك عناصرها في اتجاه واحد. 

ثامناً: الجهاد وضده التكول: 

بتامل قائمتي الأضداد للإمامين جلك اللتين عرضتاهما في الفصل 
الرابع» يلاحظ المرء أن سمتي الإيمان والكفر يأتيان في الصدارة وباخذان 
موقعاً أساسباً» وما جاء بعدهما مما أسمتاء القائمتان (جنود الخير والشر) 
يملل في الواقع سمات سوية وعصابية متشعية عنهماء فجميع السمات 
المنطوية تحث دائرة الإيمان تجسد اللرك الريء أما ما تفرع عن سمة 
الكفر فجميعها سمات غير سوية» وتجسد السلوك العصابي. 


ام بشحنة فهر قوية وغير منضبطة؛ 


وعندما نحاول تذكر تصتيف الإمام علي لله للعصاب والسواءء 
نجد أن الإيمات بُني على أريع دعائم هي: الصبرء واليقين» والعدلء 
والجهادء وستأخذ منهما دعامتين أساسيتين فقط هما الصبر والجهاد» 
لمعرفة أثرهما فى تحقيق التوافق التي للمسلم. 


r‏ املاع لتقي وتدديل السلوك الإنساني بطريقة الأضداد 


ونظراً لأننا تحدئنا عن سمة الصبر في موضع سابق من هذه الدراسة, 
فإننا سنتحدث عن فريفة الجهاد لمعرفة أثرها الإيجابي القعال في حقل 
الصحة التفسية. 

كما أنئا كذلك ستحاول إيضاح دور سمة النكول المضادة لسمة 
الجهادء في اضطراب الشخصية واتعدام استقرارها التفسي 

إن الجهاد الذي تعنبه هنا مر الجهاد الياسي والاجتماعي الذي يملل 
دعامة أساسية للإيمان» فقد تشعب الجهاد من الإيمان. وتشعبت سمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عن سمة الجهاد. 

يقول الإمام علي تلك : 


«من أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» رمن نهى عن المنكر أرغم أنف 
الکافرین ۲ 

في هذا النص القصبر حقيقة نفسية آلمرتها عملبة الجهاد نفها من 
خلال قاعدة الأمر بالمعررف والنهي عن المنكرء المستكبرون ‏ بما 
يملكرن من أدوات اثقرة المادية ‏ هم في أغلب الأحيان مصدر قلق الذات 
المؤمئة وتهديدما كما يحدث الآن في المشكلة الفلسطينية خاصة بعد 
استغلال الاستكبار الأمريكي لحادث تفجيرات ١١‏ مبتمبر 5٠١1‏ م٠‏ وكي 
يتجنب المؤمن هذا الخطر أوصى المشزع الثربوي الإسلامي في نصرصه 
بممارسة أتراع الجهاد السياسي والاجتماعي» وذلك من أجل أن بتيح 
للمجتمع المؤمن فرص بناء القوة والإرادة بمختلف أشكالهاء وهذا من شأنه 
تحقيق السكينة والطمأنينة النفسية لأفراده سواء في حالتي النصر أو الشهادة. 


410 تحف العتول صن 319 


الفمل السانع: منهج الأخدلا وجل مشكئة الصراع بسي mr‏ 


ففي حالته الأولى يرغم المؤمن بجهاده أنف الكافرين» ريزرع 
المجتمع المزمن هيبته في قلوبهمء فلا بتجرأ الكافرون على إيذاء المجتمع 
المؤمن لشعورهم بقوتيه المادية والمعنوية» فيشعر أفراد هذا المجتمع بالعزء 
والكرامة» والاستقلال الذاتي: ولا يتتابهم قلق تهديد الأعداء» ولا يشعرون 
بالحاجة إليه أذلاء: لأن من احتجت إليه ذليلاً هنت عليه كما قال الإمام 
علي چ 


فالمزمنون عن طريق الجهاد قادرون على المحافظة على وجودهم 
المتميزء ولعل هذا ما عناه النص بان الأمر بالمعروف يشد ظهر المؤمن» 
ومن هنا ليس هناك مجال للتوتر والقلق بصررة غير طبيعبة» وليس هناك 
فحة ترب الشمور بالهزيمة في التفوس» لأنه لا ترجد عيبة مريضة من 
الأعداء تقتل إرادتهم وتهزمهم قيل بدء المعركة» بل على العكس ثماماً 
بطوي أفراد المجتمع المؤمن في داخله الشعور بالعزة والاستعداد ‏ بالقرة - 
لمراجهة الأعداء والدفاع عن أتفسهم 

أما في حالة الامتشهاد. فقد نال أثراه المجتمع المزمن إحدى 
الحسنيين» كما يطمئن الشهيد إلى مصيره عندما يكون بين رحمة ربهء 
رنحت مظلة رضاء عز وجلء فالجهاد يحقق التوازن النفسي ‏ للمؤمن - 
ببعدين أحدهما ديوي» والثائي بعالم الآخرة. 

والؤال الآن: ماذا لو ترك الإنان المسلم مسؤوليته في جهاد 


أعدائه؟ 

لا ينشا عن ذلك سوى القلق النفسي: وسوف تحاصر داخله مشاعر 
المذلة والتبعية للآخرين» فالفرد التكول عن جهاد أعداء الله تعالى وأعدائه 
مغلوب عل, أمره يفرضى عليه خصومه ما يشاءرن» ويجبرونه على قبول 


TH‏ العلاج التعسي وسيل السلوك الاتساني بطريقة الأحداد 


مطالبهم التي تنطوي على إذلال نفسهء وهته الضريبة العادلة لمن يترك 
الدفاع عن تفسهء جاء في أحد النصوص التريرية الإسلامية أنه: #من ترك 
الجهاد ألبسه الله ثوب الذل». 

إن الشخص النكول المتخلي عن جهاد أعدائه وأعداء اله ذليل في 
دنياه ‏ كما هر حال الكثبر من الملمين اليوم ‏ يهدده بين لحظة وأخرى 
قلق الاستكانة وألم الاستسلام ويضغط عليه رق العبودية ومرارة الإحساس 
بالهزيمة . 

ومن هنا لا يشعر بطمأنينة في نفسه» ويتملكه صراع شديد بین رقبته 
في التخلص من هذه المذلة؛ والتبعبةء وبين شعوره بالضعف أمام أعدائه 
وعجزه عن قهرهم. 

ومن هنا نفهم قول الإمام علي ات 

من تردد في ديشه سبقه الأولون» وأدركه الآخرون» ووطشه 
الشباطين ا . 

ومن هؤلاء الشياطين في هذه الأيام سوى المستكبرين الظالمين الذين 
ملاوا الأرض فاداً بغرور القوة وديكتاتورية الطاغية؟ 

بل إن اثر الصراع النفسي يشتد ألماً عندما يتذكر الذليل عقوبة الآخرة 
لتقبله طواعبة ظلم «الظالمين» ويصاحب هذا الصراع قلق حقيفي على 
مصيره بعالمه الآخرء قال تمائى: وكا يكوا إل ال للها تنكم 
يننا لأن الله قوض - للمؤمن ‏ كل شيء إلا أن يذل تفسهء وبالتالي لا 
يجد الناكل لحقه في الجهاد راحة لا في دنياء ولا يشعر بطمأنينة على 
مصيره يوم الحساب بين يدي الله تعالى في آخرته 


21 تف المقول: م135 
(5) سورة هود 2137 


العمل لسابو نوع الأضداد يحل مشكقة اء ابس e‏ 


وهكذا نجد المغارفة السيكولوجية واضحة بين آثار الجهاد وآثار ضده 
الدكول» فالأول طريق التوازن الداخلي للتات واستقلالهاء وهي تجسيد 
واقعي لمفهرم عزة المؤمن وحيوية مبادئ القرة والكرامة» والثاني. 
حالة التكول. . مصدر اضطرليهاء وخضوعها الذليل. 1 


تاسماً: السخاء واليخل: 


والبخل سمة مرضية بمجُها الذرق الإنائي السليمء ويكرهها كل دين 
سماوي أو وضمي» لأن البخل جامع للمساوئ والعيوب كما جاء في 
الروابات والترصيات التريوية الإسلامية» أما سمة السخاء فتمثل عنصراً 
إيجابباً ني كيان الإنانء فما أثر كل منهما في ميدان الصحة النفسية؟ 


البخيل بشعر دائماً بتوتر نفسي تتغاوت شدته بتفاوت حركة الصراع 
التي تنجم عن رغبة البخيل في تمسكه الشديد بما تحت يده من مال 
ورغيته في التمتع بما يملك» لكنه يسبب بخله يحرم نفسه من متع الحياة» 
ويتلذذ ببخله» والبخيل ‏ مع ذلك يبقى فلقاً في الحالتين. . إن أنفق أو 
امتنع عنه . فإن أتفق حب إنفاقه «تلفاًه ضائعاً لا يعود عليه بالفائدة» أو 
داهمه إحساس عصابي بتناقص ماله» كما يقلق البخيل إن امتنع عن الإتفاق 
دير الاجتماعي» والإثابة الأخروية معأء ويزداد قلقه 


لان ذلك يحرمه من اا 


حين یری الآخرين كورثته يستفيدون من ماله. 


وللصراع النفي في شخصية البخبل صورة أخرى. فأفراد المجتمع قد 
يعايرونه» وقد يتتابز الناس حرله: ويرى تجهم وجرههم في وجهه» وقد 
يذكررنه دائماً بحرمانه لذاته من متع الحياة ولذاتهاء إن المعايرة راشكال 
النقد الاجتماعي لذاته ت تبر جميماً مصادر قلق للبخيل لا تريحه أبدأ, 
وتسيب لشخصه إحاماً بال 


الاجتماعي» والعداء الموجه ضده؛ ومن ثم 


1 العلاع لنمسي ونعديل السلوك الإنساني بطريقة ددا 


يسيطر علبه صراع بين رغبته في التمسك بما في يده؛ ورغبته في الانتفاع 
بماله ونفه تمانعه» ويقلق البخيل حين تتدافع في نفسه شهرة البخل لديم 
ورغبته في استرضاء المجتمعء وقد يفكر في رقع استباء المجتمع عن نفسه 
فيحاول آن يبذل شيئاً من ماله للمجتمع» لكن شهوة البخل المتحكمة في 
نفسه تشده بعيداً عن البذل والاتقاقء الحيرة» وينتابه صراع مرير بين 
رغبة محدودة في اليل ورغبة الشج المضادة 


ومن المؤكد أن فلقه بزداد حدة» وتوتره يتضاعف سوءاً عندما تؤنبه 
نفسه اللوامة» ويتحسس عقربة الله في البخل» لأن نفسه حريصة على نيل 
الأجره والمثربة الإلهية» ولا يتحقق ذلك إلا بالإنفاق الذي لا يستسيفه» 
رمرة أخرى نتعرض نفسه للصراع بين حرصه على إبقاء ماله لا ينقص منه 
شينا» وبين خوفه الشديد من عقاب الله عز وجل. 

وأعتقد أن هذه الحالة هي أعنف صورة للصراع التفسي في شخصية 
البخيل» لأنه قد يتقبل حرمان نفه من متع الحياة» لكن ترمومتر «القلق؛ 
النفي يصل إلى مداه في سيكولوجية بخيل متديُن حين يتحمس خطر 
«الحرمان» من الرضا الإلهي له صلة بسيكولوجية بخيل مندين. 
شخصية السخي» فالأجواء 


رلا شيء من ذلك التوتر يحدث 
النفسية مختلفة ثماماً. 


إن السخي يؤدي واجبه تجاه أوامر الله في البذل رالإنفاق؛ وتعمير 
الكون» والحباة باستثمار ما استخلقه الله فيهء وبوقر لنفسه جزيل الأجرء 
ويبعد نفسه عن غضب لله عز وجل » وبشعر بالانسجام رالتوافق» والرضاء 
هذا إذا كان السخي ‏ مؤمناً يتصرف فيما تحت يده من مال بسهولة» ولا 
يجد هناك شد وجذب خلال إن 


ون عي :التي تنكم سالوكين 


لأنه هو الذي يتصرف في شهوته؛ 


العمل السايع: سوج الاهداد ودل مشكلة الصراع التقسي. tv‏ 


فعن طريق - السخاء - يحقق المسلم ترازناً في شخصيته» باسترضاء 
الله عز وجل» والبحث عن تقديره الذي لا حدود لهء فليس المال الذي بيد 
الإنان الخي ملكا خاصاً به. بل مو مستخلف فيه؛ يؤجر عليه بسلامة 
ية الإنفاق؛ وبمقدار كيفية التصرف فيه» وليس للإنسان من حق سوى 
الإنفاق ليحقق الرضا في نفسه من خلال تطبيق ميدأ الاستخلاف الإلهي 
للإنان في الأرض. 


وموقف المجتمع من الخي يختلف عن موقفه من البخيل» فقد انتفت 
المعايرة التي كانت توجه دائماً للبخيل» وبرزت محلها البشاشة في وجه 
السخي» وتذكر الجميع له بالخير» وامتداحهم المستمر لخصاله الطية» بل إن 
هذا المدح بمتد إلى أكثر من جاتب في شخصية الخي» فيخطي حتى عيوبه؛ 
رسساويه» ومحاولة تفسيرها دائماً بشيء من حسن الظن 


ومما لا شك فيه أن نفبة السخي لا تعرف القلق المصابي؛ ولا 
نكتوي بشدة المرض النفسي الذي يمائي منه البخيل» لأنه لا وجرد لمصادر 
الغلق أبدأء فهر يعبد الله مبحانه يما يبثل مما استخلف فيه من المال» 
ويبحث عن تقدير الله عز وجل بالعطف على الفقراء» والمساكين؛ وإكرام 
الضيف» وترجيه المال في المشروع الخير هنا وهناك؛ قال ثعالى: رسن 
وق شع كني تبه م اتخ“ 

بل إن شخصية السخي تصل إلى قمة التوافق؛ والوضا النفسي 
بالإيثار» والجود يما عنده رغم الحاجة إليهء قال تعالى: ررر م 
شیہم نل کک يم کت 
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4 ملاع نخسي وتعديل السلوك ساني بطريقة الأيا 


التواقق التغي للشخصية المسلمةء غير 
أن هذه الدراسة لا تستهدف بان تلك الآثار» لذا نكتفي بقدر يسر لمعرفة 
فعالية الدعاء في ترشيد النفس وتحقيق توازن داخلي بین أجزاتي ٩‏ 


إن الدعاء علافة مباشرة بلا حواجز بين كائنين أحدهما مطلق الكمالء 
وغني بذاته. ومصدر للإنافة المستمرة والعطاء؛ والآخر وعاء الفقر 
والحاجة رالمسكنة» فكل إنسان (سلم وكافر) ينتابه شعور بالحيرة 
رالضباع» ويعربه دائماً إحساس بالحاجة إلى قوة ذلك الكائن الأعلى 
والتوج إليه لإنقاذه» ومساعدثه على الخلاص من محنته وهنا الإحاس 
كما نعلم فطري في كل نفس بشرية» رليس مخصوصاً يفئة من الناسء ولا 
يختلف الجميع إلا في تفير هذا الإحاس 

وهنا نجد المقارقة بين المسلم والكافرء وهي مفارقة لها علاتة 
بالصحة النفسية لشخصية كل منهما. 


نالمسلم بعرف المصدرء والجهة الذي يتوجه إليه وهو الله سبحاله 
وتعالى» فيفيغ إليه عن طرين الدعاء كل ما في نفسه من آلامء ويبث 
شكواه: وهمومه؛ وأحزانه» ويعترف إليه بذتوبه» وإحساسه بالحاجة إلى 
ذلك الكائن الأعلى الذي يثق بحسن 
وعفوه عن ذنوب عيربه» فترتاح نفسه بعد هذه المكاشفة؛ وتعرد إليه 
الطمأئينةء ويعاهد الداعي ربه عز وجل بالاستقامة وترشيد سلوكه. 


ابتهء وجزيل عطائه؛ ودوام إفاضته» 


وما يحقق التوازن التفي» والعقلي لشخصية ‏ الداعي - كذلك» أنه 


١‏ افرأ درامتا عن فاعلية البانب السيكولوجي للدعاء قي كايا "اء الشخم بة قي خطاب الامام المهدي؟. 


العمل السابع؛ منوع الأخداد وجل مشمكله الصراع النقسي. r14‏ 


يبوح بما في قلبه لكائن مطلق عليم بأسراره وخقاياء حتى لو لم يكشفها 
للآخرين» وأن هذا البرح في الواقع لا يسبب له حرجاء ولا يفشي أسراراً 
يخشى اطلاع التاس عليهاء فبفتفح أمره بينهم» فهو عز وجل ستار 
على عباده» ومن هنا يمحو العبد كل أثر لذنوبه بتأثير طريقة الدعاء للمشاعر 
الوجدائية دون أن يضطر إلى كشف سره للغير الله لا يطلع أحداً على 
أسرار عباده» بل لا بكتفي الدعاء بإسقاط تبعة الذترب فحسب وإثما 
باسنبدال هذه العيوب بسمات صالحة. 


ومن يقرأ بتأنٍ ‏ دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد نل يدرك 
العلاقة بين الدعاء كأحد آليات منهج الأضداد ربين النتائج الإيجابية التي 
يحصدها الفرد المسلم من استخدامه لهذا الأسلرب في تربية نفسه ومعالجة 
بعض أمراضه. إذ قال الإمام السجاد جه : 


«اللهم صل على محمد وآله» ولا ترفمني في الناس درجة إل 
حططتني عند ثفي مثلهاء, ولا تحدث لي عزا ظاهراً إل أحدئت لي ذلة 


باطنة عند نفسي بقدرها)» 


وفي مقطع آخر من هذا الدعاء يقول الإمام السجاد تؤتهة : 

#اللهمْ لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتهاء ولا عائبة أأنب بها إلا 
حسنتهاء ولا أكرومة في إلا أتممتهاء اللهم مل على محمد وآل محمدء 
وابدلني من بغضة آهل الشنآن: المحية: ومن حسد أهل البغي: المودة؛ 
ومن ظنة أهل الصلاح: النصرة؛ ومن حب الدارين: تصحيح المقةء ومن 


1 ررد هذا المقطع من دعاء الام السجاد ازين العلبين) المعروق بدعاء شكارم الاخلاق» بالصحيفة 
السجادية 


2 العلاع عسي وتعديل الاوك الإنساني بطريفة الأخداو 


رة الملابين: كرم العشرة» ومن مرارة خوف الظالمين.. حلارة 
الأمتةه". 

وقوله في مقطع آخر من هذا الدعاء : 

«اللهم مل على محمد وآله» رسددني لأن أعارض من 
بالنصحء وأجزي من هجرني بالبره رأڻيب من حرمني بالبذل» وأكاف من 


تطعني بالصلة» وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكرء وأن أشكر الحسنة» 
وأغضي من السينة"”" 


أما المستنكف”" حتى لو كان مسلماً متمرداً على أوامر ريه سبحانه 
وتعالى» فإن لا فرار له من جحيم القلق؛ بل إن ألم المكابرة يزداد شدة 
وحدة وبخاصة عندما يكون كافراً جحوداً» لأنه بعناده الصلف يرفض التوجه 
إلى الجهة التي يفتقر إليهاء ومع ذلك يعاند ويتكبر ويتأنف من اللجوء إلى 
الله الأعلى طلباً للعون والحمابة وإشباع الحاجة» ومن هنا يعيش الحيرة 
والقلن في نفسه؛ إنه لا يدري إلى أبن بتوجهء ولا يعلم الجهة التي تمتص 
هذا الإحساس المؤلم» فالمستسكف تمزق نفسه رغبة الترجه إلى مصدر 
يحميه كلما شمر بالضعف» لكنه مع ذلك يأبى عناداً أن يسلم بان الله عز 
وجل هو وحدء ‏ المنقذء وطريئ الخلاص؛ ظنا منه أنه متخن عن 


سواه. 
ركلما زاد ضغط ألم المكابرة بين جتبيه باعد هذا الإحساس النفسي 


) لبف دعاء مكارع الألخلاق: 

۲ دماء مكارم الاق 

(5) الستكف هو كل من برق طلب التوجه إلى الله تعالى عاد ومكابرة واستكيارأه ويرقض الشعور 
بالعجز امام قدرته غير للتامية تما 


الفمل السائقة متي الأخداد وح سشكلة الصراع نخسي tv‏ 


بينه وبين الكية القليةء فهو كاي إنان يواجه الضغوط ‏ يود أن يبوح 
بهمومه» ويب شكواء لأحد ليريح تفه من عتائهاء لكنه يخشى الفضيحة 
من أولتك الذين أفشى لهم سره تتحول تلك الإباحة» وتلك 
المصارحة إلى قلق مدمر لنفسهء لأنه لم يستفرغ همرم النفس وأحزانها 
المضتية لدى جهة تتر العيوب؛ وهذا باعث قلق يفغط عليه دونما شك» 
ومع ذلك يحس الفرد بأن عملية البوح بالأسرار وبما في النفس من هموع 
منعبة له أكثر منها مريحة؛ قيقع في رسط صراع نفسي بين فونين 
متعارضتين. . بين الرغبة ني التفريخ لهمومه. وبين إحسامه بالخوف من 
العار والفضيحة . 


رلو اضطر المستتكف إلى ترك مكابرته» والنوجه إلى أحد يطلب عونه 
واستشارته» لوجد أن سوء الظن بالآخرين حومه من هدوء البال؛ واستقرار 
القلب» ولذلك يبقى المستتكف أسيراً لهواجسه؛ وصراعاته الداخلية . 


وليس للمستنكف سيبل ناجح لتفريغ همومه وبث شكواه والبوج 
بأسراره وبآلامه وآماله ‏ دون متاعب التوجس من الآخرين والخوف من 
الانتضاح منهم - سوى الالتجاء الكامل إلى الله سبحائه وتعالى إذا كان 
يخشى أن نتحول عملية إفشاء الأسرار إلى الناس إلى افتضاح أمره» وقد 
منح المعالج التربوي المسلم للمستنكف ‏ أو غيره ‏ باب الالتجاء إلى الله 
بلا قيود آر شروط» رالانفتاح على ريه تعالى في علاقة قائمة على حرية 
الشخاطب والتجاذبء وذلك لتطهير ما قي داخل الذات من متاعب وعقد 
ومعاناة وجدانية. 


ويوضح الإمام الط الحسن بن علي ايلد دور الدعاء وفعاليته 
«قسمته الملاحة ف . تحب وضم الذاث المسلمة أو تعديل سلوكها سراء 


YY‏ الملاع التعسي وتعديل السلوك الإنساني بطريقة الأضدار 


تلك التي تعاني من أمراض سيكولرجية وآخلاقية أو التي تريد حماية نفسها 
من غائلة ما قد يداعمها وساوس الشيطان. 

يقول الإمام الحسن بن علي # في أحد النصوص الكريمة 
المنسوبة إلِه 

«يا بن آدم من مثلك؟ وقد خلا ربك بينه وبينك» متى شعت أن تدخل 
إلبه» توضآت وقمت بين يديه؛ ولم يجعل بيتك وبينه حجاباً ولا بواباً, 
تشكر إليه همرمك وناقتك؛ وتطلب منه حوائجك» وتستغبئه على 
أمررك؟°. 


1 كلمة الإمام اتحسن؛ ص٦٤۲‏ 
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نا 


اثقوم حقبقة العادة - وكل أنماط السلوك الإنسائي ‏ على أساس قابلية 
الكائن الآدمي لإمكانية التعلم والمران والاكتساب المستمرء فهي المادة التي 
يتشكل بها سلو » ويتم بها اكتساب المهارات» والقدرات» والمعلرمات 
تدريجياً حتى تستةر عند حذ معين من الرسوخ والثبات» ثم يتم أداء السلرك 
بعد ذلك بسهولة وإنقان» سواء صدر هذا الاوك بالتفات كامل من المقل 
أر بانفعال رشيد من القلب أو لم يكن. 

ولهذا فإن نشاطنا خيراً أر شرأء صحيحاً أو خاطتاً يقوم على المادة 
السلوكية. فجميع أنماط سلوكنا من أكل وشرب» وملبس» ومشي٠‏ 
وحديث؛ وكذلك انفعالاتنا من غضب» رحزن. وضحك» عاداث سلوكية 
محددة تم نكررت في أنماط من اللوك» 
بالتكرار عند حدّ معين؛ ثم أصبحت سلوكاً تلقائياً مهل الأداء 


ابتدأت أولاً من إثارة وجدا 


واتواقع أن ما تفعله من أقوال وحركات وأصرات وتعبيرات إيمانية هو 
عادات سلوكية تصدر عنا ني مجالات من حياتنا تزدي في مجموعها 
إلى نمو شخصية الإنسان وتكاملهاء وعذه العادات نمارمها بهولة و 


وتلقائية مراء كانت ذاث هدف مفيد أو ضار. 


ومن المؤكد أن العادات بمختلف أنماطها تحقق للإنسان إشباعاً 


1 الملا التمسنى وتعدمل ا#سلوك الاتسانى بطريقة ليلق 


لحاجاته المختلقة. فطرائق الأكل عادة حركية لإشباع حاجة فيولوجية 
رالمشي الوقور والتعامل الجيد مع الآخرين رالتعاون رالنظام عادات 
اجنماعية» وممارسة تنمية مهارات التفكير كالملاحظة والتقد بمختلف 
أشكاله والاستدلال والتحلبل والتقريم وغيرها عادات عقلية تحقق للغرد 
إشباعاً لحاجاته المعرفية 

والابتسامة والفحك رالحزن والدهشة وتأنيب الضمير عادات تحفق 
للفرد إشباعاً للجانب الوجداني من كيان الشنخصبة الإنانية. رهكذا فإن كل 
فعل نقوم به هو في حقيقته عادات سلوكية وتشكل جزءاً من كياننا اللفسي. 

ونظراً لاهمية تكرين وبناء عادات السلوك السري المقبول بمعايير 
المشرّع الثربوي الإسلامي؛ فقد كثرت نصوصه في القرآن والسنة رأقوال 
ات أجل انيت رانك برض ترج شركة اللاث ايا 
ومساعدتها على تكوين العادات المرفوية التي تحقق في نظر المشزع 
الإسلامي الأهداف العبادية في حياة الإنان المسلم. 

رالملاحظ أن النصوص التربوية الإسلامية في هذا الشأن لا نتحدث 
عن تكوين العادات العبادية بطريق مباشر دائماء فقد تدعو هذه النصوص 
المسلم إلى بناء مكونات الشخصية بألفاظ وعبارات ومفردات لغرية لا تذكر 
أبداً نفظ «العادة» والألفاظ القريية منها. 

وتكتفي هذه النصرص في سباقها اللغوي بالتركيز على حث الفرد 
المسلم وتشجيعه على تكوين عادات لغوية وحركية وعقلية واجتماعية 
وروحية يريد المشزع سيادتها في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية» فياف 
ألفاظ النصوص التربوية والمعرفية الإسلامية تتضمن نطبيع النفس وتدربيها 
بالفضائل والغيم وأنماط السلوك السري التي نمثل جوهر العادات وقيمتها 
الإنساية في النظربة التربوية الإسلامية. 


امل الثامن؛ متوج الأضداد وتكن أعادات الحسنة. ابا 


بيد أن بعض النصوص التربوية الإسلامية ١‏ 
العادات العبادية السرية المطلوبة بألفاظ وعبارات واضحة ومحددة؛ وتشير 
إلى لفظ «العادةه وما يتصل بها من ألفاظ مياشرةء مثل (الخير عادة. . الشر 
عادة.. حن عادة. .غلية العادة. . العادات قاهرات. . العادة عدر 
تملك. . ضصراوة عاداتها. . ترك العادات. . غيروا العادات. . من أطاع 
العادات . . عرد نفك السماح أو عد تفسك لبن الكلام أو بذل السلام. 
عود أذنك حسن الاستماع . . لسانك يستدعيك ما عودته» وهكذا تتنرع في 
ثنابا النصوص التربوية الإسلامية ألفاظ تدل بوضوح على رغبة المشزع 
الإسلامي في تكوين العادات السوية بالمعابير العبادية؛ وسوف نجد هذه 
الألفاظ متداولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومرضحة في خطاب المشزع 
التربوي الإسلامي كما سوف نعرضها في نصوص لاحقة. 


رمما لا شك فيه أنه يظل للعادة بعد ذلك تائير كبير علي النفس» 
وسلطان على حركتها وسكرتهاء فإن كانت خيراً أسهمت في تكامل 
الشخصية ويناء قدراتها المختلفة وتحقبى توازنها الداخلي والاجتماعي» وإن 
كانت سيئة ألحقت - بالإنسان ‏ ضرراً بالغاً وحالت دون النمو الطبيعي 
لقدراته» ولطاقاته» رفصمت أسوار العلاقة مع الآخر. 


ولما كانت العادة حركية كانت أو عقلية أو نفية؛ هي مادة اللو 
الإنساني» فإن المنهج النربوي الإسلامي» حذد رؤية واضحة متكاملة لبناء 
العادة الحسئة وتغيير العادة السيئة من حياة الإنسان» ومما لا ريب فيه أن 
هذه الرؤية هي زاد المعالج النفسي الملم وسلاحه في تغيير أفكار 


واتجامات المريض وعادته السيثة. 


كما أنها الوسيلة التربوية الموجّهةء لباء العلاقات» ومهارات التفكير؛ 


TYA‏ العلاج النقسي وتعديل السلوك الأنسائي بطريقة اترا 


وسائر القدرات التي تصوغ الذات الملمة من جديدء وستحاول إن شاء الله 
عز وجل نحديد ما تراد وجهة نظر إسلامية من العادة وأنواعهاء وأنماطها 
ركيفية تكوينهاء وعناصرعاء وأهميتها في نمو الذات المسلمة المتميزة 


مقهوم العادة: 

وضع بعض علماء النفى المحدئين تعريفاً لمفهوم العادة كالأتدمين. 
فالعادة عند بعضهم هي نمط من السلرك الذي تستبره مواقف معينة بأسلوب 
آلي ميكانيكي» فكلما وضع الكائن الحي في ذلك الموقف كلما جاءت هذه 
الاستجابات الآلبة المعروقة باسم #العادي . 


بتضح من مصادر الثراث التربوي الإسلامي في موضرع السلوك أن 
بعض العلماء المسلمين - بخاصة علماء السلوك والأخلاق أمثال ابن سبنا 
رابن مسكوي والإمام الغزالي - كانوا أسبق من المحدثين في مساولتهم 
تحديد مفهوم العادةا''؛ ومصادر نشأتهاء وقد كانوا على وعي بأهميتها في 
نكوين اللوك الإسلامي. ولذلك كثرت بين علماء الملوك الأقدمين 
ويلاحظ أن هذه المحادلات 


والمحدثين محاولات تحديد مقهوم العاد: 
اشتركت ثقريباً في الوصول إلى معني واحدء وإن تفاوتث ألفاظ اللغة 
بحسب التطور التاريخي لليشر . 

(إن العادة بوجه عام هي نمط ثابت من الأنعال والحركات 
والاستجابات المكتسبة التي ظلت تتكرر زمناً طويلاً نبيأًء سواة تمت من 
غير روية أو صدرت عن موف عقلي وجداتي موجّهه. 
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(؟) أنظر بض تعريفات علماء الأخلاق ولوك والترية السلمين فى كتاب «الدراسات التفسية عند 
السلدين» المزقئة د. محمد المشانة: م۷٠۲‏ وما بدا 


الفمل الال منهج الأضداد وتكوين العادات السسنه_ 4 


ونعتقد شخصياً أن هذا التعريف للمادة بتخطى النظرة القاصرة التي 
ترى في العادة سلوكاً يتم بسهولة» وعفوية؛ وآلبة رتيبة جامدة بخنفي فيها 
عنصر التوجيه والقصدء فلت العادة قي نظرتا سلوكاً آلياً يصدر دائماً عن 
عفوية بعبدة عن الاختبار العقلي الراشد للإنسان. 


وسترى فيما بعد أن العادة الإسلامية تتكون ببب موقف نفسي يختاره 
الملم عن وعي مغصود» ويصاحب نشأة العادة الإسلامية مجاهدة روحية 
صعبة بختارها المسلم عن قصدء وطراعية ذاتية» متهدفاً من ذلك نبل 
شرف المقام عند الله عز وجل: وينم ذلك سراء في تغيير عادة سيئة أو 
تدعيم عادة حسنة 


فالعادة الإسلامية سلوك خير تلقائي؛ لكنها نصدر عن وعي تام بما 
تفعله الذات الإثائية لأن سلامة النية والهدف والمنهج في بناء العادة 
يجعلها عملا عبادياًء وليست الغضائل والأعمال الصالحة التي تصدر عن 
المسلم سوى كثلة متكاملة من العادات الإسلامية التي نشأت في حيائناء 
وباختيارناء من أجل تحقبق الوظيفة العبادية للمكلفين 


ويشتمل المفهوم البسيط على عناصر المادة الإسلامية من تكرار 
للسلوك؛ وطريقة تعلمه واكتابه» وتقارب الوقت في الاستجابة السلوكية 
كلما تكررت المثيرات الخاصة بهاء وأهم هذه العناصر هو القصد الذي 
يجمل صدور السلوك يسهولة» وبميل قلبي» والتفات هادئ مقصود من 
النفس» وتوجه حركتها نحو هدف معينء فلا ينبني للمسام أن يستجيب 
بطريقة آلية لمثيرات معينة دون وعيء قإذا حدث ذلك اختفت المجاهدة» 
وغابت قدرة العفل عن المواجهة للعادات المذمومةء واختفى بذلك أبرز 
عنصر بجعل من السلوك عادة إسلامية خالية من النوب 


FA.‏ العلاج انعسي وتعديل اسلو النسائي بطريقة الأصدلو 


وقد صرحت النصرص الإسلاء 
المجاهدة النفسية وبتاء الارك 


بأهمبة عنصر القصد والإخلاص في 
ية المسلم حيث قال تعالى : 
التأرك 4 . 
وقال عز وجل: اين جوا قِنا هن بی سا 
وتال الإمام علي 8# : «نخير لنفسك من كل خلق أحسنه فإن 
الخير عادة» وتجنب من كل خلق أسوآهء وجاهد تفسك على تجنبه؛ فإن 
الشر لجاجةة". 


فالنصوص السابقة حذدت عتاصر العادة؛ لكنها أقدت على الاختبار 
العقلي» والمجاهدة كأبرز هذه العناصرء ويدونها تفقد المادة طابعها العبادي 
وإن بدت للناس سئركاً خيرا» قالمادة في مفهومها الذي أقره علم النقس 
الأرضي لا نتطلب سوى التكرار؛ والاكتساب» وتقارب الزمن» رتثابه 
الامتجابة مع مابقائهاء وهذا يصح على مختلف أنماط السلوك؛ غير أن 
المشرّع الإسلامي حين يؤكد على عنصر القصد العبادي والمجاهدة 
والإخلاص لله يريد أن يتحول السلوك كأداة لأداء الرظيفة العبادية؛ وينم 
ذلك بترويض النفس على إتيان الطاعة» رتجنب المعصية. . إِنّه يريد أن 
تتحول العادة إلى إرادة توجه التفس إلى ممارسة العبادة. 

قال الإمام علي تة في هذا الصدد: «ذللوا أنفسكم بترك العادات» 
وقودوها إلى أفضل الطاعات: وحملوها أعياء المغارم» وحلوها بفعل 


المكارم؛ وصونوها عن دنس المآئمه. 


450 سررة الازعات 
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الفمل التامت؛ منهج الأضداد وتكن العادات الحسنة. TAY‏ 


وقوله أيضاً: «غاليوا أنفسكم على ترك العادات» وجاهدرا آهواءكم 
تملكرهاة!؟. 

ربمقتضى النصوص الإسلامية السابقة. نإن الاختيار العقلي للعادة لا 
يكفي لتكون سلوكاً إسلاميآ» فلا يد آن يكرن هذا الاختيار عملاً قائماً على 
إرادة عبادية؛ ونية نقبة موصولة بطاعة الله سبحانه وتعالى قال الإمام 
علي 6ه : 

«عوه نفك حن النية» وجمبل الفصد تدرك في مباغيك 
اجاح . . . أي تحقيق الأهداف المحذدة بنجاح ثام. 
مصادر العادة ومراحل نشاتها: 

آولاً: مصادرها 

حده علماء اللرك المسلمين مصدرين أساسين لتكوين العادة هما 

- الفطرة . 

- التدريب والمران. 

١‏ - الفطرة: 
كل عادة سلوكية لها أساس أر استعداد داخلي في التفس» فكل نشاط 
يصدر عنا له رصيد في فطرتنا وتكويننا الداخلي» ويعني أن أي شعور أو 
سلوك أو فكرة لا يمكن أن تيدو في حياتنا ما لم يكن هناك استعداد فطري 
في نفومناء فلا يمكن أن نقوم بتشاط معين في حياتنا كالتدين أو 
الممارسات التعيدية أو الانفعالات مثلاً إذا لم تكن نفوسنا مجبولة على 


0 المصدر الابقء ص1۲۳ 
417 امسار الايق» م۴۳٠‏ 


YAY‏ ملاح النفسي وتعدمل الدسلوك الاتسائى بطريقة الأصبار 


الاستجابة لها غطرياًء فالفرد يققب» ويحزت» ويفرح» ويندهش» ويغار» 
ويخاف لأن النفس تحري بين جنيها استعدادات فطرية للسلرك الاتفعالي 


كل . 

فالفطرة الإنسانية مخزن لقدرانتا ودوافعنا واستعداداتناء وتظل هله 
الفوى الفطرية دفبنة حتى يترفر لها عامل منشط من البيثة: فيؤدي دور 
الإبراز والتوجيه والتدئنة لا الخلق والإنشاء من قراغ؛ وبهذا فإن جميع 


العادات قبل أن تكون سلوكاً واضحاً في حركة الذات اجتماعياء وحركياًء 
وانفعالباًء وعفليً؛ كانت في أسانها الفطري قابليات مركوزة في أعماق 
النفس» ولولا تدخل المجتمع وتساند عوامله المؤثرة لبقيت هذه القابلبات 
كامنة متكدسة - على حالها ‏ تنتظر من يبرزها كخامات طبيعية في داخلنا 
ونقلها في صورة طاقات متحركة إلى الحياة الاجتماعية 


صحيح أن بعض هذه الاستعدادات تظهر مباشرة في سلوك فطري 
كالرضاعة عند الوليد؛ لكن المربي يتدخل كثيراً في توجيه الاستعداد 
الغطري بما يتف مع المبادئ العامة للأمة» رفلسقتها العقائدية» غير أن 
المجتمع لا يقدر على منع فاعلية قرانا الفطرية» وعكذا قإن جزعاً كبيراً من 
الأساس الذي نقوم عليه العادات اللركية مستمد من الفطرةء ولها قابلية 
(داخلبة) في تركيبتنا الآدمية. 


وفي مقابل ذلك» نجد يعض أتماط السلوك عن الإنسان تبقى مجرد 
استعدادات فطرية حبة وكامنة في التفوس» قد لا تسمح لها البيثة الخارجية 
بالشمر والننفس الطبيعي كإعاقة بعض بيثات الكفر لرغبة الإنسان في التدين: 
ومن المؤكد أن تجامل المربي - أياً كان لهذء الاستعدادات الغطرية لا 
يمينهاء ولا يستأصلهاء لأن نها رصيد فطرى مركوز في أعماق النفس» 


اليمل امن: منيج الأصماد وتكوين مدان همه YAY‏ 


وجذر متأصل بقوة في جبلتناء وقد آقدت الآية القرآنبة التالية على قابلية 
الإنسان للتفاعل الفطري مع عناصر الخير والشرء ومع نظام المجتمع 
المؤمن في تكوين العادات العبادية السليمة 


قال تعالى : زیی رتا يها © فت ينا 


© 

ثم أشارت آيتان أخريان إلى دور المربي والموجه بقوله عز وجل: 

ق آقح ن ل (© رق عب سى كنا 4 

قى هذه الآبات الأريع الكريمة تحديد واضح للأساس القطري 
والمكتسب للعادة» رلدورهما الأساسي في تكوينها. 

- التدريب والمران 

يبقى السلوك كما قلنا مجرد استمدادات قطرية كامنة في النفس قبل أن 
تتحول إلى سلوك في شكل عادات» ومهارات حركية وعقلية واجتماعية 
وغيرهاء وهذا ينطبق على العادات الحنة واليئة على حذ سواء؛ فالكره 
والحب» والمسالمة والعدوان» وتكبر النقس وتواضعهاء ركرمها ودناءتهاء 
والجزع وصبرهاء والحياء والقحة» وحلمها وغيظها وغيرها مجرد خطوط 
فطرية متقابلة في تفوستا سوف نمتد إليها وسائل الثربية الاجتماعبة» عمل 
على تنميتها عن قصد وإرادة واعية. 


إن الواحد منا لا يولد خائفاً أو متكبراً أو حائدأء رغم أن النفس 
تطوي بين أضلعها رصيد قطري لمثل هذه الحالات النفية في شكل 
استعدادات فطرية كامنة فقط تنعظر التوجيه الخاطئ أو السليم من المربي 


4 


٠ سورة الشسس‎ ١ 


At‏ املاع النفسي وتعديل ال لواد الإتسانى بطريقة لاض 


لتظهر. وتأخذ مكاتها في سلوك القردء ويسكن للسربي أن 
الحالات دفينة عن طريق إنماء العناصر الطية في التفس الملمة» وتحكم 
هذه العناصر في عملبة سجاهدتها للحالات القاسدة التي يمكن أن يستثيرها 
المجتمع بين لحظة وأخرى. 

وتبدأ العادات بحركات صعبة وثقيلة قي المرحلة'الأرلى من مراحل 
نكوينباء ثم بعاود الإنسان تدربب نفسه عليها حتى تصبر - بالممارسة 
والمران ‏ ملكة راسخة أو خلقاً على درجة كببرة من الرسوخ والثبات» 
فآداب الحديث. والزيارة: وتبادل النحية واللامء والكرم» والشجاعة, 
رضبط النفس وقت الغيظء وكتمان السرء وأسلوينا في ارتداء المليس. 
رطربقة ننارل الطعام؛ كلها عادات استفرت وثبتت من خلال مراقف تدريب 
مستمرة حتى تحولت بالصبر والمجاهدةء والإدرفك؛ إلى سلوك حسن متقن 
يصدر عن الفرد والجماعات بتلقائية وسهرلة ويسر 

ولكن كما قلنا من قبل. لا تنم العادة الإسلامية ني نظر المشزع 
الإسلاني بتلفائية لا وعي فيهاء ولا التفاتة مقصودة من القلب» فمثل هذه 
العادات الخاوية من كل ررح تعبدية تفقد كثيراً من فوتهاء وحيويتها. 

فال الرسول الأكرم نع : «ليست الصلاة نيامك وقحردك إنما 
الصلاة إخلاصك» وأن تريد بها وجه اه" 

وقال الإمام علي للل في نصيحة لصاحبه كميل بن زياد النخعي 

البس الشأن أن تصلي رتصومء وتتصدق.... الشأن أن تكون الصلاة 
بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوّي» وائظر فيما تصلي وعلام 
تصلي» إن لم يكن من وجهه وحله فلا فبول»9 


هذه 


۱( یزان السكمة ج۳ ص31 
45 شحف المقرل می1۲۲ 


الفمل التامن: منهج الأضدلا وكين ادات الحسنة. Ae‏ 


ونال الإمام الصادق تجو : «الخلق خلقان أحدمما نيق والآخر 
5 

فيل: «فأيهما أفضل»؟ 

قال فيد : «النبة. لأن صاحب السجية مجبول على أمر لا يستطيع 
غبره ‏ ويقصد السلوك كعادة صدورها عن عفوية وتلقائية - وصاحب التية 
بتصبر على الطاعة تصبرة قهذا أفضله”. . أي جمل المادة إرادة عبادية 
نائجاً عن اختيار عقلي مدرك ورشيدء وعن مجاهدة النفس ورعن تحملها 
لمشقة المعاناة مع الشهوات» لهذا جاء في أحد النصوص التربوية قوله: ٠لا‏ 
تجملو! فلوبكم مأوى للشهوات:20 

فكل سلوك يصبح عادة بعد أن كان في أصله القطري مجرد استعدادء 
وبعد تدريب استجابتنا عليه» وعلى رتيرة واحدة لشمط معين من السلوك» 
وهذا يمني أننا قمنا بعملية اكتساب وتعلم: ثم بقيئا نكرره مرات وني 
مراقف محذدة لمدة زمنية؛ وبوعي٠‏ رخلال هذه الممارسة يثبت السلرك؛ 
ويتحسن الأداء. وتزول النواقص؛ ديقوى الندميمء ويصل إثقان التعلم 
للعادة السلوكبة إلى مداه الأقصى. 


نحدث بعض علماء السلوك المسلمين وعلماء النفس المحدئين عن 
دورين آو مرحلتين أساسيتين تنشأ خلالهما العادة السلركبة عند الكائن 
الآدمي سراء كانت عادة إسلامية أر عادة غير إسلامية وهما: 

١‏ - الدور الأول: 

ويميه بعض العلماء بمرحلة تكلف الأقعال. حيث يبتدئ المكلف 


10 المصدر الابق» ص۷2 
(:) تحف المقوق» م144 


518 كملاع الننسي وتعديل النملوك الأتسابي بطريقة اباد 


بتكوين عادة جديدة» ويصاحب تكوين العادة معاناة شديذة تتفاوت من 
شخص لآخر» حب قدرة المكلف على مراجهة رراسبه» وتحمل قدرته 
لكافة الضغوط الأخرى الناجمة عن المجاهدة النفية. 

وترنو النغى المسلمة باستمرار إلى سابق ما اعتادت عليه من سلوك؛ 
وهي في الوقت نفه تعى إلى مغالية هذه الموروثات بحثاً عن تعلم جديد 
لعادة إسلامبة فاملة؛ ولهذا السبب كان نقل المادات من أصعب السياسات 
كما جاء في الحديث الشريف» فعملية التقل تحتاج إلى برنامج رشيد 
ملظم للمجاهدة» واحتمال شدائدها ومتاغبهاء تال الإمام علي 

«أيها الناس» تولوا من أنفسكم تأديبهاء واعدلرا بها عن ضراوة 
عاداتهاء . 

ولا ينم هذا النغيير إلا باحتمال أعباء المغارم الضاغطة على نفوسنا 
حبن نممل على تغيير عاداتنا 

وإن جد المرخلة دنعف الأعمل التي بق ریا الدكلف باق 
المستمر كلما تكررت مراقف التدريب على العادة حتى تصبح تا إدبها 
القرد من بتكي وله رقصد نبيل» فإذا حدث تقدم ملحرظ في أداء الفرد 

للفعل التكليفي زادت قدرته على المجاعدة» فمثلاً تتكرر مراقف البذل والعطاء 
والإنفاق» ويخى المكلف يماله شيئاً فشيثاً فتفرى قدرته على مغالبة بخله 
أفضل » وقد شيددت نصرص المشرّع الإسلامي على هذا المعنى مثل 

«الفضيلة بغلية المادته“ 


(1) كاب إحباء علوم لدين. السجة الإسلام اي حامد القزالي ج۰۲ ص ۲ء - ٠۸‏ 
(1) میزان الحكمة ۷ء م۱۲۲ 
00 المصدر الساين؛ عي ء٠٠‏ 


اسل الامن: منوج الأضداد واكم قعادت اة TAY‏ 
«أنضل العبادة غلبة العادةه؟. 
«بغلبة العادات الوصول إلى شرف المقاماتء. 
عبرو العادات تهل عليكم الطاعات:© 


؟ - الدور الثاني : 


اور اتبا ورش رها ت يتوق اقا عتريجيا عقن 
النغس» لكن الثبات في العادة الإسلامية ليس معناء ‏ خلاقاً لمفهرم علم 
النفس الوضعي ‏ أن السلوك بتوقف عن التقدم أو التحسنء فالئماء الحر 
الذي بوفره المنهج التربوي الإسلامي للعادة الليمة لا يجعلها تترقف عند 
حذ معين» فإذا غفل القرد في هذه المرحلة عن تقرية عاداته وبالذات 
تخليص النفس من الشوانب. أثر ذلك على نفج شخصبنه» وسموها 
الروحي؛ فمثلاً لو كانت عادنه متمثلة في السخاء» وأصبحت نفه تتعاطى 
الخاء بسهولة ٠‏ فإن ذلك لا يكفي في نظر المشرّع الإسلامي؛ فما 
المانع أن تنفل ‏ النفس ‏ عن دراقع البذل؟ 

وبلغة أوضح. إن البذل ريما يكون عادة في سلوك الإنسان المسلم؛ 
لكن المهم أن يصدر البذل عن النية السليمة الخالصة للهء نبة لا رياء فيها 


ولا رغبة في كسب سمعة أو تقدير آخر غير رضا الله تعالى؛ وهي حالات 
مرضبة تقتحم النفس وتشوًّه بواعث حركتهاء وهذا بكل تأكيد لا يلتفت إليه 
علم النفس الوضعي. فهدف المعالج اللغسي الوضعي هو تغيبر عادة ما دون 
التفات إلى بواعث تصفية العمل لله عز وجل والتقرب إليه. 
ST‏ 


0( المصدر الاي مس۲٣٠‏ 
() المصدر الابقء ص٣٠‏ 


لسكا الملاج التقسي وتعديل الصملوك الإنسماني بطريقة الأترلر 


إن التلقائية رالآلبة ومهولة الأداء: والإتقان عي نهاية التقدم في نمو 
العادات في مفهوم المعالج الغربي» بينما التقدم الحقيقي للعادة الإسلامية لا 
ينوقف عند هذا الحد؛ وإنما كذلك بتنظيقها المستمر عن لوالب الدنياء 
«نوايا الفاد؛ ولا شك أن حرص المعالج المسلم على مقاومة تسرب 
الشرائب إلى النفس المسلمة خلال صدور أفعالهاء يعني استمرار التقدم 
حتى آخر العمرء ويمني ذوبان الذات في علافتها مع الله عز وجل 


وما يعنيه المعالج الغربي من ثبات العادة هر إقرار ضمني بعجز الذات 
بعد هذه المرحلة عن إحراز تقدم في مجال نمو العادات وثقريتهاء ويمكن 
أن تكرن هذه النظرة جائزة إلى حذ ما في العادات الحركية مثلأء وهر ما 
يهتم به علم النفس الغربي كثيرآء لكن هذه النظرة خاطئة دوثما شك مع 
العادات الررحية والأخلاقية كالكرم مثلاًء فقد تخطو الذات المسلمة إلى 
مستوى أكثر تقدماً وأحسن حالاء فمن الممكن أن تبالغ الذات في عطائهاء 
فننتقل إلى مرحلة الإيثار رإنكار الذات 

وخلاصة الأمر آنه لا آلية جامدة عند المشرْع الإسلامي للمادة 
الإسلامية» فيمكن للفرد أن يبلغ بها أبعد مدى ولو من خلال عمل بيط 
يحسبه الناس لا قيمة له» فقد يتكرم الفرد بقلبل من ماله» وهو ليس بحاجة 
لهء لكن الإيثار . عطاء للآ. ربن وقي نفسه خصاصة أو حاجة فيقول عالم 
الأخلاق المسلم ابن مسكريه : 

*الكرم إنقاق المال الكثير بسهرئة من النفس في الأمور الجليلة القدر؛ 
الكثيرة التفع كما ينبغي» وأما الإيثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان 
عن بعض حاجاته التي تخصه حتى ييذله لمن یحی . 


١‏ تهذيي الأخلاق وتطهير الأعرئق. لاين سکوی م1۴ 


العمل التامنة منوج الأمداد وتكون مابات الجسنة AS‏ 
أهمية العادة: 

أجمع علماء السلوك على أهمية العادة السوية في نمو الشخصية» وقد 
أبرز هؤلاء العلماء بعض الآثار التي تذل على هذه الأهمية» وحصر البعض 
آثار المادة في النقاط التالية : 

١‏ - دور العادة الليمة في بناء الشخصبة: 


إن العادة وسيلة اعد على البناء المتكامل للشخصية؛ فعن طريق 
اجنماع عدد كبير من العادات يتم البناء الأساسي للشخصية وتحديد نمطها 
العام المميزء وإذا كانت العادات المكوئة للشخصية تمثل سمات حسنة فإنها 
درن شك تساهم بشكل كبير في إبراز جوانب الإبداع عند الفرد» فيزداد 
عطاؤه» رانتاجهء وتكون علاقاته بالله: رالناس مؤسة على المناصر الطيبة 
ني شخصيته. فلي الفضيلة في نظر المشّع الإسلامي إلا بغلبة العادة. 

۲ - سهولة العمل المعثاد وسرعته ودقه: 

تنشأ العادة السليمة في بدايئها من ميل إيجابي في وجدان الإنسان أو 
استثارة في قلبه: ثم يتحول هذا الميل بعد ذلك إلى إنيان متكرر وممارسة 


للفعل حتى يرسخ ويثيت» » وإنا يلغ هله المرخلة أصصبح أداه الفرد للسلوك 


سهلاًء وسريعاء وتلقائياً: وعلى درجة كيرة من الإثقان» فالتفس الكسول 
عن الاستجابة اللمثيرات الخيرة يستئهضها منهج الله عز وجل بإشارة وجدانية 
عنيفة أو من خلال وضعها في موقف انقعالي شديدء ومن ثم تظل النفس 
نواظب على أداء الخير فترة من الزمن حتى تعتاد على إتيانه؛ وحينئذ ترفع 
من داخلها استثقالها لعمل الخيرء ونتجه تدريجياً إلى حبه» فالفضيلة بغلية 
العادة والمران عليهاء وقد أكد رع التربوي الإسلامي في أكثر من نص 
على هذا المعنى مثلى التصوص التالية: 


.4 #ملاع انقسى وتعديل السلوك الإتساني بطاريقة الأتداد 


اتخير لتفك من كل خلق أحسته فإن الخير عادقة”؟؟ 

*غيروا العادات تسهل عليكم الطاعاته" . 

اكفى بفعل الخير حسن عادة". 

فالتصدق بالمال عند بعض الأفراد لا تأنس إليه نفوسهم ٠‏ رتعرض 
عنهء والإتيان به لأول مرّة يكون نقيلا: غير أن هذا الاستثقال يذوب في 
النفس بمرور الرقت كما يذوب الثلج تحت وهج الشمس؛ بده من مقارمة 
المكلف لميله إلى إمساك المال» ومروراً بتكرار فعل التسخيء وانتهاة 
بسهرلة إنيان الفعل؛ وإقبال التفس علبه طواعبة وإيثارة. 

رالمصلي ‏ كذلك ‏ يستصعب صلاته بادئ الأمر؛ لكنه بتكرار أداء 
الصلاة يفوي وعيه بحقينة الصلاة ويتذوق تدريجياً الجرعات الروحية لهذه 
العبادة؛ فيشعر بحلارتهاء حتى تزول في نهاية الأمر أسوار الاستثقال؛ ومما 
لا نك نيه أنه يصاحب تلك المجامدة نحسن مستمر في إتقان حركاث 
الصلاة وزوال الحركات الخاطئة» وهكذا يسهل بالعادة أداء الفمل العبادي. 


- العادة وتوفير الوقت والجهد 

تسهم العادة في توفير الوقت» والجهد البشري في أداء السلرك» فمثلاً 
لا يحناج الفقيه في معرفة الأحكام الشرعية إلى نفس الجهد الذي يبدل عامة 
الناس في فهم هذه المسالة الشرعية أو بيان الحكم الشرعي لمسألة أخرى» 
والبب في ذلك أنه اعناد استعمال المقاييس الشرعية والطرائق لاستنباط 
الأحكام الشرعية» وكذلك ينطبق الكلام على الطبيب والمهندس رالعامل 
والمرظف الإداري وهكذا 


417 ميزان الحكمة» چ می۱۲۲ 
50 ميزان الحكمة» ج۰۴ ۱۲۴ 
20 ميان اللحكمة. چ۷ می۱۷۳ 


المممل الثاس؛ متو الأضداد وتكوين الارات الحستة r‏ 


ولهذا فإن رقت الفقيه في تحديد الرأي الشرعي يكون أقصر بكثير مما 


بستفرقه الآخرون» لأنه قضى عمره بين نصوص الكتاب والسنة بحثاً وتتظي 
واستنباطاء واعتاد على التعامل المستمر معها عشرات السنين» فالعادة 
الراسخة لا تاعد على سهولة العمل وإتقانه قحبء بل ترقر الرقت 
والجهد معاً. وهي بكل تأكيد عوامل مساعدة على إنضاج جرانب الإبداع 
في شخمية المكلف؛ وتجعل عطاءء بآ خصباً في مجالات أوسع رتمتحه 
قدرة أكبر على التكيف» وكذلك علماء التخصصات العلمية الأخرى 
تحكم العادة في النفس: 

يفدر المشزع التربوي الإسلامي حقيقة العادة من حيث قوتهاء ردرجة 
تحكمها في النغوس» وعلى أساس ذلك نجده يحذر من قوة تحكم العادة 
السيثة» ريدعر إلى تغييرها بأضدادما من عاداث السفرك العبادي رمجاهدة 
نسلطها على نفوسنا كما دعر أيضاً إلى تدعيم العادات الحسنة» ويؤكد بقوة 
على إبقاء استكانة النفس للعادة الإسلامية؛ فالمنهج الإسلامي يدرك اثر كل 
منهماء ويحدّد لذلك نمط التعامل مع كليهماء وسوف نقف في مكان آخر 
على موثفه التوبوي من هذه المسألة 


إن للعادة سلطان كبير يملك على النفس حركتها وسكرنهاء فيمنعها 
عمل مضاد لما ألفته. وقد أقدت نصرص تربوية إسلامية على 
تحكم المادة في النفس» وهو هنا في هذه التصوص يشير إلى أثر 
العادة الحسنة والسيئة» قال الإمام علي نهد : 


«للعادة على كل إنسان سلطاته. 


(1) ميزان الحكمة ج۷ می1۲۲ 


AY‏ #ملاع تسبي وتعديل السلوك النسسانى بطريهة لرا 


: «العادات قاهرات :27 


وقوله أب 

وقوله تلظ : «لا ترعن إلى الغضبء فتسلط عليك بالعادق0©, 

وتوله : «آنة الرياضة ‏ ويقصد النفسية ‏ غلبة العادة» 9 

وقوله : “العادة عدر تملك . 

لهذا نهى المشرّع الإسلامي عن فعل ‏ عمل ما دون التفاتة واعية من 
القلب» ومن هنا تبدر أهمية المجاهدة وإخلاص الئية في ضبط النفس 
وإخراجها من ظلمة الأمراض النفية الناجمة عن خضوع النفس خضوعاً 
أعمى للعادة السيثة؛ والفرد المسلم لا يسعه بأمر من الله أن يكون عبداً 
لعاداته» يستجيب لها كلما استثارته مواقف معينة بأسلوب آلي» لأن المنهيج 
الإسلامي بشترط دائماً على العبد المسلم تذكيره باش عز وجل» فلا يغمل 
سلوكاً لإثارة عمياء» ولا يتفعل إحسامه باستثارة مريفة» ولا بد أن يربط 
عادته بذكر الله فالعادة التي تحكم النفس بعيذا عن منهج الحن تبارك 
وتعالى » تعتبر عاثقاً يلح الأذى بشخصية المسلم 

إن العادات قامرات كما أكد على ذلك النص الشريف» فن ألف شيعا 
من الانفعالات السلبية كالحقدء والكبت» والغضب وممارسة العادة السرية 
في خاواته فضحه هذا الشيء في علانیته» وظهر جلياً في سلركه الخارجي؛ 
وهذا يعني أن بعض الناس بتظاهر بلوك حسن أمام غيره» لكين اعتيادهم 
سرا على سلوك مشين أو إخفاء نزعة مرضية يغالبهم في لحظة ضعفء 
فيدر في السلوك الخارجي الذي يصدر عنهم ويفضحهم علائية أمام الملا 


410 المصدر لايق صن385. 
(؟) المصدر السايق. ی۲۲٠‏ 
3 المصدر السايق؛ مس۲ 
()4 المسير الساينة مس١۴٠‏ 


مما النامن: منهج الأضداء وذكون العادان الحستة_ rar‏ 


رترتبط هذه الظاعرة بقرة العادة وسيطرتهاء وتحكمها في النغس يسبب 
غفلة الوعي أيضاء قال الإمام الح البط غج : 


«العادات قاهرات قمن اعتاد 


في سره وخلوته» فضحه الل في 
العلانية وعند الملا . 


ريلاحظ أحياتاً أن الضغط النقسي للعادة يبدو أيضاً في عفوات الكلام 
وقسمات وجهه وتعبيراته الخارجية» قالت التصوص: 


ما أضمر أحد ثيا إلا ظهر في فلتات أانه» وصفحات رجهها" . 


رفي نص آخر: «ما أضمر أحد شيئاً إلا أظهر»» في قلنات لسانه 


وصفحات وجهه» 

ويقرل الإمام علي أيضاً: #اللهم اغفر رمزات اللحاظ؛ وسقطات 
الألفاظ. وشهوات الجنانء وهفرات الان" . 

«تكلموا تعرفواء فإن المرء مخبوء تحت لسانهه 


السانك يستدعيك ما عودته» وتفسك تفتضيك ما ألفتهه" . 


فهذء النصوص نكشف عن أثر ما عثاده سرا وة 
العلبة مع الآخرين بوعي وبغير وعي» فقد يخفل عقل الإنسان ويفلت 
المحبوس في التفس ويقتضح ما اعتاد عليه الفرد في خلواته وبخاصة أن 
الغافلين عن مرافبة أنفسهم لم يدريوها على المجاهدة النفسية وتركوا 


واضحاً في حيا: 


10 التصدر الاق م09 

تی ابلاغ /. ج ا 1 

۲۳١‏ شرع الما كلمة لاسي المؤمنين على بن أبي طالب مته لفيلسوف اليحوين الكير التيخ بيثم 
البرائي» م11. كلك شرع عبد الرعاب للمالة كلمة انها مس٥۱‏ 

447 نيزا لکت جل م۱۴ 


0 املاع التقسي وتعدمل الوك الإنسانى وة لخدا 


الأنفسهم العنان بلا رقيب» مما يجعل الياطن يعبر عن تفسه كلما ضعف 
الوعي الظاهري عن المراقية. 


وتؤكد بعض النصوص الإسلامية على بعفى الدلالات التربرية؛ 
فالنفس التي تسترسل بلا حدود في اعتباد ما لم تعتده هي في حفيقنها 
مسرفة في شهرائهاء لا تطين احتمال الصبر عن تلبيتهاء ولا تكتفي بقدر 
الحاجة من الإشباع» فمن الممكن أن نتجارز النفس في غفلة من صاحبها 
حدود اللذة الحلال إلى الشهرة المحرمة» لهذا منع الإمام علي ل نقمه 
من تعويدما على إشباع بعض اللذات الحلال» ققد عرضت عليه بنض 
الأطممة الحلالء لكنه أبى أن يعطي نفسه سؤلهاء خشية أن تمتاد» لذلك 
يطالب كل مؤمن بضرورة ضبط النفس وحبها عن بعض ما أحله الله خرفاً 
من أن تدارم النفس على كل طلبء وأنه ينبغي على المؤمن أن يبحث عن 
إشباع مترازن بقدر الحاجة 


إنه 88 بنبه الناس إلى ضرورة كف النفس عن بعض شهراتها 
الحلال» حتى لا تطمع قيما بمدء فتبالغ في الإتبال على الملذات فتضسد 
وهو كذلك يمود النفس على استشعار الجوع الذي اكتوث به بطون الفقراء 
والمحرومين: فالإمام علي 4# في موقفه الابق لا يتهدف من ذلك منم 
الحصول على الإشباع الحلال وإنما يريد أن يؤسس في شخصية المؤمن 
زهداً في الحباةء وبربي فيها الإرادة الخيرة القادرة على مراجهة العادة؛ 
والتحكم فيها متى شاء» واختبار الاستجاية الحلال قال: 


اغير مدرك الدرجات من أطاع العاداتء؟. 


(41 لسر الساينة می۲۲٠‏ 


ام خن تی کا ی که e‏ 

تذكر بعض الروايات آنه أتي أمير المؤمئين غقئفة بقالوذج فوضع قدام 
فقال 

«إنك طيب الريح» حن اللوت» طيب الطعم» ولكن أكره أن أعرّد 
نسي ما لم تتن . 

ونظر أيضاً إلى حبة البرني» وصفاته حستة؛ فوجأ بإصبعه فيه حتى 
بلغ أمغله ثم سلهاء ولم بأخذ منه شيثآء رتلمظ إصبعه وقال: 


«إن الحلال طيب وما هو بحرام» ولكن آكره أن أعؤد نفسي مالم 
أعوّدهاء ارفعوه عني فرفمو 

رأني له بخبيص فأبى أن يأكله فقالوا له: أتحرمه؟ قال: لاء ولکني 
أخشى أن توق نفسي تأطلبهء ثم تلا هذه الآية: 
کک ف 52 لذ) راتت 

انطوت هذه التصوص في داخلها على دروس تربوية عملية يحاول فيها 
الإمام لكيه ضبط النفس عما تشتهيء وبحاول فيها ثربية إرادة المسلم 
لينحكم في سلوكه وتنظيم الإشباع الحلال» وليس في هذا الحديث تنطع 
عن الدين» لأن ما فعله الإمام ليس تحريماً لحلال» وإنما هر تنازل عن 
للذة. وتدريب الذات على مراجهة صعاب الحياةء 


حقء وعن إشباع مؤقت 
وتقديم «نموذج حسن» بقتدي به الآخرون. 

ويلاحظ هنا أن نموذج التربية لم يؤخذ من نص معزول عن الممارمة 
العملية. وإنما عن قدوة ومثل أعلى؛ رغم أن الإمام نلا لم تعرف 
1 المصدر الملي؛ مس١۱۲‏ .357 


59) المصدر الاق مہ١۱۷‏ 3597 
459 سررة الاحقافء ۲١‏ 


1 الملاج النفسى وتعديل الاوك الإنساتى بطريقة الأضرد 


شخصيه قط خبطا في توازنها فما يقوله داتماً ليس مآخوذا عن خبرة لأحد 
فرأها من كتاب أو تعلمها من مصلح اجتماعي آخر سوى النبي كاه وإنما 
يعبر عن معاناة نفسية خبرها بنفهء واستمد روحها من كتاب الله وسنة 
رسوله و فكان التص بذلك علماً رعملا فهما وإرادة 

وعلى كل حال فإن العادة السينة ليست وحدها التي نملك زمام التق 
رلبست وحدها التي تبط نفوذها على حركة الذات في الحياة» فالسلوك 
الذي تمبل إليه بعض النفوس يتحول بالتكرار الهادف والتدعيم الموجه إلى 
عادات طيبة تصدر عن وعي» وبقبلها عقل رقلب» فأفضل العبادة غلبة 
العادة كما جاء في القرل الشريف» لذا تفعل الطيبات في تفوس الأنخيار كما 
تفعل الرذائل في نفوس الأشرارء وقد نصث على فلك" : 

«تعخير لنفسك من كل خلتى أحسنهء فإن الخير عادةه. 

و*كفى بفعل الخير حسن عادة». 

«الفضيلة غلبة المادة . 


إن العادة الحسنة كذلك» إذا تمكنت من النغاذ المبق في النفسء فإن 
قدرتنا في أداء السلرك الخير تكون سهلةء طيعة» تسارع إلى سايق 
الخيرات» وليس معنى ذلك أنها لا تحتاج إلى مجاهدة دائمة؛ فهذا العنمر 
هو القوة التي تجمل الفضيلة متيدة في النفس. 

وبهذا لا يكون أداء السلوك الحسن عند النقوس الفاضلة كأداء السلوك 
اليئ عن الضالين» والقلب عند الفضلاء أكثر وعياً بما تصدر عنه من 
سلوك حسن» وأكثر إدراكاً بقيمة الفضائل» وإذا صدر السلوك السوي من 


(41 حقدنا مصادر هذه التصرص قي أماكن سايقة من الدواسة. 


العمل الذلس: منوج الأمدلد ونكون العاات الست ray‏ 


الأشرارء فيحتمل أن يكون الرياء والمفاخرة» وشوائب الدنيا بواعث هذا 
السلوك الطيب نتفسده وتجردء من القصد العبادي 

والنفس المطمئئة توجه اللوك مسترشدة بمنهج الله وتهيئ للعقل 
مجالات واسعة للتفكير السليم والإبداع؛ والتنظيم وتحقيق الانتصار الحاسم 
الكامل على الشهوات؛ وتحاول بإستاد النفى اللوامة لها بتفعيل إيجابي 
لدور الوجدان الأخلاقي دائمآء وفي أجواء هنا الترجيه تتحرك الذات 
المؤمنة نجاء الفضائل باطمثتان وثقة. وتتغوق بالصبر والمجاهدة» وتوفيق 
الله وعوته على كل عناصر القاد المتوقعة 


العادة في إطار منهج الأضدان: 


يركز منهج السعالجة النفسية بطريقة الأضداد في موقفه من العادة 
المكتسبة على خطرنين يصحح بهما الوضع النفسي والعقلي للذات 
المسلبة. وسوف نحارل في الصفحات القادمة» التعرف على الموقف 
النظري لهذا المنهج رخطراته العملية لتكوين العادة الإسلامية التي تعثبر مادة 
الملوك في الشخصية العبادية المؤمنة. 

والخطوتان الأماسيتان اللتان يتحرك بهما المنهج الاسلامي الأضداد 
- لصياغة هذه الشخصبة هما: 

الأولى: تغيير العادات السيتة (الرذاتل أو أمراض السلرك). 


الثانية : بناء العادات الحنة (الفضائل أو أنماط السلوك العبادي). 


أولاً: تقبير العادة السيئة: 


يعى منهج المعالجة بالأضداد إلى تغيير العادات المثمومة لتأخذ 
مكانها العادات العبادية الإسلامية المضادة لهاء وقد ربط هذا المنهج بين 


۹4 ملاع التمسي وتعديل السلوك الإنسانى بطريقة الأضداد 


مسألتي التغيبر وتنمية الطاعات في شخصية المسلم» فلا بسهل إقباله على 
فعل الطاعات قبل أن يحرر محتواه الداخلي من نوازع المعصية» ردنس 
الذنوب» قال الإمام علي ي : 

«غيّروا العادات تسهل عليكم الطاعات:20 

كفي هذا النص تأكيد على العلافة بين تغيير العادات المستقبحة» 
وإحلال العادات المستحستة. 

وقد نصث النصوص الشريقة بصيغة افعل أمر» على وجوب التغيير 
كما وجدنا في النص السابق» كما جاء في النصوص النالية: 

«غالبوا أنفسكم على ترك العادات:"9 

ر«ذللوا أنفسكم بترك العادات»29؟ 

وتوله: «أبها الناس؛ تولرا من أنفسكم تأديبهاء واعدلوا بها عن 
ضراوة عاداتهاه . 

فالنفيير وثرك العادات المذمومة وتذليل النفس وتطويعها للسلوك 
المبادي» فكلمات هغيّروا ‏ غائبوا ‏ ذللوا - اعدلرا» تعبر عن دعوة مباشرة 
من المشرّع الإسلامي لتعديل السلرك وتزكيته . 

واستعمال صيغة «الأمر» ببين ضرورة البدء بالتعديل فررأًء وضمان 
حصاد ثمرة النعديل في مستقبل الأيامء لأن عملية التعديل تأخذ متسعأ من 
الوقت» فالنصوص تتحدث عن الواقع والمستقبلء فإذا كفت النفس عن 
413 ران الحكمة ع۷ م۱۷۲ 
(45 المصدر الاين ع۱۳۴ . 


۴ المصدر الان م155 
(4) المصتر الاي س۲٠‏ 


النمل التامن: نهن الأصدلد وتكون الادات الحستة_ 4 


الاستجابة لعاداتها السلبية القديمة» واستجابت للسلوك المطلوب تغييره 
بالمعاير العباديةء 3 أل الملم تفه مادا سأفعل؟ ولماذا سأقعل؟ 

ويواجه القرد المسلم مريضاً كان إو معالجاًء صعوبة في مسعاء بتعديل 
المملوك وتزكبة الاستجابات» نالمريض مشدود لنركته من الرواسب السابقة 
والممالج يجهد نفه في وضع برتامج لمعاونة مرضاء على مقاومة هذه 
التركة من العادات المرفوضة إسلامياء فكلاهما يتفاوت بين المربي وتلميذه 
يحاولان الوصول إلى الهدف. 


ولكن الصعوبة في إحداث تعديل عبادي لللرك أمر مترقع. ولابد 
من توطين النفس وترويضها على تحمل تلك الصعوية؛ رلهذا أشار المشزع 
التربري الإسلامي لها في أحد نصوصه وهو #رياقة الجاهل ورد المعتاد عن 
عادته كالمعجزة"'؟ 

لكن ذلك لا يعني استحالة" النغيبر بل يعني فقط مشقته وصعويته. 


وبعد أن أشرنا مسيقاً للشروط» والخطرات؛ والعناصر المساعدة على 


(1) تف امقول صن73 

() رغم صمرية العمل النغيري فاسارك الإنسائي لني ادت علبها تصرص المشرْع الإسلامي التي راجت 
بااكيد لبي وصحات خلال عر الداعرة الأرلى» وكللك ما وجه المربين المسلمين خلال خراك ما 
بعد مسر الرسالة. غير أن المشزع الريوي الإسلامي رفض ري فرريد الذي أرهم تلاميفء بامتحالة قفر 
عادات الإنسا المكنسبة في سن الطفولة» فلا يمتعناشيء من تفير ما ووتاه من سفوقد في مرحلة ماه إل 
كب حقائق لحياة أنه يسفدرر السفم أن يغثر ذائه باستسرار إذا وقر الشروط طلمنهمية اللازعة» رازم 
يخطرات الإسلام في الذي السلوكي. واد فن ما تؤكدد شواهد لحي انوي وات من راي فرفية. 
ويائيه: وستظل تجارب التغيير والمحارلاث الملاجية الني قام بها الأياء والصحون شاهدا على 
اة النفس التخير الجذري» ولول عذه #قابئية اكات دعرات الأثياه لا مسر لهه ولا معني لهام 
رلكانت التصرص التريرية الإسلامبة الماعبة للتغير خطلاً لا قيسة له 
أما علماء اض وبخاصة السالجين #سفركين ققد ادر على أدسية تعديل السلرك» بلى إن اتقادات 
رويد تضه للقيم والاديان والموقف الاجاعي من أتماط السلوك كالجنس واللفوقة والكبت واللأشخور 
إنما اراد به بالتاكيد تغير اتجامات افاس ولذكارهم وسلوكهم وش نظرياته» وهذا يدل على رغية فروهد 
البطة رالمعكة مع في علاج السقرك الإشاتي كنا برك 


51 العلاج النصنى وتعديل #سلوك الإنسانس بطريقة الأضرار 


عملية المعالجة التفسية يمفهومها الإسلامي» تحاول هنا معرفة عناصر هدم 
العادة اليئة؛ قأئر ذلك في إعادة تشكيل الشخصبة المسلمة. 


عناصر هدم المادة السيثة. 


هناك بعض العناصر التي يمكن للمعالج النفسي المسلم أن يستثمرها 
في عملية هدم العادة السيئة رتحطيم قدسبتها؛ ونسف أسوار وجودما من 
داخل الذات» ومن هذه العناصر: 


أ - تنضير القلب من العادة المذمومة: 


إن المعالج بحاول أولاً إحداث تغيبر داخلي وتكرين استجابة مضادة 
اللسلرك المرضي» فإذا كان المريد بلغة الصوفية غضوباً أو ظلوماً أو حسرداً 
أو حقردأ» فإن دور المعالج المسلم هو إثارة روح الكراهية عند مرضاه ضد 
هذه الحالاث المرضية وتنفيرهمء فيبدأ في ذكر سلبيات هذه الخصال وأثرها 
في عدم تكيف الشخص» ثم يذكر المرضى بمبادئ الترغيب والترهيب لهذه 
الخصال وما يضادها من السلوك» والتي أكد عليها القرآن والسنةء ومما لا 
شك فيه أن الثقافة العلاجية للمربي مستمدة من هذين المصدرين» رهما 
قادران على أن يحدثا تعديلاً واضحاً في ميل القلب عن الرذائل والتفور منها 
كما حدث للفيّاض بن عياض 


(0) قصة هنا الربيل مثال للتخير الذي يحدثه اص الفرآني في القات البشرية: نقد كانت بان تمرفجاً 
للقن والابتقال والعدوان على الآخرين» إذ مفرس الفرصنة والاعتداء على منظكات الاس ٠‏ رذات يرم 
هم بارتكاب جويمة» حيث رأى فناة جميلة رحدنته تفسه بالحرام وتبمها إلى البيث الذي اتجهث إليهه 
وعتما من دلق ایت خاطيه مات داخني نزل عليه الصا , وكا هذ الف تدا من داخل شه 
في صيفة تذكر فوې لس فرقي مر ا 3 
في نفسه حين سمع التمى القرأتي بعد 

هجر المعاصي واليتات بعد هذذ المرقفه وتحؤل لحي الزحد والصرفة تكفيرا عن تاه اسابقة 


الممل التامنة سمج الأضدلا وتكوين العاات الحسنة. 1 


وأهمية هذه العناصر تأني من كونها إحدى قنوات المعالجة ومفاتيحها 
في إزالة السلوك الخاطئ» فإن تأخر جهد السربي أو تعثرت خطرة تنفير 
الميل القلبي صد العتاصر الفاسدة لدى شخصية الغرد انعكس ذلك علي 
سائر الخطوات العلاجية الأخرى؛ وإن سرى في القلب ميل داخلي مضاد 
للأخلاق المذمومة» وتهيئة القلب لاستقبال العادات العبادية الإسلامية 
رالتدرب علبها بغرل عقو : 


"من المدارمة على الخير كراهية الف . 


ب - تحديد العادة السيئة. 


حيث يسعى المريد أو المريض بتحديد المادة المذمرمة التي ينبغي 
تغيرهاء ونعتقد أن من المرضى من يتبع نظام ذاتية الملاج الذي يمكنهم في 
بعض الأحيان من معرفة أمراضهم السلوكية بائفهم» لكن لا يعني ألهم 
ليسوا بحاجة إلى ناصح أو مرشد إذا تشابكث في نفرسهم مجمرعة من 
أمراض السلوك؛ خاصة إذا كان هؤلاء المرضى يفتقدون إلى رعي بمبادى 
الثقافة الملاجبة الإسلامية» ومن هتا بصبح تحديد العادة السيثة المرغوب 
في تعديلها أو إزالتها كلياً أمراً ضرورياً لبناء وإعداد خطة العلاج النفسي» 
رنوفيراً للوقت والجهد. 

وعلى المريض أن بتقبل بشجاعة ما يحذده المعالج المسلم من 
سليات في ذاته» وبتأمل بدقة مدى إصابة شخصيته بهذا المرض أر ذاك» 
فإذا اتفق المريض والمعالج على خطة مشتركة» سارع كل منهما إلى العمل 
بها بمقنضى الدور الذي حذدته الخطة أو البرنامج العلاجي. 


410 يحار الثوقر ےد یا۱ 


1 العلاج النقنسي وتعديل السلوك الإتسائي بطريقة الأضداة 


اج - إبقاف تكرار السلوك الخاطئ: 

لو شحذ المرء المسلم همته وعقد العزم على إيقاف ممارسة عادات 
اخاطئة لديه» وترك الاستجابة لها بصررة سلبية ‏ ولو مرّة راحدة» فإنه 
سيجد نفه بالمواظية ميالاً إلى تركها عدة مرات» وإذا استطاع أن يقاوم 
ميله لها في المرة الأولى: فستكون قدرته على مقارمتها في المرات اللاحقة 
أقوى وأصلب» حتى تستقيم تفه على السلوك القويم الذي ينسجم مع 
الحن والقيم رالمعابير العبادية» ومن هنا نغهم الدعرة إلى مغالبة أهراء 
النفس ومجاهدة ميولها المنحرفة وترك الماداث الخاطئة المنافية مع نظرية 
المشرّع الإسلامي ومنهجه التربوي في جانيه الوقائي والعلاجي . 

يقول الإمام علي نچا 

اغالبوا أنفسكم على ترك العادات» وجاهدو! أهواءكم تملكوهاه؟. 

فالعادة السيثة تنشأ دون شك بالتكرار والممارسة؛ لكنها تمر بشركها 
وإهمالها وعدم ممارستهاء فلو ترك الفرد كله مزة واحدة عن أداء صلاة 
الفجرء وصمم بوعيء وعاهد الله عز وجل على آن يعاود نرك كله غدأ» 
وبعد غده نوف يصلي بعد ذلك في وقت الفريضة المناسب» وسوف 
يكون تحكمه في نرك عادته السيئة بتأخير صلاة الصبح أقرى» ولو عاهد 
ربه على أن ينحكم في غضبه عتدما يثار من أحدء فإنه سيكرر ترك العادة 
المذمومة (النضب انزائد عن الحد)» وسيتعود على الحلم وضبط سلركه في 
موافف الإثارة» قال الإمام علي: 


"إن لم تكن حليماً. . . قحلم . 


17 ميزان اللحكمة ج۷ می۱۲۴ 
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العمل الااس: ود الأضدئد ولكون العادات الحمسنة_ r‏ 


وتحلم. . . إذا جهل علياك. 

وهذا ما يتفق مع منطق المنهج السلوكي في معالجة أمراض السلوك» 
حيث يرى المعالجون اللوكيرن أن الأمراض مجرد عادات خاطئة متعلمة 
من وسط اليئة: ويحتاج الفرد إلى نعلم جديد من بيئة سرية وصحية لتكوين 
عادات سايمة كالتدرب على التحلم ومواجهة مشاعر الخوف مثلاً. 

إن ترك العادات اليئة مجاهدة يخالف الغرد فيها نوازع نفسهء 
ويكرهها على مقارمة ضغوط الميل لهذه العادات» ولعل هذا با أشارت إل 
نصبحة الإمام علي لاب الحسين ل 

«في خلاف النفس رشدهاء. 

فالتصميم يجعلك تركز على نقطة الضعف. ريجعلك تستجمع لديك 
القوة في المواجهة التي تعينك على إيقاف تكرارك لعادة تنبذهاء وصدق 
الإمام الصادق لله عندما قال 

ما ضعف بدن عما قویت عليه يةه 

د تخلية النفس: 

لا نقصد من عملية إيقاف تكرار المادة سوى تخلية التفس من رواسبها 
السلبية وآثارها الضارة» حتى لا يختلط في سلرك الذات عاداث الخير 


بعادات الشر؛ فإذا أخلى المعالج التفسي المسلم ما بنفس مريضه من ميل 
للعادة السيئة وأفكار خاطئة ضمن بنسية أكبر فرصة نجاح برئامجه العلاجي 


(1) تسف العقول ص۲۱۳ 
0 المصسدر الساين» م35 
09 ميزان الحكسة ج1۰ عن 796 


4 الملا التقسدي ودل اللو الإنساني بطريفة لخدا 


وتهبآت سيكولوجية المريض لتغبير اتجاهاته الخاطتةء وقد سبق أن أشرنا 
إلى أهمية هذا العنصر في ضمان تجاح العلاج باعتياره شرطاً هاما للمعالجة 
النفية بالأضدار". 


وإذا نجح المعالج النفسي المسلم في تتمية إرادة مرضاء على مقاومة 
ميولهم إلى عاداتهم السيئة المألوفة في حيانهم من قبل» واجنهد في تدريب 
هؤلاء الأفراد على فعل الطاعات ومقارمة كل المتاعب الئفسية الناجمة عن 
ممارسة الأفعال العبادية الصالحة والسريةء قإنه سرف تتحرل هذه الطاعات 
بالممارسة إلى عادات طيبة بمعايير المشزع التربوي الإسلامي» ومن هنا 
لقف عند مضمون هذا النص الشريف: 

اذللوا أتفسكم بئرك العادات» وقودرها إلى أقضل الطاعات. وحمّلوها 
أعباء المغارم» وحلوها بفعل المكارم» وصونوها عن دنس المآئم. 

له ايقاف التدعيم: 

حينما يصر الفرد على نكرار عادة سيئة في سلوكهء فإنه بالتأكيد يشمر 
بلذة ومتعة نفية؛ لكنها لا تخاو من إحساس مرضي وهذا يعني أن نكرار 
الاستجابة الخاطئة يصح لذة وإشباع معين بصرف النظر عن قربه أو بعده 
من معايير السراء فإذا حصل ‏ بصررة خاطئة ‏ على المال أو بعض 
الاغراءات المادية أو الامتبازات الأخرى كانت هذه الأمور تدعيماً لاستجابته 
المرضية . 


ومن المؤكد أن استمرار التدعيم المتحرف يقوي ممارسة عاداته 


(1) انظر الشرط الخامس من شروط الممالبة لنقسية بالاخداد الخاص بالتخلية والتحلية» والذي نا 
قصل سايق من البحث والراسة الي هين 
(؟) مزان الحكمة» چ۷ می۱۴۴۲ 


هبمل الثامن: منوع الأهداد تكون المادان الحصتة. H0‏ 


السبئة» فلن بنرك القرد المتحرف نقاقه ما دام يحصل على معزز يأنس به 
كالحصرل على متصب أر جاه ممن يشجعونه على ارتكاب ومعارمة هذه 
الممارسة الخاطتة المرضية 

وسبيقى الخائن رالكذاب والكسول والقنوط على عاداتهم: وصفاتهم» 
مادام يعقب کل ١‏ ة أو كاذبة أثر مريح - نوعاً ما من المال أو 
السلطة أر تحقيق أية مصلحة خاصةء وقد أدرك قادة جماعات الانحراف 
بمختلف أشكاله أثر الإثابة الضالة في استمرار السلوك الفال عند مرضي 
الغفلوب؛ لهذا يسارعون دائماً إلى توظيف هذه الإثابة؛ وتسهيل الاغراءات 
لمن أراد تنفيذ المآرب» والخطط التي تستهدف تدمير حياة الآخرين 
وإبذائهم . 

وهناك عادات سينة كالبخل مثلاً - تبدر في ظاهرها ‏ غير معرزة 
بتدعيم ما أو غير مرتبطة بإشباع معين حتى فو كان مرضياً» وهذا خطا 
فالبخيل عندما يتمسك بما يملك» يعبر في حقيقة الأمر عن تلذذه بمرضهء 
رغم أن هذه الثذة نفسها تحرمه من الالتذاذ بممتلكاته» فيأنس بلذة حبس 
المال عن الآخرين» وتغمره فرحة خاصة لا يعرفها سوى أمثاله من البخلاء؛ 
ومن لمْ يجد في استجداء الآخرين له لل نفسية تريحه» ويجد في داخله 
صدى ليذه اللذة المريضة. 

وقد يشعر بلذة المن والتفضل وهو يعطي غيرء قليلاً من المال الزائل» 
فالتدعيم المتحرف ليس بالضرورة ماديأء بل يكرن أحياناً معنويأء واعتفد أن 
هذا التمط من التدعيم يصعب ضبطهء وملاحظته من قبل الأقراد العاديين. 

وعلى المعالج النغسي المسلم أن يبدأ قوراً بإيقاف التدعيم المتحرف 
وعزل تأثيره الذي يجعل صاحب العادة السيتة يصر على تكرارها على نحو 
مرضي ولكن كيف يوقف التدعيم خاصة إذا كان خارجاً عن ذانه؟ 


1 ملا المي وسديل السلوك الإنصاني بطريكة الأضدلر 


إذا كان التدعيم المتحرف للعادة نة عند المريض يتمد من 


س تحوهم» وتحو مصدر التدعيم الفال» وهو هنا 
يحاول تنغير المريض من عمل المسبتين أو يشجعه على فطع الصلة 
بالمنحرنين. وعندما ينجح في إيقاف العادة السلبية تنسها وبتركها المريض 
يجب أن يتبه المعالج التفسي المسلم إلى أنه قد لا بتوقف التدعيم في بادى 
الأمر من المنحرفين رغبة متهم في إعادة المربض إلى عادته الابقة 


ولكن سبتوقف التدعبم للسلوك الضال نهائياً إذا حل محله تدعيم 
إيجابي وإذا استمر المريض بشوجيه من المعالج أو المرشد بمتابعة تمديل 
سلوك بإرادة صلبة وئرك عادانه الخاطئةء رسوف تيدأ الملاقة بين المريض 
والمتحرفين في التباعد رالفعف . 


ويمكن للمعالج التي المسلم أن يوظف الكثير من النصوص التربوية 
الإسلامية الشريفة القادرة على تغيير وجهة نظر مرضاه إزاء كل عادة سيثة 
يرنضها المنهج الإسلامي وذلك عن طريق لفت انتباه المريض إلى النتائج 
السلبية لهذه العادات لا على مستقبل ذاته بالدنيا فقط» بل على مصيره بعالم 
الآخرة. . عالمه الحقبني. . ويسعى إلى إفناعه بأن تكون عاداته العبادية 
السليمة هي زاده الذي يعمر آخرته» ويعبارة أرضح يتطيع المعالج الملم 
أن يعبن مريغه على ترك عاداته بتذكيره باليوم الآخر الذي يربي في 
التفس الخثية من الله تعالى. 


ونعتقد أن صدا الغلب من يعض الأفكارء والعادات السيئة» يمكن 
إزالته بتذكير المرء باليوم الآخر الذي لا ينقع فيه مال أو بنونء ولا يجدي 
فيه سى العمل الخالص ت عز وجلء فالتذكير يهذا اليرم يحدث اتفعالاً 


النمل اقاس منوت الأضدلد وتكون ادات امحسسنة ¥ 


إيجابياً شديداً في النفس قد يغيّر العادة السيثة من مرّة واحدة أو يكون 
البداية الأولى التغير النمط العام للشخصية؛ فكما جاء في كلام الإمام 
علي تود 

اسن خاف العقاب. . أي من عقوبة الله تعالى في البوم الآخر 
انعرف عن السيئات»2"2. 
وقوله كذلك: «غير مدرك الدرجات من أطاغ العادات»7© 


ويقصد بالنص الأخير التاكيد على من استجاب لمادات السلوك 
الخاطئ التي يرفضها المشرّع الإسلامي 
ثانباً: بتاء العادة الحسنة: 


ينتقل المعالج النفسي المسلم بعد ذلك إلى خطرة البناء» وهي الخطوة 
التي نسهم بقدر كبر في إعادة صياغة الذات على أسس إسلامية» فبعد أن 
نتجاوز النفس مرحلة التهيئة رإحياء قابليتها للتعلم السلوكي الجديد؛ يبادر 
المعالج المسلم إلى تدريب مرضاء تدريجياً عملا ما مسا على عادات 
السلوك العبادي الإسلامي كي يستكمل بناء القاتء ولا جدوى من التهيثة 
النفسية لاستقبال العادات الحسنة بدون مواظبة النفس على نعل الطاعات 
وتحليتها بمكارم الأخلاق . 

فإذا كان أحد مقاصد قرله تعالى: إت آله لا 
ما م4" هو الإحساس بضرورة التغيير والإيمان بتعلم الجديد من 
الأفكار والعادات» وتفريغ التفس من محتواها الداخلي السابق والإحساس 


9( ۰۰ كلق صي 41 
() ميزان السكمةه چ۷ م۱۲ 
(5) سورة مرد 33 


A‏ العفاج اسي وتعديل ملوك الإتسائي بطريقة ادا 


بضرورة التغيير والإيمان بأهمية تعلم جديد وصحيح للأفكار والعادات 


والممارسات» فإن المقصود من قوله تعالى: < هدا لرن بى إلى 
ت آم ر اللزينه قم ل گیا مر 
ملء النفس بالعادات الحمنةء فالآية الأولى تدعو (لتخلية النفس) وتريد 


الآية الثانية نوجيه المؤمن نحو مار الخير بتحلية الفات بالقيم را 
العبادية 


وجاء في بعض المرويات”" التالبة 

#عوّد نفسك فعل المكارم» وتحمل أعباء المغارم» تشرف نفسك. 
وتعمر آخرتك» ريكثر حامدوك». 

«عوْد نفسك التصبر على المكروه» وعم الخلق التصير في الحقه. 

وقد أثافمت النصوص التربوية الإسلامية بتحديد العاداث العبادية 
الحسنة التي ينبغي أن يتعود عليها المسلم مثل: 

«عزد نفك الساح؟. 

اعود تقك الحلم». 

«عزد نفسك لين الكلام» ويذل اللام». 

#عوؤد أذنك حسن الامتماع؟ 

#سئة الكرام الوفاء بالمهد». 

«خيركم من أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس 


400 سورة الإسرلدة 30 
۲۲ يمكن مراجمة هذه التصرص التريوية للووائية تي كتاب ميزان كمف ج۷ م٤1۴‏ 1351 


العمل النامنة هيح الأضداد وأكوين الهادات الحسنة Î‏ 


ما جاء في النصوص التربوية السابقة مجرد إشارات لأنماط السلوك 
العيادي المرغوب فيه والذي يراد من المسلم إتيانه والتعود عليه 


وبتاء العادة الحسنة ليس أمراً هيناًء لكته مسؤولية عبادية كبيرة يحارل 
من خلالها المربون الملمون صوعٌ الشخصية الملمة؛ وتكوين المجتمع 
المؤمن» فإذا كلف كل منا نفسه مسؤولية تربية العادات الإسلامية في 
النفسي والعقلي» اجتمع الجهد كله في إصلاح الآمة وتغيير حياتها؛ 
وأنظمنهاء وقيمها. 


كيان 


فيتاء العادة الطيبة في ذواننا كأفراد مسلمين هو المقدمة الأولى لبناء 
المجتمع على روح العادات الإسلاميةء وحينئد تمتزج في سلوك المسلم 
مسؤوليتان إحداهما تكمن في مسؤوليته عن تكرين العادة الحسنة في ذاته 
الغردبة» والأخرى مسؤوليته في صوغ الشخصية الأساسية للآمة على أساس 
وجهة النظر الإسلامية للذات الاجتماعية. 

عناصر بثاء العادة الإسلامية: 


كما أن هناك عناصر لهدم العادة السيئة من حياة الفردء كذلك هناك 
عناصر لبناء العادة الحسنة في شخصينه» ويجب على المعالج النفسي 
المسلم أن فيد من الفعالية الإيجابية لهذه العناصر في تكرين العادة 
الإسلامية» ورغم أن هذء العناصر تبدو في ظاهرها مناقضة لعتاصر الهدم 
الابقة غير آنها مكملة لهاء فقد أشرنا من قبل إلى أن نجاح المعالج في 
هدم السيئات» لا يعني فمان نجاحه في عملية اليناء» وهنا ندرك ضرورة 
ترفر العناصر الإسلامية لبناء العادات الفاضلة في الفرد معاًء ويمكن إيجاز 
هذه العناصر على الشحو التالي: 


8 العلاج نمسي وتعدول الد لواد الانسساني يطروقة شناد 


١‏ - الوعي والاختيار والمجاهدة: 

لما كانت وظيغة المعالج المسلم تنفير القلب من عادة ماء أو من 
مجمرعة عادات سبئة» فإنه كذلك يجهد نمه لإيجاد ميل قلبي إيجابي نحر 
عادة حنة تضادها أو نحو مجموعة من العادات الإسلامية التي نكون بديلاً 
حسناً للسيئات» فإذا فرغ المعالج من ترغيب النفى في سلرك ماء أعفيه 
حت لها على الفمل المرغرب» رهذا يتطلب بكل تأكيد قيام المعالج 
ومرضاء بعملية انتقاء واختيار من كل خلق أحسته. وتطيع التفس عليه ولا 
يخلر هذا من جهد ومثقةء لكنه أفضل وأضمن. 

فالانتقاء ببساطة يعني اختيار الفرد عن روية وتأمل وعلم السلوك 
المرغوب» رغم أنه قادر على اختيار آخر يضاده؛ ولذلك لا بذ أن يصاحب 
الاختيار وعي ثام بالرذائل والفضائل ممأ ووعي بالمنهج الذي يقول الفصل 
في أضداد الوك رهنا بتلازم الوعي» رالإرادة» والمجاهدة في انجاء 
واحد» يصب في بناء العادة الإسلامية. 

إن العادة الإسلامبة يتوفر فيها السهل. رالاكتساب؛ والتكرار» لكنها 
تمثاز عن العادة غير الإسلامية بصدورها عن إرادة واعية رتفكير ناضج 
يجعل من العادة الإسلامية أداة عبادية لتحقين رضا الله مبحانه وتعالى؛ رقد 
جمع أحد النصوص هذه الخصاتص في مغهوم العادة الإسلاية : 

«تخير لنفسك من كل خلق أحنهء فإن الخير عادة؛ وتجنب من كل 
خلق أسوأءء وجاهد تقك على تجتيهء فإن الشر لجاجةء؟. 


ونعتقد أنه لولا تميز العادة الإسلامية بهذه الخصائص لما أصبحت 
العادة فعلاً تكليفياً يؤجر العبد عليهاء فالانتقاء والإرادةء والمجاهدة في 
اختيار الخلق الحسن»؛ وتجتب أسوأه هو روح التكليف الذي أنبطت به 


13 ميزان الحكمة» ج۷ ص۱۲۲ 


العمل النامن: منهج الأضداد وكين الادات العسة H0‏ 


شخصية الإنسان المسلم» شاه اقل برع جد كنك بحت 
بمعيار الناس في دنياعم: بل تجعله يفتش عن التقدير الإلهي» غير أن هذا 
التقدير لا ينال إل من خلال تفجبر الطاقات المحبومة في نفوسنا. 

وإذا لم يقم الفرد بعملية اتتقاء جيد لأحسن الخلق الذي بناسب الغطرة» 
وإذا لم يشرك للإرادة حرية الاختيار » فإنه في الواقع أمات تفكبره وإرادته 
وأصبحتا من الطاقات المعطلة التي تعوق النفى عن تكوين عادات إسلامية؛ 
رلذلك كله فإن الانتفاء المصحرب بمجاهدة واعية يبني في النفس عادات 
الصدق» والإيثار والثبات الانفعالي؛ واحترام الآخرين» ويسمح لسائر سمات 
وطاقات الشخصية أن تنمو» وأنْ تنفيأ ظلالها بمنهج الله الرشبد. 

يقول الإمام علي هذ : «ذلفوا أنفسكم بثرك العادات؛ وقودوها إلى 
أقضل الطاعات وحملوها أعباء المغارم؛ وحلرها يقعل المكارم» وصرنرها 
عن دنس المآلم؟ 

والانتغاء ؛ والمجاهدة الروحية مستمران خلال فترة العلاج وبعده؛ بل 
يتغرقان العمر كله» وبدونهما لا يتم إحراز نقدم ملمرس في تكوين العادة 
الإسلامية» وإضفاء البعد المبادي عليهاء فاختبار الخلق الحسن لا يمنع فيما 
بعد من الحراف النواياء فيتحول الكرم مثلاً إلى مباهاة وئيس خلقاً تعبديا 
هدفه التقرب لله. ولهذا لا بد من مداومة الفرد على مجامدة نفه لمنع أي 
تحول خاطئ في القصد رالإخلاص» فيطل العمل . 

قال الإمام علي تاره : “املكوا أتفكم بدوام جيادما" 


n 


رقال أيضاً: «جاهدرا أعواءكم تملكوما' 


4 


(1) ميزان الحكمة» ج17 صن356. 
413 المصدر الايق» ص1۲۳ 


1Y‏ الاخ النفسي وديل السلوك لاني بطريقة السار 
۲ - تحلية النقس بالحسنات: 
بعد أن يحبب المعالج النفسي الملم العادات الحسنة إلى قلوب 
نفوسهم وعقولهم للتلقي والأخذ» يبادر إلى تدربب النفس 
على أحسن الخلق عدة مرات حتى تصبح الاستجابة عادية» سهلة الأداد؛ 
فالتدريب العملي للشخصية على فعل الطاعات يميه علماء الأخلاق 
المسلمون بعملية تحلية النفس بمكارم (الأسخلاق) وفضائل الطاعات 


مرضاء ويه 


ونلاحظ هنا أن التحلية كعملية سلوكية تشتمل على ثلاثة جوائب هي: 

أولاً: الجانب الوجداني ممثلاً في ترغيب قلب الإنسان المسلم إلى 
حب العادة الحسنة الموافقة للشروط الإسلامية والمعايير الإيمانية. 

وثانياً: الجانب العقلي ممثلاً في المعرقة» رائتقاء السلوك العبادي عن 
وعي ومعرفة صحبحة» وإدراك قيمة الفضاتل والقيم الدينية والأخلاقية لأنه 
لا يفيل عمل إلا بمعرفة سليمة كما جاء في النصوص السابقة . 

وثالثاً: الجانب النزوعي والتنفيذي حيث تنزع النفس إلى الممارسة 
العملية للاذكار والانجاهات الصحيحة وتمثلها في سلوك راقعي بالحياة. 

ولتحلية النفى مكان كير من الأهمية؛ إذ يجتهد المعالج المسلم في 
نحلية النفس بتفجير كافة طاقاتها سواء كانت حركية أو عفلية أو وجدائية أو 
اجتماعية وغيرهاء فإدخال تعديلات أخلاقية يتبعه تحسن واضح في كافة 
سمات الشخصبة» فكثير من مشكلاتنا العقلية والاجتماعية والجسمية - 
أحياناً - يعرد إلى تدهور السلوك الأخلاقي عند الفرد 

ولا يعني هذا أننا نؤمن بنظرية العامل اتواحد في تشكيل السلوك 
الإنساني» فالشخصية وحدة متكاملة مترابظة الجرانب» وكل تغيّر في جانب 
من الشخصية يتبعه بالتأكيد تغيّر قي سائر الجوانب» لذلك يسعى المعالج 
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به جوانب 
أخرى التي تؤثر بدورها في حركة الذاتء فالعادة الحركية مثلاً يطبعها 
المنهج الإسلامي بصبغة أخلاقية ؛ فقد ورد في الحديث الشريف أن: «سرعة 
اء المؤمن:299. 


إن الإنسان المؤمن لا ب أن يضفي على مثيه طابعاً أخلاقياً كالمشي 
الوفور والمتأني مثلاً ليضفي على ذاته هيبة وقرة» وعليه في الرقت نفسه أن 
بختار لها أحن الخلق بما قيها العادات الحركية التي يرى بعض أنها بعيدة 
عن الطابع الأخلاني» رإذا لاحظنا التص الأخير الذي ذكرناء قبل كليل نجد 
أنه يربط بين #سرعة المشي» كعادة حركية وبين «بهاء شخصية المؤمن؟ 
كمة نفسية وأخلاقية لأدركنا أن التشريع التربوي الإسلامي بنظر إلى 
الشخصية الإنسائية ككبان متكامل يؤثر بعضه في بعض» فالمشي السريع غير 
المتزن سلوك حركي يؤثر على هيبة الإنسان ورقارء الاجتماعي: وهذا يمني 
رجود ترابط بين مقومات الشخصية في المفهوم التربوي الإسلامي؛ ويقدم 
المشرّع الإسلامي هنا مجرد مثال على هذا الترابط سلباً وإيجابا 
الذات المسلمة . 


كما أن الفرد بحاجة لمات أخرى نعتبر جزءاً من النسيج العام 
للشخصية مثل لين الكلام» وحسن اكلام» وحن الاستماع للناس؛ ويذل 
السلامء واسلرب الأكل وهكذاء لأنها تمثل عادات طيبة وإيجابية تضفي 
على الشخصية مسحة إيمانية وعبادية» ويتأمل بيط نرى أن العادات السابقة 
الذكر هي عادات متعددة. . عادات حركية مثل المشيء وعادات حركية 


) اتحف المقولء ص۲۱ 


ا العلاح النعسي وتس بل السلوك الإتساني بطريقة لأسا 


فملجية كطريقة الأكل.. وعادات لغرية مثل لين الكلام» وبذل اللام.. 
وعادات اجتماعية مثل بل السلام للآخرين» وحسن الاستماع لهم. . 
وهكذا لا تنفصل العادات كسلوك قي حياة الإنسان عن بعضهاء وهذا ما 
بقرّء المشرّع التربوي الإسلامي في تصوصه التربوية. 


تقول بعض الروايات في هذا الشأن: 
#عؤد نفك لبن الكلام؛ وبذل السلامء يكثر محبوك؛ ويقل 
1-00 

و«عوّد لسانك حسن الكلام تأمن الملا . 

واعود أذنك حن الاستاع: 

والنصوص التي تؤكد على تحلية التفس وتطبيعها الطاعات كثيرة تأخذ 
مساحة كبيرة في التشريع التربوي الإسلامي» وتصب في مجرى واحد 
التحفين الأهداف العبادية؛ وقد أشرنا من قبل إلى عدد من الآياث 
والأحادبث التي نوجب على المسلم تحلية نفه بالخصال الحميدة؛ فهي 
المادة التي تشكل النمط العام للشخصية العيادية: ويلاحظ أن هذه النصوص 
تضع القواعد السلوكية العامة للمسلمء وأحياناً تقوم النصوص بتفصيل أنماط 
السلوك الإسلامي المندرج لتوضيح هذه القواعد. 

۴ - تكرار السلوك الإسلامي: 

هذا العنصر من أبرز عتاصر بناء العادة السلوكية إسلامية أو غير 
إسلاميةء غير أن المنهج الإسلامي يحرص على مواظية الفرد على اعتياد 


ا( مزاك الحكمة» من 114 
650 التصبر السليقء ميا 
450 المصدر لابق ٠۲1‏ 
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اللرك الحسئ المتفق مع المقابيس العبادية. وإذا كان اللوك يتكون أحياناً 
من موقف انفعالي شديد. فإنه كذلك يتكوت بفعل تكراره زمناً طویلا 
والعادة الإسلامية لا نخرج عن نطاق هذين الأسلوبين في كيفية نشرثها؛ 
لكن التكرار في بناء العادة الإسلامية لا يجعل منها سلركاً آلا 0 
وسهولته لا علاقة لها بالقصد وسلامة نية الفعل بالمعايير العبادية . 


فالملمون في كل بفاع الأرض يواظبون على صوم رمضانء لكن 
المشرّع لا برتضي أن يكون ذلك سلوكاً آليأ يت بغبر رعي» ومقطوعاً عن 
الوظيفة العبادية للفرد» فالمشرع يوجب تعين نية الصرم للشهر كله» بل إن 
بعض الفقهاء بؤكد على ضرورة تجديد الثية في كل يومء وسواء كانت النية 
معفودة للشهر بأجمعه أو متجددة يومياًء فإن القلب حاضر في ممارسة ما 
يعناده من صيام» ولا يقبل عمل لا يلنفت قبه القلب إلى الرضا الإلهي. 


وهكذا فإن حفر القلب عنصر أساسي ني بناء العادة سراء كانت 
ملاة. صياماً» معاشرة» تعلماًء تفكراً» زيارة» صبراً صلى مشكلة أر 
غيرهاء فكل المادات الحنة قد تيدر في ظاهرها إسلامية» لكنها ليسث 
كذلك ما لم يكن القصد متها طاعة الله وتذكيراً حياً للقلب به عز وجل 


إن أهمية التكرار قي بناء العادة الحسنة أ يؤصل السلوك الطيب 
بالنفس» فيجملها ميالة إليه لا بالتعودء بل بالتفاتة واعبة من القلب؛ ولما 
انحر فهم المسلم في العصور المتأخرة عن فهم العلاقة بين مبدأي التكرار 
والقربى والإخلاص» بدأت عاداته الحسنة تنفصل شيئاً فشيئاً عن المفهوم 
الإسلامي الصحيح . 

ويمكن للمعائج المسلم أن يوظف هذا المبدأ في تكوين سلوك 
إسلامي عند عامة الناس» ويخاصة مرضاهء قأتماط اللوك الإسلامي 


1 العلا التمسمي وتفديل السلوك الإدمائي بطريفة لادا 


نؤسس من خلال مواقف الإثارة الاتقعائية الهادفة أو من خلال مبدأ التكرار 
المقرون بتذكر الله فالعادات الإسلامية الطية تتمد قوتها من خلال هذا 
المبدأء فكما يعتاد الفاسق تكوين موبقاته تدريجياء عن طريق التكرار. 
كذلك ينسي المعالج الملم أنماط اللوك الطيب في نقوس مرضاء عن 
طربق المراظبة وتكرار أدائه» حنى الإتيان به استجابة واعية مقصودة تصدر 
عن النفس المؤمنة» بسهولةء وتلقائية: وتوجه عبادي لله عز وجل؛ حبث 
يريد الله كما ذكرنا أن يكرن الخير فينا عادة وإرادة وعبادة 


٤‏ - تدعيم اللوك: 


أشار علماء السلوك إلى أهمية عنصر تدعيم السلوك بأثر حسن وإثابة 
مجزية؛ وهو من أقوى العناصر اللازمة لبناء العادة» فلا يكفي تكرار السلوك 
عن قبل الأفراد لنكوين العادة الحسنة إذا لم ينبع كل استجابة سلوكية صادرة 
عنهم تدعيم إيجابي. فكما أن اللوك نضعف فوته حينما يرتبط يحالة 
منفرة» كذلك نقوى استجابته إن تبعه ندعيم إيجابي» فالمكافأة تؤدي في 
نظر العلماء إلى تعلم جديدء رإلى تكوين السلرك المرغوب فيه لهذا كان 
بعضهم يعتقد أن الساوك المصحوب بإثابة أقرى من تكرار سلوك عدة مراث 
لا تعززه إثابة. 


أما مفهوم الإثابة الإسلامي - وإن كان يلثقي أحياناً مع بعض الأسس 
التي بقوم عليها قانون الأثر أو التدعيم أو بعض مبادئ التمزيز في علم 
النفس الرضعي ‏ فإنه في التشريع التربوي الإسلامي أبمد نظرة وأشمل» 
فالإثابة الإسلامية التي تعين الفرد على تعلم السلوك الجديد ليت دنيوية 
تزدي إلى إشباع سريع» وعاجلى للحاجات» بل تمتد إلى العالم الآخرء 
فنمد الذات المسلمة بشحنات ضخمة من الإثابات المتتظرة التى لا يتذرق 


الفمل التان* سنيج الأداد وكين العادات الحنية. yv‏ 
طممها غير المؤمن باف تعالى» تلك الإثابات المتصلة يمبادئ السماء 
وتعاليمها 

ومن هنا فإن روح الإثابة الإسلامية ليست قائمة دائماً على الإشباع 
الدثيري العاجل للحاجات» كالبحث عن 
أر نقلد المناصب» وإنما عي أيضاً ذا 


الأخرويةء وقد وضع هذا البعد نارقاً حدياً يميز بين منهوم الإثابة الرضعي 
والإسلامي» رترتب عن ذلك اختلاف واضح في أنماط الاستجابة وبواعلها 
عند المسلم وغبر المسلم؛ وهذه المفارقات جملت السلوك مختلفاً بين 
الشخصية الأرضية الباحثة عن تقدير المجتمع؛ وبين الشخصية العبادية 
الباحثة عن تقدير الله لأفمالها 


إن علم النفس يربط عادة بين تكرار السلوك وتدعيمه بإثابة سارة» 
غالباً ما تكون هذه الإثابة ذات أثر مادي عاجل» يحصل عليه الكائن الحي 
مباشرة بعد أداء السلوك بإتقانء غير أن المشرْع الإسلامي لا يلغي تماماً 
التدعيم الدنبوي» ويستبقيه بإعطاء الأجير حقه قبل أن بجف عرقه» وهه 
إثابة دنيوبة فورية ومنتظمة: رلكن العدالة في إعطاء حق الأجيرء ورفع 
الحيف عت لا تتوقف عند حدود الإثابة الدنيوية. .. وإنما تمند إلى تقدير 


الأجير بإثاية أخروية . 

ولما كانت الإثابة بمغهومها الوضعي عاجلةء رمادية محضة معزرلة 
عن مبادئ الماء فإن الشخصية الأرضية تكف عن تكرار اللرك الذي لا 
يتبعه إثابة مباشرة ويفتر حماسها عندما تمثنع المكا 
الشخصية لا تنظر لغير الأثر المادي والغوري. فإنها تراجه الإحباط في 
الإشباع: رتتعرض للصراع النفسي. رالتوتر وا قالحوائز المادية 


رما دامت هذه 


4 الملاج النقنسي ولعديل لوك الإنساني طريقه الأول 


العاجئة هي دوافع السلوك عند الشخصية الأرضية؛ وحيتما تختفي تضعف 
دافعية التعلم عند الفرد ويقل حماسه عن متابعة اللوك ويضعف أداؤه في 
أي مجال. 

يلاحظ هنا أن الإثابة في نظرة علم النغس تمثل خبرة سارةء فالإنان 
يعيد سلوكه مرات ما دامت نهاية ذلك التكرار الحصول على إشباع مريح 
لحاجاته» ويوقف الفرد استجابته بإيقاف المكاتأة: وهنا ندرك تميز الإثابة 
الإسلامية في جعل اللوك مستمراً سواء حدثت الاستجابة مباشرة أو ثم 
تأجيلهاء وسواء صاحب الامتجابة ألم ومشقة أر لم يصاحبها 


والسبب في ذلك يعرد إلى اناع مدلول الإثابة الإسلامية؛ رامتدادها 
من دنيانا القصيرة العاجلة إلى الآخرة الآجلة أو من زمن معن إلى زمن 
أبعد في حياتنا الدنياء ولهذا قال النبي ويه : *طوبى لمن أجل لحظة 
حاضرة لموعود لم يرنه 

وبهذا بستمر المؤمن في تكوين عاداته المرغوبة ويواظب باجتهاد 
مخلص على اكتسابها سواء صحب ذلك ثواب عاجل أو انطوى جهدء على 
ألم ومشقة» فنفه لا تتحرك من خلال الثواب الدئيوي وحده» فما ينشظره 
من عظيم الأجر من الله لا يضاهيه إشباع عاجل مؤقت» ومن هنا فإن الرغبة 
لديه في الحصول على هذه الإثابة الأخروية أقوى عنده من مشقة تكرار فعل 
لم يحصل فيه على إشباع لذة عاجلة أو تلبية حاجة آنية» كالحصول على 
هدية زائلة أو مجازاته بمدح لا یمن ولا يغني من جرخ 

والإثابة في نظر المسلم - كما قلنا دائماً - ليست حصولاً على إشباع 
دنيوي» ومحدرد وزائلء بل عي اكتساب لحنات تتفعد في يوم لا ينفع فيه 
ذكر بما تنطوي عليه قكرة الحنات في مبدأ 


مال ولا بنون» ويجدر أن 


امل الثامن؛ صوح الأضداد وتكون العادات العمسنة. 4 


الإثابة الإسلامي من تميز لا مثيل له في كافة متاهج الفكر الوضعي: 
فالمشرّع الإسلامي يسجل لمن هم بفعل الخير وأراده في سريرته ونيته» ولم 
بنعله» حسنة واحدةء تشجيعاً للفرد وندعيماً لتوازع الخير في انه 
وبحب عشر حسنات أر أكثر لمن صدر عنه السلوك الطيب قعليأء جاء في 
فنك اريف 1 

امن هم بحسنة فلم يعملها كنبها الله عنده حسنة كاملة: رإن عم بها 
وعملها كنبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف» إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسينة ولم يعملها لم تكتب علیه" رإذا عملها كتبت عليه 
سيثة واحدة. 

لهذا نجد المؤمن يعود نفسه الصبر على المكروه» ويتحمل شدائد 
الالم الذي يصحب أداء السلوك الإسلامي أحيانأء سواء نجح في نكوين 
العادة الحسئة أم لم يتمكن بعد» فإن المعاناة وحدها لها إثابة مجزية عند 
الله تعالى إن أخلص النية له عز وجل» فنية المؤمن خير من عمله كما جاء 
في الحديث» قال الإمام علي نوو : 

#عود نفسك الصبر على المكرره» رثع الخلق التصبر في الحق990©, 

وينبغي للممالج النفسي المسلم أن يستفيد من قوة الإثابة الإسلامية في 
بناء الحادة المرغوبة» ونعتقد أن قدرة المريض على استعادة السلوك 
المرغوب فيه سوف يتم تنبيته ما دامت الإثابة الدئيرية والأخروية فاعلة في 
النفى على هذا النحوه من المؤكد أن رغبته في الجنات ستجمله يتحمل 
ألم السبجاهدةء وهو يدرك أن الجنة حفت بالمكاره والشهوات» ولا ربح 


43 مسف ترق 
7 ميزان الحكمة جلاء م154 


tv.‏ الملج التعسي وتهديل السلوك الإتساني بطريقة الال 


يشبه الثواب الإلهي الناجم عن هذه المجاهدة» وهذا كله يسهم في استمرار 
المريض على تكوبن عادات إيمانية صحيحة رغم ما يصحبها من ألم 

بل إن من الحقاتق النفية أنه يعقب الألم عند المؤمن لذة لا بتذوق 
حلاوتها غيره بعد كل تجربة انتصار على الشهوات» وتلك النجربة الروحية 
الخاصة تجعل التفى المؤمتة تكف عن طلب الإثابة العاجلة» حرصاً على 
الإثابة الآجلةء وإن كان نظام الإنابة الإملامية لا يمنع المسلم من الحصول 
على إثابة دنيوبة قورية أيفآً 

ويرتبط دور الإثابة الإسلامية في تكوين العادات بعنصرين هما: 

١‏ (خشية الله عز وجل). 

۲ (وشکره). 

أولاً: خشية الله ونقواه: 

فالنفس تتأئر بما توعّدها الله من عقاب» ونتحرك لتكوين العادات 
المرغوبة؛ تجباً لمقابه وشوقاً لثرابه» وقد صرّحت آيات القرآن الكريم بما 
أسماء العلماء بمبدا الترغيب والترهيب في صباغة سلوك الإنان؛ مثل قرله 
نعالی: یل ی کتک سیک ا أزتبلك اسب اکر 
م نھ کرد (@ ا ا وکیا 
نا کوت @4. 

وقوله عز وجل: لإ كه روا 
جيم بم جود 

عسوأ اليح 


المصل اتامن: منوج الأداد ونكون العا الحسنة. 1 


ففي هاتين الآ الخوف والرجاءء خرف من عتاب اش 
ورجاء رحسته» ويستهدف هذا المزج إلى إثارة الدرائع الإيجابية عند 
المسلمين لتعيلم أساليب جديدة في التفكير واللوك مضادة للمألرف سابقاًء 
ويعبران بهذا المزج المتداخل عن قدرة منهج الأضداد على توجيه أسالبب 
التربية نحو تكرين القعل العبادي المرغوب. 

ثانباً: شكر الله: 


أما عنصر الشكر فيؤثر على ذهنية المسلم تأثيراً واضحأ» حيث يستمر 
المسلم على أدائه للسلوك الحسن وتكراره لا من أجل المثوبة والخوف من 
المذاب» بل لمجرد الثناء على نعم الله والاعتراف بها والشكر لما أسبغ عليه 
من نمم» ومن المؤكد أن اتصال هذ المناصر بمقهوم الإثابة الإسلامية 
بزدي إلى إمداد المسلم خاصة المريض بشحنة كبيرة من الوعي وهمة 
العزيمة للنقرب إلى الله عن طريق تكوين السلوك الذي يرضاه عز وجل؛ 
فيحاول التعببر بهذه العادات الطيبة عن اعترافه لله بجميل فضلهء فتمثل 
الملم للسلرك الشرعي تجسيد لمفهوم الشكر» رقد سل البي جاه ذات 
بوم هذا السؤال: 

«ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء فاجاب چت بغوله: 
أنلا أكرن عبداً شكوراً». 

وفي نص آخر هما عبدتك خوفاً من نارك رلا طمعاً ني جنتك» 
ولكن وجدتك أهلاً للمبادة فعبدتك؟. 

فإذا امنزجت هذه العناصر الثلاثة. . . الرجاء والخوف والشكر. .. 
استمر السلوك وتحمل المسلم ألمه ومشقتهء وتخلى عن الإشباع العاجلء 
وسمت نفسه عن دتاءة الشهوةء وكفت عن تلبية طلبها بطريقة محرمة؛ 


EY‏ املاع المي وتصديل الس لوك الأتسائ بطريلة اندر 


وضحت بإشباعات الدنيا الزائلة وحطامها الزائل» رأدى ذلك إلى خفض 
القلق عند المسلمء وزيادة طمأئينة تفسه وإن اقترنت بألم المشقة» لهذا 
طالب بعض علماء التفس المسلمين بإعادة النظر في مقهومي الثراب 
والعقاب؛ حتى يصبح قانون الأثر أكثر تمشياً مع الواقع ٠‏ فبكون اللواب إذن 
هو كل ما يؤدي إلى خفض التوتر والقلق عند الفرد» وحتى وإن اقترن 
بالألم» ويكون العقاب هو كل ما يزدي إلى زبادة التوتر حتى وإن كان غير 
مول 

لقد كان موفف الفرآن الكريم واضحاً من مسألة النظر بجدية إلى 
الإثابة الأخرويةء وقد حشد الكتاب المجيد آبات ٠‏ وأخرى متصلة 
نجمع بين الترهيب والترغيب» وقد سبق أن أوردنا آي 
القرآن للكافرين من عذاب الله عز وجل» وترغيبه للمؤمنين بالجنان وحن 


المآب. قال تعالى : 
ی كنا © ر كفا اشا ب ننم ہے تزف © ولا من 


اک عل ب ونی ننس ی نكا @ وذ تة م اتآ 4 . 
وقوله عز وجل : إ0 الي في مار اي4 . 
وراز ت آنل 


ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة مرت على العقل المسلم خلال 
البحث تؤكد هذا المبدأ (التريوي) الذي له قيمة علاجية فعالة. 


01 د. عند عزت راي أصول علم الس م500 
40 سورة الاعات 61-597 

29 سورة الاين 

0 سررة اکن 15 


العمل الثامص: هج الأضداد ونكوين العادات نة Er‏ 


ومع ذلك فإن المشرع التربوي الإسلامي فم يسقط ‏ كلبا ‏ الإثابة 
القريبة المباشرة العاجلة: فمقهرمها الدنيوي مؤكد عليه في التصوص 
لأمميته في تحقيق التوازن في شخصية الملمء وفي حدود ارتباطاتها 
بالإثابة الكبرى» إذ يربط الله عز وجل بين المعصية رسوء أحوال الناسء 
وبين الطاعة رحسن أحرالهمء لأن الله عز وجل يعلم اخثلاف مستويات 
الأنراد في فهم أنماط الإثابة» فكثير من العباد يريد الإثابة المباشرة والقريبة 
لتطمئن نفهء ومنهم من يسمو بنفسهء قلا يهتم كثيراً بهذا النمط من الإثابة 
القصبرةء ويتطلع إلى الإثابة الإلهية في العالم الآخرء بل إن بمض الإثاب 
الغررية والعاجلة ضرورية للحياة الإنانية مثل قوله صلى الله عليه رآله 
وصحه وسلم: 

«اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه""“ وفي رراية أخرى "أن 


يجفا رشحه؛. 


وعلى كل حال فإن تأكيد نمط الإثابة الدثيرية في المنهج النربري 
الإسلامي ليس بديلاً عن الإثابة الأخروية» كما أن الإثابة الأخررية ليست 
إلغاء للإثابة الدنبوية: وكلاهما يدل على واقعية الإثابة على إتيان الفعل 
العبادي لدى المشرّع التربوي الإسلامي 

إن الإثابة الدنيوية تعزيز لللوك الإيماني بدئياناء لأن النغس تتأثر 
بالتشويق» ولا بذ المبادئ التملم السلوكي في الإسلام أن تراعي هذا المبل. 

وقد نصت تعليمات المشرّع الإسلامي على دور الإثابة الدنيوية كالريط 
بين الإيمان الروحي؛ ووفرة الإنتاج والبركة في الرزق» وزكاة العمل 


1 عالجا تي كبنا لطم والتعيم في انثوية ربرية الإسلامية»٠‏ القصل ايع جانا من نظرية المشزع 
في رات لب ل 
الإسلامي هي سالة الإانة ولمقوية» ويمكن للقارئ: الكريم الرجوع إلى هذا الكاب للاسترادة 


EE‏ العلا التفنسي وتعديل الس لوك الإنساني بطريقة الأضرل. 


وإتقانه» ونماء المال» وتبادل الهدايا وتقدبمها لمستحقيهاء وتأكيد قيمة 
الذات بما تحمته من عمل» والمدح والثناء؛ والعطاء المادي فهذه جميعا 
أنماط ممختلفة لإثابة دنيوية» بعضها مادي والآخر معتوي» لكنها تنم في 
حياننا الدئيوية جزاء فتا على أفعالنا الحلال» وتدعيماً للطاعات» وهي من 
جهة أخرى موصرلة بإثابة العالم الآخر لأنّ الإثابة في المفهوم الإسلامي لا 
و 

ومن النصرص الفرآنبة التي أقدت على ميدأ الإثابة الدئيوية دأثره في 
تعزيز السلوك الإسلامي بانفسنا فوله تعالى : 

ولو أذ أل الشركة ماما راقو نقتا مت بكب ی اکا وال 04. 

ففي هذه الآية بربط القرآن الكريم بين الإيمان وبركة الأرض والسماء؛ 
ونماء المال الذي تحتاج له الأمة أو أية جماعة بشريةء وأكّد على العلاقة 
بين الطاعة» رالتقوى» روفرة الإنتاج في المجتمع المسلم؛ وجاء في بعض 
الروابات تأكيد على هذه المسألة مثل: 

«البركة في مال من آثى الزكاة» وواسى المؤمثين؛ وواصل 
الأترين"". 

ويقول نض آخر: 

«صلة الأرحام تزكي الأعمال وتشمي الأموال»ء فصلة الرحم؛ 
ومواساة المزمئين» يعززهما الله في شخصية المؤمن» بإثبانات مادية دنيوية 
مثل بركة الرزق وزكاتهء ووقرة الإنتاج المادي. 
) سررة الأعراقب 3649 


50 اتحف امقول م150 
00 تف المقولء م154 


الفمل الثامن: منمع الأصداد كو العلداك الحسنة. ire‏ 


كما أن نمط الإثابة الإسلامية الدنيوية يتجسد في صيغ أخرىء كالهدايا 
وتبادلها بين أفراد المجتمع» فتؤدي إلى نتمية العلاقات السليمة بينهم: 
فالحب الناشئ عن تبادل الهدايا تعزيز لوحدة المجتمع الملم. 

فقد ورد عن النبي ي (قولك): *تهادوا تحابواة. 

رقوله كلاه : «الهدبة على ثلاثة وجوه: 

١‏ هدية مكانأة. 

۲ - وهدية مصائعة. 

٣‏ وهدية ی 

فالهدايا بمقتضى هذا النص ثلاثة أقسام» فبعضنا بهدي أخاء المؤمن 
هدية حباً لل رامنثالاً لأمره في توطيد عرى الروابط بين المزمنين» وهدية 
أخرى نصانع بها الآخربن ونجاملهم» تجنبا لمشاكلهم» راتقاء لسوء 
سلوكهم» وصنف ثالث نرد به جميل من كافأناء وأعاننا في محئة الحياة 
أو نقديم هدية لغيرنا ممن بستحقها تقديراً لدوره في إنجاز عمل ما يساهم 
3 البناء الحضاري للأمة؛ الهدية مكافأة يؤكد عليها المشرْع» لتدعيم 
اللوك المرغوب أو تقدير عمل وتشجيع صاحبه» أو ثناء لله وشكراً لنعمه. 

ولنقرأ هذه المحاورة بين ابي محمد كله وأعرابي في مقابلة مباشرة 
هادئة 

القد رأى التبي أعرابياً يدعر في صلاته؛ ويتزلف إلى الله تعالى 
بعبارات عميقة» ومضامين عالية: لقد أثرت كلماته القوية وعباراته المثيرة 
في نفسية النبي عليه الصلاة والسلام» وكشفت عن درجة الإيمان والكمال 


(3) شحف العقول من 81 


4 العلاج عسي وتعديل السليك ساني ,طريقة الأضدار 


التي يمنلكهاء فعين التبي شخص لانتظار الأعرابي حتى بفرغ من صلاته» 
فباتي إليه؛ وما أن فرغ الأعرابي حتى مثل بين يليه تأهداء النبي چ 
قطعة من الذهب. ثم سأله: من أين أنت؟ 


قال: من بني عامر بن صعصعة- 

قال له النبي: هل عرفت لماذا أعطيتك الذهب؟ 

قال: لما ببننا من القرابة والرحم 

ققال ل البي (صلوات الله عليه وآله وصحبه): إن للرحم حقاء ولكن 
رمت لك لحن ناك على الله عز وجل . 

رفي وصية الإمام الكاظم تايط لصاحبه (هشام بن الحكم) فسر قوله 
تعالى: همل َة ات إلا اخس" بالمكافأة حيث فال الإمام: 
جرت في المزمن والكاقر» والبر رالفاجر» من صُئم إليه معروف» فمليه أن 
يكافئ به"“ ٠‏ بل إن الإمام لم يكت برد المكانأة وتبادلها ببن المؤمنين 
كتعزيز لللوك المستقيمء بل دعا إلى المفاضلة في تبادل المكاناة 
فقال 4 : 

«وليست المكافاة أن تصنع كما صنع؛ حتى ترى فضلك» فإن صنعت 
كما صنع» فله الفضل بالابندا». 

وهذا يعني بوضوح تام أنه إذا صدر عن الإنسان سلوك حسن كوفئ 
عليه؛ وينبغي أن تكون المكافأة أفضل من الخدمة أر المعروف الذي فعله 
5 محمد قي ننيء لفل ين فرق راید ۰۲ ها۲ 
0 سورة ارتي ۲ 


70) تىف العقرل 5ء ص۲41 
(4) المصدر الاين ص85 


العمل التامن: هنيح الأخداد وتكوين الات الحسنة. iY‏ 


فإن قدم خدمة جليلةء كإنقاذ أحد من محنة مالية مثلآء كاقاه الآخرون 
بأفضل مما فعل» وإ ردو! عليه محروفه يمكافأة مساوية لمعررفه؛ كان 
فضله عليهم في ابتدائه يعمل الخير قبلهم» ومعنى ذلك أن سلوكه اجتمع 
انيه نمطان من المكافأة» إثابة دنيوية يرد الناس له معروفه» وحن صنيعه 
بعمل مثله» وإثابة أخروية من عند الله عز وجل . 

وقد تكون الإثابة على تمط آخر مثل طمأنينة النفس» رتوفقها في 
الحصول على الرشاد والهدرء والرضا النفسي. 

فال عالی: آلا نيصر ْلَه تلم الت ب206. 

رنوله: وإ الین کال نا ل خم كنتكثرا نكا حرف علب ذلا شم 


تت 274 


إن الإثابة الدنيوية التي تقوي السلوك الإيماني ليست على نمط واحدء 
بل مشنوعة الأشكال وإن لكل استجابة سلوكية سوية إثابة دئيوية مناسبة 
ذلك فانماط الإثابة الدنيوية الباحئة عن إشباع بعيد عن الرغبة في الت 
يحبط الملوبة الأخروية لأن عمل الفرد حينئذ لم يتخلص من الرياء» فالإثابة 
الدنيرية ليت هدفاً للمزمن وليست بدلا عن الإثابة الإلهية بالآخرة؛ والإثابة 
الدنيوية حق ولكن لا يبغي للمؤمن أن يجردها من الفصد العبادي . 

ريستطيع المعالج الملم القدير أن يجمع بين أنماط الإثابة الدنبوية 
والأخروية تتحقيق الشفاء النفسي في كيان الملمء ويستثمر فاعليتهساء 
ليحرر مرضاء من الأمراض النفسية؛ ويرغبهم للقوز بالجنة؛ ومن هنا تبدر 
أممية الترغيب في صقل الذات وعلاج آفانها باستمرار. 


7 سروة الرعد 74 
450 سورة التاق ٠۳‏ 


4 الماع التقسي وتعديل السلوك سانب بطريقة الأضداة 


ونعتقد أن المسلم قد بخسر مستقبله باليوم الآخرء ويحول درن تقدم 
ملموس في ذاته دنيوياً إذا أهمل ميدأ التدعيم» والبحث عن التقدير الإلهي: 
وبتعير المتائق التفي المسلم الذي له دراية بالنص أن يحرك قابلية 
التعلم لدي مرضاه» ويحذرهم من كسل التغس وفتور همتهاء قالنفوس تأمل 
في لواب اله بلا عمل» وتخاف عقابه ولا تكف عن شهراتها 


يقول الإمام علي هد 

«العجب ممن يخاف العقاب فلا يكفء ويرجو الثواب ولا يتوا . 

والفرد فيرجر نفع عمل ما لم يعمله؛ ويأمن عقاب جرم قد عله" . 

وخلاصة الأمر أن التدعيم الدنيوي الآخروي من أثرى عناصر 
المعالجة النفسية وأعظمها تكويناً للمادة الإسلامية» فلا يمكن للفرد المسلم 
أن يواظب على تكرار الفمل العبادي ريعاني ألم تكراره لولا أن وراء كل 
أو شكراً للهء أر حنشية منه عز وجل» لهذا يقبل المربض كفرد 
مسلم على أداء السلوك الإيماني الرشيد عن طراعية رقناعة داخلية تحث 
دائع الشكر لله أو الخشية منه عز وجل . 

فإذا أراد المعائج النفسي المسلم أن يغيّر في شخصية الملم لوكا 
مرضياً وخاطتا كالتكبر» ليؤسس محله أو بديلاً عنه عادة التواضع» فإنه 
يلتزم بالعناصر التي سبق الإشارة إليهاء فبيدأ بتدريب الذات على التواضع 
في مواقف عملية» - في الوقت نفسه ‏ من صفة التكبرء وهكذا قي 
تأصيل سلوك ما مرغوب فيه واستتصال سلوك آخر منبوذ. 


() تحف المقوليه م808 
0 شمف المقرليه ی۱۰ 


للفسل النامن: منج الأضدلد وتكوس اعدا ال تة 1 


وقد ناقشنا بشيء من التفصيل والتوسع إلى حذ ما نظرية الإثابة 
والعقربة في نصرص التشريع التربوي الإسلامي» وذلك في الفصل السابع 
من كتابنا #التعلم والتعليم في التظرية التربوية الإسلاميةه. 


).هذا لكاب الذي ما بزال حت الآن حرة قبر متشورة, ونمل أن يجد انور ليسطيد ت القاركا الكردم 
في التعرف على معفم الظرية اتربرة واقتعطيمية لدى الشزع الإملاي 


لبجب جببج2 ه22 رار 00 


ANINE, 


الصل التاسع 
سمات 
المعالج النفسي المسلم 


ASAIN: 


AAS 


TA LATALALASLALALLSLASLALALASLALASLAOSLASLA 


trr 


وقفنا في الصفحات الابقة من دراستنا التي بين يديك عزيري 
القارئ - عند مرقف منهج المعالجة النفية بالأضداد من قضية علاج 
المريض وتعديل سلوكه الخاطئ بمعايير النظام العبادي وقيمه المعرفية 
والتربوية والأخلاقية؛ وحذدنا دوره في تقدم المعالجة. كما أشرنا هنا 
وهناك ‏ على امتداد البحث ‏ إلى الوظيفة التريرية الفعالة التي يقوم بها 
المعالج النفسي المسلم؛ كما أشرنا إلى تشابك دور كل من المعالج 
والمريض رتفاعلهما وتداخل المسؤرليات بينهما في علاقة يريد المشزع 
التريري الإسلامي أن تكون إيجابية وإنسائية 

رنظراً للدور الأساسي للمعائج فإنه من الضروري أن يتعرف القارئ 
على نوعية المعالج المسلم» وأهم السمات التي يجب أن يتمتع بها ليزدي 
مهامه على أكمل وجهء ولنؤكد على أهمية دوره في ثربية تفوس مرضاء 
الاعتقادية» والإبمانية: رالأخلاقية» والوجدانية» والواقع أن تحديد سمات 
المعالج يعني تعيين بعض جوانب العلاقة بين المريض والمعالج النفسي 
السلم 

ومما لا شك فيه أن المشز التربوي الإسلامي يؤكد في نصوصه 
المتنوعة على أهمية تكامل سمات شخصية المعالج التي المسلمء لما لها 
من أثر كبير في تحقيق الشفاء التفسي لمرضاه وماعدتهم على استعادة 


ir‏ املاع المعسي وتعديل الس لوك الإنساتي بطريقة اشاي 


تكيفهم ودورهم في الحياة ويلاحظ أنه بقدر ما تتمتع شخصية المعالج من 
سمات متكاملة أو أقرب إلى التكامل يكون مقدار تجاح المعالجة النفية» 
فإذا توفرت في المعالج السمات الأماسية التي أقّد عليها نظام الممالجة 
الإسلامي؛ كانت ضمانات العلاح النفسي وتتائجه أكثر تجاحآء رأكثر دفة. 


وهذا خلاف رؤية بعض الاتجاهات العلاجية الحديئة التي ركزت على 
الكفاءة العلمية للمعالج ومؤهلاته التخصصية؛ ويعفى السمات الإنانية 
الأساسبة مثل قدرة المعالج على معاشرة مرضاه واحترام ذراتهم. وكذلك 
دور المريضى واستجابته» ولا يعنبهم بعد ذلك الاستقامة الدينية أر الأخلافية 
أو الشخصية. 


وليس إهمال الاتجاهات الحديثة للسمات الإيمانية والروحية 
والأخلاقية سوى نقطة ضعف واضحة في تقاعل الشخصية الأرضية ‏ خاصة 
شخصبة المعالج النفسي الغربي - مع القيم الأخلاقية والروحية» ولا بمكن 
فهم سبب واضح لفشل المعالجات الغربية للمرضى التفسائيين سوى 
الإهمال المتعمد من قبل أطباء النفس الغربيين لدور القيم الأخلافية 
والإبمانية في تحقيق الشفاء النفي”'' رغم ما يمتلكه من تغنيات فنبة ومهية 
مؤسسة على نظرة علمية. 

ومن المتعفر أن تحقق مناهج العلاج النفسي الحديث تقدمأ ملموساً 
بالتركيز فقط على التركيبة المادية للكائن الآدسي مع إهمال تركيته المعنوية 
وبخاصة ما يتعلن, بالجوانب الروحية» والعقائد الإيمانيةء والقيم الأخلائبة» 


)١(‏ هناك . كما كرتا مايق في لقصل الأول انبا علاجي جديد ظهر في الغرب المسبحي بحاول الأعخ 
بالفيم الديبة والاخلائية وتضيلها في نظام للمعالجة السكولوجية وحل الشكلات التقسية: ويقود هذا 
الانجاه آبراهام ماسلر بونغ وأدلر وفيكترو ستايكل والمالم البريطائي ميرل بيرت: ويمثل هؤلاء جبيعأ 
ركائز المدرسة الاتالية في علم الف 


امل الناسهة يباك المقالج اللعسي الالو tro‏ 


رعا الخال في قبح انعا للتركية 
النفي للمرضى» ويحول دون تكامل شخصية المعالج التغسي أيضاًء ولعل 
هذا أحد أسباب ثورة علم النفس الإنساني على يد مجموعة من الغربيين 
أمثال ماسلو ويرنج أدركوا من تجاريهم الطريلة في ميدات العلاج النفسي 
مدى الخطأ الذي وقعت فيه حركة العلاج النفي لدى الغربين رالذي تم 
به استبعاد القيم والأفكار الروحية والدينية والأخلافية في عملبة العلاج 
النفسي لان هذه الأفكار والعقائد جزء فطري من تركيبة الكيان الإناني 


من هو المعالج؟ 

قد يلاحظ ‏ القارئ الكربم ‏ أننا استخدمنا في البحث ممطلح 
المعالج النغسي المسلم؛ فلماذا اسنخدمنا هذا المصطلح درن استخدام 
مصطلح «الطبيب النفسي»؟ 

لا يشترط علماء النفس الوضمي أن يكون المعالج النقفي طبيياء بل 
أي شخص لديه معرفة أولية بعلوم العربية» والخدمة الاجتماعية؛ وعلم 
النفس الإرشادي» خاصة علم النفس المرضي» وفن العلاج النفسي 
التخصصي؛ ولكن لا يمنع أبداً أن يكون المعائج النفسي طبيباً نتوفر عنده 
إلمامات نظرية وتطبيقية بالعلوم المذكورة نؤهله فممارسة العلاج النفسي. 

إن التخصص في الطب النفسي يتطلب أولاً دراسة الطبء غبر أنه لا 
يشترط أن يكون المعالج النفسي قد درس الطب؛ وعلى أساس ذلك فإن 
المعالج النفسي لا يمكنه الفحص الطبي للمرضى لأن ممارسته للتطييب 
النشي تستدعي قيامه باستخدام العلاجات الطبية كالعقاقير واستخدام الآدوية 
الكيماوية والصعقات الكهربائة . 


بيد أن الطبيب يمكنه القيام بهور المعالج النفسي إذا تلقى تدريباً فيا 


14 العلا التمسي وتعدمل الس لوك الإنساني بطريفة الأضدار 


في نوع معين من العلاج النفسي»: وهذا لا بعني أن المعائج النفي أل 
كفاءة من الطبيب النفسي» لأن ذلك يتعلق بمهارة كل متهما في ميدان 
العلاج النفسي» والسمات الشخصية لكليهما وقدرتهما في التأثير الفعال 
بالجانب الإناني 


والأطباء النفسائيون بالمعنى الابق ليسرا كثرة» بل هم قلةء وبنطبق 
عليهم المعنى الواسع للعلاج النفي» لذلك اخترنا استخدام مصطلح 
المعالج النغي بدلاً من مصطلح الطبيب النفسي» كما أن المؤهلات الني 
اقترحها علم النفر الوضعي للعالح يمكن أن تتوفر في فئات أخرى 
كالطبيب» أو العالم» المربي الأخلافي. أو المرشد النفسي أر الأخصائي 
الاجتماعي أي الحكيم الناصح» أو المعلمء باستئناء ترفر الكفاءة التخصصية 
في العلاج النقسي (أي الخبرة الطبية التخصصية بالتطبيب النفسي). 


ويمكن أن تكون بعض هذه الفثات مؤهلة تخصصباً لممارسة العلاج 
في هذا المجال, فمن الممكن أن يكون المرشد 
الأخلاني ‏ مثلاً ‏ مؤهلاً للقيام بالمعالجة النفية الفاعلة لتوفر سماته 
الشخصية المطفربة في هذا الممل» ولفقهه بالتغس ومعرفة أحوالها وامتلاكه 
أسالبب علاجيةء كجزء من نخصمه القني 


إذا 


ت تدريباً ت 


ونظراً لاتساع مدلول المعالج رضينق مفهوم الطبيب آثرنا استعمال 
المصطلح الارل على الأخيرء رغم أنه لا ماع أن يكون الطبيب معالجاًء 
فلفظ (المعالج) تشمل فثات أخرى بما فيها الأطباء؛ لكن مصطلح (الطبيب) 
لا ينطبق إلا على فثة واحدة ومؤهلة علمياً وقادرة على استخدام الأجهزةء 
رالعلاجات الطبيةء رهي نة (الأطباء)ء لهذا كان استعمال لفظ (المعالج) 
أوسع وأشمل لعدد كبير من المرشدين التفسيين» والمصلحين» والحكماء 


الفمل التاسهة ماك المعالج النعسي المسلم_ erv‏ 


وفقهاء الشرعء وكافة المربين» والأخصائيين والعاملين بالخدمات الاجتماعية 
والإرشادية والأخلاقية . 


ربمعاينة بعض النصرص التربوية الإسلامية نجد أنها نستخدم تعبيرات 
نراقت قدرة يقم سالج يقسي وتصوص عرض تكم ماف 
(طبيب أو معلم آو مؤدب أو ناصح)ء وكلها تعني في راقع الأمر معالجة 
الإنان لنقه ذاتياً أو تحت إشراف مرشد حكيم. 


ولم تحذد هذه النصوص ضرررة انتماء الحكيم إلى فة الأطباء ولم 
تؤكد كذلك على أهمية انتماء الفقهاء» والمربين» وعلماء الأخلاق وغيرهم 
من العاملين في هذا الميدان إلى فثة الأطباء بمعناها المتداول» رلكنها 
أكدث هذه النصوص على التوجه العقائدي الإيمائي لشخصية هذا المرشدء 
فالمرشد أو المعالج مسلم قبل كل شيء في عقائده الدينية الإيمانية» غير أن 
ذلك لا يعني خلو شخصيته من المهارات الفنية؛ والمؤعلات العلمية 
التخصمية التي تؤهله للمعالجة النفسية» مثل خبرته بالتفس» وتربيته لنقسهء 
وكفاءته التخصصية بفن العلاج؛ ودرايته بأساليبها التطبيقية ويطرائقها 
المنتلفة 


والنص التالي يؤكد هذا الممنى؛ قال الإمام الصادق جل : 


مإنك قد جعلت طبيب نفسك» وبين لك الداء» وعرفت آية الصحةء 
ودللت على الدواء» فانظر كيف قيامك على نفك" . 


وبمقتضى هذا النص الشريف بمكن آن يكون المعالج 7 
أو عالماً اخلاقياً» أو مريباً حكيماء أو مرشداً نفسياً أو معلماً أو ناصحاً آو 


(1) میزاں الحكمة: جاص 145 


TA‏ الملاج النفسسي وتعدمل السلوك الإسائي يطريقة الأتداد 


إنساناً آخر تتوفر فيه شروط القيام بآداء هذه المهمة العباديةء باعتبار أن 
المشرّع الإسلامي لا يطالب بتربية التفس ومعالجة آفاتها لفئة دون أخرى» 
ولا بطالب أن يكون المعالج النفسي فقيهاً أو طببباً دون غيرهماء فما قاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا قاعدة سلوكية إسلامية عامة شاملة 
لممالجة أمراض النفس ومشكلات المجتمع» وتنظيم السلوك؛ وممارسة 
النصحء والتقد الاجتماعي» والسياسي» والأخلاقي؛ فالمؤمنون والمؤننات 
أولياء لبعضهم» ينواصون بالحق. والمعروف والصبرء والتناصح والإخلاص 
في التشارر بينهم 

ويجب «للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمفيب»”© كما 
جاء عن الإمام الصادق ج . 

ونمط المعالجة النفسية التي يتبعها الغرد المسلمء تكون إما بتعلم ذافي 
كما يوضح النص السابق الذكر الوارد عن الإمام الصادق تة أو بملازمة 
مرشد نفسي أو معالج» أو أخصائي اجتماعي مسلم أو فقيه مجتهد أو عالم 
أخلاقي سراء تمّ ذلك في شكل استشارة أو نصيحة أو جلسات علاجية 
منظمة فردية كانت أو حوارية جماعية أو بصيغة أخرى من صبغ الملاج 
النفسي المألوفة القادرة على تحقيق ثتائج فعالة تلبت تحسنأ ملحوظاً في 
حالة المريض 
أنواع العلاج السلوكي: 

ويمكن في ضوء ذلك الحديث عن نوعين من العلاج النفسي لتعديل 
سلوك الإنان المؤمن وتوجيه اتجاهاته في مساراث عبادية صحيحة متقاة 


۱) مزان لکن ج۰1 مهه 
() سوف تبحث ما اليماك للعلمية المتداوقة تي أرما علما الملاج القسي» وستركز على تقسهم عام 
معنرف به دينياً وعلمي» ويسم بتفوع فراع من #ملاجات اليكرفرجة ع 


الفمل التاسع سحات المعالج التقسي المسالم لع 


من أفكار ومبادئ ونيم وأهداف الترآن والنة التبوية الشريفة. وهذان 
الملاجان هما: 

١‏ علاج بقرم به الفرد بنفسه. معتمداً على إمكاناك وطاقانه الذائية» 
وخبرائه الشخصية في تعديل سلركه الخاطئ 

؟ - ونمط آخر من العلاج النفي يتطلب ملازمة معالج أر مرشد 
نفي كفء يملك مؤهلات وفنيات علاجية تخصصية 

الأول: الملاج النفسي الذاتي: 

تفوم فكرة العلاج الذاتي في المنهج التريوي الإسلامي على أساس 
إمكانية وقدرة الغرد على مساعدة نف في تعديل سلركه ومحو عادائه 
الخاطثة وتغيير أفكاره ومشاعره الذانية العصابية عن نفه درن الحاجة إلى 
وجود معالج نفسي متخصص يلجأ إليه لمساعدته في جلسات منظمة؛ حيث 
يمارس الفرد المسلم عملبة معالجة نف بنقه اسنجابة لرأي المشرّع 
التربوي الإسلامي» ويسعى إلى تعديل نظرته رسلوكه وتغيير آسالببه غير 
التوافقية مم مثيرات الحياةء ويستبدل اتجاهاته الخاطنة بأنماط من المغاهيم 
رالآراء والفيم والفضائل والاستجابة الترافقية الإسلامبة المرتبطة بأهداف 
عبادبة سوية» وذلك بجهد ذاتي محض» وقد ينطلب الأمر أحياناً الاستعائة 
المؤفتة بشخص آخر من خلال طلب نميحة من شخصية ذات خبرة علمية 
أو استثمار خبرته باستشارته في مسألة ها. 

ومن هنا لا يقصد من ذاتية المعالجة أن الفرد المسلم لا يتعلم 
العادات الحسنة من غيره: ولا يعمل على تعديل سلوكه بمعزل عن جهد 
الآخرينء فما دام هذا الفرد يعيش في رسط محبط تتم فيه ظاهرة التأثير 
المتيادل بينه وبين أفراد المحيط فإن آثر انتقال ذا التعلم آمر لا مناص 


i‏ الفلا النعسي وتعديل ۴اس لوا الإنساني بطريقة الأضباد. 


عنه ولا بذ منهء لكن ذاتية الملاج تعني أن لا يلازم المربض في كل 
الاحوال والحالات ممالجاً أو طبيباً نق أو مربياً أخلاقياً على وجه خاص 
كما يحدث الآن في العيادات النقية» إذ يضطر بعض المرضى إلى الانتظام 
والتقيد بأنظمة العلاج النفي تحت إشراف طبيب أو ملازمة مجموعة من 
الأخصائبين في هذا المجال رمن جلات منظمة ومألوفة في هذه 
طويلة وتكلف أموالاً باهظة ترهق العريض 

رليست فكرة العلاج الذاني الإسلامي تعارض الالنجاء إلى معالج 
نفسي آخر لتغيير أنماط اللوك غير التوافقي» وكل ما في الأمر أن العلاج 
الذاتي لا يرى ‏ دائماً - حاجة الفرد للالتجاء المستمر للممالج إلأ في 
حالات نادرة تنطلب جهداً خاصاً يقوم به أخصائي نفسي أو مرشد مسلم له 
دراية بفن العلاج النفي. كالذي يحدث . عادة ‏ عندما يراجه الفرد المسلم 
حالات نفسبة صعية ومعقدة مثل الاكتناب وحالات الفربيا اللدبدة 

فالملاج الذاتي المتمر هو الأملوب العام للشخصية المسلمة في 
حركتها العلاجبة اليومية» بل إن المشرّع التربوي الإسلامي كان يطالب دائماً 
بنوسيع دائرة هذا النمط لمعائجة السالات» خاصة الخفيقة القابلة للتعديل ٠‏ 
وهي مشكلات تواجه الإنسان العسلم يرباء رهذا النوع من العلاج يستخدم 
في أوساط غالية الئاس وبالذات بين أفراد الجماعة المؤمنة . 


العيادات»: وتستفرق 


إن العلاج الذاتي المستمر محاولة لتطويع الذات وضيطها من خلال 
جهد فكري خاص يبذئه المريض دون حاجة إلى الانضباط المنظم 
والحضور إلى العيادات النفية أو ملازمة معالج نفسي في أوقات علاجية 
محددةء ويتطلب هذا النوع من المعالجة الاركية الإسلامية تغيبراً في نمط 
العلافة بين المريض والمعالج خلافاً لمنهج التحليل النفي الذي يعطي 
المريض دور سلياً» ويركز على الجهد الإيجابي في سلوك المعالج . 


اسما اتاسة: رمات الماع انيدي المسامر ل 


غبر أن الإسلام يتهدف من خلال تعميم هذا الثوع من المعالجة 
إعطاء المريض دوراً إيجابياً أكبر في تفسه» باعتبار أنه مكلف مسؤول عن 
أعماله» يمكنه أداء هذا الدور من خلال عملية المجاهدة النفسية التي توضح 
نصوص المشرّع التربوي الإسلامي أهميتها في الرقابة والعلاج في آن 


ود 


فالمريض على أماس هذه التظرة يفوم بأكثر من دور في عملية 
العلاج» إنه الذي يحدّد أمراضه في حدود خبرته بنفهء وهو الذي بحارل 
أن يفسر براعث سلوکه» ويتعرف على الخاطئ منهاء ثم پرجه فما بعد 
نفه نحو السلرك العبادي الإسلامي» ولا شك أن النصوص التربوية 
الإسلامية تقدم له فهماً إرشادياً يعينه على إنجاز هذه المهمة؛ رهذه 
النصوصص ممندة في إحشاء المنهج ومصادره المعرفية رالتطبيقية (القرآن 
والسنة) واجتهادات علماء التفس الأخلاقي المسلمين» وبمقدار وعي الغرد 
بهذه النصرص تكون نتائج عملية العلاج باسلوب التعلم الذاتي 


إن المنهج التربوي الإسلامي بحرص من خلال هذا الأسلوب على 
التأكيد على قدرة الفرد المسلم في عملية توجيه نفسه بنفسهء فله الدور 
الأساسي في عملية المعالجة النفسية» وتغيير أنماط السلرك الخاطى لديه» 
وهذا يشبه إلى حدّ كير ما يسميه بعض علماء النفس التربوي والمرضي 
بنظرية (التعلم الفاتي) عند السلوكيين - 


إن أسلوب العلاج الذاتي بمعناء الإسلامي النقي يرتكز على فكرة 
جوهرية هي فهم النقس البشرية» ومعرفة خصائمر الذات وأسرارها 
وخفاياعاء ولا مانع لدى القرد المسلم أن يحشد كافة الوسائل لغهم ذاته» 
ثم المبادرة السريعة لتغييرهاء وسواء كانت هذه الوسائل علمية مادية مستمدة 


0 العلاع للقي وتعديل السالوك الإتساني بطريقة الاح 


من جهد علماء النفس الإنسائي أو إسلامية تقية» فإن الفهمء والتفسيره 
والتوجيهء والتعديل الذي يقرم به المريض إنما يعبر عن تعلم ذاتي مستمره 
وهر تأكبد على توظيف قدرات الفرد في إعادة صوغ ظررف التكيف 
الجديدة التي تنمشى مع وجهة النظر الإسلامية ٠‏ وبعني هذا أن الملاج 
الذاتي ليس آليآء وليس استجابة عمياء يعبر بها الإنسان المسلم عن طريفة 
نفاعله مع التغيرات البينبة بشكل آلي» وإنما هر تعبير عن الفاعلية الراعية 
التي بثملكها المسلمء وهر كذلك تعبير عن حركة إرادة حتى لو كان هذا 
الفرد ‏ يعاني من بعض الأمراض الروحية» وهي كذلك تجيد لفاعلية وع 
وإرادته معا مع الأحداث المستجدة. 


ومع أن نعط الممالجة الذانية ليست عملا سلوكياً آليآء فإنها من وجهة 
النظر التربرية الإسلامية تير هن فهم الإنسان للشروط الضرورية لتغيير 
شخصينهء فإذا سعى الإنسان لتعلم ذاتي جديد» فإن هذا التعلم لا يتم بدون 
علم صحيح بقوانين تكوين السلو السوي رتوجهه؛ ودرن فهم لشررط 
التعلم السوي 

إن أسلوب العلاج الذاتي يؤكد على أهمية معرفة الشروط الملائمة 
والقوانين التي تساعده على نغيير السلرك؛ فإذا عرف الفرد الملم 
المتغيرات. والشررط التي تحكم أفعاله. ووضع نفسه فيهاء أعطنه تلك 
القدرة على تعديل أتماط السلوك السيثة بأئماط من السلوك العبادي الحسن. 

ومن هنا فإن فهم الذات» وملاحظتهاء ومراقبتهاء وضبطهاء ومعرفة 
أضداد اللرك فيها تمثل جزءاً من هذه الشررط ؛ ولذلك حرص المنهج 
الإسلامي على معرفة المشكلة السلوكية ولاه ثم تقدير فاعليتها في النشس 
ثانية وآثارها في السلوك الإنساني» ثم وضع الذات في المواقف العملية الي 
تحررها من القلق العصابي الناجم عن المشكلة وتخفيف حساسيتها 
الوجدانية والأخلاقية. فإذا كان الفرد مثلاً يعاني من خوف» قمعرفة الخرف 


امل التاسة: سحات الحعالج التقسي العسالم_ ع 


الذي يعاني منه هو أول الطريق؛ حيث يقوم القرد بتشخيص مرضه يتفسه» 
نم المواجهة العملية الباشرة مع المرض بسلوك مضاد والوقوع في مواقف 
نه على تجاوز مخاوفه» إنهما شرطان تقمان نجاح هذه الحالة 


يغرل الإمام علي غ : «إذا هبت أمراً نقع فيه» فإن شدة توقيه 
أعظم من الوقوع فيه . 

ويقرل في نصين متمائلين. 

"إذا صعيت عليك نفسك فاصعب لها نذل زك" . 

«إذا خفت صعوبة أمر» فاصعب له أي كن قوباً عليه يذل لك" . 

ريعني ذلك أن يكون المرقف الصعب سهلاً بين يدي الفرد وقادراً 
عليه؛ ويريد الإمام علي للد في نصوصه التربوية الابقة أن يقوى الإنسان 
من داخله نفياً وذعنباً وأخلافياً وجسدياء ويشتد على كل صعرية. . . أي 
بقوى الفرد على مشكلته فبجعل من الموقف الصعب الذي يراجهه سهلاء 
ونحت تصرفه» وسيباً في بناء إرادة قوبة 

وهذا معناه أن النصوص المتقدمة استهدفت صناعة القوة النفسية 
والعقلية لدى الفرد المؤمن» وتربية الإرادة في ذائه عند مواجهة المواقف 
الصعبة سواء كانت مواقف شخصية أو اجتماعية» لأن المؤمن القوي خير 
عند الله من المؤمن الضعيف كما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ رهو 
أيضاً خبر من المؤمن الضعية عند الناس أيضاً. 


00 نيع لاف چ٤‏ ص45 
۲ غرر الحكم ودر الکلمء ج21 م885 
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tet‏ العلاع انعسي وتفديل السقوك ساني برف الاشدا 


ومع أن النضين التربويين الابقين (الثاني والثالث) لم يتحدثا عن نوع 
القوة التي تمكن الفرد من مواجهة الموقف الصعب والتغلب عليه إلا أنه 
ترك للفرد المؤمن - اختبار بناء نوع القرة المطلوبة والمناسبة واستخدامها 
لمواجهة الصعوبة أو التحديات؛ فالإنان لحظة المواجهة أدرى بطبيعة 
المرقف وبرع القوة المتاسبة للتخلب عليه وتطويعه» هل هي عسكرية أو 
عقلية أو روحية أو اجتماعية أو قوة أخرى. . المهم أن يجعل الإنسان 
المؤمن من الموقف أر التحدي الصعب موققاً إيجابياًء فالعلاقة بين إرادة 
الإنسان والمونف الصعب قد تبدر منعاكسة في بادئ الأمرء لكن المقل 
البشري إذا استخدم طريقة الأضداد في معالجة المشكلاث رحلهاء تمكن 
من جعل الشدائد والمواقف الصعاب عنصر اتسجام بين الإرادة رالحياة. 


وإذا كان علم النفس الوضعي يقترح مثلاً ملاحظة الذات بتسجيل الفرد 
في كراسة خاصة لمخنلف الاستجابات العصابية أو أنماط السلوك المرضي» 
كأن يعرف مثلاً عدد المرات التي يرغب قبها بالتدخين» أو تقليم أظافره أو 
ممارمة الاعتداء على الآخرين؛ فإن المعالجة اللركية الإسلامية لا ترفض 
ملاحظة الذات وإحصاء عيوبها في الأدب» والأخلاق؛ والممارسات» 
والوسارس رالظنون. 


ولنقرا اللصوص التالية: 


قال الإمام علي 4# : «وعلى العافل أن يحصي على نفسه عيوبها 
في الدينء رالراي والأخلاق» والادب» فيجمع ذلك في صدره أو في 
كتاب. وبعمل على إزالنهه۔ 


17) الطفل بين الوراثة والتببة ج۲٠‏ مس174 وكذلك كناب غر الحكم ودر الكلمء ع۴٠‏ م24 


الل التاسهة يعات المعالج اليقسي المسالم_ tes‏ 


رقال أيضاً في نض آخر: «من حاسب تقسهء رقف على عیوبه» 
وأحاط بذنوبه» فاستفال الذنوب وأصقح الميري»*؟. 

وقال نص آخر: «إنك قد جعلت طبيب نقك» وبين لك الداءء 
وعرفت آية الصحة؛ ودللت على الذواءء قانظر كيف قيامك على 
يه 

روني نص نقله ابن شعبة الحراني في كنابه (تحف العقول عن آل 
الرسول) يفول فيه الإمام الحسين جه : «من دلائل العالم التقاده لحديله 
وعلمه بفنون حقائق النظره"" . 

رفي نض آخر: «كرنوا نقاد الکلامه . 

وجاء في الحديث الشريف 

وأبضاً قوله لاهو : «أحب أخراني من أهدى إلي عيربي' 

بلاحط أن النصوص الابقة أرضحت الحقائق التالية: 

أ جعلت عملبة الإحصاء أسلوباً للتركيز على عيوب وأخطاء اللرك 
في الدين والتفكير والأخلاق والأدب الشخصي أو السلوك الاجتماعي» أي 
موجهة لقضايا حساسة في الحياة» التصرص المذكررة تطالب بتحديد دقيقن 
للأخطاء ركأنها تأمر الفرد المسلم بتعيين وتحديد مشكلته لتكون نقطة البدء 
في عملية الملاج التفسي الذاقي 
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e‏ الملاج النفسي وتعديل السلوك الانساتي طريفة "لأر 


كما أن عملبة الإحصاء انها نوع من الملاحظة المقصردة للسلوك 
الخاطئ» وبالتالي أتاح التص الشريف للفرد المسلم مواجهة المشكلة بطربقة 
صحيحة نعتمد الرصد والتصنيف وتحديد الأرلريات» والبده بعملية 
المعائجة أو تعديل السلوك بناء على ملاحظة دقيقة للمشكلة ورصدها في 
الوانع بلا مبالغة أر تهوين. . . وهه خطوة منهجية عامة يدعو المشزع 
الإسلامي إلى استخدامها في علاج المشكلات سواء كانت في ميدان العلاج 
النفسي أو ميدان آخر 

ب إن من بقوم بعملية الإحصاء كما يصوره أحد النصرص السابقة 
هو شخص بملك القدرة الفعالة على التفكير السليم» ويملك إرادة هادفة 
لإصلاح العيوب أو استقالة الذتوب وإزالتهاء وهي إرادة مرصولة بهدف 
ي كبير لا يستهدف إصلاح الذات والمجتمع فحسب» وائما إرضاء الله 
تعالى؛ وبالتالي فكرن عملية الملاحظة والرصد والمتابعة مزدرجة تنهدف 
البعدين الاساسيين من عملية العلاج النقسي . . البمد الأنقي الذي يتم فيه 
تحقين قدر من الترافق النفسي واستعادة التوازن النفسي والاجتماعي معأ 
لدى الذات؛ والبعد الآخر هر البعد الرأسي أو العمودي الذي يحقق للفرد 
المسلم علاقة مباشرة مع الله عز وجل فيؤدي ذلك إلى تكوين إحساس لديه 
بالرضا الالهي؛ والافتراب من معابيرء العبادية المنصوص عليها في ديه 
المنزل على العباد 


اج - إن الأداة التي تستخدم في عملية الإحصاء للعيوب التي يقوم بها 
الفرد المسلم عن نفه أداة تمتاز بالمرونة» فيمكن للإنان المسلم تسجيل 
نتائجها في عقله أو ذاكرته أو حافظته إذا كانت قرية بثق بها في الاحتفاظ 
بما أحصاه من عيرب أو أخطاءء ويمكته كذلك أن يسجل هذه الأخطاء في 
كتاب (كراسة مثلاً أو مفكرة أو ملف أو مجل معلومات أو أداة أخرى 


العمل اتاسسة: سمات المعالن النعصي السام Ev‏ 


تحفظ له الأخطاء المسجلة كتدوينها في ملف خاص محفرظ بجهاز 
الحاسب الآلي المتوفر اليوم قي أغلب بيونتا). 

وتتيح هذه الأداة للفرد المسلم في عملية أشبه بعملية التغذية الراجمة 
حذف عيوب أحصاها المسلم عن نفسه في المرة الأرلى» وإضافة عيوب 
أخرى لم يتمكن من إحصاتها من قبل. ومعوقة ما أصلح منها رما لم يصلح 


در 


ويغوم بعد ذلك في خطرة يقوم بعملية تصنيف لهذ الأخطاء 
والعيوب» ثم يبدأ - في خطوة ثالثة ‏ بإزالة كل عيب أر خطأ بحسب قوته 
أو ضعفه» ريهدم في الوقت نفسه بمتابعة العيرب أرلاً بأرل حنى لا تقوق 
الم ترسخ رئشبت في حركة الذات» فيصعب ‏ فيما يعد إزالتهاء 
واسبدالها. 

د أن لا تكون حركة الذات في عملية الإحصاء عشوائية غير منضبطة 
بمنهج قويم يمكن الفرد من التمييز بين الصحبح والفاسد في الرأي والسلوك 
والمشاعره ولهذا قال أحد النصوص السابقة الذكر بما معثاء أن الله عر 
وجل قد جمل الإنسان طبيباً لنفه وبين له الداء وعرفه بآبة الصحة ودله 
على الدولف ثم طلب الله منه أن يكون قائماً على تفه بالإصلاج والمتابعة 
والتفويم. وهذا جوهر المسؤولية الشخصية في التشريع التربوي الإسلامي» 
وفي عملية المعالجة النفسية سواء كانت ذانية أو مسترشدة بجهد معالج 
نفسي وتوجيهاته وأسالييه. 

ثم إن المشرزّع التربري الإسلامي ترك للإنسان المسلم بعد ذلك حرية 
الفعل ليشعر بلذة العمل وحلاوته» فيتحسس يعد نجاحه لذة التفوق وتحقيق 
الذات ويتذوق طعم الطماتيتة» وفي الوقت تفسه يحيطه بالمسؤولية وأمائة 


4 العلاج نسي وتعديل السلوك الإتساني بطريقة الاصتا 


التكليف الشرعي حين يواجه صعويات الحياة» فيئيب المطبع وبعاقب 
المسيء. . . رفي هذا كله تحقيق الفرد فذاته» واستخدام صحبح لقواتين 
قبط السلرك وتوجيهه. 

اه بعد استجلاء الحقائق الأربع التي تضمنتها النصرص التربوية 
السابقة. يمكن توضيح حقيقة خامسة كما يلي: 

لقد انطوث النصرص الإسلامية المذكررة على مكونات ثلاث تعتبر 
في نظر العلماء مكونات أماسية للعلم سواء كان علماً طبيعياً أو إنسائياً 
وهي 

- المرضوع. 

المنهج. 

- الهدف. 

اولأ: موضوع العلم: 

حذدت النصوص المذكررة موضرعاً للبحث هر (عيوب الذات) في 
مجالات أريعة شملت أخطاء الإنسان رمشكلاته في المعرفة الاجتماعبة 
والمعرفة الحية الطبيعية وهي 


أ عيوب الذات في دائرة السلوك الديني وما يتصل به من عقائد 
إيمائية ومسائل إلهية ولوك أخلاقي 

ب عيوب الذات المتوقعة في مجال الرأي (كأخطاء التفكير)؛ وهذا 
ينطبق على المعرفة الاجتماعية والمعرفة الطبيعية القائمة على البحث 
التجريبي . 

اج - عيوب الذات الإنساتية في مجال السلوك الأخلاقي كالغيبة 
والتميمة والمراء والرياء والتكبر وقيرها. 


الثمل اتاسمة: سفاك المعاع التقيسى السام E‏ 


د أخطاء الذات وعيوبها وساوتها قي مجال الأدب وسرء التعامل 
الاجتماعي مع الآخرين كسرء التكيف مع الأولاد والتلاميذ والأصدقاء 
والغرباء» وصعوبات تكرين علاقات سوبة مع الغير سواء كانت شخصية ار 
في مواقع العمل أو موقع آخر. 

ثانياً: المتهج أو طريقة العمل: 

المكون الثاني للعلم الذي حدّدته النصوص السابقة هو منهج العمل أو 
طريقة تجميع عيوب الذات وتصنيفهاء وقد اختارت النصوص هنا الطريقة 
الإحصائية كأداة لجمع مساوئ الذات وجمعها في الذاكرة الإذ 
فوبة أو في كثاب» وهر إشارة إلى استخدام سجل أو ملف أو أية أداة يمك 
للفرد المسلم الاحتفاظ بمعلوماته عن عيوب ذاته والرجوع إليها حين الحاجة . 

كما أن النصوص الإسلامية المذكورة دعت إلى إزالة العيرب؛ وهذا 
في حدٌ ذاقه يحتاج إلى طريقة عمل محثدة لإزالته» بيد أن النصوص 
التربوية السابقة تركت للفرد حرية اخنيار طريقة تغيير العادات السبئة وإزالة 
العيوب . 

ثالياً: الهدف: 

كما يلحظ القارئ الكريم فإن النصوص الإسلامية عبت للإنسان 
العاقل ‏ خاصة المسلم ‏ هدفآ رتيسياً واضحاً ينبغي أن يركز عليه الجهد من 
قبل المسلم سواء كان معالجاً أو مريضاً وهو إزالة «عيرب الذات» وتعديل 
سلوكها في المجالات الأربع السابقة - 


إذا كانت 


ses 
وسما لا ريب فيه أن فكرة محاسية التفىء وممارسة النقد الذاتي هما‎ 
من مظاهر ما يسميها علم النشى الوضعي يملاحظة الذات: وهنا على كل‎ 


َم لماج النمسسي وتعديل السالوك الإنسابي بطريقة الأضباد 


حال تمطان من أنماط عملية التعلم المستمرء وأسلوبان من أساليب العلاج 
النفسي الذاتي» وفد أوصى المشرّع التربوي الإسلامي في تعاليمه الإرشادية 


بعملية التعلم الذاتي الدائم من خلال مراجعة النفس ونقد سلوكهاء 
وأنشطتهاء بالأدعية» والحوار الجمعي ريقظة الضمير رالرجدان والأخلاق: 
والبادات» والاستعاذ: نصائح الآخرين المؤمنين الثقاةء وكل 
الأساليب المبادية التي تحقق تعديلاً سوياً في سلوك الشخصية الإنسانية: 
فتحقق بذلك أهداف المشرّع العبادبة والتربوية. 


ومن مزايا عملية التعلم العلاجي المستمر احتفاظ الفرد المسلم بكثير 
من المعلومات السرية؛ خاصة ما يمس منها جانب المفاف. والشرف؛ فلا 
أحد من الناس يمكنه معرنتها والاطلاع عليهاء رحتى مع افتراض حاجة 
المسلم إلى استشارة غبره من إخوانه المؤمنين الثقاة في بحث مشكلة 
نخمه؛ فإنه قادر على عرضها؛ ومناقشتها دون ضرورة گر أسماء 
الأشخاص الذين تعنيهم الحسألة» أر الذين ترد أسمازهم في أثناء عملية 
العلاج . 


ومن هنا ندرك أهمية عملية التعلم الذاتي في المنهج العلاجي 
الاسلامي خاصة محاسبة الذات في الخلرة مع الله سبحانه وعالى» حيث 
تعتبر طريقة ملاحظة الذات خلال خلرتها هامة لحمابتها من دنس المآثم 
رئلن الذنوب الني يوسرس بها الشيطان في قلوب العباد» بل إن النص 
التربوي الإسلامي يجعل النقد الذاتي كأحد مظاهر التعلم الذاتي في برامج 
علاج سلوكية أو برامج معرفية؛ يقول الإمام علي غه : «اتقرا معاصي الله 
في الخلوات فَإِنَ الشاهد هو الحاكم»0©. 


17 تيج البلاغة ج6 ی۷ 


اللتمل ا#ناسع: سمات المدااع النفسي السام f‏ 
ثانياً: ملازمة المعائج ائنفسي المسلم: 

إن العلاج الذاتي للشحمى المسلم تجربة تربوية ناقعة لسن يملك 
قدرات طبيعية سواء كانت قدرات منوسطة أو عالية كالذكاء ثلا والمرونة؛ 
والتكيف» والصبر والاحتمال» حيث يستطيع الفرد المسلم في نهاية الأمر 
بأ بين عناصر شخصيته؛ لكن البعض من 
الأفراد ليس من الصنف الذي يقدر على خوض عملية المعالجة بذانه» 
معتمداً على نفسه في كثير من جوانب المواجهة والمجاهدة؛ فإذا تعرضت 
شخصيته لبعض الحالات أو مشكلات نفسية ثؤرقه» لجأ إلى المعالجين» 
والى أطباء لهم دراية وحذق بسراديب النقسء ومن هنا يركز متهج المعالجة 
النفسبة بالأضداد على أهمبة توفر هذا المعالج» وضرررة ملازمة الفرد 
المسلم لمعالج كفء وثقة يعينه في التغلب على مشكلاته 


أن يحقق نضجاً وتوازناً دا 


والنصوص الدالة على ضرورة توفر معالج مسلم ثقة كثيرة جداء نذكر 
عدداً تليلاً منهاء لان ما بهمنا هو التأكيد على إسلامية الفكرة لا كثرة 
النصء قال الله تعالى على لسان الأثياء 


o, 


أبلذكم رسالات ربي وأنصح لک" 

وعن الإمام علي ته يقول: «ليكن أحب الناس إليك المشفق 
الناصح ۰ 

وثوله أيضاً: «لا خير في قوم ليسوا بناصحينء ولا يحبون 


الناصحين»؟ 


(1) سورة الأعراف» 058 34 
0 ميزان السكمة ج٠‏ من 30 
۳١‏ المصدر الاين اا 


fer‏ العلاج انعسي وتعديل اليك التسادى بطريفة اضفار 
ويقول الإمام السجاد غه : «هلك من ليس له حكيم برشده". 


وعن أبي عبد الله الإمام الصادق غك ورد عنه: «يجب للمؤمن على 
المزمن النصيحة له في المشهد والمفي» . 

أما الإمام الهادي جت نقال: من جمع لك وذه ورأيه فاجمع لى 
طاعتك" . 

روهج المعالجة النفسية بالأضداد لا ينهاون أبداً في أن يكون الممالج 
مسلماً موثوقاً في فكره وسلوكه الشخصي ربتخذه الناس خاصة مرضاء 
كقدوة حنة» وهنا تأني في هذا المقام مفارقة أسامية بين منهج الأضداد 
الإسلامي وبين بعض مناهج الملاج التقي الحديث كمنهج التحليل النضي 
مثلاًء فالآخير لا يشترط أن بكرن المعالج مربياً يتمتع بالفضيلة الأخلائية. 
ففد فلل الفرويديرن من قيمة الأخلاق ودفنوها في زارية النسيان» وإ لم 
تغفل مدرسة العلاج النفسي الواقعي بقيادة جلاسر المسالة الاخلافية 
فسجلت لهذه المدرسة واقعيتها في فهم اللوك البشري والتعامل المحيح 
مع السلرك المرضي بالقات. 


ولهذا كان منهج التحليل يشترط توفر الثقافة الواسمةء والكفاءة المهنية 
التخصصية في فن المعالجة» ودراية المعالج بأسرار الأمراض النفسية 
ودرافعها وخفاياها وطرق معالجنهاء ومن خلال وجهة نظر مادية تنظر 
للإنسان من خلال حيوانينه » أما منهج المعالجة بالأضداد فلا يسلم مرضاء 
المعالج لا يستطيع أن بعلم هؤلاء المرضي سلركه الأخلاقي الرنيع» 


410 الشخصية الرسالية مره 
1 ميزان الحكمة امه 
40 تحف المقول م۸٣‏ . 


تعمل اسه سات المعالج انعسي مسقم sor‏ 


فالففبلة والثقةء والمدرة العلميةء والكقاءة الشخصصية» والسمات 
الشخصية التي يزكد علبها منهج المشرّع التربوي الإسلامي هي صغات 
أساسية ثابتة تلازم شخصبة المعائج السلم» ولذلك لم تبح في كثير من 
الحالات برامج المعالجة والشغاء النفسي كما يؤكد ذلك علماء النفس 
الغرييون أنفسهم مثل عالم النفس السويري آيزتك”') وآخرون أدركوا محتة 
العلاج النفي ومأزقه في بلادهم. 

والمعالج الثفة الذي يؤكد عليه المنهج التريري رالعلاجي الإسلاني 
أقدر على تغيبر اتجاهات مرضاء دون الوقوع في محرمات دينية لا ينويع 
عنها بعض رجال منهج التحليل النفسي الغربيينء فطريقة التفريغ الانفمالي 
الني يتبعها رجال التحليل النفسي الفرويدي قد تضطر بعض المرضى إلى 
الدخول في سلبيات محرمة أو رذائل أخلائية ينهي عنها منهج الله عز وجل؛ 
نهذه الطريقة تسمح للمريض باستخراج خبراته اللاشعورية المكبوتة دون 
قبود؛ رتتاح له فرصة استمادة وتذكر كل شيء حتى لو كان سخيفاً وتافهاً 
دون النظر لأبة اعبارات دينية أر أخلاقية. 

ومن الممكن هنا أن يتعدى المريض على أسرثر الآخرين وإنشاء ما 
يتكتمرن عليه» فمنهج التفريغ الاتفعالي لمشحنات المكبونة عند فرويد لا 
يشترط مراعاة المرضى لمقدسات الآخرين وأعراضهم ولا يحرص على 
حفظ حقوق الناس» بل العكس من ذلك يحت التحليل النفسي مرضاه على 
ثول کل ما يخطر بالبال حتى لو كان تافياً أو خاصاً بأسرار الناس» فاغتياب 
الغير» والبهتان عليهم أحياتاً. والإساءة لهم أمر لا غبار عليه إذا انتضت 
مصلحة المريض ذلك لأن المعالج النفي الفرويدي لا يعبر القيم 
الأخلاقية وزناً أو اعتباراً. 


١‏ اتقر كاب ملم اض بين الحقية والرمم؛ التصل الأرل- 


Hof‏ العلاح النفنسي وتعديل السلوك الإنساني بطريقة الفتداد 


ولهذا قد يتمكن من تخليص مرضاء من بعض الحالات اليكولوجية 
المرضية تخليصاً مؤفتء لكنه في الوقت ذاته يضيف لهم عيويأ أخرى 
ريسمح لقلوب مرضاء أن تنهياً لحالات مرضية أخرى تكون بحاجة أيفاً 
إلى معالجة أخرى؛ فالمحلل النفسي الخربي يتعلم عنه مرضاء تجاوزات 
أخلاقية برفضها المعائج النفي المسلم . 

ومع ذلك فإن بعفى متاهج العلاج النفسي الغربي بدأت تتجه نحو 
الإفادة من القيم والفضائل الأخلافية كما نلحظ ذلك من جهرد علماء النفس 
الإنساني خاصة دعاة المذهب النفسي الدبني آمثال بونج وفرانكل وغيرهماء 
وهم يفعلون ذلك لا كمتدينين وإنما كعلماء يرصدون راقعاً إنسانياً لا يرون 
من الحكمة تجاوزه لأ الدين والقيم في نظرهم ذات فعالية ‏ كما تؤكد 
تجاربهم المهنية - في عمليات العلاج من جهة» والاستفادة شرط ضروري 
لنجاح المحاولات العلاجية وتحفيق درجة معقولة من الشفاء من جهة 
آرت 

ومن المبادئ العامة الصحة النفسية في التصور الأرضي» البرج 
بالأسرار الشخصبة للمريض» ولا شك أن المعالج النفسي المسلم لا 
يعثرضى على هذا المبدأ لأن البوح بالسر يمكن أن يكون تفريجاً لما ني 
النفس» لكن ذلك محكوم بضوابط واعتبارات شرعية؛ منها أن يكرن البوج 
بالسر عبارة عن استشارة للعاقل المؤمن الذي يقدر على كتمان أسرار غيره» 
وأن يكرن البرح بالسر في وقت مناسب» وألا يكرن كشف الأسرار هتكاً 
الأعراض أشخاص آخرين» وقد بتطلب الأمر لدى المعالج النفي المسلم 
إذا اقتضت مصلحة العلاج اسنئذان الأفراد الذين قد يضطر لاغتيابهم أو قد 
اغتابهم المَرْضَى فعليأء بل إن المعالج النفي المسلم يتقيد برأي المشرزع 
النربوي الإسلامي في عملية الاستئقان من حيث الجواز أو الحرمة» بحيث 


انتمل لناسعة سات المعالج الننسى المسالص toa‏ 


يعرف ذلك من الفقيه المجتهد العارف بزماته وأحكام دينه ليحذد له رأي 
المشزع الإسلامي في هذه المسألة أو يبحث عن الحكم الشرعي بأية 
تھ 


وقد يكرن أحد المرضى رائقاً من حرص المحلل النفسي على 
الاحتفاظ بأسراره الخصوصية» لكن غيرء قد لا يشعر بالراحة» ولا تطمئن 
نفسه مهما بذل المعالج من الجهد كي بكون موثوقاً. رإذا كان الوجدان 
الأخلاقي لبعف المرضى هشأء ضعيفاء لا يمنمهم ذلك عن ممارسة بعفي 
التجاوزات الأخلاقية ضد الآخرين؛ بل حتى ضمد أنفسهم. 


كذلك فإن المريض المسلم لا بكرن دائماً على هذا النحوء 
للاعتباراث الأخلاقية الني انبثقت من المشزع الإسلامي» مما يؤثر تجاوبه 
وتعاونه مع المعائج النفسي» وليس أمام المعائج حينئذ سوى البحث عن 
طريقة أخرى للتغلب على مشكلته؛ أما المعالج المسلم فلا يرفض نماماً 
طريقة التغريغ لاستخراج الخبرات اللاشعورية المكبوتة لمساعدة المريض 
على التخلص من أمرافه التفسية المدفونة في داخله» لكنه مع ذلك لا 
يعتمد هذه الطريقة دون محاذير.. بل يحارل ما أمكنه التقيد بضرابط 
المشرّع الأخلاقية واحترام من ترد أسماؤهم في محاضر العلاج النفسي 
وجلساته. 


إن المشزع الإسلامي أشار إلى أثر ودور الخيرات اللاشعورية المؤثرة 
خنفية في سلرك الإنان مثل قول تعالى عن نفاق المنافقين: ١ه‏ في 
اا 
4 . 


1 سورة مسد ۴۰ 


te‏ العلا التمسي وتعديل المملوك الإتنساني بطريقه الأضداد 


وعن فثات مريقة من الناس تفسد في الأرض لكنها لا تشعر كما في 


وقد تكررت الإشارة القرآنية الكريمة إلى هذا المعنى في آبات كثيرة 
آيتي (۸ - 4) من سورة البقرة وآية (1717) من سررة الأتعام وآية (44) 


وقد جاء عن الإمام علي ده فوله المشهرر: 
دما أضمر أحد ثيتاً إلا ظهر على صفحات وجهه» رفلتات لسائهة29. 
TI‏ ارد E‏ سمت لي 


اقلب الأححمق وراء لسائعة". 


وب الأحمق في قمده؟ك, وفي روا 

وقوله فالالا : عند تصحيح الضمائر يبدو غل السرائر»0©. 

رهناك نض آخر في كتاب الشيخ مبشم البحراني رحمه الله عز وجل 
نشير إلى آهمية اللاشعور رفعاليته ني السلوك الإنسائي؛ يروي الشيخ 
البحراتي على لان الإمام علي فإهلد : 

«اللهم اغفر رمزات اللحاظء ومقطات الألفاظ» وشهوات الجنان» 


رهفوات اللسان». 


17 سورة لفرت 1١‏ 
نمع بلاق عا می 
250 المصدر الايق» مي 
1) تصيف ته البلاغة» ایب بيضرنة» عی1 
() تيج الغا ج1 سر3 .35 
400 غرر الحكم ونود الكفيه ج5عى 1۰1 
(۷) المالة كلمة لاير المؤعين» ع 
للمالة كلمة فاتهاء می6 


مينم البحراني. س۲۱۴۳ - 814+ وذلك شرح عيد الوهاب 
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لكن نصوص المشرّع التريري الإسلامي لا تسلم بالدور المطلق 
للخبرات اللاشعورية: ولهذا يعتقد المشرّع يأنها ليست هي المصدر الوحيد 
اللاشعورية وإخراجها من داثرة 
الكبت إلى دائرة الوعي يمكن أن يكون تخفيفاً مؤقناً للمشكلة التي يعاني 
منها الفرد» لكن النجاح يعتمد على رعي المريض وإدراك الأنا للمشكلة؛ 
ولا يتم ذلك دون استبمار واسترشاد بجذورها وطبيعتها وآثارها التدميرية» 
ومعنى ذلك أنه يمكن أن ينجح المعالج النقمي الفرويدي في حل المشكلة 
مؤفتاً عن طريق استحضار الخبرة اللاشعورية فقطء لكنها ليسث طريقة 
ناجحة في كل الحالات. 


لهذا نشأت اتجاهات علاجية أخرى كالملاج السلوكي الذي لا يركز 
على بحث ماضي الفرد وتاريخه الطفرلي» فالمرض النفسي كما براه 
السلركيون ناجم عن تعلم خاطئ ولا يتم تعديله أو إزالته نهائاً إل بتعلم 
جديدء ولهذا يحارل المعالج اللركي علاج المشكلة مباشرة دون اللجوء 
إلى استحضار الخبرة الوجدائية اللاشعورية المخفية ودون اللجوء إلى 
تفتيش طويل عن أسباب المشكلةء فإذا كان الشخص مريضاً بعقدة خوف 
شديدة» فإن المعائج السلوكي يرجه جهوده منذ البداية على الحل 
والملاج» فيبدأ بتحرير المريض من خوفه بتدريبه المباشر على مجابهة هذا 
الشعور وتعريضه لمواقف تدريب مضادة فيتعلم الثقة والأمن والطمأنيئة» 
فكما تعلم المريض شعرره المرضي بالخوف من شيء ما فيمكث كذلك 
تعلم استجابة مضادة لهذه الخبرة الوجدانية» فالمرض والسلوك السوي 
كلامما عادات متعلمة. 


وهذا ما أشار إليه - قي مرضع اتغاق جزئي على الأقل - المشزع 
التربوي الإسلامي في معالجة حالتين عصابيتين هما الخوف» وعدم التحلم 


05 العلاع نسي وتعديق السلوك الإنساني يطريفة الأضياد 


أو عدم القدرة على اليطرة الانفعالية في حالة التضب أو اختزان الحقد 
والشر بقول الإمام علي 4# : 

اإذا هبت أمراً فقع فبهء فإن شدة توقيه أعظم من الرفوع فيه . 

إن لم تكن حليماً. . فتحلم» 

«احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك 

فالطريقة السلركية في معالجة المرضى تركز على تدخل البيئة مباشرة 
في درامة المشكلة وحلها دون التفتيش عن أسبابهاء باعتبار أن الأمراض 
النفسية في نظر المعالجين السلركيين عبارة عن تعلم خاطئ» ريمكن أن 
يزول بتعلم إيجابي جديد ومضاد. 

وهنا ندرك أهمية القيمة الأخلاقية لمنهج المعالجة النفسية الإسلامي 
الذي يفوم على ازافة سلوك مرضي غير مرغرب فيه راحلال سلوك مرغوب 
فيه أر بديل يرتضيه المشزع كإزالة التلذذ بإيذاء الناس - كسلوك عصابي - 
بفضيلة حب الناس وخدمتهم وإيثارهم. يقول الإمام علي للق 


«احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدركه. 


o 


يقرل الأستاذ ظباء صديقي عن نمط العلاقة السليمة بين المعالج 
والمريض من وجهة نظر إسلامية 

ليس من الحكمة أن يتعدى المعالج النفسي تحت أي عذر دوره الذي 
حذدته نظرية العلاج الواقعي 
وهذا ما يعده الإسلام ستراً مستور 


خصوصيات المريض أو تعرية سرهء 
العبد وربهء وبعبارة واضحة فإن 
الذي يحاك في النفى من أحاديث؛ وما يرد على القلب من سيئ 


417 تهج ابلاغ ٤ء‏ مسا 


العمل التاسو: سات المعالج الننسي المسكمر £4 


الأحاسيس يجب آلا تكون محل جهدء ولا موضع مناقشة؛ قال أحد فتهاء 
المسلمين: #ومعلوم أنه ثم يعط الإنسان آمانة الخراطرء ولا القوة على 
قطمهاء فإنها تهجم عليه عجوم التفس» إلا أن قرة الإيمان والعقل تعيئه 
على فبول أحسن ورضاء به؛ وماكته لهء كما فد تعينه على رفع أقبحتها 
وکراهته له ونفرته م . 

إن الإسلام بلزم المسلم رجلا كان أو امرأة باحترام خصوصيات 
وأسرار الآخرين» مثلما يجب أن يحثرم خصرصياته؛ ومن ذلك مثلاً ما 
يكون بين الرجل وزوجه؛ وينعين على المعائج الملم في ضوء ذلك ألا 
يقول على خصوصيات المريض» رالا يمى وراءها»"؟. 

رالمشزع الإسلامي ني معالجته للنقوس يخضع هذه المعالجة لمبادئ 
الحلال والحرام حفاظاً على حرمة الأفراد: رتأكيداً على رحدة ونظانة وسمو 
العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم» ونعرد مرّة أخرى لنثير مؤالاً يتصل 
بمسألة التجاوزات الأخلاقية الناجمة عن أسلوب التفريغ الائفعالي» وهو هل 
يجوز للمعالج التفسي المسلم أن يتمع إلى غيبة المريض للآخرين؟ ومن 
المؤكد أن حل هذه المسألة يحتاج لمعرفة رأي المشرّع الإسلامي» 
واستئذان من وقع الاغتباب ضدهم؛ ومع ذلك فإن رضي هؤلاء الذين كانوا 
ضحايا غيبة المرضى وتجاوزانهم الأخلاقية بتطلب كذلك أن بكون غيبة 
المرضى لهم في حدرد معقولة لا تتهك حاجب العرض» وأسوار العفاف 
الذي ياباء كل غيور على نفسه. 


وإذا كانت الاتجاهات العلاجية الحديلة ترى ضرورة توفر المعالج في أي 


413 د. ظباء صديقي» أنظر به يعنران (الإسفام رالملاج الي الوفقمي) المنشور بمدبلة المسلم المعاصر 
المد ۰۲۹ سرلة 7 ۸۰ 
57 المدر الاق سیا۷ جهن 


o‏ الملاج المي وتعديل السلوك الإنساني بطريقة الأسناد 


برنامج لتعديل السلوك: فإن العلاج الإسلامي يؤكد في الدرجة الأولى على 
توفر البعد العقائدي رالآخلاقي عند المربي والمعالج المسلم» فليس من 
الممكن أن يحظى بثقة مرضاء ما لم يجمع بين العلم؛ دالورع» والتقوى 
والمنصر الأخلاقي في شخصيتهء رحيكذ يمكته إقامة علاقة حميمة بينه وبين 
المريض» فامن جمع لك وده ورآيه فاجمع له طاعتك» كما جاء في الرواية 

وفي هذا المغام ‏ كما يقول الأستاذ ظباء صديقي ‏ نرى من الأهمية 
بمكان منائشة العلاقة بين المريض والمعالج من وجهة نظر العلاج الواقعي 
ثم نعرضها على وجهة النظر الإسلامبة؛ فالعلانة التي يتطلبها العلاج 
الواقعي بين المريض والمعالج» إنما تأتي على النحر المطلوب إذا كان 
الأشخاص من نفس الجنس» وقد تنعكس النتالج إلى النفيض إذا كان 
المريض من جنسء والمعالج من جنس آخرء وهنا الجانب يتقق تماماً مع 
الفكر الإسلامي» ولبيان الأمر بجلاء أكثرء فإننا نعلم أن العلاقة التي يتطلبها 
العلاج الوائمي بين الممالج رالمريض» لابد أن نكون علاقة حميمة» 
وحينعذ فإنه يتحتم أن يكون المعالج من نفس جنس المريض باللبة 
للملمين» نظراً إلى قيم العفاف الكامل التي يفرضها الإسلام» وفي ضوء 
ما علمناه عن طبيعة العلاقة بين المريض والمعالج النفسي؛ فهل يكون ني 
اتير مالع ر صلم م ماني درن جا 

وإذا لم يترفر المعالج المسلم» هل يمكنه كحل أخير أن يناتش هذا 
المريض مشاكله مع معالج غير مسلم؟ هل تفيده مناقشة أموره مع معالج 
بجد صعربة بالغة في فهم إطاره الإسلامي: رقد يحمل وجهة نظر تتعارض 
تماما مع عقبدة الوحدانية الإسلامية؟ وماذا لو أعطاه مثل هذا المعالج 
مشورة لا تتناسب معه كل )و 


نت سو سو 0 

هذء الساؤلات نلقت النظر إلى ضرورة توقر عنصر الثقة بين المريض 
والمعالج ٠‏ ولا يقوى هذا العنمر على التأثير الفعال يدون توفر الخبرة الإكلبيكة 
ند المعالج ٠‏ ومرونته: وحصافته » ومعاشرة مرضاء بالج 


نى» رستر أسرارهم 
الخاصة عن الآخرين؛ والتفاهم معهم بحرية وتوطيد العلاقة بيتهما. 
ومما لاشك فيه أن المعالج المسلم يبادر دائماً إلى ترظيف هذه 
الصفات كلها في عملية معالجة النفس بأضدادها من تيم الإسلام وفضائله 
رآدابه الإنسانية 
فطريقة التفريغ لا يشترط ‏ أيضاً ‏ أن يكون الممالج والمريض من 
جنسين مخنلفين» لكن لا يهم رجال التحليل النفي أن يكون المعالج 
رجلاء والمريض أنثى: وهه المشكلة التي لفت النظر إلب المالم السلركي 
الامريكي وليم جلاسر ليست فحسب مشكلة التقريغ الانقعالي في مدرصة 
التحليل النفي» بل هي مشكلة العلاج النفي كله في الغرب رالشرق» 
رمن هنا دعا وليام جلاسر إلى مراعاة هذه المسألة تفادياً لمشكلات 
المفاف» فالممالج النفي المسلم يفضل أن يعالج مريضاً من نفس جنه 
ولا يجيز المشرّع الإسلامي تكوين علاقة يبن المريض والمعالج من جنسين 
ج بقصد المعالجة إلا ني ظروف | : E‏ 
كثيراً من معلوماته. وخبراته متعمداً عن المعالج الرجل لاعتبارات 
بالعفة والشرف والحساسية الأخلاقية » وهما مفهرمان لهما كو: 5 
في النفس المسلمةء. وليس بإمكان مريض ملم التقاهم الكامل مع معالج 
من جس آخر 
وعلى كل حال يمكن للممالج المسلم أن يوضح لمريضه بأنه مرف 
النفي لا يسو له التجاوزات الأخلاقية» ولا يسقط المسؤولية القاثونية 
والشرعية والأخلاقية» فما دام المريض التقي يمك قدراً من الوعي 
والرشد فإنه مسزول عن أقعاله وأقواله ومشاعره» وينبغي أن يلتفت المريض 


r‏ العلاج التقنسي ولعديل الاوك "ساني بطريفة الأضداد. 


إلى هذه الحقيقة» فلا يعذر له المرضى إنشاء أسرار الآخرين» أو تعدي 
لانه على أعراضهم» أو إطلاق المنان لنفسهء ويتصرق بألفاظه دون 
ضوابط أو بلا قيرد. 

غير أن إدراك مثل هذه الممارسات الخاطئة يحتاج من المعالج النفسي 
الملم إلى حذاقة وإيمان كامل بمبادئ السماء وتعاليمها وقيمها الإنسانية» 
فإذا كان المعالج الملم غير مؤدب لتفسه وليى مرياً لها بالقيم العباديق, 
فإنه لن يتطيع إسداء النصح والمشورة لغيره الني تتفق مع رجهة نظر 
المشزع الإسلامي» ولا يمكنه أن بغرس التقوى في أخلاقية مرضاء لأنه لا 
يتمتع بالورع عن المحارم. وفاقد الشيء لا (يعطبه)» فالمعالج المسلم قدوة 
رف 

ولتكوين علاقة حميمة بين المعالج والمريض على أسس سليمة حذّد 
المشرّع الثربوي الإسلامي حقرقاً متبادلة للتاصح والمستتصح؛ قال الإمام 
السجاد لقان 

«رأما حن المستنصحء فإن حقه أن تؤدي إلبه التصبحة في الح الذي 
نری له أنه يحمل ويخرج له المخرج الذي يلين على مسامعه؛ وتكلمه من 
الكلام بما بطيقه عقله؛ فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنيه 
ولبكن مذهبك الرحمةء ولا قوة إل بالل 


وأما حق الناصح فإن نلين له جانبك ثم تشرئب له قلبك وتفتح له 
سمعك حتى تفهم عنه نصيحتهء ثم تنظر فيهاء فان كان وفق يها للصواب 


() اشرآب تنه للشيء: يفال مذ الإنسان عنقه لقره فكذلك اشراب غلبه للشيء نظر إل بتركيز وعنلية 
واتتباه» والمراد من المقطع اللغوي الوارد ني سياف التص المذكور أعلاء أن يركز طالب التسيسة قاب أو 
عقله ويتبه إلبه بنشاط وححيوية؛ فيسقيه من نصيحة اناصح بعد أن نتح تلبه نحوه ولستوعب منه مشورقة 
علبه» وجعلها مادة إرشادية صالحة مجدة في سلرك» وتقير حياته تحو الأفضل ‏ 


تمل لاست سمات الصا النمسي المسلم or‏ 
حمدت الله على ذلك وقبلت منه وعرفت له تصیحته» وان لم يكن وفق 


لها فيها رحمتهء رلم تتهمه» وعلمت أنه لم يالك نصحاً إلا أنه أخطأء إل 
أن يكون عندك مستحقاً للتهمة: فلا تعبأ بشيء من أمره على كل سالا . 


رقي نص آخر يقول الإمام علي تج : 


«مناصحك مشفق عليك» مجن إليك» ناظر في عواقبك» مستدرك 
فرارطك؛ ففي طاعته رشادك» وقي مخالفته فاده . 
۹ رفي 


ولتجنب تدهور العلاقة بين السريض والمعالج يجب أن يكون الأخير 
معتدلاً في نصحهء وارشاده: وتوجيهه لأن «كثرة القطع تدعو إلى التهمة»7 
وإساءة الظلن به من قبل المستنصحء وسوف بلاحظ فيما بعد أن السمات 
الأخلافبة والإيمانية والعلمية التي يجب أن تتوفر في شخصية المعالج 
المسلم. مي أساس صحيح لتكوين علافة حميمة بينهما 

وهكذا فإن نظام المعالجة النفسية الإسلامية بمقتضى مختلف النصوص 
الشريفة التي وردت آنفأء تجمله يجمع بين ذائية العلاج» وضرورة توفر 
معالج مسلم ثقة يعاون مرضاء على حل مشكلاتهم السلركية» فإما أن يقوم 
الفرد بتوجيه عمليات العلاج الذاتي بنفه ولتفسهء ويقود حركة المراجهة 
مع آفاتهاء وأمراضهاء ويبحث عن أساليب رطرق معالجتها؛ أو يجد نفسه 
بحاجة شديدة لمعالج نفي مسلم برشده إلى الطرق والأساليب العلاجية 
التي بصوغ بها وضعاً جديداً لتكيف سوي لنفهء وعلى أسس إيمانية 
وأخلائية وعلمية في آن معا 


() تحف المقول م1۹۴ 
41 یزان الحكمة جاه 
(5) الممفر الااق» سره 


لها العلاج التغنسي وتعديل السلوك الأنسائي بطريقة الأضداد 


سمات المعالج النقسي العسئم: 

إذا كان المتهج الإسلامي بؤكد بقرة على ضرورة توفر معالج ننسي 
وأخلاتي مسلمء لديه مهارة علاج النفس وأمراضهاء فإن هذا المنهج يحتد 
مجموعة من السمات الإيمائيةء والقيميةء والوجداتبة: والعلمية التي يجب 
أن تكون متوفرة في شخصية المعالج؛ لأن تخلف هذه السمات عنه يؤدي 
حنماً إلى عرقلة المعالجة. وريما إلى فشلهاء وسوف نرى من خلال البحث 
أن منهج المعالجة الإسلامي لا يوافق على بعض الآراء السائدة في الطب 
النفسي الخربي عن شخصية المعالجء ولعل هذه المفارقة الكبيرة هي التي 
جعلت محاولات المعالج النفي الغربي تتمثر كثيراً في التغلب على بعض 
الأزمات. والأمراض التي نواجه مرضى النفوس ويخاصة إذا كانوا مختلفين 
مع المعالج في إطارهم المعرفي والقيمي والعقائدي والأخلاقي. 

إن هذه المات المتمددة تمل في حفبقة الأمر كتلة واحدة متصلة؛ 
بجمعها المعالج المسلم في ذاته» ويستخدمها كقوة فاعلة في تذليل الصعاب 
التي تواجه مرضاه» وهذا لا يعني أن هذه السمات تأبى الانضواء فحت 
نصنيفات محذدةء كالقدرات العقلية أو السمات الانفعالية والوجدائية 
وغيرها» فمن الممكن أن يحذد الباحث الملم سمات المعالج نحث 
نفسبمات ممينة» وينظمها تحت تصنيفات معينة تهيلاً للدراسة أرلأء 
وتمييزاً للسمات نفسها في الشخصية الإنسانية 


غير أن اجتماع هذه السمات المتعددة في شخصية المعالج المسلم 
يجعله أتدر من غيره على إدارة سير المعالجة النفسية بطريقة الأضداد أو 
بطريقة أخرى: وتميح له إمكانية قرصة نجاح برنامجه العلاجي للذات 
المريضة أو المتتصحة بإرشاداتهء فهذه السمات نمكته من أداء مؤولياته 
القيادية والإنانية 


القمل الناسةة سمات المقالع النقسي السار 5-7 


رلغد نجج المنهج التربوي الإسلامي كتجربة حبة في إعداد نفر كبير 
من الأخلاقيين وعلماء السلوك والطب النفي المسلمين رقم أن عصرهم لا 
يعرف التخصص بمعناء المتداول اليوم» إذ كانت تيطر آنذاك فكرة 
الموسوعة الثقافية على العقل السام متأثرأ بالتجربة الإغريقية وبمفهرمها 
الواسع عن العلم والفكر رالثقافة» ومما لا أن هؤلاء العلماء الذين 
رباهم المنهج الإسلامي تركوا أثراً واضحاً في حل معضلات السلرك 
ومشكلاته في المجتمع المسلم وخارجه 

ونامل أن يجد القارئ الكريم تحديداً مقبولاً لسمات عامة رئيسية في 
شخصبة المعالج النفسي المسلم؛ ولا نضمن بالتأكيد خلو هذه المحارلة من 
النفص؛ فالباحث مهما بلغ فهمه ردرايته بالنصرص الشرعية لا يستطيع 
بمفرده أن يكون ملماً بكافة سمات المعالج النفي المسلم» لأن السمات 
التي يرغب المشرع الإسلامي في تتبيتها بشخصية الملم مستمدة من الفرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ولكن لكثرتها يصعب حصرها بدقة على باحك 
بمفرده» لهذا يلجأ الباحث عادة إلى تحديد أهم هذه السمات التي نبدو في 
نظره رئيسية لشخصية الممائج النفسي المسلم» وينرك للباحلبن الآخرين 
فرصة لإضافة سمات أخرى للمعالج الملم غفلنا عن ذكرها أو لم نلفت 
النظر إلبهاء ولم نأنذها بعين الاعتبار. 

والواقع أن بعض الصفات التي يشبغي أن تنوفر في شخصية المعالج 
اجه ٠‏ إنما هي سمات عامة يحرص المشرّع التربوي الإسلامي على 
في كل شخصية مسلمة وليست في شخصية المعالج وحددم 
ذلك وإن تميز المعالج بتخصعه العلمي رالمهني والعبادي ‏ إلا أنه 
اللمجتمع المسلم الذي يسعى المنهج التربري الإسلامي إلى تريته بمختلف 


ما العلاج النعسي وتعديل ال لوك الإنسائي بطرياقة الأهداد 


واللطف» والشفاؤل» والقدرة على كتمان الأسرارء وتجنب التعدي على 
حفوق الآخرين تحت أي عذرء وسلامة التفكير من أخطاء الذهن البارزة 
والتناصح والصبر» والنراصي بهماء فمثل هذه الصفات ليست ضرررية فقط 
في شخصية المعالج المسلم وحده» بل هي سمات أماسية يجب أن يتشكل 
منها الإطار العام والرئيسي للشخصية المسلمة في كل عصرء رفي كل بقاع 
الأرضى. 


غير أن اجنماع بعض هذه السمات في شخصية الملم لا تجعله 
معالجاً مربباًء لأن هناك سمات أخرى لابد من توفرها كي يكون الإنسان 
المسلم مر أ ومعالجاً لائفس في آن راحد» ونثاط به مسزرلية معالجة 
أمراض النفس وعيوبها السلوكية» وسوف تكون مهمة هذا البحث تحديد 
سمات المعالج النفسي المسلم: رالتي يمكن أن يكون بعضها سمات 
مشتركة بينه وبين سائر أفراد المجتمع» وبعضها الآخر به شخصيته 
كمعالج تفي ومرشد أخلاتي. 


ويمكن لكل فرد متا أن يعرف بعض هذه الممات من خلال التصرص 
التي وردت في مصادر التشريع التريوي الإسلامي» كما أن ما خلّفه العلماء 
المسلمرن ‏ خامة تراث الصوفية - من تراث علمي ضخم في دراسة النفس 
درامة مستفيضة قد ساعد إلى حدّ كبير على تعيين هذه السمات» وبرسع 
المعالج نفسه أن يوقرها من خلال عملية تعلم ذاتي. يتدرب خلالها على 
التفاعل مع السمات الإسلاميةء أو من خلال دراسة تخصصية تمده بالخبرة 
والمعرفة الإسلامية في مجال العلاج النفيء والدراسات الإنائية 
كالأخلاق والترية 


ركما اعتمدئا على النصوص في تعريف القارئ بأهمية التعلم الذاني 


العمل اسهد سات الععالح النفسي العسام_ Ww‏ 


رملازمة المعائج المسلمء وضرورة ترطيد العلاقة بين المريض والمعالج: 
فإننا كذلك ستعتمد هذه التصوص؛ وما خَلقه الثراث النفسي الإسلامي في 
التعرف على أهم صقات المعائج النفسي المسلم. 

وقبل أن نحدد أهم صفات المعالج الملم ناير هنا إلى ملاحظة هامة 
هي أن هذه الصفات يندر أن تتوفر كلها بالتساري ‏ في شخصية معالج 
ماء فهذء السماث تشكل الصورة الكاملة للإسلام: والمعالج كفرد مسلم 
يحارل باجتهاده الخاص الاقتراب من هذه الصررة أو التمرذج الأعلى الذي 
يؤكد عليه منهج الله سبحانه وتعالى. 

ويمكتنا في ضوء ذلك أن يجتمع في المعالج عدد كبير من السمات 
الإسلامية. فتكون شخصيته ترببة من المثل الأعلى لهذا المنهج؛ ولكن 
بفى دائماً هناك مجال راسع للغروق الفردية بين الناس عاديبن وغير 
عاديين؛ وسيكون الأنبياء والأئمة الراشدون والأرصباء والعلماء ولخبة 
المجتمع هم في سلم الكمال التسبي» وهم في قمة الترتيب الهرمي لهذا 
النموذج الأعلى؛ ثم يكرن سائر الناس موزعين ضمن تدرج أئل؛ حسب 
متويات توفر هذه السمات في نفوسهم 

ويشتمل ت تصنيفنا لسمات المعالج المسلم على أربعة مستويات هي 

٠ السمات الاعتقادية والإيمانية والأخلاقية‎ ١ 

۲ السماث الاتفعالية والاجتماعية . 

 *‏ الفدرات العقلبة والإدراكية. 

٤‏ _ المات المهنية. 
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أولاً: امات الاعتقادية والإيمانية والأخلاقية 


تعتبر هذه الصفات هي جزء من البناء الأساسي الذي يقوم عليها بناء كل 
شخصية مسلمة» وليس شخصية المعالج القسي الملم وحده؛ فإذا تخلف 
الفرد ‏ معالجاً وعادياً أو مرب عن تطبيع شخصيته بهذه السمات اختل 
الإطار العام للشخصية الملمة» ومن هنا يتبغي أن تتوفر المات الاعتقادية 
والإيمانية في شخصية الفرد. غير أن المعالج كمرب مسلم؛ وكقدرة صالحة 
ينبغي أن يكون وعيه أكثر دقة» فمن الأمور الثا. نثبيث هذه السمات في 
شخصية الإنسان استغرقت أكثر من نصف المدة الزمئية التي فضاها النبي 
صلوات الله علبه وآله وصحبه في سميه لبتاء مجتمع عفائدي» ولم يكن 
المجتمع المسلم منميزاً عن غيره إلا بانسجامه مع هذه السمات. 

وتعتقد بجزم ريقبن بأن ترفر هذه السمات في شخصية الملم نجعل 
معالجاته للمشكلات السلوكية مختلفة كل الاختلاف عن المعالجات النفسية 
الغربية حتى وان التقيا في بعض المسائل المشتركة. لأن التصرر العقائدي 
الذي ترئكز عليه شخصية المعالج المسلم قائم على أساس الإيمان بالل 
والركائز الدينية المرتبطة بهذا الأساس» بينما تختفي تماماً هذه الدعامة 
العقائدية والروحية من شخصية المعالج انفي الغربي إلا إذا كان يحمل في 
داخله حساً دينياً» وبناة على ذلك يختلف قهم كل منهما للسلوك وبواعثه» 
وأهدافه» وقد مز عليك أمثلة على الاختلاف بين أسلوب المعالج في 
الإسلام والغرب واختلاقهما في التفكير والممارسة. 


ومن السمات الاعتقادية والإيمانية للمعالج المسلم: 


أ - أن يكرن المعالج التفسي مؤمناً بلله إيماتاً فوياً» ومؤمناً بما يتصل 
بهذا الاعتقاد من أصول عقائدية أخرى» ونقصد من ذلك فهم المعنى 


الفمل التاسع؛ سحا امعالن انعسي السام 4 


الصحيح للإيمان الروحي والديني» وتمثل السلوك الحسن الذي ارتضاء الله 
عر وجل للإنسانء يكون المعالج المسلم قذوة عقائدية لمرضاء» وآلية 
عمل إيمانية متحركة ترشد هزلاء الناس إلى الحق: والاستفامة؛ وتقريم 
السلوك على أساس الإيمان بلله تعالي. 


فإيمان المعالج بهذا الأصل العقائدي وما تفرع عنه من به إيمانية 
أخرى كالإيمان بالرسل والبعث يرم القيامة والإيمان بالقضاء القدر ونزول 
الك السمارية على يد الأتبياء؛ يحذد له فقه المنهج والنفس بنظرة مختلفة 
عن نظرة العلاج النفي الرضعي» فالمعالج المسلم بمكنه تغبير اتجاهات 
المريض الخاطئة عن نفسه. وعن الآخرين» وعن كاقة المشكلات التي 
شراجهه من خلال المبادئ الدبنية. والأساليب النرائقية التي أقد عليها 
المنهج الإيماني؛ وقد سبق أن رأينا في فصول سابقة كيف استطاعت هذه 
المغاهيم حل مشكلة الصراع النفسي”؟ في شخصية الإنسان» ونكوين 
عادات السلوك المبادي الحسن لوجه الله وطاعته. 


وقد نشأت مؤخراً في أرروبا حركة علاجية حديثة مؤسسة على 
المعالجة بالإيمان بالله: وبالقيم الروحية بعد أن شعر يعض المعالجين 
بقصرر الانجاهات العلاجية الحديثة عن تحقيق العلاج النفي الكامل 
للشخصيةء وهذا بدل على إيمانهم الكير بفاعلية العقبدة الدينية ومفاهيمها 
في النفس وتعديل السلوك الإناني» وإدراكهم في مقابل ذلك عجز المناهج 
العلاجية التي تعزل الأديان والقيم الأخلاقية على تحقيق حذ أدنى معقول 
من الشفاء النفسي . 


١3‏ تاقد بشيء من التقصيل مشكلة السرا القسي» في الفصل لايع ولك في إطار امعالجة الي 
الإسلامية ليق المشكلة بخريقة الأضداد لني تستهدف تقير السلرك الخاطى واستبداله بسلوك سوي من 
وجهة النظر القبتية الإسلامية 


1 العلاج النعسى وتعديل السلوك الإتسائي بطريضة الأضداد 


فالمنهج العلاجي المؤسس على الإيمان بالله يمكن المعالج من فهم 
سراديب النفس بوجهة نظر وافعية ويرشده إلى أساليب المعالجة وخطواتهاء 
ويحدد بدقة المشكلات المطلوب تمديلها والتخلص منهاء والإجراءات 
اللازمة أفكار واتجاهات المرضىء فيأحذهم بيدهم تدريجياً نحو 
استعادة التوازن والطمأنيتة الداخلية للذات؛ ويمذه بالطافة المعرفية والروحية 
التي تحتاجها عمليات التغيير والمجاهدة النفسية. 


إن المعالج النفي المؤمن قادر كطبيب نفس على هز وجدان 
المريض» وتحريك أو إيقاظ إدراكه» رتبصيره بمشكلته كجزء من المعالجة. 
ومن المؤكد أن تمتعه بهذه الخاصية لم يأت من فراغ؛ فمقدرته على التأثير 
البالغ في النفوس إنما صنعه القرآن بدعوته الكاملة إلى توحيد اله تعالى» 
وبمفاهيمه الصادقة عن التقوى والتوكل والشعور بالأمن والانتماء لله تمالى» 
وازالة مخاوفه من كل شيء كقطع الرزق أو تهديد حصوله على إشباع 
معقول لحاجاته» قال سبحاته وتعالى: 

ای ماما وني یم بتر قا ألا صخر أله ميم القرث 204 

فالإيمان الروحي بالله تعالى يمذ الممالج النفسي المسلم بطاقات 
روحية؛ ويهبئ له نيل الكفاءة الملمية التخصصية التي تعينه على تعديل 
سلوك المرضى وإعادة تربينهم وتعليمهم على عادات سليمة في ضره منهج 
الهدى والحق والاستقامة الد قبة» ويحررهم كذلك من القلق 


العمل التاسع؛ سفاك المعالج العسي لملم لفق 


واعنقد أن المعالج الورع النقي ينقل تجرته الجهادية الطريلة مع نفسه إلى 
تفوس مرضاء بروح مخلصة وكقاءة ت تأر نفوسهم بروحانيته 
ونعبنه قدرته في التحكم في نفه على التأثبر في مرضاء فالمعالج التفسي 
الملم بنجح في تعديل السلوك عن طريق القدوة الحنةء ويحقن النفج 
للمرضى باعتباره نموذجاً فلإيمان باف تعالى. 


رمن هنا نستطيع القول بأن تمتع المعالج بعقيدة التوحيد ‏ علماً وإبماناً 
وعملاً ‏ تمكنه من تأسيس علاقاته مع مرضاء على الحب» والمؤاخاةء 
والصدق. رهو في ذلك لا يني كباً ماديا أو تحقيقاً لشهرة أو سلطان» 
مما يجمل المرضى أكثر للتعاون» وأكثر استعداداً للمعالجة؛ قبلى 
أساس الإيمان بالله تتتظم علانات المعالج بمرضاه وتتوثق الأواصر بينهم 


ب أن يكون الممالج النفي المسلم عالماً رأخلائياً تقيأء ومريباً 
ناضلاً لنفسهء مطهراً لقليه من دنس المآثم؛ فالمعالج القدوة يربي الننوس 
بإيحاءات القدوة الصالحة» ولا بمكن أن يبلغ هذه المرحلة إلا بعد اجثباز 
اتجرية جهادية ناجحة تمكته من تخليص نفسه من آفاتهاء فإذا أراد الممالج 
الننسي المسلم أن ينتزع مرض التكير من شخصية ماء فلابد أن يكون 
المعالج نفه شخصاً متواضعاً حور ذاه من هذا المرض» وإلا عجز حثى 
عن مجرد اكتشاف نزعة التكبر في مرغاء» عوضاً عن ماعدة مريضه على 
التخلص من مرضه النفسيء (فغاقد النيء لا يعطيه) كما يقول المثل 
المنداول 


والحال كذلك في كلل أمراقى اللرك» كالبخل» والعصيية؛ 
والوسوسة؛ والحدء والتقاق؛ فإذا كانت شخصية المعالج عليلة بهذ 
الآفات أو ببعضهاء فإنه ‏ بالتأكيد - أعجز عن ممارنة الآخرين على التغلب 


لشفا العلاج النقسى وتعديل #لسلوك الإنساتي بطريقة الأهدالد 
على آقات نفوسهم. فالمتهج التربوي الإسلامي يؤكد أن الميدان الأول 
لملم هو نقسه» ولنتذكر قول الإمام علي لات يقول 

- اميدائكم الأول أنقسكم» فإن قدرنم عليها كم على غيرها أقدر, 
وان عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجزه. 

وفي نص آخر يقول الإمام علي غ : 

«من نصب تفسه للناس إمامآء فليبدأ بتعليم نفسه قبل تمليم غيره 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفه ومؤدبها أحق بالإجلال 
من معلم الناس ومؤديهم:900 

واوکیف يصلح غيره من لا يصلح تفه 

و«من نصح نقسه كان جديراً بنصح غير»»0© 


واأكبر العبب أن تعيب ما فيك معلدو؟؟؟ 

لهذا يرى الإسلام ضرورة نوفر القدوة الحسنة في شخصية المربي 
والمعالج؛ فال تمالی: لک في يسول لَه نوه حستةٌ لسن كن ييا لله 
ابن الثير 4 

فكما قلنا فإن طهارة السلوك لدى المعالج قد تقنع المرضى بضرورة 
التغلب على التملم الخاطئ» ويشجع هؤلاء المعلولين على الانفمال الحي 
بسلوك المعالج» نتخطو نفوسهم خطرات سريعة نحو تحقيق القدر 


) تصيف نهج البلاغة: بيب یشون مي 00+ 
۲) المصدر الساين» جا حكمة 275 

(5) ميزان الحكمة ج عرف 315 

(1) تيج البلافة يق من اهل 

ا(6) سورة الاعزاب» 71 


العمل #تاسه: سعات الحمالج التقسي العم اتر vr‏ 


المطلوب من الصحة النفية متأثرين بالسلوك النقي المستقيم الذي يظهر 
عايه المعالج كقدوة حسنة أمام عرضاء. 


تقول الآية القرآنبة الكريمة : 


نفك وتنيز كك متك تق جلي الہ تیش کک ر ونا مدنا 4 . 


ومن هنا قإن نظرة المعالج التفسي الملم على خلاف مع نظرة بعض 
علماء العلاج النفي في أمريكا الذين يزكدون اقتصار مهمة المعالج النفسي 
على رظيفة الملاحظة وومف المريض للوكه أر مرضه بمفرده درن أن 
يشاركه المعالج مشاركة فعالة» فيكفي في نظر روجرز صاحب نظرية العلاج 
المنمركز حول الذات «العميل؟ أن «يغصر الطبيب النفسي مهمة المعالجة 
على الملاحظة؛ فينرك للمريض الحرية في معالجة نفسه بنفسه. ثم يكتب 
تقريراً عن سير العلاج ونطوره" 

ولقد أوضحنا من قبل راي المشرّع الإسلامي من مسالة التعلم الذاتي 
وتأيبدء الام لهاء وأشرنا إلى أن النصوص التربوية الإسلامية تعتمد اسلوب 
الملاحظة في متابعة السلوك الإنساتي ورصده واستخدامه في عملية العلاج 
الذائي» لكن ذلك لا يعني ترك المريض يتخبط وحده دون مماونة فاعلة من 
معالج قدوة تتفعل به نفسية المريض وتتأثر بقدراته العلمية والمهنية. 

ومع ذلك فإ استخدام أساليب التعلم الذاني الحر يمكن أن نحقق 
الأهداف العلاجية إذا كانت لمواجهة حالات خفيفة وغير معقدة وقابلة 


1) سورة الطلاقة 5ن 
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(۳) رريرث هارير» كناب التحليل اللشي والعلاج التقسي» مس١٠٠‏ 


V6‏ العلاع نمسي وتمدمل الساوك الإنساني بطريقة الأضداة 


للتعديل درن استعانة المريض بمعالج: والأفقلل للغرد استشارة أحد أو 
طلب المعرنة ال النفية من ناصح أو طبيب أو مرب أخلاقي: وذلك لتعديل 
السلوك بصررة أمرع» وهكذا لا يلغي العلاج الذاتي الاستفادة العلمبة أو 
طلب المشورة من أهل فلخبرة والاختصاص بصورة ما دون حضرر جلسات 
علاجية منظمة كما يحدث في العيادات النفسية 

أما الحالات النفسية المعقدة فلابد من ملازمة معالج يكرن هر القدوة 
الحستة ومتمكن علمياً ومهنياً؛ وينطلب ذلك حضور المريض - بأمر من 
المعالج النفسي وبإشرافه ‏ جات علاجية خاصة ليساعد مرضاه على 
تخطي مشاكلهم» رمن هنا فإنه لا يكفي في نظر الإسلام دراية المعالج يفن 
المعالجة وأماليبهاء رمشكلاتهاء وإنما لا بد من تجربة عملبة جهادبة انتصر 
فبها الممالج نفسه على كافة الشهوات التي واجهته في دنياه» فالتجرية 
الروحية رالذهنية الجهادية له تمي على نقل خبراته كمعالج سوي لمرضاء» 
فيتأئرون بهاء وبذلك بساعدهم على تحسين صررتهم أمام الآخرين وإذا لم 
يكن المعالج مربياً لنفسه» فإنه من الصعوبة أن يتقبل الآخرون ‏ وبخاصة 
مرضاء ‏ نصائى العلاجية؛ ومن هنا ندرك أهمية النص التالي: 

«لا تطلبن طاعة غيرك» وطاعة نفسك علبك ممتنعة:2. 

وفوله عز وجل : او اقا بال ونت شکچ 

ج - يجب كذلك أن يتحلى الممالج النفسي المسلم بخاصية الاحتفاظ 
باسرار مرضاه» وأن لا يسمح كذلك لهم بكشف أسرار الغير لما في ذلك 
من تجاوزات أخلاقية تمس أحياناً أعراض الناس. وتنال من ميم العفاف 


413 ميزان الحكمة جا صي3 34 
00 سورة الإقرفه 11 


العمل الناشيع: سعات المعاقج التقسي العم Eve‏ 


لديهم فالرية ليت في الواقع سمة أخلاقية يتطلبها العمل العلاجي 
وحده» بل هي كذلك سمة عبادية أساسية زكد عليها المشرّع التربوي 
الإسلامي من أجل تكوبن علاقة وطيدة بين أفراد المجتمع بأسره» وليست 
بين المعالجين والمرضى فقط. 

إن على المعالج أن يستعمل بدقة متناهية سرية المعلرمات» وأن 
يفرض على الأسرار الشخصية للمرضى سياجاً شديداً من الكتمان ضماناً 
التجاح المعالجة» ومن هنا أقّد الإمام الجواد غإتةة آن: «إظهار الشيء قبل 
أن يستحكم مفسدة بمعنى أن إفشاء أسرار المرضى بعرقل خطوات 
العمل العلاجي ويؤدي إلى تدخل عرامل مفاجئة تفسد وصول خطة العمل 
إلى بر الأمان. . . والى متتهاها المطلرب. 

كما أن إذاعة أسرار الآخرين عمل غير أخلاقي» وربما يؤدي ذلك إلى 
غضب مؤلاء المستهدفين بإذاعة عبوبهم: باعتبار أن العيب يثير دالماً حفيظة 
الناس» وهذا يجعل الخاضبين أحياناً يذيعون أسرار من أفشى سرهم» فتزداد 
الشحناء» وتضطرب النفوى لأن في المعلومات المكشونة ما يضابن 
أمحابهاء وتذلك نهى المشرّع التربوي الإسلامي عن إذاعة العبب بين 
الناس 


يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 


جاء في أحد الأحاديث النبوية الشريفة «من أذاع فاحئة كان 


410 ثح النقول» مس۷٣٣‏ 
411 سررة التوره 38م 


1 الملا الشنسي وتعديل للسلوك الاتساتي بطريفة لادا 
كمبديهاة!"» حيث يتساوى - في نظر المشرّع التربوي الإسلامي - من آذاع 
الغا للناس بالشخص الذي ارتكبهاء لذلك أمر النبي وقد المعالج 
وغيره من المجنمع المسلم بكتمان الأسرار والمحافظة عليها. 

وقال الإمام علي تقد أيضاً: 


اذو العيوب يحبون إشاعة ممائب الناس ليتسع لهم العذر في 
ا 
معانبهم". 


وفد أمر الرسول الأكرم صلرات الله عليه وآله المؤمنين بالكتمان وعدم 
نشر الأسرار الخاصة على الآخرين سواء في میدان الدعوة أو العلاج أو 
العمل المنظم أر الخدمات الاجتماعية التطرعية في مختلف جوانب 
الملاقات الشخصية كالصدافة» وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله 
وصحيه: 

«استعينوا على أموركم بالكتمان»9 

- ر«أنجح الأمرر ما أحاط به الكتمان» . 

رقال الإمام محمد بن علي الجواد #اهق كما ذكرنا من قبل: 

- «إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له26, 

فالمريفى الذي يلازم معالجاً نفسياً أو مربياً أخلاقياً أو ناصساً أو رجلا 
من أهل الرأي والخبرة تضطره تلك المصاحبة إلى البوح بأسراره لأن في 
) تحضف العقولء م۲۹ 
2( مزان الحكمة» ۷ء م۴۴۹ 
50 تسف المفول عی٠‏ 


(1) ميزاك الحكمة می 85# 
(0) تف یتر م700 


الفمل ةة سمت لمعا النقسي المسئم vy‏ 
ذلك أولاً - تفريجاً عما في تفه ولأن في استشارة المؤمن العاقل حركة 
هادفة لتدارس المشكلة مع أخ مؤمن ثقة» يخلص النصيحة» فينتفع 
المستشير» وتكون للاستشارة أثر فعال في شخصيه» وتنمية العلاقة بينهما. 

يقول الإمام الصادق وج : الفإذا كان عاقلاً ‏ بعني المشير - انتفعت 
بمشورته» وإن كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة لك»237. 

وفي نص نان قال أيضاً: 

«شارر في حديثك الذين يخافرن اث" 


رفي نص ثالث هاستشر العاقل من الرجال الورع» فإنه لا يأر إلآ 
09 


«من استبد برأيه هلكء ومن شاور الرجال شاركها في عقولها' . 

وتحديد هذه النصوص لثلالة عناصر هي الخوف من الله؛ ونضج عقل 
المستشارء وإخلاصه في المشورة» إنما يدل على ضرورة ترفر شروط معيئة 
في شخصية من تستشيره كالقدرة على كتمان أسرار الآخرين؛ باعتبار أن 
تمتع المعالج النفسي المسلم بهذه القدرة يمثل استقامة إسلامية في 
شخصيته: ويمثل كذلك نضجاً في ذاته. 

فالنصوص السابغة تطائب بأن يكون المعالج المسلم ثقة وعاقلأء 
فهاتان السمتان يمكن أن توفرهما الشخصبة الأرضية» خاصة فيما يتعلق 
بطبيعة علاقاته مع مرضاه» كن المشزع التربوي الإملامي يجمل من (خوف 


(1) رماتل یاب #احديك ۸ 
413 المصدر الاي ياب ۲۲ 

8 حفيث‎ ٠۲۲ المصدر السايقي» ياب‎ ۳١ 
٤۳ص تستيف نيج البلاقة» لیب ببقرن»‎ )1( 


57 العلا النفسي وتعديل السلوك الإنسائى بطريقة الأشتلر 


الله) الفاعدة الكبرى التي تنتظم عليها حركة الذات المسلمة بما قيها شخصية 
المعالج المسلمء فما دام ورعاء خائغاًء راجيا له فإن احتفاظه بأسرار 
الآخرين ليس أمراً تتطلبه طبيعة العمل العلاجي فحسب» بل هو سلوك 
أساسي في شخصية المعالج النفسي المسلم كمكلف؛ وسمة تحدّدها 
الوظيفة العبادية المطالب بإنجازها في الحياة. فخوف الله؛ والورع عن 
محارم يصقلان شخصية المعالج التقسي» ويقويان قدرته على كتمان أسرار 
إخوانه المؤمنين» وبخاصة من استوثقره أسرارهم الخاصة؛ لهذا يجب أن 
يكون كتوماً لأسرار نفسه بل لأسرار غيره» فالحديث الشريف يقول: 

امن ضعف عن حفظ سره لم يقو لسر غيره» 

فتمنع المعالج الضي الملم بالسرية وكتمان أسرار مرضاه مظهر لهذا 
الورع ونزاهة الشخصية» وتطبيق عملي للسلرك العبادي الصادق التي تقعفب 
مصلحة العلاقة بينه وبين مرضاه؛ ونقديره لهم من خلال ميدأ مراقبة الله عر 
وجل له سرأ وعلانية 


ثانياً: السمات الوجداتية والاجتماعية: 


أ التفاؤل والثقة 


تقوم عفيدة المسلم على أساس أن الله سبحائه وتعالى هر مصدر 
العطاء الجزيل في كل ثي»: فكل جهد يبذنه الإنسان لصلاح نفسه يؤيده 
اله بعظيم أجره» وجزيل بركنه» فالإنسان عادة يهيئ أسباب العمل» 
والجهد؛ الله عز وجل يكاقأء بخلى التتائج الإيجابية لأعماله؛ ومن هنا فإن 
المؤمن هنا دائماً في تغاؤل بتنائج عمله. وني ثقة كاملة بتأبيد الله وتوفيقه 
له فالترفيق «أساس النجاح*“ كما يقول أحد التصوص الإسلامية. 


17 ميزان للحكمة» ج١3‏ می۹۰٥‏ 


العمل الناسع: مات الماح انعسي المسالم لقا 


وما كلمة (توفيق الله) التي يقولها المسلم في كل حين إلآ تجبداً 
لفكرة راحدة هي أن الله دائماً مصدر التجاح وسبب نيل المطالب للعيادء 
رالنوفيق في الحصول عليهاء فهذه الكثمة العزيزة التي يلهج بها لان الفرد 
المسلم لبل نهار» نعبير عن التغاؤل الحي المستمر في نفوسناء رلهذا 
التغاؤل دلالة تريرية فعالة في التوازت النفسي للملم ممالجاً كان أو مريفاً 
أر غبرهماء بحيث يحس كل منهم بحتمية تحقيق الهدف عفب كل نشاط 
يبذله» ومن المؤكد أن التفاؤل بصيفته هذه يباعد بين الإنسان المسلم 
ومشاعر الإحباط؛ لأنه بنال دائماً ثمرة جهده إما بدنياه أر آخرته. 


وما ينطبق على كل ملم» ينطبق كذلك على إيمان المعالج المسلمء 
فهر دائماً متفائل بنجاح جهده» ويتوفيق الله له في كل أعماله» ولولا هذا 
النفاؤل لما أرضمت أم طفنهاء ولا غرس زارع شبجرة؛ نعندما يصيغ 
الممالج التفسي المسلم برنامجه العلاجي ويرسم خطراته» يكون دائما حمسن 
الظلن با ومطمئناً إلى توفيقه عز وجل؛ لهذا لا يتوانى أبدأ عن بذل 
المزيد من الجهد لتحقيق أهدافه» ويصير نقه على مكاره المعالجة ومشاق 
جهادهاء قال الإمام الجراد جل 


«المؤمن يحتاج إلى ترفيق من الفة» وراعظ من نفسهء وقبول ممن 
o‏ 
0 


وجاء في الدعاء أيضاً: 
«اللهم ارزقنا ترقيق الطاعة وبعد المعصية ومدق النية وعرفان 


الحرمة" . 


41 تحف العقول. می۲۳۷ 
(5) كلمة الام المهديء می۹٠۴‏ . 


A:‏ العلا النفسى وتعديل السلا الإنساني يطرخ الأتواا 
ب - الثبات العاطفي: 


يسمى ابات العاطفي في تصوص المشزع الإسلامي بالصبر؛ ويرى 
من الضروري أن تمتاز شخصية المعالج المسلم بهذه السمةء وأن يكون 
عسوو يتحمل مشاق علاج السلوك ومتاعبه» رقد أكدنا من قبل بأن المريض 
فد يكون في بعض فترات العلاج ملولاًء وقليل الصبر والتحمل» ولذلك 
يكون أيضاً عرضة للتوتر يسبب مشقة الجهد الذي يبذله في مقاومة رواسب 
نفه» أو في یامه بجهد يحاول تبه تكوين سلوك إسلامي مقبول» وحيلئظ - 
بسبب هذه المعاناة - ترغب نفسه في اجترار سلوكه الماضي والعردة إلى 
عاداته المذمرمة» وربما تتكرر هله الحالة مرات عديدة» رتنثاقل نفسه عن 
المجاهدةء وهذا في حذ ذاته خطر حقيقي يهدد الممالجة» وينذر بنفها. 


وإزاء هذه الحالة النفسبة الصعية يتجلى دور المعالج المسلم باعنباره 
شخصاً صفلت التجارب الجهادية شخصيته ودربت نفسه على الث 
العاطفي في مراجهة الشدائد وتحمل الصماب فالمعالج الصبور جدير 
بنصح غيره» وجدير بثباته على مساعدة الآخرين» فطالما قدر على 
واكتسب مراناً؛ وفنوناً من المواجهات مع رواسب التفس ونوازعها الشر 
فكذلك يكرن قادرا بإذن اله تعالى على إصلاح نفوس غيره متمملاً 
مختلف طرائق العلاج النفسي وأساليبه. 


نفية مرضاءء إنهم يتخلون ندريجياً عن الجزع والفجر والشعور بعدم 
الأمان» ريتمثلون سلوك الصبر يمرور الأيام حتى تألف نفوسهم احتمال 
الشدائد وتحقق توازناًء فالممائج التفي الملم يؤثر بالقدرة أكثر من نأثيره 
بإيحاءات اللغة» والتوجيه الكلامي. والتصائح اللفظبةء وأنْ يدرب على فيم 


الفملل لتاسو: سحات العمالج انعسي السام A‏ 


واستيعاب الدلالة التربوية للصبر والثبات العاطفي وتحمل المسؤولية» ذ امن 
لم ينجه الصبر أهلكه الجزع»”'؟ كما قال الإمام علي غ . 
- الإخلاص وصدق التصيحة: 


كما بطلب من المستتصح ‏ عادة ‏ صدق التجاوب؛: وحن الاستماع 
للمشورة» فكذلك من واجب المعالج النفسي المسلم آن يزدي للمريض 
النصيحة بصدق رإخلاص» وأن يجهد نفسه في المشورة؛ لكن الصدق 
ينطلب كما سبق في النصوص التي أوردناها أمرين: 

- أن يكون الناصح عاقلا وثقة وخبيراً بالنفوس وبحالاتها وعليماً 

بأحكام الدين وأحاط بكثير من ظروف الحياة؛ بحيث يقدم الاستشارة بعد 
طول تفكير أو من خلال ممارسة شخصية خبرهاء «فطول الفكر ‏ كما بقول 
النص الشريف ‏ يحمد العراقب ويستدرك فساد الأمور»!؟ 

۲ . أما الامر الثاني أن يكون الناصح مؤسأء تقيأء ورعاً عن محارم 
الله عز وجل ويخشاءء ويكليهما لا بنحقق إلأ خيراً. 

ربالرغم من توفر هذين العنصرين أحياناء فإن الخطأ في المشورة أمر 
ممكن ولا مناص منه» لأن الناصح على كل حال بشر يولد مثل كل البشر 
بطبيعة ناقصة» إنه يحاول فيخطئ» غير أن المشرّع التربوي الإسلامي يأمر 
دائماً بأن يشكر الناس بعضهم في أي جهد عبادي» ولنجنب الاتهاماث 
نهم أيضاً. 

والنصيحة المخلصة تشحن نفسية المستتصح بحب معالجه له» وترغبه 
في الإقبال على المعالجة لأنفية بروحية أقضل» وتوثق العلاقة بيه وبين 


(41 تهج البلاغة ج1. ص۳ 
) الشخصية الرسائية ص١٠‏ 


AY‏ العلا النعسي وتعديل النسلوك الإنساني بطريقه الأضداد 


مرضاءء ريتعلم من خلال تجربة التشاور تبادل الحب بينه وبين الآخرين _ 
لا سيما معالجه - فننآزر جهودهما معاً في مقاومة السلوك المريض غير 
المرغوب فيه» ويعزز ذلك تفازل يغمر قلبيهما بأن الله عز وجل سيوفقهما - 
لا محالة . في إتجاز الهدف المحدّدء وسينجح كلاهما في تعديل السلوك 
وفق طريقة الأضداد الإسلامية. 


د - حب المعائج لمرضاه: 


إن المريض أو المنتصح بحاجة كبيرة لحب هادئ رصادق» وحنان 
متدنق يخلعه المعالج على نفسية مريضه» فما دامت مسؤولية العلاج الني 
يفوم بها المربي المسلم تعد جزءاً من الوظيفة العبادية» فإن إنجاز هذه 
الرظيفة يكون تاماً حيث بور المعالج لمرضاه حبأء وعطفاً عليهمء فالحب 
- كقيمة عاطفية وأخلاقية وإنانية ‏ له عظيم الأثر في سيكولوجية 
المستتصحين والمرضى. 


وهذا الحب تاعدة وجدائية كبرى يتحرك من خلالها المعالج لبتعرف 
على الأجواء الداخلية في شخصية المريض وهر الطريق الصحيح لتأسيس 
العلاقات الليمة الوطيدة بينهما «لا خير في قوم ليسوا بناصحين» ولا 
يحبون الناصحين6!"©: فالحب عاطفة استردعها الله عز وجل في طبائعنا 
رتكويننا الداخلي . 


ومن الطبيعي أن يدرك المعالج المسلم ناعلية الحب في علاج 
النفوس؛ غير أن المعالج النفسي الغربي يركز على أنواع أخرى من الحب 
كحب التاس» والحب الجنسيء أما المعائج المسلم قيصرغ هذه الأنماط 


07 یزان الحكمة جا ص91 


العمل افاسو: مسعات الحعالج التقسى التمالم SA‏ 


كلها في إطار الحب الكير وهو حب ال رحب الدين: وحب المثل العليا 
اء في نظر التشريع الإسلامي موصولة بالحب 


رحب الآخرين» وحب الا 
الكبير. 

إن المعالج يستخدم مفهوم الحب في معالجة عدوانية المريض أحياتا» 
ونفورهء بحيث يطلب من المريض النامي بنزعاته العدرانية كما يفعل في 
حالة المغر» ويتجاوزها إلى رغبة حب الآخرين؛ والصفح عنهمء والتخلي 
تماماً عن رغبته في الانتقام منهم» المعالج المسلم بربي مرضاء على مبادلة 
عدوانيته بالحب» ويعلمه أن «أتبح المبرب قلة الصفح”') في شخصية 
المسلم وأخلاقباته» وأن على المسلم أن يخلع حبه على الآخرين؛ باعتبار 
أن به لهم يمثل طريقاً للبحث عن الحب الإلهي . 


ه ‏ الرفق بالمرضى وحسن معاشرتهم: 


الرفق والمواراة؛ والمعاشرة بالحسنى أبرز مظاهر الحب الفياض الذي 
يجب أن يكثه المعالج المسلم لمرضاء؛ وهي تعبير عن تقدير شخصي من 
المعالج نحو من كلفه ل سبحانه وتعالى بمعوئتهم ومساعدئهم» وتقديم 
المشررة لهم» ولقد أكدت النصرص النربوية الإسلامية بكثرة على أن قلب 
الإنسان المسلم عطوف» دمث الخلق ويتمتع بحسن المعاشرة» ويداري وار 
الناس بالحسنى » ويصاحب صديقه وأخاه بالحسنى ما وجد إلى ذلك سيلا 


ومما لا شك فيه أن توفر هذه السمات الإنسانية والإسلامية برطد 
العلاقة بين المريض والمعالج» افكلاهما يحترم شخصية الآخره ويشعران 
بأنهما فريق واحد يتحرك في اتجاه واحدء بقصد تحقيق هدف مشترك 


437 غرن الححكم ودرو فلکم ج۱ می۷6٠‏ 


A4‏ الملاع الدسسي وتعديل السلوك ساني بطريفة الأضداد 


وللمعاملة الحستة التي تنبت المودة بين المعالج ومريضه فاعلية كبيرة 
في استعادة الأخير لتوازنه التفسي» إذ يقلب المريض إحساسه بالتفور من 
كل شيء إلى شحور بالألقة» والانتماء» والإقبال على الحياة. لأن تلك 
المعاملة الفاضلة تمتص بالتدريج المشاعر المظلمة وتساعد على إزالة 
الحساسية الانفعالية حتى تطمئن نفسية المريض فعلياً إلى صدق واحترام 
المعالج لشخصين . 


فالمعالج كشخصية مؤمنة تالف الآخرين من خلال سلوكها الإسلامي 
النقي؛ فهي ترغب فعلاً في خلع حبها عليهم. وتقدم دائماً الخدمات التي 
تلبت رغبتها قي النصيحة لهم» كما أن الشخصية المؤمنة تؤلف من قبل 
الغير بواسطة صفحها المستمر» رتنازلها أحياناً عن بعض حقوقها من أجل 


أن تمنح حبها الآخرين 

قال الله تعالى مشيراً إلى المعاملة بالحسنى في تغيير المواقف النفسية 
عند الناس: 

اغ إل ميل ي كتف تاتزوككة ال ريل إلى من 
a es‏ 


دفر تعالی: تت بل يى أن اة 
ونصت آبة ثالثة على هذا الأسلوب: انتم يالى جى حن يدا رى 
يتلق ريم مان 8 رذ ي 


شك ينه مدو 
رمنطق هذه الآيات القرآنية الكريمة مثال جيد على دعوة واستخدام 


0 سورة شات 54 


العمل الناسه: سمات العمالج التنسي العسلعر 00 


المشرّع والمعالج لطريقة الأضداد» وفعاليتها العربوية والعلاجية في الواقع 
الإنساني» وكان لها فعل السحر في النفرس خاصة في أثناء تيام البي كلو 
بعملية الدعوةء إذ آمن بهذء الطريقة الحوفرية الهادئة عدد كبير من الناس» 
بل كانت فمالة مع أصحاب الغلوب الغليظة التي احتاجت لفثرة اطول 
للاستجابة؛ لكن بعضها أذعن للدعوة الجديدة في نهاية الأمر» واحثاج 
البعض إلى منطق القوة. . وهم قلة كما يشهد تاريخ الدعوة الإسلامبة 

اوقد حسمت حركة فتح مكة هذا النرخ من التعامل مع صناديد فريش 
وأتباعهم المعاندين. 

وقرله ههه : #خياركم أحستكم أخلاناء الذين يألفون ويؤلفون»9". 

وقول الإمام الهادي جل : «من جمح لك وده ورأيه؛ فاجع له 
طاعتك :20 


وقوله كاه : «مداراة الناس نصف الإيمان» والرئق بهم نصف 
العيشن 90 

رفي رواية أخرى: #التودد إلى الناس نصف العقل»" . 
السمات والقدرات العقلية: 

١‏ - الذكاء والمروثة: 

لا نقصد من ذكاء المعالج الملمء قدرته العقلية الفطرية التي يتمع 
بها منذ الولادة» فهذه صفة يزْوّد إل عز وجل بها جميع الناس وإن شاءت 
حكمته التفاوت في مستوياتها بين الأفراد» ولا نقصد من ذكائه كذلك 
(1) تف المقرل؛ س۴۸ 
47 الصف اسايق 64 


(۳) المميدر اسايق ص٠۴‏ 
(1) الشخمية الرساليق» صن *5. وتف العطول» ص٠٣٠ ٠٤١‏ 


A1‏ العلا النمسبى تعدب السالوك الإتساني بطريقة الأضاقد 


المستوى العالي من تلك القدرة» فهذا أيضاً يرجع لقوانين الوراثة التي شاء 
الله أن تكون طريقاً لتقل الوراثات من الآباء إلى الأبناء» ولو كان الأمر على 
هذا انحو لكان عدد معالجي النفس أقل يكثير مما هو عليه عددهم الآن. 

وإنما نقصد من ذكاء المعالج السلم مهارته في توظيف تلك الغدرة 
العقلية المتوفرة لديه» ومرونة هذا التوظيف في القيام بمسؤولية العلاج 
يتمثل في قهم أمراض 
النفس وتشخيص اضطرابات سلوكهاء وتعبين أساليب مداوانهاء وممرفة 
العناصر الأساسية المكونة للعلاقة بيته وبين مرضاء» ومتابعة العلاج حتى 
آخر مراحله» وتحديد سبل النعلم الذاتي للمريض حتى لا ينقطع العلاج ٠‏ 
وني ضرء ذلك فإن المعالج المسلم لا يشترط أن يكون مستوى ذكاته عاليأء 
وإنما المهم أن شمر هذه القدرة في القيام بالمسؤولية الكاملة للعلاج على 
النحو الذي أوردناء في تضاعيف هذه الدراسة. 

ب د التخصص في الطب النفي الإسلامي: 

قد يبدو غريياً أن نطالب المعالج النفسي المسلم بالتخصص في مجال 
نخصصي مهم كالطب النقسي الإسلاميء لأن الإسلام قي نظر البعض مجرد 
تعالهم أخلاقية وتوجيهات اجتماعية لا صلة له بالعلم» وليس مشررعاً 
حضارياً متكاملاً للحياة ولأنه ليس هناك جامعة إسلامية أو غير إسلامية تهثم 
بتدريس هذه المادة أكاديمياًء بل لبس هناك هيثة علمية عالمية أو إسلامية 
انتبنى الاتجاه الإسلامي في ميدان العلاج النفي:0؟. وبالرغم من هذه 


41 هر لتجاء جديد في لرساط علماء القن الاين للمماصرين لتأسيس هينات محلية ماليا للصة 
الضية الإملامية ومتها الجسعة العالية الإملامية اة مدر غلها مجلة لضن 
المطمثة» وقد تزئيد هدا الانجاء يمور عد من الأيحاث العلمية تحار تمر الاوك يوجهة لطر 
إسلامة تايس علم تفس إسلامي وحركة علاج ننسي تسنرشد بالقيم الدينة والأحلاتية التي بزكد عليها 
الإسلايه وندهر إلى الاستاة من ججهرد علداء الي والسايين القسائين الساصرين. 


اتقمل الناسعة سحات الععالح التمنبي المسام AY‏ 


الدعاوى فإن مادة الطب التقي الإسلامي خاصة طابعها المعرفي والأخلاقي 
مدفونة في باطن النصوص القرآنية والنبرية٠‏ وهي تستمد وجودها من هذه 
التماليم والتوجيهات» بالإضافة إلى التقنيات العلاجية الجديدة. 


وبالرغم أيضاً من عدم وجود مؤسة علمية تأخذ على عاتقها دريس 
هذه المادة؛ فإن المعالج النفسي المسلم لا يعرزه مصدر لتلقي ثقانته عن 
أصرل الطب النفسي الإسلامي ومبلائه وقيمه» فيمكنه عن طريق التعلم 
الذاتي أو بملازمة مجموعة من المثقفين والعلماء المسلمين المهئمين بهذا 
الموضوع؛ أو بمتابعة سائر التخصصات في المعرفة الإسلامية» كالفقهاء» 
رأساتذة الجامعات؛ وعلماء الترية والأخلاق» أن يزوّد نفسه بمعلومات هذا 
التخصص الفرعي من المعرفة الإسلامية 


وأعتقد جازماً بأن كتب التربية والأخلاقء رالسلوك؛ والتفسير»ه 
اتی الشريف مصادر هامة لتزويد المعالج النفسي المسلم بالثقافة 
ة الإسلامية» فهذه الكتب أمهبت كثيراً؛ وعلى مدى قرون 
کپ في تشخيص الحالات المرضية تشخيصاً دتقاء وحدّدت بموضوعية 
أنماط السلوك العصابي والعوامل المؤثرة قبه» كما وصفت في دقة مختلف 
أنماط السلوك الإسلامي المضاد ليذه الحالات المرضية. 


كما أن أهمية هذه المصادر نكون في أنها تتفي مادتها المعرفية من 
انخائق العظيم» البصير بحقائق النقس وبحالائها الظاهرة والباطنة» وأنها 
كذلك دونت بأيدي خبرت السلوك الإسلامي علماً وتطبيقاًء وتمئلت في 
حياتها بالأخلاق الربانية العملية: فالعلماء المسلمون لم يكتبوا مادة الطب 
النفسي الإسلامي من خلال تعلم نظري محض كما يفعل الكثير من 
المفك م٠‏ اء م محاولاتهم المتمرة لتطبيق ميادئ هذه المادة على 


AA‏ العلا النعسى وتعديل الوك الإنساتى بطريقة الأضداد 


أنفهم أولاً بأول والملاءمة بين أحكام المتهج الربائي ومتطلبات الذات 
النمائية والعلاجيةء فهؤلاء العلماء استقوا مبادئ وأصرل هذه المادة من 
القرآن والسنة. ومن خلال تعلم ذاني مستمر أو بتأثير عدد من العلماء الذين 
تتلمذوا على أيديهم » ويمكن للمعالج المسلم أن بنهج المسلك ذال ويتيع 


نفس الطريق. 


وتأكيدنا على أهمية درابة المعالج المسلم بالطب النفسي القرآئي لا 
يعني بعده عن النخصص العلمي الحديث الذي ترفرء الآن مناهج العلاج 
النفسي المعاصرة» فهذه المناهج رَإِنْ كانت ذات تصرر مغاير للإسلام 
أحباناء إلا انها تلتغي مع الإسلام في بعض الأسس» ونضيف لثقافة المعالج 
الملم علماً جديدأء وخبرات جديرة بالاهتمام خاصة في مجال استخدام 
الأجهرة العلمبة وأساليب وتقنبات علاجية جديدة تحقق الغايات» إذ لا 
يعفل أن يلغي المعائج المسلم كل تطور جديد في هذا المجال؛ فالمعرفة 


تراكمية تضيف خبرة لاحقة على خبرة سابقة. 


ويقتضي هذا التخصص ترفر عنصر الكفاءة العلمية؛ ركذلك الدراسة 
الواسعة الواعية بالأحكام الشرعية في مسائل تخص العلاج النفسي كما هو 
حال الطبيب العضري؛ ولا ينبغي له أن يعزل نفسه عن هذه الأحكام كي لا 
يكرر أخطاء المعالج الغربي؛ والمعالج المسلم المقلد لأساليب العلاج 
النفسي الغربي بكل حذافيره» قتكون معالجاته مختلفة في توجهاتها العلاجية 
عن التصور الغربي حتى في العناصر التي بلتقي فيها مع المحئل الغربي» 
فمن عمل بغير علم فد أكثر مما يصلح. 


اج - سمو ميوله واتجاهاته العقلية: 


ما دام المعالج النفسي المسلم يتصل دائماً بمرضاء فإنه قي حاجة إلى 


العمل الناسعة سمات المعائج النقسي العسلم_ كمع 


أن تتوفر في شخصيته سمات ومهارات عقلية مهمة كالموضوعية» والبعد 
عن أشكال التعصب» والغدرة على الاستدلال؛ ودقة الوصف والملاحظة 
في تشخيص الأمراض النفسية؛ وتعيين طرق المعالجة وأساليب متابعتها. 


فهذه القدرات ليست لتكرين علاقة بين المعالج والمريض فحسب» 
وإنما لبناء جسور الثقة بينهما وضمان تجاح جهدهما العلاجي القائم على 
فهم واقعي لعيرب الذات. فالموضوعة مثلاً تتزهه عن الأهراء: ونبعده عن 
النوازع الذاتية؛ فتجعله يبحث عن مختلف الطرف والأساليب العلاجية 
لنقويم أنماط السلوك دون ميل إلى نزعة شخصة» ويحول بينه وبين 
النماطف مع السلوك العصابي إلى حذ بعيد يفقد في المعالج القدرة على 
اسنبدال اللوك الخاطئ أو يفقد القدرة على الاستعلاء على السلوك 
المرضي. 


والممالج النفسي غير المنمصب يستطيع التعامل مع كل إنسان بسهولة 
وتلقائية ثابعة من عواطفه الإنسانية والإسلامية: وبتطيع في الوقث ذاته أن 
يغيْر من الأساليب والأذكار التي تبت التجارب أنها غير مناسبة لحالة ماء 
أو أنها تناسب حالة أخرى» نقد يستعمل فكرة أو طريقة لتغيير سلوك خاطي 
عند المريض» لكنه يكتشف بعد ذلك أن هناك طرائق أخرى أجدى وأنفع ٠‏ 
وأكثر تناسباً للحالة المرضية اللي بين يديه» لهذا لا بتعصب لرأيه بغية 


قق زیر نوية: 


أما دقة الملاحظة فتبدو شديدة الأء 


بالنية للمعالج النفسي الملم 
في صدق التشخيص وتحديد نوع المرض وانتقاء أساليب علاجه؛ وتتفع في 
منابعة مراحل المعالجة؛ كما أن للقدرة على الاستدلال قيمتها العلمية في 
معرفة التنائج المتمخضة عن العلاج في مختلف مراحله» وتفسير تطوراته ٠‏ 


1 العلاع التفنسي وتعسسل السئوك الإتساني بطريقة الأضداد 


وهكذا فإن سمو قدراته العقلية تمكنه من السير بالمعالجة سيراً 
يحقق للمعاليع والمريض هدفهما المشترك المرجو» من هنا أكد الإمام 
الحسين قبا في نص تربوي له قيمة الالتزام بقواعد المنهج العلمي 
وضوابطه في التشخيص والتحليل والتفسير وتعلم قنون النظر 

قال الإمام الحسين بن علي جل 

«من دلائل العالم انتقاده لحديته » وعلمه بحقائق فنرن النظرة". 

د - الإصغاء الجيد للمريض: 

يحتاج المعالج النفي المسلم كذلك لميزة المحاورة الجبدة الهادثة 
مع مرضاء؛ فلا برنع صرنه غاضباً عليهم» ولا يقاطعهم في أحاديثهم 
المسترسلة إلأ مضطلراً» ولترجيه الحديث في الاتجاه الذي يتبعدء فالمعالج 
يتكلم بمقدار ما يحناجهء ولكته يصغي جيداًء ويكون صرته خلال المحادثة 
هادتاً» يشعر المريض خلالها بشيء من الراحة النفسية وسكينة البال. 

إن مسألة الإصغاء الجيد عند الممالج ضرورية للتعرف على همرم 
المريض تلقائياً. تناب منه الأقكار السالبة المطلوب استحضارها حتى 
بدرن مغاومة من نفس المريض» رعقله أحياناً يسبب عدم تقييد الحديث 
الأ بضوابط شرعية يسمح بها المعالج المسلم. 

وقد أشارت النصوص الشريفة إلى أهمية (الكلام) في معرفة خفايا 
النفس واستجلاء بواطنهاء وأشارت كذلك إلى درر (الإصغاء) في كشف 
هذه الخفايا كقوله تعالى : 


اکر ني تن التو 


(1) تسف العقولء صدا 


العمل التاننع: سعاك المعاقج لتحي المساقم e‏ 


تد بداب نة ين لولمه وما شفيى مُفرئق آذه“ . 


وهناك آيات كثبرة تكشف عن نفسية المناققين وما تكنه تفوسهم 

«تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانها. 

#عند تصحيح الضمائر يبدو غل السرائر». 

*ما أضمر أحد ثيا ألا وظهر في فلتات لسانه وصفحات رجهه؛ 

«اللهم اغفر رمزات اللحاظ: رسقطات الألفاظ » رهفرات اللانء 
وشهوات الجنانة 

١ران‏ تستر علي قاضحات السرائره 

وهناك أيضاً نصوص أخرى في هذا الصدد تؤيد دور الكلام وضوابطه 
في ضبط العلاقة بين المعالج والمريض» ونجاح عملية الملاج الثفي . 

قال يتنه : انحن معاشر الأنبباء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
مقرل . 

وني رسالة الحقوق" للإمام السجاد قا نجد أكثر من نض مثل 1 

«وأما حق الجليس فان تلين له كنفك (أي جانبك وظلك)» وتطيب له 
جأنبك وتنصفه في مجاراة اللفظء ولا تغرق في تزع اللحظ إذا لحظت٠‏ 


00 سورة آل مرا 11۸ 

(45 اتح المفول» صن 

0 امم تحليل هذا المي الإسلامي كرنية تررية ‏ السأخرة والمخطع من رسالة الحفرق الموية لإمام زان 
العابدين . بصورة موسعة في النصل الثاني من كنا ناء الشخصية في خطاب الإمام المودي؟» وقد 


.امنتبطنا منه فى المبادئ الإرشادية اقعالة التي تسهم في توجيه الملاتة الإرت 
اخاصة لأسلوب المرعظة والمشورة وإسذاء التعائع» ويسكن للقارى الكريم ف 
A ye‏ 


HAY‏ العلاج النمسي ونعديل السلوك الإنسالى بطريعة الأتدلر 


وعن حقوق المستشير يقول: 

١وأما‏ حق المستشير قإن حقرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة؛ 
وأشرت عليه بما تعلم آنك لو كنت مكانه عملت به» وذلك يكن منك في 
رحمة ولين؛ فان اللين بؤنى الوحشة؛ وإ التلظ يوحش موضع الأنى. 
وإ لن بحضرك له رأي وعرقت له من تق برأيه وترضى به لنفسك دللته 
عليه وأرشدته إل فكنت لم تأله خيرً» ولم تدخره نصحاء ولا حول ولا 
ة إلا با 


الم أعقدذ يذكر حفرق المشبر والمستنصح والناصح والماحب فقال: 

«وأما حن المشير عليك فلا تتهمه فيا يرافقك عليه من رأيه إذا أشار 
عليك؛ فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم» فكن عليه في رأيه 
بالخيار إذا انهمت رأبه؛ نأما تهمنه فلا تجوز إذا كان عندك ممن يستحق 
المشاورة» رلا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأبه وحسن وجه 
فإذا وافنك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والارصاد 
بالمكافأة في مثلها إن فرع إلباك» ولا قوة إلا باش». 


«رأما حق المستنصح فَإنْ حقه أن تؤدي إليه التصبحة على الحق الذي 
ترى له أنه يحمل ويخرج المخرج الذي يلين على مسامعه» وتكلمه من 
الكلام بما يطيقه عقله» فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرقه ويجتلبه» 
وليكن مذهبك الرحمة» ولا قوة إلا باه . 


رانا حق الناصح فأن تلين له جانيك ثم تشرئب له قلبك (أي تستفيد 
من نصحه)؛ وتفتح له سمعك حتى نفهم عنه نصيحتهء ثم تنظر فيهاء فان 
كان وفق فيها للصواب حمدت اله على ذلك وقبلت منه وعرقث له 
نصيحته؛ وإِن لم يكن وفق لها فيها رحمته» ولم تتهمهء وعلمت أنه لم 


الثمل التاسهة سمات المعالج النقسى المسلم_ tr‏ 


يالك نصحاً ألا أنه أخطاء إلآ أن يكون عندك مستحقاً للتهمة فلا تعبأ بشي» 
من أمره على كل حال ولا قوة إلا بلله» 

#رآما حق الماحب نأن تصحبه بالفضل ما وجدت إلى ذلك إلبه 
سبلا رالا فلا أقل من الإنصاف» وأن تكرمه كما يكرمك وتحفظه كما 
بحفظك» ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة» فإن سبقك كافأته» ولا 
تغصر به عما يستحق من المردة؛ تلزم نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته 
على طاعة ربه ومعونته على نفه فيما لا يهم به على معصية ربهء ثم تکون 
عليه رحمة. ولا تكون عليه عذاباًء ولا قوة إلا باش . 


ففي هذه النصوص عده من التعليمات المنظمة لقراعد المكالمة» 
والمحادثة لا بين المعائج والمريض فحب بل بين كل إننان وآخر ومنها! 

إن من راجب الناصح أو المرشد أر الممالج المسلم أن يكلم مريضه 
أو مستنصحه بمقدار ما يطيقه عقل المسختصحء لان لكل عقل مستوى 
معنا وهذا ما عناء بأن لكل عقل طبقة» وتكشف هذه العبارة عن قنبيه 
الإمام السجاد # برجرد فروف فردية بين عفل رآخر» وينيغي للمعالج 
تقدير ذلك» فلا يكون حواره مع مريض معين ينفس الطريفة الحوارية 
المتبعة هع مريض آخر 

إن الكلام الذي يطيقه العقل يجعل المسنتصح يعرف من الكلام شيئاً 
ممقولاً. ويجنتب كلاماً آخر لا يقهمه. 

أن يكون كلام المعاا المستنصحيه ممندلاً في اللفظء مقتصداً في 
التفهيم والإيضاح» وأن لا يثقل على مريضهء فلعل المعالج يملك ثروة 


۲ اتقلر كتاب تحف المقرل: مس۱۹۳ 


لم انملاع اللخسسى وديل السلوك الإنسسانى بطريقة الأضداء 


كبيرة من المفردات اللغوية» وعليه أن يتراضع في مجاراة مستتصحيه 
باللفظء فلا يظهر أنه أقدر منه لغوياًء مما يؤثر على صغو العلاتة بينهما. 

وأن لا يغرق الناصح أو المعالج النفسي في تزع اللحظ عن وجه 
مريضه أو من يطلب منه النصيحة (أي أن تظل عين المعالج تلحظ رجه 
المريض أو المسترشد ونتابعه عندما يقرم المعالج بعملية النصح أو الحدبث 
معه» وذلك ليبقى التفاعل قوياً وقمّالا بمعنى أن لا يصرف المعالج أو 
الناصح وجهه عنه كثيرآ)» ويطلب مته أن بصعي جيداً لكلامه؛ ولا يلتفت 
هنا وهناك؛ وربما يؤدي ذلك إلى إحساس المريضي بعدم الاهتمام: وعدم 
تقدير شخصيته من قبل المعالج النفسي . 

ولهذا المكاسات سلبية خطرة على سير المعالجة السلركية ونتائجها 
الرافعية» لأن المريض ‏ وهو طرف رئيسي في برنامج المعالجة ‏ أحس 
بمرارة الإحباط ومتاعبه النفسيةء وتهيأت نفسه بالتالي إلى عدم التعاون مع 
المعالج » مما يترتب عنه تعطل المعالجة اللركية بأسرهاء أو بطء سيرها 
على الأتل 


مراجع البحث ومصادره 


أولاً: المصادر العلمية: 


١‏ إبراهيم» د. عبد التار / العلاج النفسي الحديث فوة للا 
الكويت» سللة عالم المعرفة الكويتية» رم العدد (۲۷) شهر مارس 
4 


؟ - إبراهيم» د. عبد الستار وآخرون / اثملاج اللركي للأطفال. . أساليه 
ونماذج من حالاته» دولة الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة الكويتية؛ رقم 
العدد (۱۸۰)ء شهر ديسمير 1۹۹۳م 

٣‏ عزت راجحء د. أحمد / أصول علم النفس؛ دار المعارف» الطبعة 
الحادية عشرة» القاهرة» سنة الطبع 1۹۷۷م 

+ - فرومء أريك / الإنسان بين الجوهر والمظهر» الكويت» سلسلة عالم 
المعرفة الكوينيةء رقم العدد (140) الكويت» ذو الحجة سسنة 1404ه ‏ 
أغسطس ۱۹۸۹م. 

© فروم» أريك / الدين والتحليل التفي» ترجمة فؤاد كامل؛ القاهرة» 
مكتبة غريب سنة الطبع 1817م 


0 العلا العسي وتعيل السلوك النساني بطريقة اصدا 

1 - كارليل» د. ألكميى / الإنان ذلك المجهول؛ تعريب شفيق أسعد 
فريده مؤسسة المعارف» ببروت. 

۷ ۔ کارلیل» ألكسيس / الدعاء 

8 - الشرقاوي» د. أنرر / التعلم. . نظريات وتطبيفات» مكتبة الانجلر 
المصرية ٠‏ القاهرةء الطبعة الرابعة » سنة الطيع 1541م. 

6 - آيزنك / عام النفس بين الحقيقة والوهم؛ ترجمة د. رزوف نظمي» 
والأستاذ قدري حفني» القاهرة 


٠١‏ - أغروس» روبرت وجورج ستانسيو / العلم ني منظوره الجديد. 
الكريث» سلسلة عالم المعرفة الكريتية: العدد (174)؛ شهر فبراير 
14م 


كد 


٠‏ سيريل / علم النفس الديني» ترجمة سمير عبده؛ منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى: منة الطبع 1108م 
8م 


٣‏ ۔- سيجمند فرويد / مستقبل وهم ؛ ترجمة جورج طرابيشي» دار 
الطليعة؛ بيروت» الطبعة الأولى. اسنة الطيع 181/4م. 

۳ - سيجمند» فرويد / قل في الحضارة» ترجمة جورج طرايئي دار 
الطليعة ٠‏ بيروت» الطبعة الأرلى» سنة الطبعة 1۹۷۷م 


- سيجمند فرويد / موسى والتوحيد» ترجمة جورج طرابيشي؛ دار 
الطليعة» بيروت» الطبعة الأوثى: سئة الطيع 1۹۸1م 


6 - خيري» د. سيد محمد وآخرون / علم النفس التربوي: مطبوعات 
جامعة الرياضيء الرياض» الطبعة الأولى» سنة الطبع ۱۹۷۵م ٤۳۹١ه.‏ 


مراجع البحث ومصادرة ¥ 


1١‏ عبد القادر» د. حامد / العلاج التغسي تديماً وحديئاء منشورات دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة الطبع 1533ه - 
1م 


۷ - روبرت هاربر / التحليل النفسي والعلاج النفسي» ترجمة د. سعد 
جلال» منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة 
الأولى» منة الطبع 1۹۷4م 


۸ - يونغ» كارل غوستاف / التنقيب في أغرار النفسء ترجمة نهاد 
خياطة» المؤسسة الجاممية للدراسات والنشر والترزيع» بيروت» الطبعة 


الأولى» سئة الطيع 1411ه- 1543م 


المصادر الإسلامية: 
١‏ القرآن الكريم. 
۲ إبراهيم حسنء د. حن / تاريخ الإسلام السياسي والدبني والثقاني 


والاجتماعي» ج ١ء‏ دار الجيل» بيروث» مكتبة النهفة المصرية ٠‏ 
القاهرة» الطبمة الثالثة عشرةء سنة 1111ء 1۹41م 


الآمدي التميمي» الشبخ عبد الواحد / غرر الحكم ودرر الكلم» (رج١‏ 
٠)۲‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى ٠‏ 
ئة الطع لولم p144¥‏ 


4 الإمام زين العابدين» علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)/ 


الصحيفة السجادية» شرح عز الدين الجزائريء بدون تحديد دار الطبع ٠‏ 
بیروت» الطبعة الأولى سنة 1۳۹۸ 1514م 


4 الاج انعسي وديل اسلوك ساني بطريعة اتدل 
ن أبي طالب الإمام علي / نهج البلاغة بأجزائه الأربعة» منشورات 
مؤسة الأعلمي للمطبوعات» شرح الأستاذ الإمام محمد عبده 


بیروت. 


1 الأندلي» ابن حزم / مداواة التغوس» تحقيق عادل أبو المعاطي» دار 
المشرق العربي» القاهرة» الطبعة الأولی» ۸١٤۱ھ‏ 1۹۸۸م . 

٠‏ ابن مسکویه» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقرب الرازي / تهذيب 
الأخلاق وتطهبر الأعراق» منشورات دار مكتبة الحباة؛ بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة الطبع 1744م 


۸ - بيضون؛ لبيب / تصنيف نهج البلاغة» منشورات مكتبة دار كرم 
(دمشن) وتوزيع دار القلم» بيروت» الطبعة الأرلى» سنة الطيع 


fA 


١‏ - التسخيري. محمد علي / التوازن في الإسلام الدار الإسلامية: 
بيروث» الطيعة الأولى. سنة الطبع 1۳۹۹م - 1۹۷۹م 

٠١‏ المجلسيء. محمد باقر/ يحار الأترارء مجلد (14) المكتبة 
الإسلامية» طهران. بدرن تاريخ 

١‏ - الحراني» الحسن بن شمبة / تحف العقول عن آل الرسول» 
منشررات مؤسسة الأعلمي للمطبوعاث» بيروت» الطبعة الخاممة 
1م الاقام. 

- ري شهري» محمدي / ميزان الحكمة» بمختلف أجزائه العشرة 
بيروت؛ الدار الإسلاميةء ومؤسة الإعلام الإسلامي» منة ٠۳۴‏ 4ه 
1م 


مراع البحث ومصادرة 1 


17 الشافعي: محمد بن إدريس / ديوان الشاقمي. 


5 الشرقاوي؛ د. حسن / نحو علم نفس إملاميء الهيثة المصرية 
العامة للكتاب» الإسكتدرية: الطبعة الأرلى» س 1815 اه 1۳۹1م 


٠‏ الشرقاوي؛ د. حن / الطب النفسي النبوي» دار المطبوعات 
الجديدةء الإسكندرية؛ الطبعة الأولى» الطبع ۱١۰۷‏ ه ‏ 5ققام. 


الشبرازي؛ السيد حسن / كلمة الإمام الحن» دار الصادق؛ ببروت٠‏ 
الطبعة الثالثة سنة 1۳۸۸ اه 1۹4۸م 


۷ - الشيرازي» السيد حسن / كلمة الإمام المهدي. مؤسسة الوفاء 
للطباعة رالنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثائيةء سنة الطبع 148 هم 
AY‏ 

۸ - الفيض الكاشاني» محمد بن مرتضى شاه الشهير يملا محسن 
الكاشاني / منهاج النجاة» تحقيق غالب حن» مطبعة الحوادث» 
بغدادء سنة الطبع 1۹۷۹م 

4 - الشراق محمد مهدي / جامع السعادات. ج ٠٢-١‏ 


منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبرعاث» تحقبن د. مجيد كلانترء 
الطبعة الرابعة. منة 1844م 


٠١‏ مغيةء الشيخ محمد جواد / فلفة الأخلاق 
للملايين» بيروت» الطبعة آلثا: 


ي الإسلام؛ دار العلم 

» سئة الطبع 1614م 

١‏ - العثمان» عبد الكريم / الدراسات النفية عند المسلمين والغزالي 
بوجه خاص» التاشر مكتبة وهية؛ القاهرة» الطبعة الأولى» سنة الطبع 
pH - aAT‏ 


0 اقعلاج النمسي وتعديق السلوك الإسائي بطريقة الأصباد 


1١‏ الخرالي. أبو حامد / إحياء علوم الدين (ج ۳)ء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة طبعة لالا31ه ‏ 1۹9۷م . 


۳ - الغزائي» الشيخ محمد / دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. 

4 - فلفيء الشيخ محمد نقيء الطفل بين الوراثة والتربية (ج١‏ - 7) دار 
التربية» بغدادء ومطبعة الآداب بالنجف الأشرف» الطبعة الثائية. سنة 
الطيم كلام كتكلم 


6 محمود» د. مصطغى» من أسرار القرآن» من منشورات مؤمسة 
أخبار اليرم القاهرية. العدد (116) سبتمير 181/3م. 

الشخصية الرسالية. 

۷ ۔ كتاب الحياق ج ۲. 

. محجوب» عباس / مشكلات الشباب رالحلول المطروحة والحل 
الإسلامي. (كتاب مجلة الأمة القطرية ‏ رقم العدد ١٠)ء‏ الطبعة الأ 

5-5 رقم لبعة الاو 

AT 27ھ‎ 

4 - لحر العاملي / رسائل الشيعة» ج٣‏ 

٠‏ مدن» يرسف / بناء الشخصبة في خطاب الإمام المهديء دار 
الهادي» بيروت.؛ الطبعة الأولى: سنة الطيع ١٠٠٠م‏ 

-١‏ مدن» يوسف / التربية الجنسية للأطغال والبالغين؛ دار الثقافة» 
البحربن» ودار المحجة البيضاء. بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة 


10م 


7 مدنء يوسف / التعلم والتعليم في النظرية التربرية الإسلامية» 
(مخطوط) ومحفوظ في الكمبيوتر (الحاسب الآلي). 


مراحع البحت ومصادية. اه 


+7 مدن» يرسف / سيكولوجية الانتظارء دار الهادي» بيروت» الطبعة 
الأرلىء سنة الطيع 5007م 

4" - ميشم البحراتي» الشيخ كمال الدين ميثم بن علي / شرح المائة كلمة 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» تحقيق وتصحيح ونشر مير جلال 
الدين الحسيني الأرموي المحدث: إيران: سنة الطبع ٠178ه.‏ 

76 البتاني» د. محمود / درانات في علم النفس الإسلامي؛ ج ١‏ - 
۲ دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع: ببررث» الطبعة الأولى» سئة 
الطبع العام ففكام. 

١‏ نجاتي» د. محمد عثمان / القرآن وعلم النفس» دار الشروق؛ 
يروت الطبعة الأولى» سنة الطبع ۰۲١٤١د‏ ۔ 1۹۸۲م. 

۷ - المونوي اللاري» السيد مجتبى / رمالة الأخلاق» إعداد لجنة 
التعريب والتحفيق في الدار الإسلامية» الدار الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠م‏ - 1۹۸۹ م. 

8 المرسري اللاري» السيد مجتبى / دارسة في المشاكل النفسبة 
والأخلافية» تعريب محمد هادي اليوسفي الغرويء مطابع مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية. قمء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» الطبعة الثالئةء 
سنة الطيع alo‏ 

54 الهاشمي. اليد كامل / المعصية وآثارها في الحباة الإنسانية» الذار 

المي امل في 
المالمية للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت» الطبعة الأولى» الطبعة 
الأرلى. سنة الطبع ۷١۴١ھ‏ ۔ 1۹۷۸م 

١‏ المقدسيء ابن قدامة / مختصر منهاج القاصدين» مكتبة دار البيان» 
توزيع مؤمسة علوم القرآن للطباعة والنشر» دمشق» بيروت» 0۳۹۸ - 
م 


o.‏ اقملاج التمسى وتعديل الم لواد ساني بطريقة الأضداد 


١غ‏ الكلني» محمد بن يعقرب / أصول الكافي» ج۲. 
47 - متدرك الوسائل 
4 قطب» بد / معالم الطريقء دار الشررق. 


44 الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا / رسالة في الطب الروحاني» 
ضمن رسائل فلسفية» تحفيق لجنة التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 


A لعلف‎ 

- العيسوي» د. عبد الرحمن / الإسلام والعلاج النفسي» دار الفكر 
الجامعي» الإسكتدرية» الطبعة الأولى» سنة الطبع 1۹۸7م , 

- القراءني» الشيخ محسن / الذنب أسبابه وعلاجه» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم المشرفة؛ إيرانء الطبعة الأولى 1410ه. 

41 المهدي» د. محمد عبد القتاح / العلاج النقسي في ضرء الإسلام» 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصررة؛ الطبعة الأرلى؛ سنة 
الطبع AA‏ م 


ثالثاً؛ المجلات العربية: 

1١‏ مجلة (الثقافة النفسية) اللبنائية» تصدر عن مركز الدراسات النفسية» دار 
النهضة العربية ٠‏ بيروت» العدد الادس عشرء المجلد الرابع» تشرين 
الأولء سنة 1۹۹۴. 

۲ مجلة (الثقاقة العربية) 
مضل 


العدد العاشرء السنة الثالقة (149/5م ‏ 


مرجع البحث ومصادية 

٣‏ - مجلة (السلم المعاصر)؛ تصدر عن مؤسة المسلم المعاصر» العددان 
(۲۴ ۔ 414 الكويت» رالقاهرة. 

٤‏ _ مجلة (الوعي الإسلامي) الكريتيةء العدد (۳1۹) أكتوير» سنة 1۹۹1م 

مجلة (النفى المطمئنة) تصدر عن الجمعية العالية الإسلامية للصحة 
النفيةء مصرء العدد (1۹) النة الخامسةء ستة 1944م؛ وأعداد 
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1 مجلة (رمالة القرآن الكريم). العدد السابع» نصدر عن دار القرآن 
الكريمء قم المقدسة» الجمهورية الإسلامية الإبرانية. 


صدر للمؤلف 


© الثربية الجنسية للأطفال والبالغين (صدر حتى الآن في طبعتين 21448 
ET‏ 


© بثاء الشخصية في خطاب الإمام المهدي (طبعة ٠٠٠٠م).‏ 

© سيكولوجية الانتظار (طبعة 1003م). 

© نشر مجموعة من الدراسات التربوية الأكاديمية المعاصرة» وفي ادبيات 
التربية الإسلامية جمعها في كناب أسماء (دراساث تربرية). 

© لديه بعض الأبحاث والكتب الجاهزة للطبع مثل كتاب (التعلم والتعليم 
في النظرية التربوية الإسلامية) 


الفصل الأول: مدخل لفهم منهج المعائجة اننفسية بالأضداد 
الجائب الوقائي والجائب العلاجي 
الحاجة إلى نظرية إسلامية في العلوم الإنسانية ......... 
انظرة علاجية واقعية * 
القيم الإسلامية وعملية العلاج النقسي ...سس 
الفصل الذاني: منهج المعالجة النفسية بالاضداد (مفهومه: أهدافه, أسسه) .... ۷١‏ 


أولاً مفهوم المعالجة النفسية بالأشداد ....... 


ثانياً: اهداف نظام المعالجة بالإضداد اسنا 


ثالث الاسس المرجعية لنظام المهالجة النفسية بالاضداد 


١‏ -الإيمان الروحي بالله سس سسسب 


؟- قيمة الإنسان وتقديره كمستخلف في الآرض .. 


5 الملاج #فمسى وتعديل اوك الاتساني بطريقة الأصدلة 


؟ - دور الخبرة الإنسانية 


؛ - فهم وتقدير واتعي لإمكاتات للنات الإنسانية 


رابعاً؛ خصائص العلاج التفسي بالاضداد .. 


خامساً: الأساليب العلاجية المساندة لطريقة الاضداد 


1 الدعاء وفعاليته في مساتدة اهداف العلاج النقسي 


إن انان وهيل ماوق تست 

ج - العبادة وتكوين استجابة سلوكبة مضادة (سوية) 
سادساً: منهج الاضداد في تراث المفكرين المسلمين ...... 
سابعاً المعاكجة بالاضداد بين اللذة والصحة في المفهوم العبادي 


ا 


أ: السمات المتقابلة بين الحدية والوسطية 


ارلا السماث المتقابلة الحدية سسس 
ثانياً: السمات المتقابلة الوسطية -.س..... 


القصل انثانث: مسوغات استخدام منهج المعالجة النفسية بالأضدادر 
اول قابلية النفس البشرية للتغيير المبادي الإيجابي 
ثائياً: دعوة المشرّع الإسلامي العمل بمنهج الاضداد ... 
ثالثا: انحرافاث الكبار الفكرية والسلوكية وآثرها على الصغار 


١‏ - تأثير الانحرافات الأخلاقية للمربين على الطفل. 
٣‏ - سهولة قبول الآطفال للتغبير العيادي الجديد (للأخلاق المضاء 


٣‏ اهمية تغيير سلوك وتفكير الكبار وآثره على تربية الصغار 


٤‏ - مسؤولية الوالدين 


رابعا حلجة المؤمن لمتهج المعائجة بالاضداد ........... 


ev الفوريس‎ 


خامساً: قدرة العلاج النقسي بالاضداد على بناء شخصية متزنة متكاملة .. 


سادساً: تجدد المعالجة النفسية بطريقة الاهداد في القكر المعاصر 


At التشخيص‎ 


٣‏ - التحصين 


انين انيجي 


الفصل الرابع: انماط المعالجة النفسية بالاضداد وأنواعها .. 144 
انماط المعائجة بالاضداد 5555 1 
أولاء من حيث طريقة المعالجة سس سم سس نذا 

أ المفالجة الكلية امس تس ست س س Me.‏ 
ب - المعالجة الخاصة او الجزثية .. 4 


ب المعائجة السليمة r.‏ 
رابعأ: خطوات الحلاج بالاضداد r.‏ 
خطوة امسا يقسي قلغلا سنت سيب ms‏ 
rrr‏ 

چ ف براض فاه شج م te‏ 
ev‏ 


د المتايعة العلاجية .. 


4 العلاج التسسي وتمديل السلوك الإ اني نطريقة اأجتواد 


الفصل الخامس: شروط العلاج النقسي بالاضداد ... rr‏ 
آولاً: النية والقصد re‏ 
: اختيار المنهج العلاجي الإسلامي .س YA.‏ 


الاستمرارية 
رابعاً: الصبر والاحتمال 
خامساً: المعالجة بالاضداد ليست تغبيراً في الطباع القطرية ....... 


سادساً الاعتدال في قوى الذات 


سابع الباء قبل الهدم 


ثامناً: ضرورة معرفة الاضداد ........ 
تاسعا: تناسب الاضداد وتجانسها 
عاشرا: التخلية والتحلية 
الفصل السادس: معوقات العلاج للنفسي بطريقة الأضدك ................ 
أولا معوقات النفس «المعوقات الداخليةه ممس...ب... 

١‏ ائياع هری الئفس متسيس 

١‏ -_العجب ولتجهل 

١‏ - الرواسب النفسية 


- مقابلة الناصح يمقالته 


© الإسراف في لوم الذات 


6 استصغار ذتوب الزات 
ني ضغوط المجتمع ... 


مشتقط الآيةوالاجناة ان ب 


الغهريي 04 


۲ مداهنة الضالين r0‏ 
٣‏ - قصور في خطة المعالجة سسب سس r4‏ 
الفصل السابع: منهج الأضداد وحل مشكلة الصراع النفسي 
الاضداد والصراع التقسي 


الإحباط والصراع التقسي 
ولكن ماذا نمني بالصراع النفسي؟ 


“ابن 


YE .. 


كيف تواجه منهج الاضداد مشكلة الصراع النفسي؟ . fre‏ 
أولا: العفة والتهتك 300 
tU.‏ 

rir. 

riv. 

خامساً: التوكل والحرس. re.‏ 
سامساً: الزمد والوغية ب Yet‏ 
2 


سابع الصفح والانتقام 


ثامتاً: الجهاد وضده النكول 
تاسعاً: السخاء والبخل ٠س‏ 


PA 


عاشراً: الدعاء والاستتكاق .... 


يننا 


الفصل الثامن: منهج الاضداد ونكوين العادات الحستة ... 


مفهوم العادة Va‏ 
مصادر العادة ومرلدل تشاتها سس TAY‏ 
PAY‏ 


اول مصادرها .. 


03 الملاج النعسي وتعديل السلوك الإنسانى مطريقة الأضتلو 


TA o. ...... دور العادة السليمة في بناء الشخصية‎ ١ 
TAN سهواة العمل المحتاد وسرعة ودقت سس سسس‎ - ۲ 


٣‏ العادة وتوفير الوقت والجهد م 
تحكم المادة في النفس 


المادة في إطار منهج الاضداد 


ta1 


أولاً: تغيير العادة السيثة. 


عناصر هدم العادة السيثة ... 520 
١‏ تنفير القلب من العادة المذمومة م 
ب تحديد المادة السيقة ...... ١‏ 


اج - إيقاف تكرار السلوك الخاطئ 


د تخلية النقس سس 2 
هد ليقاف التدعيم ..... 

اثانياً: بثاء المادة الحستة $ 
عتاصر بناه العادة الإسلامية ... e‏ 
1- للوعي والاختیار وا 


ES ۔ تحلية التقس بالحستات‎ ٣ 


۴ - تكرار السلوف الإسلامي ..... 


٤‏ - تدعيم السلوك 
الفصل التاسع: سمات المعافج النفسي المسلم .... 


من هو الممالج؟ tre‏ 
انرا العلاج السلوكي ..... A‏ 
الأول الاج سي اا ا ب سي i‏ 


بسي ل يت ا 


اول موضبوع العلم تس ...تت 
ثانياً: المنهج أو طريقة العمل .مس سا سي سس ستل 
ثالثاً: البدف 
ثانياً: ملازمة المعالج النفسي المسلم .... 


سما المعالج النفسي المسلم .. ا ME.‏ 
أولاء السمات الاعتقادية والإيمانية والأخلاقية ............ قح 
ثائب: السمات الوجدانية والاجتماعية ...س... v4‏ 


..... التفاؤل والثقة بال‎ ١ 


ب - الثبات العاطفي 


ج » الإخلاص وصدق النصيحة بب...... 


دحب المفالج لمرشناة سسس 
الرفق بالعرضى وحسن معاشرتهم ... 
السعات والقدرات العقلية 


١‏ الذكاء والمروتة 


a‏ العلا اللفندي وتعديل السلوك الإنسائي بطريقه الأضداد 


ب التخصصن قي الطب التضي الإسلامي سس ...ب 


حاول مؤلض هذه الكتاب اں يعدم قاری لكوي مشروعا مفصلا لی حد ما لبرنامع 
علاجي يستهدظ. تعديل ولد الانسائي وتحسبته في ضوه فسق متكامل من ليع 
العبادية لدى الشرع التربوي الاسلامي . وهى قبع نشك في مجموعها ٠‏ كما سرف 
#قازكيه - نموه جا لبرسامج تريوي رعلا جي فانم على استيد ال عادات السلوك غير 
السو بعاد ات سلوكبة سوية من التظور العبادى للم روع الاسسلامي . ويسمي للؤالف 
اطردقتك ببرنامج العالجة السيكولوجدة بالاشداد 
ويعترف الاب - بالزرء دی بدء ۰ دان مشروعه في هذا الكذاد هو مجره جهد بشري استتصر 
سجموعة من الدسق القيص العبادي في صباعة ب نامج لتعديل سلون الذات ومساعدتها 
على التخاص من عبويها بطردقة الاضداة . وهد تمكن الساحث من تنظيم هذد الجمو عة 
القيمة وننسيقها وتحريكها قيما برام مسارا صحيحا , ودلك بخرض مساعدد القاری» 
الكريم - وبقدر وعده يقاس . على التعاعل الجبوي مع هداالنسق الفيمي الدبادي 
ومع ان فكرة هذ الكتاب متجثرة فى ال تاية اسرب وة والاخلاقية عند لماه 
الشربية والاخلاق السلمين في مصور متقدمة على عصرنا الا اى امؤلف و جد المطظومة. 
العرفية والشيمية لهده الطريقة مبعترة ومسسائوة - هنا وهناك هي مسادرعديدة 
اا ااا 0ك 
العسالجة بالأضدد ودراستها على نحو مفصل مترائمة ومصاعة نسقها ارهق 
لبكون الكناب باكمله خدمه امسامة تسهم هي حل اشكاليه الانسان في زمن صعب 
وبامل گاب ان مكون بحته ناسهما رند من الكسدبات التربويةٍ والسبكولوجية. 
الماصرة عند الباحثين من بداء هذ الام کون .وان ساعد دراسته على نوين 
مصوفى قشي يحمل الذات الملمة الماصرة على جاوز محذتها ويعلل من 
زتها فى هذا العصر اللضوم بالشومر والسازم والاضطهاد الاستكبارى الذي نال 
الستضهفى هي الارص . ونس لهم محنتهم الروحية والاحلافيه ويعمى سطوة 
الامراض "لسلوكدة والنضسية هي 


